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جيم ج قوق لطع الت عمف وت انار 
الطبعة الاواك 
۹ھ - ۱۹۸۹ھ 


ہم يروت ۔ الاحعتة ‏ بكتاية الإنيشكان ۔ الطتابق الآول ۔ سرس ۸۷۲۳ 
| تعلنون :101111- ۳۱٥۵۱٣۲‏ - ۳۱۳۸۵۹ تیا : نابتلیکی - للکمل۲۳۹۰۱؟ 


پقول سپدنا رسول الله ا : 
« سیکون بعدي سلاطین الفتنة على آبوابپم کمبارك الابل 
لا يعطون لاحد شيئاً إلا أخذوا من دینه مثله » 


رم سے انا سا ال لامو" مه 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله آکرم الق 
ولا O‏ امت رون ال ی هل منم 
نبجهم » وسار على طريقتهم إلى يوم الدين . 

وبعلی 

فان الفقه الاسلامي - هو في حقيقئه ‏ منہج حباة ومواد سلوك للمسلم 
الملتزم , لأنه پتناول حياته ف الصغير منها والكبير وینظم سلوكه العمل 
العمل العظيم » منذ أن يصبح إلى أن يمسي ؛ ومنذ ميلاده إلى أن تنتهي به 
الحياة » ثم ينظم شؤون ميراثه إن كان له ميراث ‏ بعد حياته . 
سلوكه مع إخوانه في المجتمع سلباً وإيجاباً قول وفعلا . 

وينظم سلوكه مع الله فیبین له ما ينبغي أن يتحلى به حتى يصير ربانياً 0) 
)١(‏ قال تعالی : ط ون كوو اين اعم تلود الب وین شم رو 4 . « سورة آل 


3 لمكم م 2 ر لمعم ھ ا ےر سام * رن‎ ٦ 
عمران آية رقم ۱۷۹ وقال تعالى : ظ يكم بها ییون آلْذِينَ أَسْلَمُوا لين ماو والربابیون‎ 
٤٤ الاخباز 4 . سورة الائدة آية رقم‎ 


إنه قانون الحياة . الذي يبين أنواع السلوك من حيث کونه جائزاً أو واجباً أو 
مستحاً 2( ومن حيث كونه حراماً أو مکروهاً وذلك في ميادين الحياة 1 


لقد تتبع فتهاء الاسلام القرآن الكريم » والاحادیث النبوية ؛ وإجماع 
الصحابة تتبعاً دقيقاً حتى أصبح فقههم صورة واضحة المعالم لفهمهم لكتاب الله 
وسنة رسوله كله ومن هذا المنطلق أصبح الفقه الاسلامي دستورا للمسلم 
وتغلغل بذلك في جميع الميادين : 

وما كان الفقه الاسلامي في يوم من الأيام حاصاً بجانب في الحياة 
الاجتماعية دون جانب 9 

لقد كان يتضمن الأخلاق قال تعالى : 

سا راو ا نیہ جج ظا o‏ در ى ما وگ ee A‏ 

« وسارعواً إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَدة عَرْضِهًا السمنوث والازض 
1 م ووم رز # عد ميلم م اه اس بس بر ھےہ ہر روتوم 
امت لین . الذین فون في السرَآءِ والضراء وَالْكَظِمِينَ الط وَالْمَافِينَ 
عن الئاس وا بُحب الْمُحْسِِينَ . والذین | لوا فجشّة أو ظلموا آشنهم 
عو ف ماه لوسر 24 قاسم مثيم ف ل رل بل نزو ھ له 
کرو اله فَاسْتفْمَرُوأ لوبهم ومن يَغْفِرُ الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُوأ مَلَى ما 
فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونْ 4( . 

75 55 عقہ کے 3 ےر رظ ي ماس 0 

ويتضمن التشريع قال تعالى : « ينأبهَا الْذِينَ آمنوأ إذَا تام بذین إلى 
۴ر ر قو ور ا 
اجل مسمی فاکتبوه ٭ . ) . الاية . 

وکان یشتمل على العبادات : قال تعال  :‏ إِنَّ الصلوة كائ عَلَى 


(۱) سورة آل عمران آیة رقم ۱۳۵۰۱۳۳ . 
(۲) سورة البقرة آیة رقم ۲۸۲ . 


موی کتبا مُوقوتاً 4( . 
0 و ۳ ۳ 200 رظ الك ےم رمات بي وام 9 ۳ 
وقال ایضا : « ايها الْذِينَ منوا کیب علیکم ليام كما کیب غلی 
آلذین من قبلكم > ۳ . 
5 ۳ ۲ یی کے م o,‏ مم 57 ہےر ره لور ے رام لام 
وقال تعالى  :‏ ورحمتي وسعت کل شيء فساکتبھا لِلِينَ يتقون ويؤتون 
الكو لین مایا ییون 4 ٥9‏ . 
وقال تعالى : « الحج أشهر مَعْلوْمَات فَمَنْ فرض فیهن الج فلا رفث 
ولا فُسُوق ولا جِدَالٌ في الحج » ٩‏ . 
2 زر 2 سوس رر الس 
ويشتمل على العاملات بيعا وشراء قال تعالى  :‏ واحل الہ آلبیغ وحرم 
رو 4 "© . وقال أيضاً : « ذا نُودِىَ لِلصّلَوةٍ ين وم الْجْمُمَةٍ فَاسْمَوًا إلى 
بر اف وتا لیخ 04 . 
وجهاداً وسلاماً قال تعالى : 
۴ یھ وم موه و ر 5 01 
«وامذواً نهم ما انتطفتم من فوة وین رباط الْخَيْل 6 . وقال : 
و یھ Pu?‏ 240.1 ےت ۹ م ۴ مم ۶ مایب و 
« وإن جنحوا للسلم فاجنخ لها وتوكل عَلَّى الله نه هو السَمِيع الْعَلِيم 4 © . 


1 ۳ ۳ لت 2 م تھے م مو 
ونکاحا ومیراٹا قال تعالى  :‏ ولا تتکحواً الْمُشْرِككتٍ حتى يُؤْمِنْ 4 ٩‏ . 


(۱) سورة اللساء آية رقم ۱۰۳ . 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۱۸۳ . 
(۳) سورة الاعراف آية رقم ۱٥١‏ . 
(4) سورة البقرة آية رقم ۰۱۹۷ 
(ه) سورة البقرة آیة رقم ۲۷۵ . 
)٦(‏ سورة الجمعة آية رقم ٩‏ : 
(۷) سورة الأنفال آية رقم ۱۰ . 
(۸) سورة الأنفال آية رقم ۱۱ . 
)٩(‏ سورة البقرة آية رقم ۲۲۱ . 


وقال تعالى : « وَلكُمْ نضف ما تس أَرْوَاجُكُمْ إن لْمْ يكن لهن 


ولد 4 ) , 


لقد کان الفقه الاسلامي یشرع للانسان في جيم أقطاره وزوایاه وکانت 
الطريقة الل للتأليف في الفقه الإسلامي » هي الطريقة التي اتبعها السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 

لقد اعتقد الفقهاء اعتقاداً جازماً أن مهمتهم إنما هي جم الأحاديث في كل 
محال وتنسيقها وتبويبها وتقسيمها إلى فصول . وال فقرات تنتظم جميعها تحت 
وحدة متحدة هي الحياة الإسلامية . 

والحياة الإسلامية لا تنقسم إلى ميادين تنفصل وتتعدد ‏ ]ہا وحدة 

ولقد كان الفقه الاسلامي صورة هذه الوحدة المتماسكة » لقد كان بیان 
للحياة الاسلامیة حسمم| رسمها الرسول- كله فهو پلبي حاجات الجتسع فيا 
یتعلق بالاحکام الإسلاميّة كلما احدئت جديداً من الامر ء أو ابتدعت شاناً من 
الشوون . 

لقد كان الصحابة - رضوان الله علیهم - يلجؤن إلى الآيات القرانية وال 
الأحاديث الثبوية يستلهموهها الصواب ویستمدون منپا الرشد . 

إن الفقه الاسلامي میراث النبوة » انه شرح للوحي » أو بتعبير أدق انه 
ترجمة للوحي واستنتاج من قواعده العامة واتباع لسلوك الرسول کار باعشاره 


(۱) سورة النساء آیة رقم ۱۲ , 


السلم الأول 20 . 

ون اول الْمُسْلِمِينَ 4 ٠”‏ فل إن کنتم تُحبُونَ الله فابشوني بُِيکُمْ 
الله > © . 

وبهذا الفقه ومپذا التشريع » آصبح السلمون سادة العالم تنداح آوامرهم في 
أربعة آرکان الأرض فتتحول الدنیا إلى آذان تسمع وقلوب تعي » ويعيش العام في 
سلام وأمن » وتتحول كلمة الرسول ال « إنما آنا رمة مهداة » الی, برنامج 
يخضع له الحاكم والرعية حت نری رجلا کعمر بن الخطاب رضي الله عنه يملأ 
اوف قلبه ( أن تعثر بغلة في طريق العراق ) فيحاسبه الله عليها ( لأنه لم یسو نما 
الطريق ) . 
بداية التفسخ والتحلل في كل مرافق الحياة ولم مض على ذلك وقت طویل حتی 
كانت بلادهم غرضاً لكل طامع ومغناً لكل غاصب . ونتساءل : 

لاذا ابتعد المسلمون عن دستورهم . . . ؟ 

ولاذا قبلوا أن تنظم شؤون حياتهم دساتير وقوانين من وراء السهوب ومن 
خلف البحار . . ؟ 

ایکون ذلك من فعل الاستعمار . . ؟ أيكون ذلك من أهواء بعض 
الحكام .. ؟ 


أم أن ذلك نتيجة لتوقف الفقه الإسلامي وقصوره عن مسايرة العصر 
)١(‏ الدكتور عبد الحليم حمود بتصرف . 


(۳) سورة آل عمران آية رقم ۳۱ . 


ومتطلیات المدلية الحديثة . . ۴ 


إن الاسلام دين التطور ودين الاجتهاد ولیس هو بالداشرة القفلة أو الكتلة 
الجامدة ء ولكنه من الرونة ما جعله صالاً لكل زمان ومکان . 


إن الحقيقة الکاملة للدين لا يملكها فرد أو جيل أو بيئة ‏ وهلا هو سر 
إعجاز الرسالة الحمدية . ۱ 


لقد نزل الاسلام في بيئة قانونها التطور تتطور البيثة فلكياً وجيولوجياً . 


قال تعال : أو لَمْ یر الْذِينَ کَفَرُوا أذ السمنوت والازض كاتا رتفا 


۳ گی ها چا ی رر ہے لمع اه ۰ ۳ 
وفال تعال : « وال ضبن لك نها آخرج مها ماما 
وَمَرْعَاهًا ۷( . 


1 م كا 7 7 م۵ 8 
وقال تعالى : ط وکل في فك يَسْبَحُونَ 4( . 
vk‏ کے سر گ0۱ کا رم ۳ مه ۳ 
ویتطور سکان البيشة قال تعالى  :‏ الم تر ان آله انَل من السماء مَآءٌ 
Ar‏ ال" ۸ ۸ و 9 far ro f‏ پر و ق 
فسلکه یبیغ في آلارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم بھیج فتراه مصفر 
Moor st‏ و ہا ماه e ot‏ 0 
ثم یجمله حطما إن في ذلك لذکری لاولي الالباب 4 . 
ei. 5 5‏ 9 م رمي 9 م مم #ر 72ھ f‏ 21 
وقال تعالى : « خلقكم من نفس وحِدَةٍ ثم جعل منها زوجها وائزل لكم 
ور ۳ مرس وه E‏ ۾ اور رى .دام 8 ٠‏ 
مْنْ الانعَام نميه اژواج يَحْلْقكُمْ في بُطونِ امْهْتَكُمْ خلفا من بَعْدِ خلقٍ في 
۰ کے 2 لقث م دم کر ورا لک يورق ت 1 
مت لت کم ال ربكم لَه مك لا له إلا هو فان نَضْرّفُونَ 4 © . 
(۱) سورة الأنبياء آية رقم ۳۰ . 
(۲) سورة النازعات آية رقم ۳۰ . 
(۳) سورة يس آیة رقم ٠٤‏ 
(4) سورة الزمر آية رقم ۲۱ 
ره) الزمر آیة رقم 1 . 


وقال تعالى : آله الذي خَلَقَكُمْ من ضنفب كُمْ جَعْلَ من بضغف فو 
م جل من بد قو ضعفا وین ما باه وه القبِیرُ 4 20 . 

فلا عجب أن یکون قانون هذه البيئة الاجتماعی هو التطور کذلك قال 
تعالى : ط لك الم ولا ین الاس 4 0 . 

5 5 ما o‏ ےکی ۳۳ 57 a‏ دل FF, “o,‏ 
عِبَادِىَ آلصَّلِحُونْ » © . 

إذا كان ذلك كذلك . . 

ولاذا ابتعدوا بمشاكلهم وحیاتہم عن قرآن ربهم . . ؟ 

ولاذا لجأوا إلى غير كتابهم يطلبون منه العون ويستفتونه فبا جدّهم من 
أحداث وآمور ۱ 

أيكون للأحداث السياسية سبب في ذلك .. ؟ 

أتكون العوامل الاقتصادية وظروف المعيشة دخل في ذلك . . ؟ 

لقد جرت العادة أن كان الخلفاء والأمراء پینون المدارس والمعاهد ويجرون 
فيها الجراية على طائفة من علباء المذاهب الأربعة لا يشترك فيها غيرهم من 
أصحاب الاجتهاد وفيهم من کان ف طبقة الأئمة الأربعة 5 العلم والصلاح وكان 
له أتباع يأتمون به وربما قاربوا في عددهم أتباع الأئمة الأربعة أبي حنيفة والشافعي 
ومالك وأحمد ولكن مذاهبهم كانت لا تدرس في المعاهد التي تفرض ھا ا حرایة 
من خرائن الدولة وهبات الخلفاء والأمراء 5 


. ۵1 سورة الروم آية رقم‎ )١( 
. ۱8۰ سورة آل عمران آیة رقم‎ )۲( 
, ٥۵ سورة الانبیاء آیة رقم‎ )۲( 


وانتهی الامر في أوائل القرن السابع الحجري بأن آمر الخليفة الحاكم علماء 
الفقه في المدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال الائمة من قبلهم ولا 
يدرسوا كتاباً من كتبهم لتلاميذهم فدعاهم الوزير وأبلغهم أمر الخلیفة فقال جمال 
الدين الجوزي أستاذ الذهب اس حنبلي : إنه على هذا الرأي . 
الخلاف وليس لأضحابه تعليقة « أي شروح مدونة ) : 
وقال شهاب الدين الأنجاني : أستاذ المذهب الشافعي وعبد الرحمن 
اللمغاني أستاذ الذهب الحنفي : إن المشايخ كانوا رجالاً ونحن رجال . 
فلا رفع الوزیر إجابتهم إلى الخليفة دعاهم إليه وأعاد إليهم أمره فأطاعوه 
وجرى مثل ذلك في الدارس الكبرى فتضاءل شأن القائلین بآرائهم في مسائل 
الدولة ومنهم يختار القضاة والمعلمون وخطباء المساجد وعمال الدواوين 
جاء في شرح الجوامع أن الشيخ أبا زرعة سال أستاذه البلقيني عن الشيخ 
. تقي الدين السبكي كيف يقلد وقد استكمل آلة الاجتهاد . . ؟ 
قال الشيخ فسكت عني . 
ثم قلت ما عندي على ذلك إلا للوظائف التي تجري على فقهاء المذاهب 
الأربعة وأن من حرج على ذلك واجتهد لم ينله شيء وحرم ولاية القضاء وامتنع 
الناس عن استفتائه ونسبه إلى البدعة . 


فتبسم الشيخ ووافق على 
0 الاجتهاد مت فهم ال سلام واستخراج کنوزه وقد وفم 
الاجتهاد في الإسلام نصا وعرفاً في عهد الرسول › وقي عهد الصحابة 


۱۲ 


والتابعین من بعده . 

فمن اجتهاد الرسول يه ما رواه أبو داود عن عبدالل بن فضالة عن أبيه 
حيث قال : علمنی رسول الله كي فکان ما علمني . . وحافظ على الصلوات 
الخمس فقلت : إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته 
أجرأ عني فقال : حافظ على العصرين » وما كانت من لختنا . 

فقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها . 

ومن الاجتهاد النبوي فی| رواه الامام أحمد عن عثمان بن أبي العساص أن 
وفد ثقیف قدموا على النبي ب فانزشم السجد لیکون أرق لقلوبهم فاشترطوا ألا 
يحشروا ولا يعشروا ولا يحبوا أي لا يخرجون للجهاد ولا تؤحل منهم الزکاة ولا 
يجنون للصلاة ولا یستعمل علیهم غیرهم . 

فقال ی : « لکم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا پستعمل علیکم غیرکم ولا 
خير في دين لا رکوع فیه» . 

ويروي أبو داود عن جابر أنه سمع رسول الله به يقول بعد ذلك 
( سيصدقون ويجاهدون ) . 

وما رواه الامام أحمد في مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أق 
النبي يي فاسلم على أنه لا بصلی لا صلاتین فقبل ذلك منه 


ومن وقائع الاجتهاد التي يشهد بها الفران أنه استشار آصحابه فيا یصنع 
بأسرى بدر ثم حذ برأي أي بكر ورجح قبول الفداء على ما راه عمر من قتلهم 
۱ 2۰.27 ۴ ره 2 گی ہو ما درف و 
وفي ذلك يقول الله تعالى : « ما کان لنبي ان يکود له اسری حتى یخن في 


۱۳ 


الأرْض »© . 

ويقول النبي 8 : « لو نزل بنا عذاب ما نجا منه إلا عمر » . 

وکذلك اجتهد في الاذن للمعتذرین أن يتخلفوا عن غزوة تبوك وفي ذلك 
يقول الله تعال : ط عَنَا آله نك لِم أيْنّت لَهُمْ حَنى تن نك الْلِينَ صَدقوا 
وتفلم الکذبین پچ ) . ولقد اتبع الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله 296 
3 كل. قول وعمل واجتهدوا في الصالح الرسلة التي لم برد فیها نص ول تسبق ها 
سابقة . 

ولقد أجمل الإمام أحمد بن إدربس القرافي ما اجتهدوا فيه من قبيل تلك 
الصالح فقال : في كتابه ( شرح تنقيح الفصول ) . 

وما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا 
آموراً لطلق الصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة الصحف ول يتقدم فيه 
أمر ولا نظير وولایة العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنہما ول يتقدم فيه أمر ولا 
نظير وکذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ 
السجن . 

ولم يفعل الصحابة رضوان الله علیهم ذلك من عند أنفسهم ولا بإذن من 
ا لما بعث معاذاً إلى اليمن يعلمهم ويقوم ببعض الأمر فيهم قال له :«كيف 
تصنع يا معاذ إن عرض عليك القضاء . . ؟ 


(۱) سورة الانفال آية رقم ¥ 
(۲).سورة التوية آية رقم 4۳ . 


قال : آقضي ہما في کتاب الله . 

قال : فان لم يكن في کتاب الله . . ؟ 

قال : فبسئة رسول الله . 

قال : فان لم يكن في سنة رسول الله . . ؟ 

قال : أجتهد رأبي ولا آلوا . 

قال فضرب رسول الله ی بيده على صدري وقال ۰ الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله». 

واجتهد أبو بكر وعمر معا فيا ورد فيه النص لزوال العلة الموجبة كما فعل 
في سهم الزكاة للمؤلفة قلوبهم وكان لهم سهم يأخذونه من رسول الله كله تالف 
والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية . 

فلا ول الصديق جاءوه يسألونه سهمهم هذا فكتب لهم بذلك إلى عمر 
فمزق الکتاب وقال لحم لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله الاسلام وأغنى عنكم فان 
أسلمتم وإلا فالسيف بيئنا وبينكم . 

فلا رجعوا إلى الصديق يستشيرونه ويسألونه والله لا ندري أنت الخليفة أو 
عمر.. ؟ 
الجوهرة على ختصر القدوري . 

واستمر الاجتهاد وفهم نصوص الشريعة ولم يتوقف هذا الفهم والاستنباط 
في عصر الصحابة ولا في عصور التابعين ولا من جاء بعدهم ‏ وقد روي أن أبا 
حنيفة رحمه الله كان یقول : إذا غصب رجل ثوباً وصبغه بالسواد فقد آدحل نقصاً 


٥ 


على قميصه الخصوب فلا جاء تلميذه آبو يوسف وکانت الحالة قد تغيرت واتخذ 
العباسيون السواد شعاراً رسمياً أفتى بأن الصبغ بالسواد يزيد قيمة المخصوب وليس 
الأمر تغير الأمر من حكم إلى حكم ولکن تغیر الظروف من حال إلى حال . 

واقع عبد الرجن الناصر زوجته في رمضان فأفتاه بعض العلماء بتحرير رقبة 
کیا هو الترتيب في الكفارة ولكن رئيس جماعة الشورى الامام يحبى بن یحبی الليثي 
رفض هذا الأمر ونظر للابسات الشخص وإمكاناته فهو أمير وغني ومن السهل أن 
حرر کل يوم رقبة فلا بد من عقوبة رادعة وأصدر حكمه أن يصوم الأمير ستين 
يوماً بدل اليوم الذي أفطره تحقيقاً لقصد الشريعة . 

فالاجتهاد الذي نريده من هذا القبيل فإذا جد للمسلمبن موقف درس هذا 
الموقف بعينين إحداهما مقاصد الشريعة والأخرى موقف المسلمين الحاضر وفي كل 
عصر نجد مسائل تحتاج إلى هذا الاجتهاد . 

الاجتهاد الذي يجمع ولا يفرق 

الاجتهاد الذي يعيد للمسلمين شخصيتهم 

الاجتهاد الذي يجعلنا مباشرة مع الكتاب والسنة . 

وهذا ما فعله صاحب كتاب « الیزان » الامام الشعراني فمن هو هذا 


لتعریف ہالؤلف 
( عبد الوهاب الشعرانی ) 
هو أبو الواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني . الامام العامل العابد 
الزاهد الفقيه المحقق ء يرتفع نسبه إلى الإمام محمد بن الحنفية بن علي بن أي 
ظالب رضي الله عنه . 


مولده : 

ولد الشعراني في دار جده لأمه بقرية من إقليم القليوبية تسمی « قلقشنده » 
عام ۸٩۸‏ ه ثم جيء به إلى بلدة أبيه وهي : « ساقیة أبي شعرة » بإقليم المنوفية 
بعد أربعين یوما من ولادته وإليها نتسب فسمي الشعراني أو الشعراوي كما ورد 
في بعض کنبه ومؤلفاته . 

قضى الإمام الشعراني طفولته بالريف » وفيه حفظ القرآن الكريم ء ومتون 
بعض الكتب ثم حضر إلى القاهرة عام عشرة وتسعمائة بعد وفاة والده بثلاثة 
اعوام . 

انتقل إلى القاهرة ومعه أخوه العالم الفقيه الورع الشیخ و عبد الفادر » وهو 
يدين لاخیه هذا بالكثير من التوجیه والحب الصادق » والرعاية الکاملة ویدین له 
فوق ذلك بالحضور إلى القاهرة حيث تفتحت آمامه الافاق » وعرف الدنیا 
وعرفته . 


۱۷ 


مقامه في القاهرة : 

ألقى رحله بعد حضوره من الریف إلى القاهرة » وبعض الراجع تشير إلى 
أنه حضر إلى الأزهر » وأقام فيه فترة يحددها البعض بخمس سنوات تلقى فيها 
العلم على يد شيخه علي الشوني « رضي الله عنه » . 


تصوفه : 

ثم انتقل إلى مسجد الغمري ۔ وأقام به سبع عشرة سنة يتعلم ويعلم وحفظ 
فيه العلم وشرح الكتب » وسلك طريق الصوفية ورتب مجلسا للذكر وفي سنة 
ثماني عشرة وتسعمائة تحول من جامع الغمري إلى الدرسة المعروفة ب« أم خوند » 
بخط و کافور الإخشيدي». 

لقد كان في انتفاله من السجد إلى الدارسة خبر کثبر » تفتحت أمامه 
الدنبا » وأصغت لصونه الاذان في مسجد « الغمري » راض نفسه على الطريق 
الطوني ء لكنه في مدرسة أم خوند دخل التصوف من أوسع أبوابه وسلك الطريق 
على غوث الرجال . وبطل الأبطال في عصره أستاذه الأمي و علي ا خواص » . 

إن حياته في مدرسة « أم خوند » هي المرحلة العليا التي أعدته لتلك الغاية 
وهیانه لتلك المهمة »_وجعلت نفسه كالبؤرة الشعة من جرم الشمس ترسل 
ضياءها ودفاتها على من حوها فتعيد إليه الحياة بعد الوت وترشده إلى ا مدی بعد 
الضلال . 


في مدرسة أم خوند اتسعت دائرة معارفه وطارت شهرته » وصار اسمه يملا 
الاسماع ويلهج به كل لسان » وسعت إليه الدنيا فرفضها وركعت بين يديه 
فنبذها ‏ وأصبح ربانياً في نفسه سنياً حمدیأً في تفكيره وسلوكه وحياته : 


إن الامام الشعراني طراز فرید من رجال أفرغت فیهم ا حیاۃ افضل ما تملك 


۱۸ 


من إحساس وشعور عبوا من روح الاسلام » ووقفوا حیاتہم على تبيان تعاليمه 
فکانوا للدنیا نورا بدد طلامها . وهدياً آزال ضلالها ء وکانوا لدينهم سنداً 
وخا ¢ ولتعالیمه عزا وعوناً ۰ 


الإمام الجدد : 

يعتبر الشعراني مجددا في الفقه الاسلامي بوضع كتابه العظيم «الميزان» الذي 
وفق فيه بين ائمة الفقه الإسلامي . والذي يعتبر أول دراسة مقارنة للمسذاهب 
الفقهية ء ولقد ترجم إلى أكثر من لغة من اللغات البة . وجدداً في فهمه 
للإسلام بوضع كتابه « لطائف النن والأخلاق » الذي يعتبره بعضهم أعظم کتاب 
للأخلاق وضع في العربية بعد كتاب حجة الاسلام الغزالي « إحياء علوم 
الدين » . 


ومجدداً في فهمه للتصوف ‏ وذلك باختصاره الطرق على السالكين . 
ومطالبتهم التحقق بالعبودية » ووضع من أجل تلك الغاية « الأنوار القدسية في 
آداب العبودية» وداعية إسلامياً بمحاربته البدع والترهات» وتنقية الإسلام ما علق 
به » ودعوته إلى الأخلاق الحمدية والصفات الربانية » وزعيباً شعبياً بحاربته 
الظلم ووقوفه في وجه الطغاة والحكام المستبدين . وعالاً نفسانياً عرف أمراض 
النفوس وعللها وشهوات القلوب وآفاتہا وقدم ها العلاج الناجع والبلسم الشافي 
ول يكن ذلك غير كتاب الله وسنة رسوله صدق رسول الله به في قوله : « إن الله 
تعا ی يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ھا دينها ٠»‏ . 


(۱) رواه أبوداود والحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة عن أبي هريرة رضي اللہ عنه . 


۹ 


الإمام الشعر انی و الاتبامات 
يقول الدکتور سعيد عبد الفتاح عاشور : ليس مما يشرف السيد أحمد 
فاظمة أم عبد الرحمن مكثت معه بكرا مسة شهور إلى أن رأى السيد أحمد البدوي 
وقد جاءه وأخلہ ومكنه من زالة بكارتها داخل الضريح وفوق ركن القبة الذي 


وكان أن تم ذلك الأمر فعلا في تلك الليلة بفضل كرامة السيد أحمد 
البدوي وبركاته 1 


من أين جاء السيد الدكتور هذا الكلام ؟! 

وأي المراجع رجع إليه أو أي الكتب استقى منها هذه الخرافة ؟ 

إن السيد الدکتور یصمت عن ذلك ولا يشير إلى أي المراجع ويتركنا في 
حيرة وكأنه فوق الشبهات والاتہامات 4 

والحقیشة کما یروہا الإمام الشعراني نفسه في کتاب « لطائف اش 
والأخلاق » رؤبته لأولياء الله الصا حین الذين ماتوا ف الشام وكان في طنطا بلد 


۲۰ 


السید البدوي بمفرده ء ولیست معه زوجته ء فراه في ا منام يأمره بالدخول علیها . 


القبة ولا فوق الضریح كا آشار السید الدکتور . 

ومن ذلك أيضاً ما يرويه الدکتور توفيق الطویل على لسان الامام الشعراني 
بأنه أفطر في رمضان عشرة أيام ابتهاجاً لشفاء السلطان ‏ سليمان بن عثمان ‏ من 
ألم أصاب رجله . ويقول إنه أفطر في فرص أخرى منہا ما كان بشأن الوزیر۔ علي 
باشا ‏ سین کان نائباً في مصر . 

يقول الدكتور توفيق الطويل : يفعل الشعراني ذلك رغم دعوته العريضة 
التي يؤكد فيها حرصه على التزام ظاهر الكتاب والسنة . 

والحقيقة کیا هي في الواقع وترويها كتب الشعراني نفسه التي لم تحرف « إنه 
فطر عشرة صائمین في رمضان ابتهاجاً بشفاء السلطان وفطر آخرين كذلك » . 

لأن الإفطار في رمضان لیس فخراً يفتخر به خصوصاً في عصره الذي يقول 
فيه الدکتور نفسه : ) الرأي العام كان يقوم على التعصب الشديد للطقوس 
والرسوم . وأخذ الخارجین على الشعائر بالحساب العسیر . حتى إننا نری الطالب 
الذي يقع بصره على جرة خر بين يدي مماليك السلطان لا بدأ حتى يحطمها 
ويعرض نفسه للهلاك دفاعاً عن دینه . 

وكان المسلمون يستحلون دم الجنود إذا آقدموا على فعل الذکرات في 
رمضان يطاردونهم ويتعقبونهم بالذبح وإلقاء جثثهم في اليم » . 

هل يتصور بعد هذا أن يفطر الشعراني ف رمضان ؟ ويعلن ذلك على 
رؤوس الل ابتهاجاً بشفاء السلطان والحكام . 


۲۱ 


یقول : إن الدولة العثمانية كانت تخشی بأسه وتخاف سطوته . 

وعندما ذهب إليه أحد الولاة يقول له : إننا مقربون إلى السلطان . فهل 
لك حاجة نقضيها لك ؟ 

فيرد عليه الإمام المؤمن الوائق من ربه المنفل لتعاليمه : 

نحن مقربون إلى الله أكثر فهل لك أنت حاجة ... ؟ 
عن نفسه : « قد ابتلیت أنا کثیراً بهذا الباب مع حسادي فكل قليل حرفون عني 
مسائل لم أقل بها قط ء ثم يكتبون بها سؤالاً ویستفتون عنہا العلماء فيفتونهم 
بحسب السؤال . ثم يدورون بخطوط العلماء على الناس فيحصل لي من ذلك 
أجور لا تحصی من كثرة الوقوع في عرضي بغير حق . فلو أني كنت مؤاخلاً أحداً 
من هذه الأمة لما رضيت يوم القيامة بأعمال الواحد منهم طول عمره من غيبة 
واحدة . 

وما أحد من المستفتين عليه اجتمع بي طول عمره ولا بلغه ذلك عني ببينة 
عادلة » ولو أنهم كانوا يقصدون الخير لاجتمعوا بي وأخذوا مني الجواب فإما أن 
مرادي على الوجه الشرعي . 

لکن العدو ما قصده إلا الأذى ويخاف أن أجيب عن نفسي فلا يروج له أمر 
ما افتراه علي فالله يخفر له » . 

ولعلنا نتساءل اذا كل هذه ا جرب التي تعلن على الشعراني ؟ 

والجواب : إن الشعراني حارب المجاذيب والبهاليل والدراويش وکانوا في 


۳۲ 


هذا العصر هم أصحاب الجاه والسطوة والتفوذ » وحارب الفقهاء التزمتین » 
والعلماء الجامدين الذين عکفوا على آراء وکتب أغرمت بالافتراض وأولعت بالجدل 
والحوار » وأغرمت بكل غريب وشاذ . وحارب الجهل والادعاء في الفقه . 

الفقه الذي هو لب الشريعة الإسلامية ‏ الشريعة الإسلامية التي ابتعثت 
البدو الأميين من صحاريهم لیکونوا هداة عالميين من ساحات العلم والحضارة وما 
إلى العلم والحضارة . وقواداً فاتحین في ميادين الحرب والجهاد وما إلى الحرب 
والجهاد قد تحول في مصر في أواخر عهد الماليك والعثمانيين أو حوله الأدعیاء إلى 
مجموعة ضخمة هائلة من الغموض والإبهام والتحلل من الأخلاق والتمرد على 
الآداب . 

ونزل الإمام الشعراني .نی الميدان مهاجماً ومدافعاً ومرشداً وهادياً من أجل 
تنقية الإسلام وبعده عن الدروشة والخزعبلات وعودته إلى ينابيعه الأولى بہدي إلى 
الحق ويرشد إلى الصواب ويخرج الناس من حمأة الطین إلى إشراقة السماغ . 

نزل الشعراني ميدان الحياة منادياً باتباع الكتاب والسنة اتباعها قول 
وفعلا . منہجاً وسلوكاً . وجاهر ببطلان کل ما يخالف ذلك . فتحرکت الطوائف 
المخالفة لنازلته ومناهضته ونفس عليه بعض معاصریہ . فنالوا منه واتهموه بالمروق 
عن الدين والخروج على رأي الجماعة ‏ وهو بريء عن كل ذلك » ونقول إذا كان 
هذا موقف الشعراني من العلیاء والأدعياء وأرباب الدجل والشعبذة فما موقف 
الشعراني من الولاة والحکام . . ؟ 


۳۳ 


الإمام الشعراني والولاة 
هید 
صلة العلماء بالحكام قديمة . تقوم على النصح والارشاد من العلماء وقبول 
الحكام والولاة النصح مرة . وقيام الحزازات وا خصومات بينهم في أكثر الأوقات 
والتاريخ يحفظ لنا في جعبته الكثير من هذه وتلك . ويبين لنا أن الغلبة في النهاية 
كانت لكلمة الحق . للكلمة التي تمت بسبب إلى السماء والنصرة كانت للعلياء ما 
دامت نواياهم طيبة وقلوبهم صادقة ویقصدون بنصحهم وجه الله ونصرة الحق . 
وسير الحكام على تعالهم الشريعة وتنفیذ أوامر الدين . 
احتلفت وجهات النظر بين سعيد بن المسيب الإمام التابعي . وبين ملوك 
بني أمية . ووقفت الدولة كلها بسلاحها وعتادها ترغى وتزبد وتهدد وتتوعد . تتوعد هذا 
الإمام الجليل الأعزل من السلاح وتطالبه بالنزول على رغبتها وتنفيذ ما تدعوه 
إليه . ولكن التابعي الجليل لم يرهبه الوعيد . ول يفزعه السيف . بل سخر منهم 
ومن قوتهم وصدع بكلمة الحق « فل أن يُصِيْبَنآ إلا ما كنب الله لنَا 204 وعلى 
لله فليتوكل المؤمنون وجاببهم بصوت المؤمن القوي : 


« لقد فرغت من دنياكم فلا تنزل سيوفكم مني على الحم حي » ویحدثنا 


(۱) سورة التوبة أية ۵۱ . 


۲4 


التاريخ عن حنة الإمام أحمد بن حہل مع الأمون وقصة خلق القشرآن . وعندما 
طلب القربون من الامام والمشفقون عليه أن يخفف من تشدده أمام إصرار الأمون 
قال لهم : « إن الأمة على رأي علمائها فان کفروا کفرت الأمة وان غیروا وبدلوا 
عاقبهم الله بعذاب من عنده . وخير لی أن يموت أحمد بن حنبل وحده من أن 
تموت معه الأمة الإسلامية كلها » . 

إن القول بخلق القران شيء لم يقله الرسول 6 و يقله الخلفاء الراشدون 
من بعده . فكيف يتأق له أن يقول شيئاً | يقله هؤلاء . . . ؟ . 

ويقدم الإمام أحمد بن حنبل للمحاكمة ويضرب عساكر المأمون غنق اثنین 
أمامه لإرهابه . ولكن الإمام أمام هذا النظر الروع يسأل أحد أصحابه من تلاميذ 
الامام الشافعي رضي الله عنه « أي شيء تحفظ عن الشافعي في السح على 
الخفين ؟ وقد أثار تساؤله وعدم مبالاته فزع الخليفة حتى أن خصمه الأول أحمد بن 
داود قال للخليفة والحاضرين : انظروا رجلا يقدم لضرب عنقه فيناظر في 
الفقه ٩۷)‏ . 

ویضیق الحجاج بن یوسف بفقیه الكوفة وسید التابعین سعید بن جبير 
فیقول له الطاغية . 

آنت شقی ابن جبير فیرد عليه . أبي كان أعلم باسمي منك . وإذ ذاك 
يتضايق الحجاج فیصبح في تبرم وغيظ . 


اسم 


(۱) التصوف الاسلامي عبد القاد حمود ص ٥‏ حلية الأولياء ص ۹ ء 185 . 


Yo 


الغیب یعلمه غيرك . . 

فيستشري غیظه ويصيح لابدلنك بالدنیا ناراً تتلظى فیقول سعيد في 
هدوء : لو علمت أن ذلك لك ما اتخذت إهأ غيرك . ثم يسير إلى مصرعه 
مستشهداً في سبیل الله "6 . 

والامام الفاضل صاحب مدرسة الرأي في الاسلام . آبو حنيفة النعمان 
یضربه ابن هبيرة عامل الأمويين بالسوط ليتولى قضاء العراق فيأى أن یکون كرة 
في أيدي الطغاة ثم أراده أبو جعفر المنصور كذلك فامتنم وحلف أبو جعفر 

فحلف ابو حنيفة ألا يفعل . وقال إني لا أصلح للقضاء . . قال الخليفة : 
كذبت ۔ 

فانطلق, أبو حنيفة يقول قد حكم عل أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء لانه 
ينسبني إلى الكذب . فإن كنت کاذباً فلا اصلح ون كنت صادقاً فقد أخبرت أمير 
المؤمنين أني لا أصلح . 

وقالوا : إنه ضرب مائة سوط . حتى سال الدم على عقبيه . 

فقال عبد الرحمن بن علي بن عباس عم الخليفة للخليفة : سللت على 
نفسك مائة ألف سيف . هذا فقيه أهل العراق فقيه أهل المشرق فأمر له أبو جعفر 
بثلاثين ألف درهم . مكان كل سوط ألف.درهم فلا وضعت بين يديه . رفضها 
فقيل له : لوتصدقت بها قال : أيوجد عندهم الحلال . . ؟ 


وكانت أمه إلى جواره تقول : يا نعمان إن علا ما أفادك غير الضرب 


)١(‏ قال عند قتله اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي فعاش ا حجاج بعده مس عشرة ليلة ووقعت 
الأكلة في بطنه ص ۳۷ - الطبقات الكبرى . 


۳۹ 


واحبس لحقیق بك أن تنفر منه فاجامپا « يا امه لو آردت الدنیا لوصلت إليها 
هذا هو أبو حنيفة صلابة في الرأي وإيمان بعدالة السیاء . . وقوة عزيمة نابعة 
من التربية الدينية التي أحذ نفسه بها . بقول لتلميذه أبي بوسف عن السلطان إذ 
تفرس فيه وتنبأ أنه سيل القضاء . 
« فكن منه كما أنت من النار تنتفع بها وتتباعد عنها ولا تدن منها فإنك 
تحترق وتتأذى منہا فان السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه » . 


وأدخل السجن فلم يقبل أن يأكل من طعام الخليفة . وبعث إلى ولده حماد 
يقول : قد علمت أن قوتي في الشهر « درهمان من سويق الناعم من الحنطة 
والشعير » وقد حبسته عنى فعجله . 

ومکث في السجن أياماً مصدودات ثم صعدت روحه إلى بارئها رجه الله 
ره وان 

كان هذا حال العلاء . وکان هذا حال الفقهاء . تعفف عا في أيدي الولاة 
والحكام وبذل النصح شم . فإن أبوا جامپوهم بالقول الصارم والتقريع الشديد . 

فلا كان العصر العثمانی . . لحظ الإمام الشعراني وشاهد تهافت العلماء على 
حکام البلاد . ورأى اسفافهم في طلب الدنيا وتكالبهم عليها . الأمر الذي جعل 
الحكام والولاة یستهترون بهم ولا یذعنون لکلامهم . فان طلبوا أن يعطوهم مما في 
أيديهم لبوا طلبهم مرة ورفضوا طلبهم مرات . . ويروي الامام الشعراني ضجر 
هؤلاء الحكام من تهافت هؤلاء الأدعياء على أبوابهم فیقول : « وقد بلغتي عن بني 
بغداد أنهم يقولون سثمث نفوسنا من كثرة ما يسألنا الفقهاء والفقراء وبعضهم 
جعل نزوله كل سنة إلى مولد سيدي أحمد البدوي حجة في سؤالنا وقبول صدقتنا 
وربا أنه لم پدخل قبة سيدي أحمد مطلقاً فيضرب خيمته خارج الملقة ويصير يأخذ 


۳۷ 


ما يأكل هو وجاعته وپائمه . ثم إذا انقضی الولد ياتي إلى حلة الرحوم پسألنا 
بحاله ومقاله ویزعم أنه فا نزل لزيارتدا شوقاً إلينا وهو كاذب . فإننا لسنا من 
العلاء حتی يستفيد منا علباً ولا من الصالحين . حتى ندعو له . ولا عندنا شيء 
من الحلال حتی يأخذ منه ما يطلب فا بقي إلا أنه نصاب فاسق »۲ . 

لقد انکشف هؤلاء الأدعياء أمام الحكام الظلمة . وکل مم تعری أمام 
الاخر . فالحكام یعترفون أنهم ظلمة وأموالحم حرام تؤخذ من آيدي الفقراء من 
الفلاحين والعمال غصباً وقسراً وهم یعلمون أيضاً بنوایا هؤلاء الادعیاء . فليس 
الدين مطلبهم ولا نصح ا حکام طريقتهم . ولیست الاخرة هدفهم والا لعملوا 
لها . ولكنهم یطلبون الدنیا فتفر مهم . ويمرغون جباههم أمام الظلمة فلا 
يعطونهم . ولو أنهم کانوا علماء حقاً لالتزموا نیج الرسول ا . وافتدوا بسيرة 
الخلفاء والتابعين والعلماء من بعدهم : 

ويقول الإمام الشعراني أيضاً « وسمعت جماعة الوزير علي باشا يقولون قد 
سئمت أنفسنا من كثرة ما يسألنا هؤلاء المشايخ ونعطيهم من العدس والعسل 
« والفلوس » . . ثم إنهم يقولون عنا إننا ظلمة فلأي شيء يأخذون منا . . ؟ ولو 
أن مثل هؤلاء شموا رائحة الطريق لتعففوا عما في أيدي الخلائق فكانوا يعظمون 
في عيونهم )29 . 

أيترك الإمام الشعراني هؤلاء الأدعیاء يشوهون وجه العلماء . . ؟ أيتركهم 
يدعون - بالباطل ‏ أنهم حملة الشريعة وأتباع محمد بن عبد الله يلل . . ؟ ایکون 
هؤلاء الأدعياء حاملين شريعة الرسول وله . . ؟ ‏ الرسول الذي عرضت عليه 
جبال الذهب والفضة فرفضها . وقال : أجوع یوماً وأشبع يوماً حتى الحق بإخواني 


(۱) لطائف المئن ص ۹۹ ج ۱ 
(۲) لطائف الان ص ۹۹ ج ١‏ . 


۳۸ 


أولي العزم من الرسل() . . . أهؤلاء الأدعياء خلفاء سعید بن جبير . وسعید بن 
السیب . والامام مالك وأبي حنيفة وابن شريك وطاووس اليماني وأمشاهم کابن 
تيمية وعز الدين بن عبد السلام والامام الشاذلي وغیرهم وغیرهم . . ؟ ال حواب 
لا . . ؟ 

ویلجا الامام « المربي الشعراني » إلى الرمز ویسوق إلى هؤلاء الأدعياء 
النصح على لسان الطیور مرة ولسان الحيوانات آخری . . علهم برتدون عن غيهم 
أو پفهمون حقيقة وضعهم . أو یترکون ما هم سائرون فيه من غي وضلال . . 
یقول الامام الشعراني في الأمثال الساثرة : إن کلب السوق تناظر مع کلب 
الصید فقال کلب السوق لكلب الصید مالك لا ترضی بالکسر التي على الزابل 
مثلی وتجتنب اللوك والامراء وأبناء الدنیا فقال کلب الصید لکلب السوق : أنا 
وان خالطت اللوك وغیرهم فانا متعفف عا بأيديهم ولا آکل منہم شيئاً واصطاد 
لهم لا لنفسي . ولذلك عظموني وأكرموني وقربوني وأجلسوني على فراشهم ول 
ينظروا إلى حساستي حين رأوا شرف متي وأنت لما كنت كثير الشره والحرص على 
ما بأيديهم ولا تصطاد إلا لنفسك طردك الخلق على الزابل 29 . 

لماذا لجأ الامام الشعراني إلى هذا الخال : وكرره في أكثر من کتاب .. ؟ 
غالب الأمر . أن هؤلاء الأدعياء . قالوا له : إن كنا نذهب إلى الحكام فأنت 
تذهب . وان كنا نقابلهم فانت كذلك . فعلام تنزل علينا باللائمة ونترك 
نفسك . . ؟ ولاذا تطالبنا بالامتناع عن شيء أنت تفعله . . ؟ فضرب لهم الإمام 
الشعراني هذا المثل وقال لهم : إن الشرط الأساسي لمقابلة الحكام وا جلوس معهم 
وطرق أبوابهم أن يعف الفقير عما في أيديهم . فإذا فقد هذا الشرط فلا تصح له 
المجالسة . لأن الفقير يمثل أمام الناس الرجل الذي فرغ من دنياهم واتجه بكليته 
(1) انظ غر الرسلة ,0 


(۲) الرسالة ص ۱۵ والبحر الورود والعهود الحمدية . 


۳۹ 


إلى الله . والحاكم يمثل آمام الناس رجل الدنیا الحريص على جمعها وتعميرها . إن 
الدنیا في حاجة إلى الآخرة . ولكن الآخرة ليست في حاجة إلى الدنيا . ويروي 
هم أيضاً قصة هذا الولي . الذي نزل عند رأي الخليفة وذهب ليعيش في قصره . 
ترك الفقر إلى الغنى . وودع الاخرة إلى الدنیا وآثر صحبة الملوك على أن يعيش 
عابداً لله . فماذا كانت النتیجة . . ؟ 

يقول الامام الشعراني . حكي أن شخصاً من أولياء بغداد كان يسقي 
الناس الماء فیا يشرب منه أحد وبه مرض إلا شفي فبلغ ذلك الخليفة ضرکب إليه 
وقال له : أشتهي أن تسكب لنا الاء في دارنا فلم يزل به حتى دخل داره . وصار 
كل من في الدار يتبرك وجلف به . فسرق لجارية من جواري الخليفة عقد 
جوهر . فقالت ما أخمذه إلا السقاء . فعظم ذلك على الخليفة فقال : 
حذي لك ماشئت ولا تذكري الشيخ بسوء فقالت : حلف 
على مصحف عثمان فعظم ذلك على الخليفة : فتلطف بالشیخ 
وأرسل له الوزير فالان له القول فاجاب الشیخ على ا حلف فعمي في ا حال . 
وخرج أعمى وشاع الخبر في بغداد أن الشيخ حلف باطلاً فعمي . والشيخ ساكت 
لا يتكلم فلا كأن بعد أيام مرضت الجارية مرضاً شديداً فلم ينجح فيها الدواء 
فورد عليهم طنیب حاذق فقال : اطعموها قلوب الطواويس تبرأ فذبحوا ثلائة 
طواويس من التي في دار الخليفة فوجدوا القلادة في جوف طاووس . فشاع الخبر 
ببراءة الشيخ وزال عماه . وصار الخليفة يقبل أقدامه ويقول اجعلنا في حل . 
فقال الشيخ : لا أجعلك في حل حتى « تجرسني » على جمل وتنادي علي في أزقة 
بغداد هذا جزاء من يصحب غير جنسه ويخالطه في داره على صحة وصدق() . 

إننا لا نناقش ما في هذه القصة من صدق أو کذب . . لا نناقش ما فيها 

(۱) البحر الورود على هامش العهود المحمدية ص ۲۳۱ . 


١ 


من کرامات وخلافه . . ولذلك لم هتم باسم الخليفة وزمان حدوثها . فقد تکون 
من القصص الرمزية أو التعليمية التي يلجأ إليها الامام الشعراني . ولکن الذي 
يمنا في هذه القصة هو اسلوب الامام الشعراني ومنهجه في التربية وطریقته في 
اصلاح هؤلاء الأدعياء ‏ وتبصیرهم بأخطائهم . آتراهم یفهمون هذا الغزی 
ویعقلون ما ترمي إليه تلك الاشارات ؟ غالب الأمر أنهم ۸ يعوا هذا الکلام وم 
یفهموا هذا الأسلوب الرمزي الذي لجا لبه الامام الشعراني . أو فهموه وصموا 
آذانہم عن النصيحة . واصروا واستکبروا استکباراً . 

ولكن الإمام الشعراني لم ييأس مهم . ول يبال ما يلقى في سبيل ذلك من 
عنت واضطهاد ومن تجریح وتدبير للدسائس والمكائد ورميه بمالم يقله . ودسهم 
في كتبه الحزعبلات والأباطيل الأمر الذي يضطر معه إمامنا أن يؤلف کتاباً يضع 
فيه الأسس والشروط التي يجب على الحكام أن يلتزموها إزاء العلماء والفقهاء 
والقواعد التي يجب أن يسير عليها الفقراء في اتصالهم بالحكام والأمراء إنها أصول 
وقواعد تحفظ للعلماء حرمتهم وتصون ماء وجوههم عن الابتذال . وتحدد لهم 
واجباتهم إزاء ‏ هؤلاء الحكام . وهذه الأصول والقواعد . لم يخترعها الإمام من 
عند نفسه ولكنها تنبع من الكتاب والسئة وتسير على منهج التربية الإسلامية الذي 
اتبعه العلياء والفقهاء على مر العصور . فإذا ما خرجوا عن هذا ا منہج وانحرفوا 
عن هذه القواعد . فقدوا صفتهم الأسياسية كحملة للشريعة وکعلماء للمسلمين . 


يقول الإمام الشعراني : في مقدمة هذا الكتاب. . « فهذا كتابي المسمى بإرشاد 
المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط مصاحبة الأمراء من غير معرفتهم بشروط 
الصحبة . حتى أن بعضهم صار یکره كل من شاركه في صحبة ذلك الأمیر الذي 
سبقه إلى صحبته ولو أنہم كانوا يعرفون شروط صحبته وما يلزمهم من الواجبات 
لا تزا موا على امیر قط . . ولكن ذلك كله تصديق لرسول الله که في قوله : « لا 


۳۱ 


تقوم الساعة حتى يتغاير العلیاء على صحبة الأمراء كما يتغاير الناس على 
النساء لق وی كلام الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولا ينبغي لعالم أن 
يدخل على أمير ولو بقصد نصحه فان الأمراء لا يصبرون على سماع النصح من 
العلاء » . 

وإما خصصنا هذه الرسالة بإرشاد المغفلين لأنهم هم الذین يزاحمون على 
الأعراض الدنيوية . بخلاف الحذاق في أمر دينهم من الفقهاء والفقراء . فإنهم لا 
یزا مون على القرب من الأمراء فضلا عن صحبتهم . والأعمال بالنیات 
والحمد لله رب العالمين ,29 . 


وتخرج مؤلفات الإمام الشعراني تشرى . وفي كل منہا دعوة صريحة للعلماء 
أن يجابهوا الحكام الظلمة ويقرعوا آذانہم بكلمة ا حق . ويجلروهم كي يعفوا عما 
في أيدي الولاة . وإلا فلا فائدة في كلامهم لأنہم حينئذ لا يجدون آذاناً صاغية هم 
بل يصبحون مع الحكام كالمصوت في المغارة لا يسمع غير الصدى أو المنقطم في 
الفازة لا بحس غير السكون . ويقص عليهم قصص العلماء العاملين قبلهم وكأنه 
يقول هم افعلوا مثل هؤلاء واقتدوا بهم . فان فعلتم كانت لكم الدنيا والآخرة . 
والا فأنتم الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاً . 

ما قدم ہشام بن عبد الملك مكة , طلب الاجتماع بطاووس|اليماني فلم یه 
طاوس إلى ذلك . فعمل عليه الحيلة حتى اجتمع به فلا دحل عليه طاوس ۸ 
يسلم عليه بسلام الخلفاء ولفا قال السلام عليك يا هشام وكيف حالكم . . ؟ 
وخلع نعليه بحاشية البساط وجلس بجانبه . فغضب هشام لذلك حتى هم 


(۱) انظر آخر الرسالة . 
(۲) مقدمة کتاب إرشاد الغفلین إلى شروط مصاحبة الامراء السمی بالمئن الصغرى خطوط . 


۳۲ 


فقال له الوزیر : يا أمبر المؤمنين أنت في حرم الله عز وجل . فقال هشام 
لطاووس : ما الذي حملك على ما صنعت . . ؟ فقال وماذا صنعت . . ؟ فقال : 
تحلعت نعليك ‏ بحاشية پساطي . ول جلس بين يدي . ول تقبل يدي ول تقل 
السلام عليك يا أمير المؤمنين كما بقول غبرك وسميتني باسمي ول تكن . . ؟ . 

فقال طاوس : آما ما فعلت من خلع نعل بجانب بساطك فإني أفعل ذلك 
كل يوم مس مرات بين يدي الله في بيته فلا يعاقبي ولا يغضب عل . وأما عدم 
تقبيلي يدك فإني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ینبی عن تقبيل يد 
الملوك إلا من عدل . وأنت لم يصح عندي عدلك. وأما عدم قولي لك يا أمير 
المؤمنين حين سلمت عليك فليس كل المسلمين راضين بأمرتك عليهم . 
فخشيت أن أقع في الكذب . وأما كوني لم أكنك فان الله تعالى قد كنى أبا مب 
لكونه عدوه ونادى أصفياءه باسمائهم المجردة لكونهم أحباءه . فقال با داود يا 
يحبى يا عیسی . وأما جلوسي بجنبك فلا فعلته اختباراً لعقلك . فإني سمعت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه یقول : يختسر عقل الأمير بجلوس أحاد الناس 
بجانبه . فان غضب فهو متكبر من أهل الدار فأحذت هشام الرعدة . وخرج 
طاوس من عنده بغير استثذان فلم يعد إليه »20 . 

هل يستطيع العلاء أن يفعلوا ذلك . . ؟ وهل جابہة هؤلاء الحكام في 
مقدورهم أم أنہم جبناء . . لا يستطيعون ذلك . . ؟ إن النساء في الزمن الماضي 
كن لا يجين أمام الحكام . وكن لا يخشين أحداً غير الله . أعجزتم أن تکونوا مثل 
هؤلاء النسوة أمام حکام أقوياء جبابرة إذا قيسوا بهؤلاء ا حکام . . ؟ إنه ينصحهم 
بالابتعاد عن أبواب ا حکام إذا م يكن في مقدورهم أن يفعلوا ما فعلته النسوة في 
الزمن الماضي . 
)١(‏ لطائف الئن والأخلاق ص 1١4‏ ج ۲ . 


۳۳ 


حکی الكلبي عن رجل من بني أمية قال حضرت معاوية وقد أذن الناس 
اذناً عاماً فدخلت عليه امرأة وقد رفعت لثامها عن وجه کالقمر الذي شرب من 
ماء البرد . ومعها جاريتان لها . فخطبت للقوم خطبة بہت لما کل من هناك ثم 
قالت وكان من قدر الله تعالى إنك قربت زياداً واتخذته أحاً وجعلت له في آل 
سفيان نسباً ثم ولينه على رقاب العباد . فسفك الدماء بغير حلها ولا حقها, . 
وينتهك المحارم بغير مراقبة فيها . ويرتكب من المعاصي أعظمها لا يرجو لله وقاراً 
ولا يظن أن له ميعاداً وغداً يعرض في صحيفتك وتوقف على ما اترم بين يدى 
ربك . فماذا تقول لربك يا معاوية غدا . . ؟ وقد مضى من عمرك أكثره وبقى 
أبسره وشره . فقال ها من أنث . . ؟ فقالت : امرأة من بني ذكوان وثب زياد 
الدعي أنه من بي سفيان على ورائتي من أبي وأمي فقبضها ظلباً وحال بيني وبين 
صنيعتي وهسکة رمقي . فان أنصفت وعدلت ولا وكلتك وزياداً إلى الله تعالى 
وأن تظل ظلامتي عنده وعندك . فالمنصف لي منکیا الحكم العدل . فبهت معاوية 
منها وصار يتعجب من فصاحتها ثم قال : 

ما لزياد لعنة الله مع من ينشر مساوينا . . ؟ ثم قال لكاتبه اكتب إلى زياد 
أن يرد ھا ضيعتها ويژدي اليها حقها »(۱) . 

هذا قليل من كثير تزخر به كتب الأدب وتحفظه لنا أمهات الكتب وقد 
سجل الإمام الشعراني في كتبه ومؤلفاته على كثرتها مواقف العلیاء أمام الحكام 
واستطاع أن يحشد منها نخبة متازة تصلح أن تكون حافزاً لهؤلاء العلیاء يسيرون 
عليه ونبراساً دون بهديه . 

وبعد ان بینا منهج الإمام في إرشاد العلاء والفقراء مع هؤلاء الولاة نتكلم 
عن طريقة الإمام في النصح لمؤلاء الحكام والولاة . 


لي گی ےس سے 
)١(‏ لطائف النن والاخلاق ص ۱۲۳ ج ۲ . 


۳ 


الإمام الشعراني والنصح للولاة 

تكلمنا عن منہج الإمام في حالطة الحكام . والشروط التي وضعها لذلك. وهو 
آن يزهد العلاء فيما في أيدي الولاة . فإذا التزموا بهذا المبدأ . استطاعوا أن 
جابپوا الحكام بالقول الصادق والنصيحة الخلصة . وإذا رای الولاة أن العلياء 
زهدوا عا في أيديهم وتعففوا عا تحويه خزائہم . أذعنوا لقوهم واستمعوا 
لتصحهم . من هنا كان الامام الشعراني یصدح بکلمة الق في وجوههم فلا 
بستطیعون أن یعارضوه . ویندد بأفعالهم فلا بقدرون على أن یغضبوہ لأنه زهد عا 
في أيدييم ورغب فیا عند الله . فاعطاه الله القوة علیهم وأرعبهم منه . ویخالف 
أستاذه إبراهيم المتبولي رضي الله عنه الذي كان يقول لأصحابه في ذلك الوقت . 
من أدرك منكم النصف الثاني من القرن العاشر فلا يشدد في إزالة منکرات 
الولاة . لأن في ذلك الزمان تترادف علامات الساعة التي آخبر بها الشارع با . 
ومن شدد في منم وقوعها اصلا فکانه ساع في خلف ما وعد به الشارع . ويستدل 
على ذلك بحديث الرسول كَل : 

« إذا رأيتم شحاً مطاعاء وهوی متبعاً ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه » فعليكم بخويصة أنفسكم ودعوا عنكم أمر العامة(“ . 


(۱) احرج أبو عیسی الترملي عن سعید بن يعقوب عن عبدالله بن البارك عن عتبة بن أي حكيم عن 
عمرو بن جارية اللخمي عن أب أمية الشعباني قال : أتيث ابا تعلبة ا خشنی فقلت له : كيف = 


۳۵ 


إن الشح موجود في الطبيعة البشرية وهو من جبلة الانسان وكذلك افوی 
و يأت الاسلام لازالة الشح أو القضاء عليه . ول یفکر الاسلام في استتصال 
الحوى من النفوس . بل كل ما أمر به الإسلام أتباعه أن پرتفعوا عن شح 
الأنفس . وأن يهوا النفس عن ا موی . قال تعالى : 

و ون یوق شم نے اوليك هُمْ الْمُْسُونَ 204 وقال تعالى : 
« وى تس عَنٍ الْهَرَ ٠)‏ وتاریخ الاسلام یسین لنا في وضوح أن الصفوة 
الختارة هي التي كانت ترتفع‌عن سخائف اللفس وعن طبيعة الطین والحما 
السنون . لقد آطاعت النفوس هواها عندما قتلت الحسسين واستطاعت الأمویون 
أن يغتصبوا الحكم ویجولوه إلى ملك عضوض ومیراث يورث هذا إذا استثنينا 
بعضهم أمثال عمر بن عبد العزيز وخالد بن يزيد الذي رفض الخلافة . لقد 
انتهك الأمويون الحرمات وخالفوا تعاليم الشريعة ولم يقل حملة الشريعة في ذلك 
الوقت « عليكم بخويصة أنفسكم » بل جابهوا الطغيان وصدعوا بكلمة الحق 
وقدموا أرواحهم قرباناً من أجل الأمر بالمعروف والنبي عن التکر وعل مدار 
التاریخ والزمن كان العلاء دا یؤدون واجبهم . ومن هنا رأى الإمام الشعراني 


= تصنع في هذه الآية ؟ قال : أية آرة ؟ قلت : قوله تعالی : « یا أيها الذين آمنوا عليكم ألفسكم 
لا یضرکم من ضل إذا اهتديتم 4 قال أما واللہ لقد سالت عنها خبييراً سالت عنبا رسول الله كل 
فقال : « بل اثتمروا پالصروف وتناهموا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً » وهوى متبعاً 
ودنیا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع السوام فان من ورائكم أياماً 
صا يهن مثل القابض على ار . للعامل فيهن مشل أجر سین رجلا یعملون كمملكم ؛ 
قال عبدالله بن البارك وزاد غير'متبة : قيل يا رسول لله أجر مسین رجلا منا أو منهم ۰ قال: 
بل جر خسین منکم » ثم قال الترمذي هذا حدیث حسن غریب صحيح وكذا روا أب دادم 
طريق ابن البارك ورواه ابن ماجه وابن جریر وابن آي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم . 
انظر تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۱۰۹ طبعة الحلبى . 

۱ . ۹ سورة الحشر آية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات آية ٥٤‏ ۔ 


۳۹ 


أن ما يدعو إليه أستاذه تعطیل لقواعد الشريعة لأن هذه القواعد تشهد لوجوب 
الامر بالعروف والنبي عن المنكر مطلقاً ولو كان ذلك الأمر وتلك الخالفة من 
علامات الساعة . هناك آمر واحد يجب على المرء فيه . أن پلتزم پخويصة نفسه 
ويترك آمر العامة هذا الأمر آن يخاف الإنسان على نفسهمن جراء ذلك حصول 
ضرر شديد في نفسه أو عرضه أو ماله لا يحتمله في العادة . 


والأمر بالعروف والنهي عن ا نکر ليسا مقيدين بزمان ولا حددين بوقت بل 
هذا واجب على كل فرد في الدولة اسلا بعامقلقولدتعالی : : کت مر سا 
حرجت ناس مرو ِالْمَغْروفٍ وَتنهَوْنَ عن آلْمنکر نون اليو" رعل 
العلاء بخاصة لقوله تعالى : # نکن نكم ام يَدْعُونَ إلى الْحبْرٍ PA‏ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهُوْنَ عَنٍ الماك هم الْمُفْلِحُونَ ۱4 . 

إن تعطيل الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر تعطيل لمذه الخيرية التي امتن 
ها الله تعالى على أمة محمد بل . ومن مبادىء رجال التصوف الصادقين ( إذا 
تعارض كشفك مع الشريعة فارم كشفك وقل إن الله ضمن لي النجاة في الشريعة 
ولم يضمن لي النجاة في الكشف ) . 

ويستدل الإمام الشعراني لهذا الأمر بقول أستاذه في الطريق وشيخ الصوفية 
وإمام العارفين محبي الدين بن عربي رضي الله عنه بقوله : (لو كشف أن فلاناً لا 
بد أن يزني بفلانة أو يشرب ا حمر مشلا وجب عليه النبي لأن نور الكشف لا 
يطفىء نور الشرع .. لأن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بإزالة اللکرات ولو شهدنا. 
كشفا بأنها إرادته وحلقه تعالى )(۲) . 


(۱) سورة آل عمران آية ١١١‏ . 
(۲) آل عمران آیة ١١4‏ . 
(۳) لطائف اللن والاخلاق . 


۳۷ 


وفي كلام الشيخ أبو المواهب الشاذلي رضي الله تعالى عنه . إياك أن تضرق 
سور الشرع يا من لم يخرج من عادة الطبع فان الذي أشهدك أن كل شيء في 
الوجود خلقه هو الذي أمرك بإزالة الثکر » . 

لقد كان الإمام الشعرانی أعمق نظرا وفهیا لنصوص الشريعة عندما حالف 
أستاذه المتبولي في عدم تعطيل الأمر بالمعروف والببي عن المنكر . فالغيب يعلمه 
الله . وعندما سال الرسول كل جبريل عليه السلام عن القيامة . أجابه «ما 
المسشول عنہا باعلم من السائل »۱ رر کل يوم في شأن وقد أمرت الامة 
الحمدية بالعمل حتى آخر رمق والرسول كلل بقول : « إذا فامت القيامة ولي يد 
أحدكم فسيلة فلا يتركها حتی یفرسها 20 . ۱ 

ولقد مضی على کلام سيدي إبراهيم المتبولي أربعة قرون ۸ ثقم القيامة وم 
يتوقف الفلك عن الدوران . ول تمتنع عجلة الزمان عن السير أكان يريد هذا 
العارف الجليل أن تتقوقع الأمة الإسلامية فلا تعمل . . ؟ وتغفو إغفاءة الموت فلا 
تفیق . . ؟ وتحنط نفسها في توابيت الانتظار فلا تأمل . وتترك الحياة فوضى فلا 
أمر ولا نبي .. ؟ 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن اللکر لا ينافي التسليم لله تبارك وتعالى . 
فالعبد يسلم لربه من حيث تقديره على عباده ويقوم هو بما كلف به . وليس للعبد 
أن يقف مع ظاهر الحديث السابق ويقول فد وجدت العلاماث التي أخبر بها 


(۱) أخخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضاً وأبو داود والنسائي عن أبي هريزة وبي ذر 
رضي الله عنما قال : كان رسول الله 8# یوما بارزاً للناس . . الخ . انظر جامع العقول والتقول 
شرح جامع الأصول ‏ لاحادیث الرسول ل لابن الأثير الجزري جاص ۱۱۱ . 

(۲) رواه الإمام امد في مسندہ ج ۳ ص ۱۹۱ - وأخرجه الإمام البخاري في الادب » وعبد الرزاق في 
الجامع عن انس وقیل ضعیف . 


۳۸ 


الشارع بي وما بقي على أحد وجوب في أمر غيره بمعروف وإنما يترك العبد ذلك 
إذا حاف على نفسه هذا في شأن العامة أما العلاء فلا يتركون الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر سطلقاً كما فعل الإمام أحمد بن حنبل والإمام أب حنيفة 
وأمثاهم . ولعل مراد الرسول إل بقوله : « فعليكم بخويصة أنفسكم 20 أي 
لأنه يخاف عليكم حينئذ من الضرر الذي لا.تطيقونه ولا تجدون معيناً يعينكم عليه 
هذا لا يبعد . فليس في الحديث تصريح بإسقاط أصل الأمر بالمعروف . اما فيه 
اله بعدم التشديد فيه . لان أمر الشارع ل لا يترك اختیاراً إلا إذا انفسخ ولا 
ناسخ لامره ل بعده إلى قيام الساعة وفي حديث الرسول ول ما يؤكد ذلك . 


روى البخاري والترمذي مرفوعاً «مشل القائم في حدود الله تعالى والواقع 
فيها کمٹل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلھا وکان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا إن خرقنا نی 
سفینتنا خرقاً وم نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما أرادوا هلكوا وان أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جیعاً ,290 . 


هكذا فهم الامام الشعراني نصوص الشريعة . وإذا كان «الإيمان إحدى 
وسبعين شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”» 
فإن«أفضل الإيمان كلمة حق عند سلطان جائر؛(٭. لقد انتشر - کیا بينا سابقاً عند 
حدیثنا عن العصر العثماني ‏ الظلمة والولاة القساة الذين كانوا يظلمون العباد 
ويجورون على حقوق الخلق ويأكلون أموال الناس بالباطل فاعتبر الإمام الشعراني 


(۱) سبق تخریج هذا الحديث ص ۳۵. 

(۲) رواه البخاري والترمذي مرفوعاً . 

(۲) رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ء عن أبي هريرة حديث صحیح ۲ 
(4) آخرجه أحمد في مسنده والامام مسلم في صحیحه عن النعمان بن بشير . 


۳۹ 


نفسه مسؤولاً عن کل فرد في الامة وقع عليه ظلم أو اصابه مکروه . واعتبر 
الشعب رعيته يدافع عنه إذا ظلم ويتام لاله إذا نزلت به نازلة ويصبح علیل 
ایل إذا حل به مكروه «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر ال سد بالسهر وا حمی!'ٴ والتاریخ 
حدثا أن الوفود الرهقة كانت تفد على زاويته تطلب الامن بعد الخوف 
والاطمثنان بعد القلق وتطالب بحقوقها التي سلبت منها . ويستقبلهم الامام بقلبه 
الطيب وروحه العالية غففاً عنهم مواسياً لهم . وتخرج رسله ورسالاته إلى حاکم 
البلاد مرة وإلى ولاة الأقاليم مرات . فكان كالرحمة المهداة إلى هؤلاء المظلومين 
الذين آرهقهم الظلم وأثقل كواهلهم الطغيان . 

يقول الدكتور توفيق الطويل . مبيناً مكانته لدی الحكام والجماهير ( استبد 
بهوى الجماهير وانتزع إعجاب الفقهاء واستل افتتان الأمراء ومن إليهم من الحكام 
حتى أضحت زاويته مركز الحكم السياسي في مصر )229 . ولعلنا نتساءل كيف 
افتتن به الأمراء وخضع له الحكام وأصبحت زاويته مركز الحكم السيامي في 
مصر .. ؟ الجوأب أن هؤلاء الولاة والحكام كانوا يعتقدون في ولاية الإمام 
الشعراني ویومنون بصلاحه وورعه وتقواه . . 


(۱) الصدر السابق . 
(۲) الامام الشعراني إمام التصوف في عصره توفیق الطویل ص ۱4۲ . 


۶:۰ 


اعتقاد الحکام في ولا ین 

إن الدولة العثمانية كانت تخشی باس الشعراني وتعمل له ألف حساب 
وكانت تخاف سلطانه الروحي . فكانت لا ترد له شفاعة ولا تتوانى في إجابة 
مطالبه . والسبب في ذلك واضح » إنه فرغ من دنياهم وصغرت في عينه لذاتها 
وزهد عم في أيديهم . فلم يقبل عطاياهم . فإن ألحوا عليه في أن يقبلها تناوها 
مهم بیمینه وطوحها على مرأى منہم بشماله . 

يأتي السلطان التركي سليم الأول . يأتي فيستقبله جلة المصريين وبرع إلى 
بابه العلماء والفقراء يقدمون الولاء والطاعة . ويبقى الإمام الشعراني في مكانه لا 
بهتم بحاكم أو وزير ‏ ویتساءل الحاكم الفاتح أبقى في مصر أحد من الأولياء ۸ 
يطلع إلينا . . ويأنيه الجواب بقي ولي صغير ولكنه كبير بقي الشعراني الذي ليس 
من عادته الطلوع لأحد من الولاة أو الوقوف بباب أحد من الحكام . 

ونتطامن رأس الحاكم الفاتح ويتصاغر في نفسه وينزل للرجل الرباني اللهم 
ينزل إليه ليقدم الولاء والطاعة . ويطلب الدعاء والهداية . يطلب الحداية من 
الرجل الذي تربطه بالسماء عدة أسباب . لقد أدرك هذا الحاكم . أن هذا الرجل 
ما دامث هذه طبيعته وتلك عادته فلا شك أنه ولي كبير فهم دينه فعمل به وعرف 


ربه فاعتمد عليه . 


٤١ 


ویقول ا حاکم القوي للرجل المؤمن الصادق الامان . يقول رجل الدنیا 
لرجل الآخرة . ألك حاجة نقضیها لك قبل مغادرتنا البلاد . مرن نلب طلبك ؟ 

ماذا يطلب الإمام الشعراني من هذا ا حاکم . . ؟ وأي شيء يملكه هذا 
الحاكم ي یستحق أن يطلب . . أيطلب الدنيا وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة 
ایطلب ا اہ وما عند الله خير وأبقى : مَاعِنْدَكُمْ ید وا عند الله 
باق 20# . 

إن الامام الشعراني يطلب من الولاة رفع الظلم عن الرعية وإقامة العدل 
بين الناس ومراعاة حدود الله . والسير على قواعد الشریعة إنه یعتبر نفسه مسئولا 
عن کل ظالم وقم على أحد من الناس وسمع به . ویعتبر نفسه أيضاً مطالباً برفع 
هذا الظلم قبل أن يسأل عنه يوم القيامة . 
باشا » الرحيل إلى تركيا ويذهب إلى الشعراني في زاویته ۔ يريد أن يتقرب إليه . 
أن ينال رضاه . ويحظى بثقته فيقول « إننا مقربون إلى السلطان فهل لك حاجة 
عنده . فأجابه الشعراني على الفور قائلاً : ألك حاجة عند الله ۰ . ؟ إننا مقربون 
إلى حضرته أكثر فسكت الوزير ول بجر جواباً » . 

ويحكى صاحب النافب أن بعض الحسدة دس لنائب السلطان وآوهسه بأن 
ويتوعد . وإذا به يتلقى أمراً من السلطان بالرحيل عن مصر على عجل . 


فأشار عليه بعض جلسائه بان یترضی الشعراني ویستسمحه عم| ارتكب في 


(۱) سورة النحل آية ۹١‏ . 


۲ 


حقه من معصية فامتثل مشورته وإذا به یتلقی من السلطان أمراً بالعفو عنه وابقائه 
في مصر . فامتلاً إيماناً بالشعراني وقدرته على تنفيذ ما يريد حتى كان الشعراني لذا 
زاره حف لاستقباله وأكرم وفادته وجلس على كثب منه على مقعد متواضع 
وأنصت لشفاعته وبادر إلى قبوها من غير تردد(۱) . 


أنقول هذا من قبيل الكرامة للإمام الشعراني . . ؟ إن كثيراً من المثقفين 
يرفضون هذا النوع من الكرامات ويعتبرونه من قبيل المصادفة البحتة لیکن 
كذلك . . فان الامام الشعراني لم يدع الكرامات وكان يزهد فيها وكان يعتبر 
الكرامة الحقيقية للرجل المؤمن . أن يوفقه الله للعمل بالكتاب والسنة والتزام 
أوامر الشرع . وإثما الذي بهمنا أن نثبته هنا أن الامام الشعراني كان صاحب 
حظوة ومكانة لدى الحكام والولاة في عصره . وقد مكنته هذه المكانة . من رفع 
الظلم عن كواهل المظلومين ورد الحقوق إلى أصحابها في وقت افتقد فيه الشعب 
العدالة في الارض فراح يلتمسها عند الشعراني وأمثاله من بهابهم الولاة ولا یردون 
هم طلباً . بل أن هؤلاء الحكام كانوا يتتلمذون على يديه ويصبحون مريدين تحت 
إمرته ومن هؤلاء الامیر حسن بك صنجق الذي تتلمذ على الإمام الشعراني 
ویتمکن حب الشعراني من قلبه فیواظب على حضور درسه ثم بلازمه في زاویته 
یلا ونهاراً تاركاً الإمارة والحكم . 

ولکن الامام الشعراني رضي الله عنه لا یرضی عن تلك الصحبة لأن فیها 
استخفافاً بصالح الرعية وهي أمانة في عنق الأمير . وواجبه الأول أن یتخصص 
لها ويتفرغ لشئونها ولکن حب الأمير لشیخه الشعراني كان آکبر من حبه للإمارة 
وجاهها والحكم وسلطانه والسلطنة ونفوذها . فعز عليه وکبر لدبه أن یفارق 
أستاذه وشیخه ومجالسه وما فیها من أنس وعلم وتقوی فاعتزم أمراً وهو أن يترك 


. ۱۳۲ الناقب الکبری ص‎ )١( 


۳ 


الاسارة والحكم . ففرق آمواله وأعتق عبیده ووقف آملاکه على وجوه الخير 
واستبقی من هذا الثراء العریض رخام بيت من بيوتاته وکان تحفة نادرة وقلیلا من 
المال آما الرخام الفخم النادر وا ال القلیل فقد اعتزم الأمير أن يبني ها ضریمحا 
ومزاراً لشیخه الشعراني وفاء وحباً . 

واقبل الأمير على أستاذه فقیراً متجرداً لیسلك على يديه طريق المدى والیقین 
بلا عائق من حکم ولا مانع من إمارة ۱ 

ومن قبل الأمير حسن صنجق - كان كثير من الأمراء والولاة من يستهويهم 
الطريق الصوفي ويأخذ بألبایپم العلم اللدني والمعارف الایة . ومنهم يحبى بن 
يغان كان ملكا على مدينة تلمسان وكان يعيش في زمنه رجل فقيه زاهد متبشل قد 
انقطع في مسجد یعبد الله فيه . 

وبينها كان هذا العابد سائراً في طريقه بين مدينتي تلمسان وأقادير إذ لقيه 
« يحبى بن يغان » وقد أحاط به خدمه وحشمه فسأل عن هذا الزاهد . فقالوا له 
هو أبو عبد الله التونسي عابد وقته فوقف بجواره وسلم على الشيخ فرد عليه 
الشيخ السلام . ثم قال الملك وكان يرتدي ثياباً فاخخرة . للشيخ . يا شيخ هل 
يجوز لي أن أصلي في هذه اللابس التي أرتديها a‏ 


إلا بالكلب . يتمرغ في دم ا جحیفة وأكلها وقذارتها فإذا جاء يبول يرفع رجله حتی 
لا يصيبه البول وأنت وعماء مليء حراماً وتسأل عن الثياب ومظلم العباد في 
عنقك . . ؟ 


فأجاب الشيخ .. من سخف عقلك وجهلك بنفسك ما لك تشبيه عندى 


فبكى الملك « يحبى بن يغان » وحرج عن ملكه من حینه . ولزم خدمة 


٤٤ 


الشيخ فالزمه الشیخ بان بحتطب فکان يحمل الحطب على رأسه ويضي به إلى 
السوق لیبیعه فیقتات منه ویتصدق بالباقي وظل على ذلك حتی مات ودفن بجوار 
الشيخ . 

وکان الناس إذا جاءوا يقصدون الشيخ للتبرك . ویطلبون منه الدعاء يقول 
شم : ( التمسوا الدعاء من يحبى بن يغان فإنه ملك وزهد ولو ابتليت با ابتى به 
من الملك ربا لم أزهد )() . 


ومن قبل يحبى بن يغان « بو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور » کان 
من أبناء الملوك فخرج يوماً متصيداً فأثار ثعلباً أو أرنباً وهو في طلبه فهتف به 
هاتف يا إبراهيم ألهذا خلقت أم بهذا أمرت .. ؟ 

ثم هتف به ایضاً من « فربوس ) سرجه والله مالهذا خلقت » ولا ہذا 
أمرت . فنزل عن دابته . وصادف راعياً لأبيه . فاخل جبة الراعي من صوف 
ولیسها واعطاه فرسه وما معه۲) . 


هؤلاء رجال اختارهم الله وحباهم بفضله ومن علیهم بسلوك هذا 
الطريق . وفي هذا مصداق لا رواه أنس رضي اللہ عنه عن الرسول ية أنه قال : 
١‏ إذا آراد الله بعبد خيراً استعمله . فقيل له كيف يستعمله يا رسول الله . . ؟ 
قال : يوفقه لعمل صالح قبل الوت »۱ . 


(۱) ابن عربي حياته ومذهبه ‏ ترجمة عبد الرحمن بدوي ص 1 . 

(۲) الرسالة القشيرية ص ۵۱ جا . 

(۳) هذا جزء من حدیث رواه أحد في سنده والترمذي وابن حبان والحاكم في الستدرك عن أنس 
رضي الله عنه ولفظه : عن آنس رضي الله عله قال : قال رسول الله ب : « إذا آراد الله عبد 
خيراً استعمله » » قیل : كيف يستعمله , , ؟ قال «يوفقه لعمل صالح قبل المودش ثم يقبضه 
عليه » . 


{o 


والامام الشعراني من رجال الله . ومن من الله عليهم باستعماله فکانت 
زاويته مركز الدين والعلم . وحور السپاسة والحكم ومنها كان يخرج النور والإيمان 
ليهدي الیاری والتائهين والمارقين عن طريق الحق . وتخرج أيضاً الكلمة الصلبة 
القوية المؤمنة إلى صدور الحكام فيذعنون ها . . ویتضذون ما بها وينزلون على 
حكم صاحبها . 

يقول الإمام الشعراني ( وما من الله به علي قبول شفاعتي عند الامراء 
والحكام لقد تشفعت عند السلطان الغوري . والسلطان طوماي باي وخابر بك . 
وغيرهم فقبلوا شفاعتي وذلك معدود من طاعة الملوك لي ولا أعلم الآن أحداً في 
مصر أكثر مني شفاعة عند الولاة ‏ فربما يفنى الدست الورق في مراسلاتہم في حوائج 
الناس في أقل من شهر() ويصادقهم ليمنعهم عن الظلم ويراسلهم لیشفع 
عندهم للمرهقين » والغارمين » وأصحاب الحاجات » إنهم كانوا يعتقدون في 
ولايته » ویژمنون بكراماته » ويحاولون أن يغدقوا عليه من أموالهم وهداياهم . 
ولكنه كان يرفض: كل ذلك ولذلك هابوا كلمته واستجابوا لنصحه واستعموا 
لأوامره ونواهيه . ويطيب لنا بعد ذلك أن نتكلم عن مؤلفات الشعراني وكتبه في 
كلمة قصيرة موجزة وعلى الله قصد السبيل . 


. ۲۳٢٣ ص‎ ٢ لطائف المئن ج‎ )١( 
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آثار الشعراني ومؤلفانه 
إذا كان العالم الصوئی أبو طالب المكي قد وضع كتابه القيم قوت القلوب 
في معاملة المحبوب « كمنهاج للتصوف وطريق لإنارة القلوب » وجاء بعده أبو 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القثيري فوضع رسالة في التصوف سماها 
«الرسالة القشيرية» وقال في مقدمتها «إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام». فهي 

إذن منشور عام لاصلاح المتصوفة في ذلك ا حین . 

وبعد القشيري جاء الغزالي فوضع كتابه العظيم « إحياء علوم الدين » 
وكانت هذه الكتب موضع اهتمام رجالات الإسلام حتى قال الإمام أبو الحسن 
الشاذلي رحمه الله تعالى « كتاب الإحياء يورئك العلم » وكتاب الفوت يورثك 

النور » . إذا كان ذلك كذلك فإن الشعراني قد وضع كتابه القیم . 

١‏ لطائف المئن والأخلاق في بیان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق إن 
التصفح لكتاب « النن و يرى أنه دعوة إلى الأخلاق المحمدية ونداء قوى بحجمع 
الشاردین إلى حظيرة الدین » ونضیر يجلجل في آذان الحيارى لیعودوا إلى 
رحاب الشريعة . إنه النموذج والقدوة لأصحاب امم العالية » يقول 
صاحب كتاب « التصوف الإسلامي والإمام الشعراني » : والئن من الناحية 
الموضوعية أعظم كتاب اخلاقي في تاريخ العربية - بل لعله أعظم كتاب 


“٤۷ 


للمثالیات الإيمانية في تاريخ التعبد الانساني . 
فلقد رسم الشعراني في كتابه الفذ الخطوط العليا العريضة للآداب 
الإسلامية من وجدانية ونفسية وعملية . كا رسم الخطوط العريضة الواضحة 
لا يقابلها من سيئات منحدرة هابطة إلى أسفل » وما يعترك في الطبع الإنساني 
من غل وحسد وشهوات 9 
وهذا الکتاب مقسم إلى مقدمة وستة عشر باباً وشاقة ضمن کل باب 
جملة صالحة من الأخلاق الحسنة والنعم الجليلة . وهو جزءان . 
الحزء الأول: یقع في ۵ صفحة من القطع الكبير . 
الجزء الثاني : يقع في ۲۳۳ صفحة من القطع الكبير 
٢۔‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية . 
يك من فعل الأمورات وترك ا منہیات . 
والکتاب مقسم إلى قسمين قسم الأمورات وقسم ا ہیات وهو مطبوع 
وتبلغ صفحاته الالف . 
۲ - الأنوار القدسية في آداب العبودية . 


والكتاب مقسم إلى ثلاثة آبواب وحاقة : 
الباب الأول : في آداب العبودية على الإطلاق . 


الباب الثاني : في آداب طلب العلم النافع 
الباب الثالث : في آداب الفقراء والمساكين . 


1۸ 


. کشف الغمة عن جميع الأمة‎ - ٤ 
. وهو في جزءين حاص بالعبادات وجملة من أخلاق الرسول - بلا‎ 
۔ الجواهر والدرر الكبرى‎ ٥ 
. الجواهر والدرر الكبرى‎ - 1 
, الیوافیت والجواهر‎ -۷ 
. وهو في جزءین وفق فيه بين أقوال علماء الكلام‎ 


۸ - ختصر إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى إرشاد صحبة الأمراء وتسمى 
بالئن الصغرى . 
توجد نسختان في مكتبة طلعت تحت رقم 1١81‏ ۰ ورقم ۹۵۰. 
9 تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس . نسخة تحمل رقم ۱۸۳۵ طلقی 
۰ - حقوق إخوة الاسلام نسخة تحمل رقم ٩۳۱‏ طلقی . 
وقد ذکر صاحب کتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب الکتب 
الآتية : 
۱ - ختصر تذكرة القرطبي . 
۲ ۔ مختصر سنن البيهقي الکبری 
۳ البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذیر . 
٤‏ - لوائح الخزلان على من لم يعمل بالقرآن . 
۵ - فوائد القلائد في علم العقائد . 
٦۔‏ الیزان الکبری . وهو في جزشین وفق فيه بين أقوال الذاهب الأربعة کتب 


1۹ 


عنه « جلد تسهبر » في مجلة الدراسات الاسلامية ج ۳۸ ص ۱۷۸ وقد 

ترجم إلى الفرنسية . 

لقد عکف الامام الشعراني على التألیف في شی فروع العرفة . وترك عدداً 
لا جمی من الولفات « كا ذکرنا » وازدادت المكتبة الاسلامية با قدم ها من کتب 
في كل علم وفن في التصوف والفقه والأصول والتفسير والحديث والدحو والطب 
والكيمياء والأخلاق وغيرها . وقد استغرق بعضها خسة مجلدات ووقع الكثير منها 
في مجلدين وكا رأينا لا يزال أكثر هذه المؤلفات مخطوطاً وموزعاً على دور الكتب في 
بلدان العالم . رحمه الله رحمة واسعة بشدار ما كتب وقدم من حير للاسلام 
والمسلمين . 

وإذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نلقي بعض الأضواء على كتاب الميزان 


الذي نحن بصدده وعللى الله فصد السبيل . 


کتاب الميزان 

الیزان ذکره الله تعالى في القرآن الکریم ثلاث مرات کل مرة بعنی آخر . 
فالأول بمعنى الالة 

قال الله تعالى : #ووضع الميزان. ألا تطغوا في الیزان۲6. والثاني : بمعنى 
الصدر قال تعالى : «ألا تطغوا في الميزان» أي الوزن » والثالث للمفعول قال 
تعالى : دولا تمجسروا الميزان». 

وذكر الكل بلفظ الميزان لان الميزان أشمل للفائدة . وهو كالقرآن ذكره الله 
تعالى بمعنى المصدر في قوله تعالى : طإفإذا قرأناه فاتبع فرآنه 4 وبمعنى القروء في قوله 
تعالى : طإن علینا جمعه وقرآنه» وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى : 
۾ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال » فکانه آلة وعل له . وني فوله تعالى :«إآتيناك 
سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» . وني كثير من المواضع ذكر القرآن لهذا الكتاب 
الكريم > وبين القرآن والميزان مناسبة ء فإن القرآن فيه من العلم ما لا يوجد في 
غيره من الكتب والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في غيره من الآلات . 


ومن هنا نفهم ادف من تسمية الشعراني هذا الكتاب بالیزان الكبرى 
باعتبارہ آلة يزن بها أقوال الفقهاء ويطابقها على القرآن الكريم والسئة النبوية . 
(۱) راجم تفسیر سورة الرحمن لمال الدین القاسمي و محاسن التاویل » : 


۱ 


ویقول في مقدمة الکتاب : 

اعلم يا أخي أن الشريعة جاءت من حيث الأمر والنهي على مرتبتي تخفیف 
وتشدید لا على مرتبة واحدة . ویری الشعراني أن جميع الکلفین لا پخرجون عن 
قسمین قوي وضعیف من حيث يانه وجسمه في كل عصر وزمان فمن قوي منہم 
خوطب بالتشدید والأخذ بالعزائم > ومن ضعف متهم خوطب بالتخفیف والأخذ 
بالرخص وكل منها حینثذ على شريعة من ربه وتبيان فلا يؤمر القوي بالنزول إلى 
الرخصة » ولا يكلف الضعيف بالصعود للعزيمة . وقد رفع الخلاف في جميع أدلة 
الشريعة وأقوال علمائها عند كل من عمل بهذه الميزان . والدليل على ذلك ما قاله 
الإمام الشافعي وغيره : إن إعمال الحديثين أو القولين أولى من إلغاء آحدها . 


ويأخذ الشعراني 5 تفدیم الادلة الكثيرة لتوضیح مرلبني الرحصة .والعزية 
فيقول : من العلوم أن رسول الله ب كان يخاطب الناس على قدر عقوهم 
ومقامهم في حضرة الاسلام أو الإيمان أو الإحسان وتأمل يا أحي في قوله تعالى : 


و ای 


« فلت الاغراب ءامنا فل لم تنا ون ولو أَسلَمَْا ولا بذخل 
لین في ویک 4« . تحط علا با قلنا . 

والا فأين خطابه لأکابر الصحابة من خطابه لأجلاف العرب . . ؟ وأين 
مقام من بایعه و على السمع والطاعة في النشط والکره والعسر وا میسر تمن طلب 
أن يبايعه و على صلاة الصبح والعصر فقط دون غيرهما من الصلوات ودون 
الزكاة والحج والصیام والجهاد وغيرهما . 


وقل تبع الأئمة المجتهدون ومقلدوهم رسول الله 6 على ذلك فا وجدوا 


(۱) سورة ا حجرات آية را 


o 


رسول الله ول شدد فيه شددوا فيه أمرأ كان أو نیا ء وما وجدوه خفف فيه خففوا 
فيه . 

ثم يبين أن الأئمة اختلفوا لأسباب منها أن منهم من حمل مطلق الأمر على 
الوجوب ال ازم » ومنهم من حمله على الندب » ومنہم من حمل مطلق النبي على 
التحریم » ومنهم من حمله على الكراهة . ثم إن لكل من المرتبتين رجالا في حال 
مباشرتبم للتكاليف . فمن قوي منهم من حيث إيانه وجسمه خوطب بالعزيمة 
والتشديد الوارد في الشريعة صريحاً أو المستنبط منها في مذهب المكلف أو غيره » 
ومن ضعف منہم من حيث مرتبة إيمانه أو ضعف جسمه خوطب بالرخصة 
والتخفيف الوارد كذلك في الشريعة صريحاً أو الستتبط منها في مذهب ذلك 
الکلف أو مذهب غيره . كما قال تعالى : 

« فانقوا الله ما استطعتم » خطابا عاماً . 

وقول الرسول و#: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۲ وأما 
القیاس والتاویل فله فيه| تفصيل فنراه يقول : كان السلف الصالح من الصحابة 
والتابعین يقدرون على القياس ولکنهم ترکوا ذلك أدبا مع رسول الله ال . ومن 
هنا قال سفيان الثوري : من الأدب إجراء الأحاديث التي حرجت حرج الزجر 
والتنفير على ظاهرها من غير ناویل فإنها إذا أولت حرجت على مراد الشارع 
كحديث «من غشنا فليس منا). وحديث «لبس منا من لطم اضدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» فان العالم إذا أوها بان المراد لیس منا في تلك 
الخصلة فقط أي وهومنا في غيرها هان على الفاسق الوقوع فيها وقال : مثل 


(۱) كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰ وابن ماجه في سئئه أيضاً . 


۳ 


الخالفة في خصلة واحدة آمر سهل . فکان أدب السلف الصالح بعدم التأوییل 
أولى بالاتباع للشارع . 

وان كانت قواعد الشريعة قد تشهد أيضاً لذلك التأویل . وقد دحل جعفر 
الصادق » ومقاتل بن حبان وغیرها عل الامام أبي حنيفة وقالا له : قد بلغا أنك 
أقوله لیس بقياس وإنما ذلك من القرآن قال تعالى : 

« ما فرطنا في الكتاب من شيء ٭ . فلیس ما قلناه بقياس في نفس الأمر 
وإنما قياس عند من لم يعطه الله تعالى الفهم في القرآن . 

ويخلص في النہایة إلى أن المقصود من هذا الكتاب هو الوفاق وليس الخلاف 
الوفاق بين جماعة المسلمين امتثالاً لقول الله تعالى : 

< شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك . وما وصينا 
به إبراهيم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه ) . 

أي بالاراء التي لا يشهد لموافقتها كتاب ولا سنة . وأما ما شهد له الکتاب 
والسنة فهو من جمع الدين لا من تفرقته ومن الدليل على ذلك أيضاً قول الله 
تعالى : بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ». 

وقوله تعالى : 

وا جمل عليكم في الدين من حرج » . 

وقوله تعالى : 

#فاتقوا الله ما استطعتم». وقوله : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4. 

وقوله تعالى : إن الله بالناس لرژوف رحيم» . 


o4 


وأما الأحاديث فقول الرسول ية : « الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد 
الا غلبه » . 

ومنہا قوله و من بايعه على السمع والطاعة في النشط والکره « فيا 
استطعتم ) . 

ويخلص في النهاية : أنه ما دام لا يجوز لنا الطعن فيا جاءت به الأنبياء مع 
اختلاف شرائعهم فكذلك لا يجوز لنا الطعن فی| استنبطه الائمة المجتهدون 
بقوله : « العلماء أمناء الرسل على عباد اللہ ما لم يخالطوا السلطان فإذا فعلوا ذلك 
فثد خانوا الرسل فاحلر وهم واعتزلوهم » وهكذا فإن هذا الكتاب يعتبر دعوة 
عامة لرجالات الذاهب الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها بالوفاق والاتفاق 
حتی بستطیعوا الحفاظ على شريعة رمهم ونقلها صافية نقية إلى قلوب عباده . 

وعلى الله قصد السبیل وبالله التوفیق . 


أ . د . عبد الرهن عميرة 
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لاب 
سے 4 


للام 
عبّدا لو ابا شرن 


٦‏ هه 2 ہ سے مک و هو 
نحميىق وتلق 


التب اکر کر 


شتسه لت 


الحمد لله الذي جعل الشريعة الطهرة بحراً يتفرع منه جميع بحار العلوم النافعةٍ 
والخلجان » وأجرى جداوله على أرض القلوب حتى روى منها قلب القاصي من 
حيث التقليد لعلمائها والدان » ومن على من شاءً مِنْ عبادِه المختصين بالاشراف على 
بنبوع الشريعة الطهرة وجميع أحاديثها وآثارها المنتشرة في البلدان ء وأطلعه الله من 
طريق کشفه - على عين الشريعة الأول" التي يتفرع منها كل قول في سائر الأدوار 
والأزمان › فأقر جميع أقوال الجتهدین) ومقلدییم بحق حين رأى اتصالها بعين 
الشريعة من طريق الكشف والعيان ء وشارك جميع المجتهدين في اغترافهم من عين 
الشريعة الكبرى وان تقاصر عنهم في النظرة وٹاخر عنهم في الأزمان » فان الشريعة 
كالشجرة العظيمة النتشرة وأقوال علمائها كالفروع والأغصان » فلا يوجد لنا فرع من 
غير أصل » ولا ثمرة من غير غصن ‏ كا لا يوجد أبنية من غير جدران » وقد أجمع 
أهل الکشف على أن كل من أخرج قولاً من أقوال علماء الشريعة عنها فإغا ذلك 
لقصوره عن درجة العرفان" . 

فان رسول الله پل قد أمن علماء أمته على شريعته » بقوله : 


(۱) المراد بها الوحي الاللمي 

(۲) الراد : الائمة الأربعة رضوان عليهم ومن سار على سنتهم من بعدهم . 

)٣(‏ وهذا الاجماع المراد به : الاقتداء لا الابتداع + يقول أبن مسعود رضي الله عثه : ( اتبعوا ولا تبتدعوا 
فقد کفیتم ) . آسنی الطالب . 
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. )( » العلماء آمناء الرسل مالم يخالطوا السلطان‎ «١ 

ومحال من العصوم أن يؤمن على شريعته خوان . 

وأجمعوا أيضا : على أنه لا يسمى أحمد عالاً إلا أن بحث عن منازع أقوال 
العلماء » وعرف من أين أخذوها : من الكتاب والسئة ء لا من ردها بطريق ابلهل 
والعدوان ء وأن کل من رد قولا من أقوال علا ثها ؛ وأخرجه عنها » فكأنه ينادي على 
نفسه بالجهل ويقول : ألا اشهدوا أني جاهل بدليل هذا القول من السنة والقرآن ء 
عكس من قبل أقوالمم ومقلديهم » وأقام هم الدليل والبرهان . 


وصاحب هذا الشهد الثاني لا يرد قولاً من أقوال علماء الشريعة إلا ما حالف 
نصاً أو اجماعاً » ولعله لا يجده في كلام أحد منهم في ساثر الازمان » وغايته أنه لم 
يطلع على دليل ء لا أنه يجده خالفاً لصريح أو القرآن > ومن نازعنا في ذلك فلیأت لا 
بقول من أقوالهم خارج عنها ونحن نرد على صاحبه كا نرد على من حالف قواعد 
الشريعة بأوضح دليل وبرهان . 

ثم إن وفع ذلك من يدعي صحة التقليد للأئمة فليس هو بقلدهم ۱" في ذلك 
وإغا هو مقلد هواه والشيطان . فان اعتقادنا نی جميع الأئمة أن أحدهم لا يقول قولاً 
إلا بعد نظره في الدليل والبرهان > وحيث أطلقنا المقلد في كلامنا فإنما مرادنا به : من 
كان كلامه مندرجاً تحت أصل من أصول إمامه ولا فدعواه التقلید له زور ومبتان » 
وما ثم قول من أقوال علماء الشريعة حارج عن قواعد الشريعة فها علمناه » وإنما 
أقوالهم كلها بین قريب وأقرب ٠‏ وبعيد وأبعد ء بالنظرلمقام كل إنسان » وشعاع نور 


(۱) تكملة الحديث: «ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدئیا فقد خانوا الرسل فاحذروهم 
ددا المقیل في الضعفاء عن انس رضي الله عنه ورمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغیر بالصددة . 

(۲) مصادر وأصول : ۱ 1 

(9) ب بقلد لهم . 


الشريعة يث لهم كلهم ویعمهم > وإن تفاوتوا بالنظرلمقام الإسلام والإيمان 0 
والاحسان") 5 


أحمده مد من کرع" من عين الشريعة الطهرة حتى شبع وروی منها الجسم 
والجنان » وعلم أن شريعة محمد يكل جاءت شريعة واسعة جامعة لمقام الاسلام 
والايمان والاحسان » وأا لا حرج ولا ضیق فیها على أحد من السلمین » ومن شهد 
ذلك فیھا فشهوده تنطع وتان ء فان الله تعالی قال : * وَمَاجَمَلَ عَلَيكّم في این 
ین حرج ۲۳6 . 

ومن ادعی ا حرج في الدین" فقد خالف صریح القرآن . 


وأشكره شکر من علم کیال شريعة محمد يك ء فوقف عند ما حدّت له من الامر 
والنهي والترغیب والترهیب » ولم يزد فيها شيئا إلا إن شهد له شعاع الدلیل 
والبرهان , 

فان الشارع ما سكت عن أشياء إلا رحمة بالامة" لا لذهول ولا نسیان » 


(۱) إذ إن متام الاسلام غير مقام الإيمان والإحسان ء ومقام الإيمان غير مقام الاسلام والاحسان » ومقام 
الاحسان غير مقام الا سلام والإيمان , كبا جاء في حديث جبریل عن أبي هريرة قال : كان النبي يل . 
ہارزاً یوما للناس فأتاه جبريل فقال : ما الإمان ؟ قال : «الإيمان أن تؤمن بلله وملائكته. وبلقائه 
ورسله : وتؤمن بالبعث». قال : ما الاسلام ؟ قال : الاسلام .., الحديث أخرجه مسلم في 
صحیحته , 

(۲) مل وشرب . 

(۲) سورة الحج أية رقم ۷۸ . 

5 وروی سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله بل : « خير دینکم أيسره‎ )٤( 
. ٠ ) وقال في الا کلیل : و هذا اصل القاعدة ( المشقة تجلب التيسير‎ 

(ه) يقول صلوات الله وسلامه عليه فيا روي عن أب ثعلبة اخشني: «إن الله عز وجل فرض فرائض 
فلا تضيعوهاء وحن حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تقربوهاء وترك أشياء غير نسيان رحمة 
لكم فلا تبحثوا عنہاہ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیں وأبو نعيم في ا حلیة والبخاري ومسلم . 
ويقول نل أيضاً فيا روى عن أب الدرداء : « إن الله عز وجل قد افترض فرائض فلا تضيعوها وحله 
حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن كثير من غبر نسيان فلا تكلفوها رحمة لكم فاقبلوها » أخرجه 
الطبراني من العجم الوسيط . = 

۱ 


وأسلم إليه تسلیم من رزقه الله تعالى حسن الظن بالأئمة ومقلدیہم » وأقام بمیم 
أقوالهم الدلیل والبرهان . 

إما من طريق النظر والاستدلال") . 

وإما من طريق التسليم والإيمان . 

وإمامن طريق الكشف والعیان . 


ولا بد لكل مسلم من أحد هذه الطرق لیطابق اعتقاده بالجنان قوله باللسان : 
أن سائر أئمة المسلمين على هدى من رہہم في كل حين وأوان » وکل من لم يصل إل 
هذا الاعتقاد من طریق الكشف والعيان وجب عليه اعتقاد ذلك عن" طريق التسلیم 
والإيمان . 

وکا لا جوز" الطعن فيا جاءت به الأنبياء مع اختلاف شرائعهم ء فكذلك لا 
يجوز لنا الطعن فيا استنبطه الأثمة الجتهدون بطریق الاجتهاد والاستحسان . 

ويوضح لك ذلك أن تعلم يا أخي : أن الشريعة جاءت من حيث الأمر والنهي 
على مرتبتين : تخفيف وتشديد » لا على مرتبة واحدة كا سيأئي إيضاحه في الميزان , 

فان جميع المكلفين لا يخرجون عن قسمين : قوي وضعيف من حيث إيمانه أو 
جسمه في كل عصر وزمان » فمن قوي منهم خوطب بالتشدید والأحذ بالعزائم » 
ومن ضعف منهم خوطب بالتخفيف والأخذ بالرخص"* وكل منھم| حينئذ على شريعة 
من ربه وتبيان . 


= وصدق الله العظيم إذيقول : ۰( فآتقوا الله ما آستطعتم 4 . 
(۱) فيا یتاج إلى دليل . 
() ب من 
(۴) وكا لا يجوز لنا الطعن . 


)٤(‏ أخرج الإمام ا حمد وابن حبان والبی لبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله یل قال : « إن الله 
تعالی يجب أن توتی رخصه کا یکره أن تؤتى معصیتہ » وفي رواية کیا تی عزائمه. 


ات 


٦٦ 


فلا يؤمر القوي بالتزول إلى الرحصة ء ولا يكلف الضعیف بالصعود للعزية 
وقد رفع الخلاف في جميع أدلة الشريعة وأقوال علمائها عند کل من عمل بہذہ ا میزان . 


وقول بعضهم : إن الخلاف” الذي لا يرتفع من بين أقوال أثمة الشريعة 
مستحيل عند صاحب هله الیزان » فامتحن يا أخي ما قلته لك في كل حديث 
ومقابله » أو كل قول ومقابله تجد كل واحد منها لا بد أن يكون خففا والآخر 
مشدداً ء ولكل منهما رجال في حال مباشرتهم الأعمال » ومن المحال أن لا يوجد لنا 
قولان معا في حکم واحد فان أو مشددان 0 ۱ 


وقد یکون في السألة الواحدة ثلائة آقوال أو اکثر » أو قول مفصل ‏ فالحاذق 
يرد كل قول إلى ما يناسبه ويقاربه في التخفيف والتشديد حسب الامكان ؛ وقد قال 
الامام الشافعي وغيره : 


إن أعمال الحديثين أو القولين أولى من إلغاء أحدهما وان ذلك من كمال مقام 
الإيمان . 


ت وعن ابن عباس أن رسول الله و قال : فيها أخرجه الطبراني في العجم الکبیر : « إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه » ألا إن الله فرض فرائض » وسن سُننا , وحدٌ حدوداً ء وأحل حلالا ء وحرم 
حراماً ء وشرع الدين فجسنه سهلا سمحاً واسعاً . و يجعله ضیقاً الا إنه لا ايمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمنلا عهد له ومن نكث ذمته‌طلبه. ومن نکثذمتي خاصمته » ومن خاصمته فلجت 
( انتصرت عليه وغلبته ) عليه » ومن نکث ذمتي لم يئل شفاعتی ‏ ول يرد على الحوض » إلا أن الله ۸ 
يرخص من القتل إلا ثلاثة : مرتد بعد إيمان ء أو زان بعد (حصان أو قاتل نفس ‏ فیقتل بقتله ألا 
هل بسلفت » , وروی احمدفي مسنده والطراني ي الج الكبين ء والحاقم ل المستبرك هن ابی 
الدرداء رفي الله عنه أن رسول الله يقال : « کل امریء مهيأ ما خلق له » . «کل ميسرلماخلق 
له » . ویقول سبحانه : ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها € ؛ ويقول : ہل وما آتاکم لرسول 
فخذوهوما اكم عنه فانتهوا 4 ويقول : ۵ فآتقوا الله ما آنتطتم 4 . : 

(۱) ب : ا حقیقي بين طائفتین مثلا لا يرتفع بالحمل حمول على من لم یعرف قواعد هذا الکتاب لان 
لثلاف ... 

(۲) یراد بذلك التخفیف على الضعیف . والتشدید على القوي في حکم واحد . 


۳ 


وقد أمرنا الله تعالى. بان نقیم الدين ولا نتفرق فيه حفظاً له عن تهدم 
الأركان . 

فالحمد لله الذى من علينا بإقامة الدين وعدم اضجاعه حيث ألممنا العمل با 
تضمنته هذه الميزان 5 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له 3 شهادة تبوىء قائلها غرف 
الجنان . 

وأشهد أن سيدنا ومولانا حمداً عبده ورسوله الذي فضله على كافة خلقه وبعثه 
بالشريعة السمحاء » وجعل إجماع أمته ملحقا في وجوب العمل بالسنة والقرآن . 


اللهم : فصل وسلم عليه وعل سائر الأنبياء والمرسلين وعل اهم وصحبهم 
أجمعين ٦‏ ویم التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين > صلاة وسلاماً دائمين بدوام 
سكان الثیرا ان والجنان آمین أمين . 


وبعد : فهذه ميزان نفيسة عالية القدار حاولت فيها ما بنحوه هکن الجمع بين 
الأدلة التغاپرة") ف الظاهر » وبين أقوال جميع المجتهدين ومقلدہم من الأولين 
والآخرين إلى يوم القيامة كذلك 3 ولم أعرف أحداً سبقني إلى ذلك في ساثر الأدوار ۰ 


وصنفتها باشارة أكابر أهل العصر من مشايخ الإسلام وأئمة العصر » بعد أن 
عرضتها عليهم قبل [ثباتها » وذكرت شم أني لا أحب أن أثبتها إلا بعد أن ينظروا 
فيها . فان قبلوها أبقيتها » وان لم يرتضوها محوتها ء فإني بحمد الله أحب الوفاق 


(۱) یقول سبحانه :8« شرع کم ین الین ا إليك وَمَا ومینا به إتراهيم 
موی وجیسی أن أَقیمواآلین ولا روا فيه ۰ ٭ الآية ۱۳ من سورة الشوری , 


(۲) اللهم أمين . 


(۳) المختلفة . 


5 


وأكره الخلاف » لا سپا في قواعد الدین-» وان كان الاختلاف رحمة بقوم آخرین" ء 
فرحم الله من رأى فيها خللا وأصلحه نصرة للدين ۱ 


وكان من أعظم البواعث لي على تألیفها للاخوان فتح باب العمل بما تضمنه 
قوله تعالى : ٭ شرع لَكُمْ ِن الین ما وَصّى په ُوحا اي أَوْسَيْنا لیوا 
وَصِيْنَا په إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أن أَقِيمُوا لین ولا تَتفرقُوا فيه 4 ۱0 . 

٠‏ وليطابقوا في تقليدهم بين قوهم باللسان : إن سائرأئمة المسلمين على هدى من 
ربهم » وبين اعتقادهم ذلك بالجنان » ليقوموا بواجب حقوق آئمتهم في الأدب 
معهم ويحوزوا الثواب المرتب على ذلك في الدار الآخرة ؛ ویخرج من قال ذلك منهم 
بلسانه : إن ساثر أئمة المسلمين على هدى من ربهم ولم يعتقد ذلك بقلبه عا هو 
ملتبس به من صفة النفاق الأصخر" الذي ذمه رسول الله ولاز . لا سپا وقد ذم الله 
سبحانه وتعالى منافقي الكفار بنفاقهم زيادة على حصول ذمهم بصفة كفرهم في نحو 
قوله تعالى ؛ 

ج ايها سول لا یخلت لین يُسارعُوَ في افر ِن انالوم ام 
وم ینب 4 . 

ومعلوم آن کل ما عابه الله تعالى على الکفار : فالسلمون أولى بالتنزه عنه » 
وعما يقرب من شبه صورته » ویسد القلدون باب البادرة إلى الإنكار على من حالف 
)١(‏ کما جاء في الخبر فيما اسند من الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً : واختلاف أصحابي لکم رحمة) . 


(۲) سورة الشورى آية رقم ۱۳ ۱ 
() عن محمود بن لبيد أن رسول الله ب قال : و إن أخوف ما أخاف على امتي الشرك الأصغر » قالوا : 


وما الشرك الاصغر يا رسول الله . . ۴ قال : «الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الئاس باعمالهم : 
اذهبوا الى الذين کنتم تراءون في الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؛ ورواه احد بإسئاد جيد 
وابن أبي الدنیا والبيهقي في الزهد وغیره الترغیب والترهیب ج ١‏ ص ٩۸‏ ۰ 

(4) سورة المائدة آية : 4١‏ وقوله تعالی في سورة آل عمران : ( يَقُولُونَ بافواجهم ما لیس في فلوبهم 
َال اعم ما يَكْتُمُونَ 4 آية ۱٦۷‏ 
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قواعد مذاهبهم من هو من آهل الاجتهاد في الشريعة ۰ فإنه على هدی من ربه » 
وربا أظهر مستنده( في مذهبه لمن أنكر عليه 3 فاذعن له وحجل من مبادرته ال 
الإنكار عليه : 

وهذا من جملة مقاصدي بتألیف هذا الکتاب ۰ والاععال بالنيات» «وإثما لكل 
امریء ما نوی؛؟") . 

فاعملوا أيها الاخوان على الوصول إلى ذوق هذه الیزان » ولیاکم والبادرة إلى 
إنكارها قبل أن تطالعوا جميع هذه الفصول التي سنقدمها بين يدي الكلام عليها ٠‏ أي 
قبل كتاب الطهارة »> بل ولو أنكرها أحدكم بعد مطالعة فصوها فربما كان معذوراً 
لغرابتها وقلة وجود ذائق”' ها من آقرانکم ء کیا سبأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


إذا علمت ذلك وأردت أن تعلم ما أومانا له من دحول جميع آقوال *) 
المجتهدين ومقلدہم إلى يوم الدين » في شعاع نور الشريعة المطهرة ء بحيث لا تری 
قولاً واحداً منها خارجاً عن الشريعة الطهرة فتأمل وتدبر فيا أرشدك يا أحي إليه » 
وذلك : أن تعلم وتتحقق يقينا جازما : أن الشريعة المطهرة جامت من حيث شهود 
الامر" والنهي ء في كل مسألة ذات خلاف على مرتبتين . تخفیف وتشديد ء لا على 
مرتبة واحدة -کایظنه بعض المقلدين > ولذلك وقع بينهم الخلاف بشهود التناقض 2 


(۱) دلیله وحجته . 

)۳( جزء من حدیث أخرجه البخاري ومسلم فیما روی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل « إنما الأعمال بالنیات و نما لكل امری» ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته إلى اله ورسوله , ومن كانت هچرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر 
اليه » . 

(۳) .مدرك وقاهم لمعانیها ۰ 

(4) آشرنا اليه . 

(ه) في ب الائمة . 


(5) عملا بقوله تعالى : « وما ناکم الرسول فَحْدُوءُ وم نها عه وا 4 سورة الحشر آية رقم ۷ . 
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ولا حلاف ولا تناقض في نفس الأمر - كما سيأتي ایضاحه في الفصول الآتية إن شاء 
الله تعالى . 

فان جموع الشريعة يرجع إلى مر" ونبي » وكل منهم| ينقسم عند العلماء على 
مرتبتين تخفيف وتشديد . 

وأما الحكم الخامس - الذي هو الباح - فهو مستوى الطرفين وقد يرجم بالنية 
الصالحۂة إلى قسم الندوب 1 وبالنية الفاسدة إلى قسم الکروه ء وهذا جموع أحكام 
الشریعة . 

وایضاح ذلك : أن من الأئمة من حمل مطلق الأمر على الوجوب الجازم . 

ومنهم من حمل مطلق النهي على التحريم . 

ومنهم من حمله على الكراهة . 

ثم إن لكل من الرتبتین رجالا في حال مباشرتهم للتکالیف . 

فمن قوي منهم من حيث إيمانه وجسمه خوطب بالعزية والتشدید الوارد في 
الشريعة صريحاً أو المستنبطمنها في مذهب ذلك المكلف أوغيره . 
والتخفيف الوارد كذلك في الشريعة صريحا أو المستنبطمنها في مذهب ذلك الکلف أو 
مذهب غيره کا أشار إليه قوله تعالى : 


۵ فاقوا آله ما استطعتم 4"احطابا عاماً . 


(۱) الامر بالممروف والنهي عن المنکر . 
(۲) .سورة التغابن آية رقم ۱٩‏ 


۷ 


وقوله يك : « إذا آمرتکم بأمر فانوا منه ما استطعتم » أي کذلك ‏ فلا 
يؤمر القوي الذکور بالنزول إلى مرتبة الرخصة والتخفیف وهو يقدر على العمل 
بالعزيمة والتشديد » لان ذلك كالتلاعب بالدين کا سيأتي إيضاحه في الفصول 
الآتية » إن شاء الله تعالى . 

وكذلك لا يكلف الضعيف الذکور بالصعود إلى مرتبة العزيمة والتشديد 
والعمل بذلك مع عجزه(» عله لکن لوتکلف وفعل ذلك لا غنعه إلا بوجه شرعي . 

فالرتبشان الذکورتان على الترتیب الوجوبي لا على التخيير كا قد پتوهمه 
بعضهم . فإياك والغلط ٠‏ فليس لمن قدر على استغمال الماء حساً أو شرعاً أن تیمم 
بالتراب » وليس لمن قدر على القيام في الفريضة أن يصلي جالساً » وليس لمن قدر على 
الصلاة جالساً أن يصلي على ال نب ء وهکذا في ساثر الواجبات » وكذلك القول 
في الافضل من السنن مع الفضول فليس من الأدب أن يفعل الفضول مع قدرته على 
فعل الأفضل» 5 

فعلم أن السنونات ترجع إلى مرتبتين كذلك ء فيقدم الأفضل على الفضول 
ندبا مع القدرة » ويقدم الأول شرعاً على خلاف الأولى » وان جاز ترك الأفضل 


)١(‏ رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه واحاکم, من حدیث الزهریه ورواه شريك عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس پنحوه ۰ وروي من حديث اسامة بن زيد عن أبي هريرة قال : خطبنا 
رسول الله ب فقال: « أيها الئاس قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام یا 
رسول الله .. ؟ فسكت حتى قالها ثلاث فقال رسول الله 88 دلو قلت : نعم لوجبت ولا 
استطعتم», ثم قال : «ذروني ما تركتكم فإئما هلك من كان قبلکم بكثرة سؤاهم واختلاتهم على 
آنیبائهم فإذا آمرنکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا بیتکم عن شيء فدعوه ), 

(!) لان الله تعالى قال: لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» . 

(۳),فان ذلك لأعذار اباح الشرع لاهلها ذلك دون من سواهم . 

(4) لأن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها , 
يقول ية فيما رواه الحسين بن علي عليهما السلام وأخرجه ابن حبان والطبراني في المعجم الكبير ؛ 
١‏ إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها , ويكره سفسافها » . 


۸ 


والفضول أصالة ء فمن آراد عدم اللوم فلا ينزل إلى الفضول إلا إن عجز عن 
الافضل . 


فامتحن يا حي بہذہ الیزان جمیع الأوامر والنواهي الواردة في الکتاب والسنة » 
وما انبنی وتفرع على ذلك من جميع أقوال الأئمة الجتهدین ومقلديهم إلى يوم الدين ء 
تجدها كلها لا تخرج عن مرتبتي تخفيف وتشديد ۰ ولكل منھما رجال کا سبق » ومن 
تحقق با ذكرنا ذوقاً وكشفاً » كما ذقناه وکشف لنا وجد جميع أقوال الأئمة المجتهدين 
ومقلديهم داخلة في قواعد الشريعة المطهرة ء ومقتبسة من شعاع نورها ء لا جرج 
منها قول واحد عن الشريعة » وصحت مطابقة قوله باللسان"" : سائرأئمة السلمین 
على هدى من ربهم لاعتقاده ذلك بالحنان . 


وعلم جزماً ويقينا أن كل مجتھد مصيب ورجع عن قوله المصيب واحد لا بعینہ 
کما سيأتي ايضاحه في الفصول إن شاء الله تعالى ء وارتفع التناقض والخلاف عنده في 
احکام الشريعة وأقوال علمائها » لان كلام الله تعالى ورسوله ل جل عن 
التناقض''' ۰ وكذلك كلام الأئمة عند من عرف مقدارهم واطلع على منازع أقوالهم 
ومواضع استنباطاتها . فا من حکم استنبطه الجتهد إلا وهو متفرع من الکتاب أو 
الستة ء آومنهیا معا ء ولا يقدح في صحة ذلك الحكم الذي استبطه الجتهد : 
جهل بعض القلدین بمواضع استنباطائه . 

وکل من شهد في أحاديث الشريعق أو أقوال علمائها تناقضا لا يكن رده فهو 
ضعیف النظر » ولو أنه كان عالما بالأدلة التي استند إليها الجتهد ومنازع أقواله لحمل 
کل حديث أو قول ومقابله على حال من احتذی"" مرتبتي الشريعة . 


(۱) ب إن سائر 
(۲) أما بالنسبة لكلام الله نلانه ‏ كناب احکمث ءَايالَه ثم فضصّلَتْ بن لذن كيم خییر 4 سورة هود آية 
رقم ١وأما‏ بالنسبة لرسول الله لو فلانه معصوم « وما ينل غن رن ما وخ یوحن ) 
سورة اللجم آية رقم ۳ - 4 . 
(۳) ب إحدى مرتبتي 
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فإن من العلوم أن رسول الله ل كان يخاطب الناس على قدر عقوم ومقامهم 
في حضرة الإسلام 2 أو الايمان ۰ أو الاحسان" وتأمل يا أخي في قوله تعالى : 

قَالَت الاغراب ما للم ويوا وک قُولُوا سنا ۹" الآية » تحطعلما 
ما قلناه » ولا فأين خطابه لأكابر الصحابة من خطابه لاجلاف العرب . . ؟ وأين 
مقام من بایعه يكل على السمع والطاعة في اللشطوالکره والعسر وللیسر » من طلب أن 
يبايعه و على صلاة الصبح والعصر فقطدون غيره] من الصلوات ودون الركاة وا حج 
والصيام والجهاد وغيرها ؟ . 

وقد تبع الأئمة المجتهدون ومقلدوهم رسول الله يا على ذلك فا وجدوا رسول 
الله ٌ شدد فيه عادة شددوا فيه » أمرا كان أو نيا ؛ وما وجدوه حفف فيه حففوا 
فيه" . 

فاعتمد با أخي على اعتقاد ما قررته وبينته لك في هذه الیزان ٦‏ ولا يضرك 
تعتقده نت من ترجيح مذهب على مذهب بغير طريق شرعي . 

وأين قول من يقول : إن سائر أئمة المسلمين أو الأئمة الأربعة الآن على هدى 
من ربهم ظاهراً أو باطناً من يقول : ثلاثة آرباعهم أو أكثر » على غير الحق في نفس 
الأمر.. ؟ 

وان أردت يا أخي أن تعلم نفاسة هذه الميزان » وکمال علم ذائقها بالشريعة : 
من آیات » وأخبار ء وآثار » وأقوال » فاجمع لك أربعة من علماء المذاهب 
(۱) ؤمن هنا كان تعدد إجابته َة لمن سأله.حين قال لأحد أصحابه یوما(۱) تغضب. وقال للآخر وأطب, 

مطعمكك». وقال للثالث: « تبسمك في وجه أخيك صدقة » وقال لآخر: « كفى بالوت واعظأ » 

ومکذا. 
(۲) سورة الحجرات آية رقم ۱۶ 


(۴) وهذا تمام التاسي به و الذي عناه القرآن الكريم بقوله : « قد کالم في زشولر الله أسوَةٌ حَسَنةٌ 
منک رجا لل وال جرک سورة ة الاحزاب آية رقم 7١‏ . 


۷۰ 


الاربعة » واقرأ عليهم ادلة مذاهبهم » وأقوال علمائهم ء وتعالیلهم التي سطروها في 
کتبهم ء وانظر كيف یتجادلون ء ویضعف بعضهم أدلة بعض ‏ وأقوال بعضن » 
وتعلو أصواتهم على بعضهم بعضا ‏ حتی كأن الخالف لقول كل واحد قد خرج عن 
الشريعة ء ولا یکاد آحدهم يعتقد ذلك الوقت : أن سائر أثمة السلمین على هدی 
من ربهم أہداً 5 

بخلاف صاصب هله الیزان : فانه جالس على منصے في سرور 
وطمائینة ۶۷ کالسلطان , حاکم برتبتي میزانه على كل قول من أفواهم » لا یری قولا 
واحدا من آقواهم خارجا عن مرتبتي الیزان من تخفیف أو تشدید . بل بری الشريعة 
قابلة لكل ما قالوه لوسعها . 

فاعمل يا أخي بهذه الیزان » وعلمها لاخوانك من طلبة الذاهب الأربعة » 
لیحیطوا بها علماً إن لم يصلوا إلى مقام الذوق لها بطريق الکشف كا آشار إليه وله 
تعالى : 
« لم يُصبْهَا وَابل فطل 9" . 

وليفوزوا أيضاً بصحة اعتقادهم في كلام أئمتهم ومقلديهم ويطابقوا بقلو م 
قولهم باللسان : إن سائر أثمة المسلمين على هدى من رہم إن لم يكن ذلك كشفا 
ويقينا فليكن إياناً وتسلها . 

فعليكم أيها الاخوان باحال الأذى ”“ من يجادلكم في صحة هذه الميزان قبل 
ذوقها ء وقبل أن تحضروہ معكم حال قراءتھا على علاء المذاهب الأربعة ء فإنه 
معذور » لا يكاد يسلم لكم صحتھا لغرابتها » وربا وافق مذاهب الحاضرين هيبة 


(۱) وهذه منزلة لا يصل إليها إلا من اصطفاهمالله من عباده وقذف في قلوبهم نور علمه وإيمانه . 

(۲) سورة البقرة أية رقم ٥٢٢‏ . 

(۴) عملا بقوله تعالى : طلغ لّي مين فا الي یلك ويه عَذَاوَة كأنهُ وي حَمِيم # سورة 
فصلت آية رقم ۳۵ . 


۷۱ 


هم > ورد المذهب الذي لم يكن أحد من مقلديه حاضرا > لعدم من ينتصر لذلك 
الذهب » وفی ذلك دلالة على مراعاته وجوه المخلوقين » نسأل الله العافية . وبا 
قررناه لك يا أخي انتهت الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة الجتهدین 
ومقلديهم في الشريعة الحمدية نفع الله بها المسلمين . ۱ 

وقد حبب لي أن أذكر لكيا أخي قاعدة هي كالمقدمة لفهم هذه الميزان» بل هي 
من أقرب الطرق إلى التسليم لها . وذلك أن تبني أساس نظرك أولا على الايمان بان الله 
تعالى هو العالم بكل شيء » وا حکیم في كل شيء > أزلا وأبدالما أبدع هذا العالم » 
وأحكم أحواله .ومیز شؤونه , وأتقن كاله أظهره على ما هو مشاهد من الاختلاف 
الذي لا يمكن حصره » ولا ينضبط أمره متغایرا في الأمزجة والتراکیب » مختلفا في 
| "حوال والأساليب على حكم ما سبق به علم الله القديم ؛ وعلى وفق ما نفذت به 
إرادة العليم الحكيم > فجاء على هذه الأوضاع والتالیف ‏ واستقر أمره على ما لا 
تنتهي إليه غاياته من الشؤون والتصاريف » وكان من جملة بديع حكمته » وعظيم 
آلائه » وعميم رحمته أن قسم عبادہ إلى قسمين : شقي وسعيد”" واستعمل كلا مٹھیا۔ 
فيا خلق”" له من متعلق الوعد أو الوعيد » وأوجد لکل منھما في هذه الدار بحكم 
عدله وسعة أفضاله ء ما يصلح لشأقه في حاله ومآله من حسوسات صورها » 
ومعنويات قدرها » ومصنوعات أبدعها » وأحكام شرعها » وحدود وضعها » 
وشؤون أبدعها ء فتمت بذلك أمور الحدثات » وانعقد بذلك نظام الکائنات » 
وکمل بذلك شأن الزمان والمكان » حتى قيل : إنه ليس في الامكان أبدع ما 


(۱) روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله َة قال « إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ؛ ثم يكون من ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
برسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع کلمات يكتب رزقه وأجله وعمله » وشقي أو سعيد » 
فوالذي لا .إله غيره إن احدكم لمعمل بعسل اهل الجئة حتى ما يكون بيئه الا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . ون احدكم ليعمل اهل النار حتى ما يكون بیثه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ابلنة فيدخلها ء . 

(1) كما قال « كل میسر لما خلق له » . 


۷۲ 


کان“ ؛ قال تعالى في كتابه القدیم : 


١‏ ذخا نان في اخسن قوم f‏ . على أنه سبحانه وتعالى لم 
يجعل کل نافع افعاً مطلقا > ولا کل "ضار ضاراً مطلقا ء » بل ربا نفع هذا ما ضر هذا 
وضر هذا ما نفع هذا وربما ضر هذا في وقت ما نفعه في وقت آخر ونفع هذا في وقت ما 
ضره في وقت آخر کا هو مشاهد في الموجودات الحسية والدرکات العنوية معان جلت 
عن الادراك بالافکار وأسرار حفيث إلا على من آراده عالم الأسرار”» ؛ ومن هنا 
يتحقق أن كلا ميسرلما حلق له > وأن ذلك إنما هو لإنمام شژون الأولين والاخرین ۰ 
وان الله هو الغنی عن العالین ۱ 

وحیث تقررت لك يا أخي هذه القاعدة العظيمة علمت أن الله تعالى لم يكر 
بسعيد من حیٹما كلفه أبدا . وأن احتلاف أثمة هله الأمة في فروع الدين أحمد عاقبة 
وأقوم رشدا ‏ وأن الله تعالى لم يخلقنا عبثاًولم ينوع لنا التكاليف سدى . بل لم يلهم 
أحدا من المكلفين العمل بأمر من أمور الدين » تعبده به على لسان أحد من 
الرسلین » أوعلى لسان إمام من أثمة ا مدی المجتهدين ۰ إلا وني العمل به على وجهه 
في ذلك الوقت أعلى مرائب سعادة ذلك المكلف المقسومة له حینثذ واللائقة بحاله » 
ولا يصرفه عن العمل بقول إمام من أثمة اهدی إلى العمل بقول إمام آحرمنهم إلا وفيا 
صرفه عنه انحطاط في ذلك الوقت عن الأكمل في درجته اللائقة به رحمة منه سبحانه 


نمی یه درا ای وه جوا وت بس شر 


(۱) تنسب هذه المقالة إلى حجة الاسلام الغزالي ولکنها تظهر في أهدافها عند المعتزلة والفلاسفة ابن سینا 
والفارابي وان لم تكن بالنص وقد اثارت نسبتها الى الغزالي اتهامات ضده اقل هذه الاتهامات أنه 
زندیق فالف ابن المنير السكندري كتاباً ضده وشن عليه حتی اتهمه بالکفر والزندقة » وقد رد عليه 
الکثیرون في كتب عديدة مثل السهروردي والبقاعي والجلال السيوطي وبرءوا الرجل مما نسب اليه 
ومن الكتب الجامعة في هذا الموضوع كتاب الابريز لسيدي أحمد المبارك وفيه محاولة جادة لالقاء 
الضوء على هذا الموضوع . 

۱ . ٤ سورة التين آية رقم‎ )٢( 

(۲) وصدق الل العظيم : « زغنی أن رهوا فا وهو خير کم وعسی أن بوا وهو شر لم وال 
یلم ونم لا تَعلْمُونَ ٩‏ سورة البقرة الآية (15؟) . 


۷۳ 


وتعالى باهل قبضة السعادة ء ورعاية للحظ الأوفر لهم في دبنهم ودنیاهم » كا 
بلاطف الطبیب الحبيب 9 ول الأعلى ‏ “وهو القریب الجیب ؛ لا سيا 
وهو الفاعل الختار" في الاسوات والأحياء » والدبر المريد لكل شيء من ساثر 
الاشیاء . 

فانظر يا أخي إلى حسن هذه القاعدة ووضوحها » وکم أزالت من اشکالات 
معجمة » وأفادت من أحكام حکمة ء فانك إذا نظرت فیها بعين الإنصاف" » 
تحققت بصحة الاعتقاد أن سائر الأثمة الأربعة ومقلدییم > رضي الله عنهم أجمعين » 
على هدى من ربهم في ظاهر الأمر وباطنه ء ولم تعترض قطعلى من تمسك بمذهب من 
مذاهبهم » ولا على من انتقل من مذهب منها إلى مذهب ‏ ولا على من قلد غير إمامه 
منهم في أوقات الضرورات » لاعتقادك يقينا أن مذاهبهم كلها داخلة في سياج 
الشريعة الطهرة ء كا سبأتي ایضاحه . وأن الشريعة الطهرة جاءت شريعة سمحاء 
واسعة شاملة ء قابلة لسائر آقوال أئمة افدی من هذه الامة الحمدية » وأن كلا 
منهم - فيا هو عليه في نفسه - على بصيرة من آمره وعلى صراط مستقيم ء وأن 
اختلافهم إنما هو رحمة بالأمة ء نشأ عن تدبیر العلیم الحكيم » فعلم سبحانه وتعالی 
أن مصلحة البدن والدین والدنیا عنده تعالى لهذا العبد المؤمن في كذا ء فأوجده له لطفا 
منه*) بعباده الؤمنین . إذ هو العالم بالأحوال قبل تکوینها ء فالژس الکامل یؤمن 
ظاهرا وباطنا أن الله تعالى لو لم یعلم آزلا أن الأصلح عنده تعالى لعباده المؤمنين 
انقسامهم على نحوهذه الذاهب لا أوجدها لهم وأقرهم عليها بل كان يحملهم على أمر 
واحد لا يجوز لهم العدول عنه إلى غيره كا حرم الاختلاف في أصل الدين بنحو قوله 
تعالى . 
(۱) سورة النحل آية رقم 5٠‏ 
(۷) يقول سبحانه : « وَرَبْكَ یخن ما َا یار 4 سورة القصص اية رقم 14 . 
(۳) الحق والعدل . 
(4) إذإن كلهم من رسول الله ملتمس . 
)٥(‏ يقول سبحانه  :‏ ال لليف پبّاه یر من يََاءُوَهُوَ القوي ال 4 سورة الشورى آية رقم 

۹ 
۷ 


لوم 


۰ ۰ رھ 7 ہے ام درف او و لمم ما ا 
پل شرع لکم من آلڈین مَا وصی به ُوحَاً والذي اوخینا لبك وما وصیتا به 
ابراهیم وَمُوسَى وَعِيسى أن أَقِيمُوا آلدین ولا تتفرفوا فيد ٥۷4‏ . 
فافهم ذلك فإنه نفیس » واحذر أن پشتبه عليك ا حال فتجعل الاختلاف في 
الفروع کالاختلاف في الأصول . فتزل بك القدم في مهواة من التلف . 
فان السنة التي هي قاضية عندنا على ما نفهمه من الکتاب ء مصرحة : بأن 
اختلاف هله الامة رحمة ؛ بقوله ل ء وهو يعد خصائصه نی أمته ما من معناه : 


وجعل اختلاف أمتي رحمة وکان فيمن قبلنا عذابا " اه ورنما يقال : إن الله 
تعای لما علم أزلا أن الأحظ والأصلح عنده تعالی لهذا العبذ الؤمن في إتمام دینه التطهر 
بالاء الحاري مثلاً ء لاستحقاق حال مثله التطهر با هو أشد في إحياء الأعضاء لأمر 
يقتضي ذلك » أوجد له إماماًأفهمه عنه إطلاق القول بعدم صحة الطهارة بسوى ذلك 
الماء في حق کل أحد ۰ فکان آنعش طمته وأهمه تقلیده ۰ ليلتزم ما هو الأحوطفي حقه 
رحمة به . 

ولا علم الله سبحانه وتعالى أن الاحظوالاصلح غنده تعالى أيضا لهذا العبد 


المؤمن تجدید وضوئه ۲۳ ۰ إذا كان متوضئاً » وصمم العزم على فعل ينتقض به الوضوء 
لانتقاض وضوئه الأول بنفس ذلك العزم لأمر يقتضي ذلك » أوجد له إمام هدى 


(۱) سورة الشورى آية رقم ۱۳ 

(۲) قال في المقاصد رواه البيهقي في المد.اخل بسند منقطع عن ابن عباس » وقد آورده ابن الحاجب في 
المختصر في مباحث القیاس بلفظ «اختلاف أمتى رحمة لللاس» وذکره الخطائي في غريب الحديث» 
وقال النووي في شرح مسلم ولا یلزم من کون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا ولا يلزم هذا ولا 
يذكره الا جاه لاو متجاهل »وقد قال تعالی: زین ره جمل لَكُمْ لب والنهار سوأ فيه ¢ 
سورة القصص الآية (۷۳) فسمی اللیل رحمة ولا يلزم من ذلك ان یکون النهار عذاباً « انتهى » . 
کلف الخفاج ۱ ص ٦٦‏ 


(۳) وفي الاثر :رو الوضوء على الوضوء سنة .» 


أفهمه عند اطلاق القول بوجوب ذلك في حق کل أحد > وأهمه التقلید له لیلتزم ما هو 
الأولى في حقه . 

ولا علم سبحانه وتعالى أن الأحظ والأصلح عنده تعالى أيضا لهذا العبد المؤمن 
التنزه الكلي عن مباشرة ما خامره الكلب مثلاً ولو بغير فمه من المائعات الشاملة للماء 
القليل ء والغسل من ذلك سبعا إحداها بتراب” لأمر يقتضي ذلك أوجد له إمام 
هدى أفهمه عند اطلاق القول بوجوب ذلك في حق كل أحد وآهمه التقليد له ليلتزم ما 
هو الأولى في حقه أيضاً . 

ولما علم سبحانه وتعالى أن الأحظ والأصلح عنده تعالی لهذا العبد 
المؤمن أن يتمضمض ويستنشق مثلا في كل وضوء لأمر بقتضي ذلك أوجد له. 
إمام هدى أفهمه عند إطلاق القول بوجوب ذلك في حق كل أحدء وألهمه 
التقليد له ليلتزم ما هو الأولى في حقه. 

وهكذا القول في سائر الأحكام > فا من سبيل من سبل ا مدی إلا وها أهل في 
علمه سبحانه وتعالى ۰ أرشدهم إليها بطريق من طرق الارشاد الصريحة أو 
الإلهامية . 

کیا أنه سبحانه وتعالى یسر ظهور هذه الیزان لا علم أزلاً أن الاحظ وال صلح 
عنده تعالى للفها ء ومن وافقه في مقامه > واحلاقه » وأحواله » أن یکشف له عن 
عين الشريعة الکبری التي يتفرع منها سائر منازع مذاهب الجتهدین ۰ ومواد أقوالحم 
لبرى ويطلع على جمیع محال مآخذهم شا" عن طريق الكتاب والسنة اطلعه الله 
سبحانه وتعالى عليها كذلك ليلتزم ما هو الأولى في حقه من كونه يقرر سائر مذاهب 


)١(‏ نص الحديث : «إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب» رواه الہزاز پاسناد. 
حسن عن ابي هريرة » ورواه امد والنسائي بلفظ أولاهن بالتراب ورواه مسلم وابو داود بلفظ : 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن پالتراب» وعند الشافعي 
بلفظ اولاهن أو أخراهن بالتراب كشف الفا ج ۱ ص ۱۱۳ . 

(۲) وهذا يعني التقليد الصحیح بالائمة والأحل بأقوالهم وأفعالهم : 

(۳) ب : من 


۷۹ 


الأثمة بحق وصدق ء ولیکون فا لانباعه باب صحة الاعتفاد في أن ساثر أئمة 
السلمین على هدی من رم ؛ كا سيأتي ایضاحه فضلا من الله ونعمة : ل وا 
يمن ایصراط شیم 04 . 

ولا يقال لم لا سوی الق تعالی() مشلا. . ؟ لان ذلك کالاعتراض على 
ما سبق به العلم الاهي(. 

ثم اعلم : أن اختصاص کل طائفة من هذه الأمة بحکم من أحكام الشريعة في 
علم الله تعالى ربا یکون طریقً ترقیهم إلى اعل!“ با هم عليه » وربا یکون حفظاً 

ویصح أن يقال إن التکالیف كلها إنما هي للترقي دائياً في حق من نی على 
وجهها ‏ إذ اعتقادنا أن القائمين با كلفوا به أخلون في الترقي مع الانفاس ‏ ان الله 
تعالى » لا تنتهي مواهبه أبد الآبدين 2 ودهر الداهرين »> واللہ واسع عليم : 

فقد بان لك يا اي بهذه القاعدة العظيمة التي ربا يكون عليها مدار هذه 
الميزان الكريمة ؛ التي ربا لم تسمح قريحة بمثلها ‏ أن هذه الیزان الشعرانية مدخلة 
لجميع مذاهب الجتھدین من أئمة الهدى ومقلديهم في الشريعة المحمدية ء نفع الله 
ها السلمین . 

واعلم يا آحي : أنني لما شرعت في تعليم هذه الميزان للإخوان لم يتعقلوها 
حتى جمعت هم على قراءتها جملة من علماء المذاهب الأربعة ء فهناك اعترفوا بفضلها 
کا اعترف به“ علاء الذاهب المذكور ون حين رأوها توجه جميع أقوال مذاهبهم 3 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۲۱۳ 
(۲) ب بینهم بقدرته وجعلهم على حالة واحدة أو لم لا أفهم كل مقلد عن إمامه عدم اطلاق ذلك الحكم في 


حق كل أحد مثلا 
وهذا لا يتفق مع التفويض الطلق الذي أمر به سبحانه : إلا يسأل عا يفعل 46 . 
ERA)‏ زه) ب اتی بها على وجهها 


. أي الفضل إذ ان عادة الامام الشعراني جرت على استعمال الیزان مؤنٹا لما سبق أن ذکرنا‎ )٦( 
. أي من علماء الائمة الأربعة‎ )۷( 


۷۷ 


وقد وصلوا في قراءتها وتحریرها إلى باب - ما يحرم من النكاح ‏ ونرجو من فضل الله » 
ام قراءتها عليهم إلى آخر أبواب الفقه » وذلك بعد أن سألوني في ایضاحه بعبارة 
آوسم من هذه العبارة المتقدمة ء وايصال معرفتها إلى قلوبهم ؛ ذوقا من غير سلوك في 
طريى الرياضة على قواعد أهل الطريق فكأنهم ملوني بذلك جميع جبال الدنيا عل 
ظهري » مع ضعف جسدي فصرت كلما أوضح لهم الجمع بين حديثين أو قولین'''نی 
باب » يأتوني بحديث أو قول في باب آخر يناقض عندهم مقابله » فحصل لي منهم 
تعب شديد » وکانهم جمعوا لي سائر العلماء الذين يقولون بقوهم في سائر الادوار من 
لمتقدمين والمتاخرين إلى يوم الدين ء وقالوا لي : جادل هؤلاء كلهم ؛ واجعلهم 
يرون جميع الذاهب الندرسة والستعملة كلها صحيحة لا ترجيح فيها لاحب عل 
مذهب لاغترافها كلها من عين الشريعة الطهرة ‏ وذلك من أصعب ما یتحمله 
الغارفون باسرار أحكام الله تعالى ؛ 


ثم إني استخرت”" الله تعالى وأجبتهم إلى سژاهم في إيضاح الميزان بهذا ااؤلف 
الذي لا أعتقد أن احداً سبقني إليه من آئمة الاسلام » وسلكت فيه نہایة ما أعلم 
هسيس الحاجة إليه » من البسط والایضاح لعانیها » ونرلت أحاديث الشريعة التي 
قيل بتناقضها ۳ » وما انبنى على ذلك من جمیع أقوال الجتهدین ومقلدیپم » في ساثر 
أبواب الفقه ء من باب الطهارة إلى آخر آبواب الفقه » على مرتبتي الشريعة من 
تخفيف وتشديد ء حتى لم يبق عندهم في الشريعة تناقض » تأنیسا هم » فإنها ميزان 
لا يكاد الإنسان یری ها ذائقاً من آهل عصره ؛ 


(۱) يفيد ظاهره) التعارضص ۱ 

(۲) تمشيا على سن رسول اللہ كَل واقتداء به لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنہما قال : ( كان رسول 
الله يل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كا يعلمنا السورة من القرآن ء يقول لحم « إذا هنم أحدكم 
بالأمر ليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمك . . . » الحديث رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

(۳) وذلك بالجمع بينها والتوفیق بين ما تعارض منها ظاهرأ . 


۷۸ 


وقدمت على ذلك عدة فصول نافعة هي کالشرح لما أشكل من ألفاظها 
عليهم . أو كالدهليز الذي يتوصل منه إلى صدر الدار ء وبعضها مشتمل على ذكر 
أمثلة حسوشة تقرب على العقل كيفية تفریع جمیع المذاهب من عین الشريعة الكبرى » 
وكيفية اتصال أقوال آخر أدوار المقلدين بأول أدوارهم 2 الذي هو مأخوذ من حضرة 
الوحي اي » من عرش ۰ إلى كرمي ۰ إلى قلم ؛ إلى لوح » إلى حضرة جبريل 
عليه السلام > إلى حضرة سيدنا محمد ل » إلى الصحابة ء إلى التابعين » إلى تابع 
التابعين إلى الأثمة الجتهدین ومقلديهم إلى يوم الدين . 


وعل بیان شجرة وشبكة » ودائرة وبحر » يعلم الناظر فيها إذا تأمل أن جمیع 
أقوال الائمة لا خرج شيء منها عن الشريعة . 


وعلى بیان أن جميع الائمة المجتهدين يشفعون في أتباعهم ویلاحظونہم في جميع 
شدائدهم : ف الدنيا » والبرزخ ؛ ويوم القيامة ء حتی يجاوز" الصراط . 

وعل بیان أن كل مذهب سلكه المقلد وعمل به على وجه الإخلاص أوصله إلى 
باب الجنة , 


وعلی بیان قرب منازل الائمة على هر الحياة من منزل رسول الله ار > کما أعطاه 
الکشف . 


وعلى بیان ذم الرأي ۰ وبيان تبري جميع الأئمة من القول به في دين الله عر 
وجل ( لا سپا الامام الاعظم أبو حنيفة" ‏ رضي الله عنه ؛ حلاف ما یظنه بعضهم 


به . 


(۱) البرزخ : هو ا حاجز بین الشيئين وهو تارة قدرة الله تعالى » وتارة بقدرة الله تعالى والبرزخ من وقت 
اموت الى القيامة من مات دخله ٠‏ وبرازخ الايمان ما بين أوله وآحره والبرزخ في القيامة الحائل بين 
الانسان وبين بلوغ النازل الرفيعة في الآحرة وذلك اشارة الى العقبة المذكورة في قوله تعالى : « فلا 
لحم الْمَقَبَةَ 4 . سور البلد آیة رقم ۱۱ . 

(۲) یر عليه ویقطعه 

(۳) راجم ترجمة الامام أبي حنيفة ص ۱۰۸ . 


۷۹ 


وختمت أبواب الفقه بخاقة نفيسة » مشتملة على بيان سبب مشروعية جمیع 
التكاليف ء وهو : أن أحكام الدين الخمسة نزلت من الأملاك السماوية ؛ فاکرم بها 
من ميزان » لا أعلم أحداً سبقني إلى وضع مثلها » وكل من تحقق بذوقها دحل في 
نعيم الأبد » وصار يقرر جميع مذاهب المجتهدين وأقوال مقلديهم . ويقوم في تقرير: 
ذلك مقامهم > حتی كأنه صاحب ذلك المذهب ء أو القول العارف بدليله » 
وموضع استنباطه » وصار لا يجد شیئا من أقوال الأئمة ومقلدیہم إلا وهو مستند إلى 
آية » أوحديث » أوأثر » أو إجماع » أو قياس صحيح » على أصل صحيح ء كما 
سيأتي ایضاحه في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى . 

. 22 4 ذَلِكَ فصل آل بوتيو من یدنہ وَل ذو مضل الْمَظِيم‎ ١ 

وأسأل الله تعالى ‏ من فضله ‏ أن يحمي هذا الکتاب من كل عدو وحاسد » 
يدس" فيه ما ليس من كلامي » ما بخالف ظاهر الشريعة لینشر الشاس" من ' 
مطالعته + کیا وقع لي ذلك مع بعض الأعداء » فانهم دسوا في كتابي السمی « بالبحر 
الورود* في المواثيق والعهود » - أموراً تخالف ظاهر الشريعة وداروا بها في الجامع 
الأزهر وغيره » وحصل بذلك فتنة عظيمة » وما مدت الفتنة حتى أرسلت لهم 
نسختي التي عليها خطوط العلماء ففتشتھا العلماء فلم يجدوا فيها شيئ ما يخالف ظاهر, 
الشريعة ممادسه الأعداء ؛ فالله تعالی يغفر" لهم ويساحهم والحمد لله رب العالین . " 


ولنشرع في ذكر الفصول الموضحة للميزان فأقول وبالله التوفيق : 


(۱) سورة الجمعة آیة رقم ٤‏ 

(۲) يضع فيه ما ليس منه . 

(۲) ب عن مطالعته 

)٤(‏ آثار هذا الكتاب ضجة كبيرة عند صدوره ء وكان هذا مدعاة الى أن يضع في كتبه دائ ما يؤكد به أله سنى 

)٥(‏ وپذا 7 آثر الإمام الشعراني الاقتداء برسول الله كه في أخلاقه « اللهم اهد قومي نإہم لا 
یعلمون» آثر ذلك عن الدعاء بالانتقام من أعدائه » فرضوان الله عليه . 


۸۰ 


فصل 


إن قال قائل : إن حملك جيم أقوال الأئمة المجتهدين على حالتين يرفع 
الخلاف » ومعلوم أن الخلاف إذا تحقق بين عالمين مثلا لا يرتفع باحمل ؟ . 

فا حواب 1 الامر کذلك لکن عند كل من لم يتحقق بذوق هذه الیزان » أما 
من تحققها وحمل ا حدیٹین أو القولین على حالين فان الخلاف برتفع عندہ كا سيأتي 
ایضاحه في الفصول الآتية : 

فا حمل يا أحي قول من قال : إن الخلاف الحقق بين طائفتین لا يرتفع با حمل 
على حالين » على حال من لم يتعقل هذه الیزان > واحمل قول من قال : إن الخلاف 
يرتفع بالحمل الذکور على من يتعقلها“ > لأنه لا یری بين أقوال آهل الله تعالى خلافا 
محققاً آبدا » والحمد لله رب العالمين . 


(۱) ب . عل من تعقلها 


۸۱ 


فصل 


إياك يا أخي أن تبادر أول سماعك لرتبتي الميزان إلى فهم کون المرتبتين على 
التخبير مطلقاً حتى إن الكلف يكون براً بين فعل الرخصة والعزيمة في أي حکم ) 
شاء » فقد قدمنا لك أن المرتبتين على الترتيب الوجوبي ء لا على التخيير بشرطه الاتي 
في أوائل الفصل السابع عند الاستثناء ء وأنه ليس الأولى لمن قدر على فعل العزيمة أن 
ينزل إلى فعل الرخصة الجائرة 9 . 

وقد دحل“ بعض طلبة العلم وأنا أقرر في أدلة المذاهب وأقوال علماٹھا » 
فتوهم أنني أقرر ذلك للطلبة على وجه التخيير بين فعل العزيمة والرخصة ء من حيث 
أن جمیع الأئمة على هدى من رهم فصار بحط علي ويقول : 

إن فلانا لا يتقيد بمذهب ‏ أي على طريق الذم والنقص لي » لا على طريق وسع 
اطلاعي على أدلة الأئمة ؛ فالله تعالى يغفر له » لعذره بعدم تعقل هذه الميزان 
الغريبة . 

ويكون على علم جميع الاخوان أنني ما قررت مذهبا من مذاهب الأئمة إلا بعد 
اطلاعي على أدلة صاحبه » لا على وجه حسن الظن* به والتسليم له فقط » كا 


(۱) إذ إن الرخصة بالتخفیف للضعيف » والعزية بالتشديد على القوى کیا سبق 


(۲) فإن المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعیف : واتخاذ الرخص دون وجه يعد حيلة 
مكروهه > كما صرح بذلك السادة الفقهاء 5 

(م) ب وقد دخل علي بعض . 

)٤(‏ فان طريق التخمين والظن لا يوثق بها في العمل بالأحكام الشرعية المفروضة كالصلاة والزكأة والصيام الخ 


۸۲ 


يفعله بعضهم » ومن شك نی قولي هذا فلينظر في كتابي السمی -« بالنهج البين في 
بیان أدلة الجتهدین")  »‏ فإنه يعرف صدقي يقينا . 

ولفالم اكتف بنسبة القول إلى الأئمة من غير اطلاعي على دليله > لأن أحدهم 
قل يرجع عنه , بخلاف ما إذا عرفت الأدلة في ذلك من كتاب أو سنة مثلاً فإنه لا يصح 
مني رجوع عن تقرير ذلك الذهب . كا يعرف ذلك من اطلع على توجيهي لكلام 
الأئمة الآتي من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه ء فإني وجهت في هذه الميزان ما 
يقاس عليه جميع الأقوال المستعملة والمندرسة » وعلمت أن الذين آمنوا بتلك 
المذاهب ء ودانوا لله بها وأفتوا بها الناس الى أن ماتوا ء كانوا على هدى من دم 
فيها » عكس من يقولون : إنهم كانوا في ذلك على خط . 

فقد علمت يا أحي أنني لا أقول : بتخيير المكلف بين العمل بالرخصة والعزيمة 
مع القدرة على فعل العزيمة المتعيئة عليه > معاذ الله أن أقول بذلك فإنه كالتلاعب 
بالدین كا مر في الميزان » إنما تكون الرحصة للعاجز عن فعل العزيمة الملكورة 
قطعاً » لانه حیند تصير الرخصة المذكورة في حقه عزيمة9؟ . 

بل أقول : إن من الواجب على كل مقلد من طريق الإنصاف أن لا يعمل 
برخصة قال بها إمام مذهبه إلا إن كان من آهلهاد» » وأنه يجب عليه العمل بالعزيمة 
التي قال بها غير إمامه”' » حيث قدر علیها ‏ لان الحكم راجع إلى كلام الشارع 
بالأصالة لا إلى کلام غيره . لا سما إن كان دلیل الغير آفوی , خلاف ما عليه بعض 
القلدین ‏ حتى إنه قال لي : 

لو وجدت حدیثا في البخاري ومسلم لم يأخذ به إمامي لا أعمل به : 


(۱) ذکر هذا الكتاب في الميزان وذکر أيضاً في كتاب الأجوبة الرضیة عن أئمة الفقھاء والصوفية ولکن بالرغم 
من كثرة البحث والتتبع فلم نعثر على هذا الكتاب 

(۷) ب أن الذين عملوا بتلك المذاهب 

(") ولانه رفع عله الحرج بمجزه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 


المريض حرج. ۰۹۰۰ 
(4) يعني ثبت عجزه وتعين ما یبیج له الرخصة اللذکورة ٠‏ (ہ) ما لم یتحقق با يرخص له 


AY 


وذلك جهل منه بالشريعة ء وأول من يتبرأ منه إمامه » وکان من الواجب عليه 
حمل إمامه على أنه لم یظفر) بذلك الحديث ؛ آولم يصح عنده کا سيأتي ایضاحه في 
الفصول إن شاء الله تعالى ء إذ لم أظفر بحديث مما اتفق عليه الشيخان قال بضعفه 
أحد ممن يعتد بتضعيفه أبدا . 

وق کلام القوم 5 لا ينبغي لأحد العمل بالقول المرجوح إلا إن كان أحوط في 
الدین من القول الارجح > کالقول بنقض") الطهارة عند الشافعپة" بلمس الصغيرة 
فكان الوضوء مله 9؛) أولى انتهی . وصاحب الذوق ذه الیزان يرى جميع مذاهب 
الائمة الجتهدین ۰۵ وأقوال مقلدیہم 3 كأنهم شريعة واحدة لشخص واحد 3 لكنها 
ذات مرتبتين » کل من عمل برتبة منهیا بشرطها آصاب ۰ كما سيأتي ایضاحه في 
الفصول إن شاء الله تعال . 

وقد اطلعني الله تعالى - من طريق الإلهام - على دليل لقول الإمام داود 
الظاهري رضي الله عنه » ينقض الطهارة بلمس الصغيرة التي لا تشتهي ء وهوأن 
الله تعالى أطلق اسم النساء على الأطفال في قوله تعالى في قصة فرعون : 

ريع پر عم و و سم و کے وه 

9 یذبح ابناء‌هم ويستحي نساءهم ۹ ۲ 

ومعلوم أن فرعون إنما کان پستحیی الأنٹی عقب ولادتها » فكما أطلق الق 
تعالى اسم النساء على الأنثى في قصة الذبح فكذلك يكون الحكم في قوله تعالى : 

« اولامنتم اشاء 4" . 
(۱) يعني أن الأولى له أن يعمل بالحديث الصحیح ولولم يعمل به إمامه معللا ذلك أن [مامه لم یسمع بهذا 

الحديث أو سمع به ولم تثبت له صحته . 

2( المراد بالطهارة هنا الوضوء . 
(۳) أتباع الامام محمد بن ادريس الشافعي صاحب أحد المذاهب الأربعة عند أهل السنة . 
(6) حلاف لا قال به مذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره من المذاهب ., 
)٥(‏ راجع ترجمة الإمام داود الظاهري صاحب المذهب المعروف ص/147 . 
(5) سورة القصص آية رقم 4 


)¥( سورة المائدة آية رقم 5 


۸٤ 


بالقیاس على حد سواء وهو استنباط حسن لم أجده لغيري ‏ فانه يحمل علة 
النقص الأنوثة من حيث هي بقطم النظرعن كوا تشتهى آو لا تشتهي . 

فقس عليه يا أخي کل ما لم تطلع له - من کلام الأئمة ‏ على دلیل صریح في 
الکتاب أو السنة ‏ وإياك أن ترد کلام أحد من الائمة أو تضعفه بفهمك ‏ فان فهمك 
إذا قرن بفهم أحد من الأثمة الجتهدین كان کالمباء والل علم . 


(١)ب‏ يجعل 


فصل 


فان قال قائل : فهل يجب عندکم ") على القلد العمل بالارجح من القولين أو 
الوجهين في مذهبه ما دام لم يصل الى معرفة هذه الميزان من طریق الذوق 
والکشف .. ؟ . 

فالجواب : نعم يجب عليه ذلك ء مادام لم یصل إلى مقام الذوق مذه الميزان 
کا عليه عمل الناس في كل عصر » بخلاف ما إذا وصل إلى مقام الذوق هذه الميزان 
المذكورة ء ورأى جمیم أقوال العلماء » وبحور علومهم تتفجر من عين الشريعة 
الأولى » تبتدىء منها وتنتهي إليها ء كا سيأتي بيانه في فصل الامثلة الحسوسة ٠‏ 
لاتصال أقوال العلماء كلهم بعين الشريعة الکبری ۰ في مشهد صاحب هذا القام » 
فان من اطلع على ذلك من طريق كشفه رأى جميع المذاهب وآقوال علا ثها متصلة بعين 
الشريعة وشارعة إليها » كاتصال الكف بالأصابع والظل ہالشاخص" . 

ومثل هذا لا يؤمر بالتعبد بمذهب معين » لشهوده تساوي المذاهب فی الاخذ 
من عین الشريعة » وأنه لیس مذهب أولى بالشريعة من مذهب ‏ لأن كل مذهب 
اعنده متفرع من عين الشريعة كا تتفرع عيون شبكة الصياد في سائر الادوار من العين 
الاولى منها ء ولو أن أحدا أكرهه على التقيد لا يتقيد كا سيأتي ايضاحه في الفصول 
الآتية إن شاء الله تعالى . 

وصاحب هذا الكشف قد ساوى المجتهدين في مقام اليقين » وربا زاد على 


(۱) أي عند الشافعية إذ إن الإمام الشعراني وهو المسؤول كان شافعي الذهب . 
(۲) الشخص : سواد الإنسان تراه من بعد . انظر المصباح فصل الشين مع الخاء . 


كم 


بعضهم » لاغتراف علمه من عين الشريعة » ولا بتاج الى تحصیل آلات الاجتهاد 
التي شرطوها في حق الجتهدین"۱ ۰ فحکمه حکم الجاهل بطريق البحر إذا ورد مع 
عالم بها ليملا سقاءه منه فلا فرق بين الماء الذي يأخذه العالم ولا بين الماء الذي يأخذه 
الجاهل . 

هذا حكم جمیع أهل هذه الیزان فها صرحت به الشريعة من الأحكام » 
بخلاف ما لم تصرح به > إذا أراد الانسان استخراجه من آية أو حديث فإنه يحتاج الى 
معرفة الالات من نحو وأصول ومعان ‏ وغيرذلك » كما بيناه في كتابنا السمی 
و بمفحم الأكباد في بيان موارد الاجتهاد ۷ وهو جلد ضخم فراجعه إن شئت وا حمد 
لله رب العالمين . 


(۱) إذ انه لا اجتهاد مع النص: وحديث معاذ رضي الله عنه حینا بعثه الرسول 2 الى اليمن خير دليل على 
ذلك . 

(۲) يعني اللغة العربية ۰ واصول الفقه ؛ والعاني البلاغية ۰ 

(۲) لم نمثر عل هذا الكتاب أيضا ولم يشر إليه «برو کلمان» في القائمة التي اثبتها لإمامنا » وکذلك صاحب 
کتاب الناقب الكبرى » ونرجح أن هذا الکتاب فقد مع الكثير من کتب إمامنا الشعراني . 


۸۷ 


فصل 


فان قال قائل : إن أحداً لا تاج إلى ذوق مثل هذه الميزان » في طريق صحة 
اعتقاده أن سائر أئمة السلمین على هدى من ربهم بل يكفيه اعتقاده تسلیاً وإیماناً کیا 
عليه عمل غالب طلبة العلم في سائر الأعصار ؟ 

فالجواب : قد قدمنا لك في الميزان أن التسليم للأئمة هو.ادنی درجات العبد في 
اعتفاده صحة أقوال الأئمة . وإنما مرادنا بهذه الميزان ما هو أرقى.من ذلك فيطلع المقلد 
على ما اطلع عليه الأئمة » ویاخذ ,علمه من حيث آخذوا ء اما من طريق النظر )١(‏ 
والاستدلال » وإمامن طريق الکشف"" والعيان . 

وقد كان الامام احمد") رضي الله عله يقول : 

ر خذوا علمکم من حيث أخذه الائمة . ولا تقنعوا بالتقليد »,فان ذلك عمى 
في البصيرة). انتهى . 

وسيأتي بسطذلك نی فصل ذم الأئمة للقول بالرأي في دين-الله » إن شاء الله 


(۱) من علوم الشريعة . 

(۲) من علوم الحقيقة . ۱ 

(۳) الامام احمد بن محملر بن حنبل بن هلال وقد كان مقام الاسرة أولا بخرسان حیث کان جده والیا 
على .دسرخس» من ولاياتها » ثم كان ابوه قائداً من قواد السلمین ء ولد ابن پحنبل في شهر ربیع 
الأول سنة ۱٦١‏ وقد كانت ولادته ببغداد »وهو عربي اللسب من جهة ابيه ومن جهة امه إذ ينتهيان الى 
قبيلة شيبان وهي قبيلة ربعية عدنانیة تلتقي مع النبي لا في نزار بن معد ومن أشهر كتبه «السند في 
السنة» 


(4) القول بالرأي في دين اللہ مذموم يقول سيدنا علي رضي الله عنه . ( لو كان الدين بالراي لكان = 


۸۸ 


تعالى فراجعه . 

فان قلت : فلأي شيء لم بوجب العلاء بالله تعالى العمل با آخذه العام من 
طريق الکشف مع کونه ملحقأ بالنصعوص في الصحة عند بعضهم ؟. 

فالجواب : لیس عدم إيجاب العلماء العمل بعلوم الکشف من حيث ضعفها 
ونقصها عما أخذه العالم من طريق النقل الظاهر » وإنما ذلك للإستغناء عن عله في. 
الوجبات بصرائح أدلة الكتاب والسنة عند القطع بصحته ء أي ذلك الكشف فإنه 
حينئذ لا يكون إلا موافقا لها ء أما عند عدم القطع بصحته فمن حيث عدم عصمة 
الآخل لذلك العلم ء فقد يكون دحل كشفه التلبيس من إبليس ء فان الله تعالى قد 
أقدر إبليس كما قال الغزالي ٩‏ وغيره : على أن يقيم للمكاشف صورة المحل الذي 
يأخل علمه منه من سماء » أو عرش » أو كرسي . أو قلم ‏ أو لوح » فربما ظن 
الکاشف أن ذلك العلم عن الله » فاخذ به فضل وأضلّ » . ۱ 

فمن هنا أوجبوا على المكاشف انه يعرض ما أخذه من العلم من طريق كشفه 
على الكتاب والسئة" قبل العمل به ء فان وافق فذاك وإلا حرم عليه العمل به . 


5 أسفل انف أولى بالمسح من اعلاه ؛ وقد رایت رسول الله اة إذا مسح لا يمسح إلا على ظاهر 
الحفين ) ۰ 


۸۱۱۱۱ الغزالي ۱۰۰۹ الى‎ )١( 
فقیه ومتکلم وفیلسوف وصوف ومصلح ديني واجغاعي وصاحب رسالة روحية » ولد بطوس في اعمال‎ 
خرسان ودرس علوم الفقهاء وعلم الکلام على إمام الحرمين وعلوم الفلاسفة وعلوم الباطنية واشتفل‎ 
. بالتدريس في المدرسة النظامية وارتحل إلى دمشق وبیت المقدس والقاهرة ومكة والدينة وانقطع للعبادة‎ 
من مژلفانه : احیاء علوم الدين - ومقاصد الفلاسفة - والنقذ من الضلال‎ 

: یقول أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد‎ )٢( 
(من لم يزن أفعاله واحواله من کل وقت بالکتاب والسنة ء ولم يتهم خواطره » فلا تعده في ديوان‎ 
. الرجال)‎ 
: ویقول أبو الحسین احمد بن أبي ا حواري‎ 
(من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله بها » فباطل عمله)‎ 
: ويقول أبو القاسم الجنيد‎ 


۸۹ 


فعلم أن من أخذ علمه من عين الشريعة من غير تلبیس في طریق کشفه فلا 
يصح منه الرجوع عنه آبدا ما عاش لوافقته الشريعة التي بين آظهرنا من طریق النقل 
ضرورة أن الکشف الصحیح لا يأني دائياً إلا موافقاً للشریعة» كا هو مقرر بين 


العلماء ء والله أعلم . 


= (من لم يحفظ القرآن ؛ ولم يكتب الحديث > لا يقتدى به في هذا الأمر ء لان علمنا هذا مقيد بالکتاب 
والسئة) , 
ويقول أبو سليان الداراني : 
(ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما ۰ فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلین : الكتاب والسئة) 
(١۱)‏ 
يقول آبو يزيد البسطامي : 
(لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقي في اهواء . فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدون. 
عند الأمر والنهي . وحفظ الحدود » وأداء الشريعة) 
ويقول أبو القاسم انيد : 
(علمنا هذا مشید بحدیث رسول الله يل ) 
ويقول أيضاً : (مذهبنا هذا مقيد باصول الكتاب وال * 


4 


فصل 


فان طعن طاعن في هذه الميزان وقال : إنها لا تكفي أحداً في إرشاده إلى طريق 
صحة اعتقاده : أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم کما مر ؟ قلنا له : هذا 
أكثر ما قدرنا عليه في طريق الجمع بین قول العبد بلسانه : أن سائر أثمة المسلمين على 

هدى من رجهم » وبين اعتقاده”" ذلك بقلبه . 

فإن قدرت يا أخي على طريق أخرى تجمع بين القلب واللسان فاذكرها لنا 
لنرقمھا''' في هذه الیزان ونجعلها طريقة أخرى ؛ ولعل الطاعن في صحة هذه الميزان 

التي ذكرناها إنما كان الحامل له على ذلك الحسد والتعصب ٠‏ فإنه لا يقدر يجعل _ 

الشريعة على أكثر من مرتبتين تخفيف وتشديد آبداً » ومن شك في قولي هذا فليات با 

يناقضه"' » وأنا أرجع إلى قوله » فإني والله ناصح للأمة ء ما أنا متعنت ولا مظهر 
علا سحظ نفسي فيا أعلم بقطع النظر عن ارشادي للاخوان إلى صحة الاعتقاد في كلام 
أئمتهم , ولولا محبتي لارشاد الاخوان إلى ما ذکر لأخفيت عنهم علم هذه الیزان 

(1) ومن هنا تبين أن كتاب الیزان للإمام الشعراني والذي نحن بصدده هدفه والذي من أجله آلف : تحقيق 
ا حمع بين القول والاعتقاد على طريق ا لحمع بين المذاهب » كا اتضح من هله العبارة . 

(۲) الرقم ؛ الکتابة قال تعالى: کتاب مرقوم» وقولهم هوبرقم ا ماء أي بغ من حذقه بالامور أن يرقم حيث لا 
یثبت الرقم ورقم الثوب کتابه . والرقیم الکتاب وقوله تعالى : أن أصحاب الکهف والرقیم 4 قیل هو 
لوح فيه اسیاژهم وقصصهم وعن اہن عباس رضى الله عنه : ما ادري ما الرقیم أكتاب ام بنیان . .؟ 

(۳) وہہذا التحدي الشروع بقوله سبحانه : ط فاتوا بمثله إن کنتم صادقين» 
وبقوله يق :««البيئة على المدعي» ثبت قدم الامام الشعراني ء وثبت صدقه ودقة علمه وشکن 


میزانه ۰ 


۹۱ 


الشريفة ٠‏ کیا أخفيت عنهم من العلوم اللدنية ما لم نومر بافشائه کیا أشرنا إليه في 
كتابنا المسمى « بالجوهر الصون والسر المرقوم فيا تتتجه الخلوة من الاسرار 
والعلوم 73 

فاننا ذكرنا فيه من علوم القرآن العظيم نحو ثلاثة آلاف علم لا مرقی لأحد من 
طلبة العلم الآن فیا نعلم الى التسلق” إلى معرفة علم واحد منها ء لا بفكر ولا 
]معان نظر في كتب ء وإنما طريقها الکشف الصحيح . فتخلع هذه العلوم على 
العارف حال تلاوته للقرآن لا بتخلف عن النطق به ء حتى كان عين ذلك العلم عين 
النطق بتلك الكلمة ء ومتى تخلف العلم عن النطق فليس هو من علوم أهل الله وإنما 
هو نتيجة 1 فكر وعلوم الأفكار مدخولة عند أهل الله لا يعتمدون عليها لامكان 
رجوع أهلها عنها بخلاف علوم أهل الكشف كا مر آنفا علم ذلك . 


(۱) توجد أربع نسخ بدار الکتب خطوطة تحمل ارقام ۷۸٤‏ ۰ امم . 
(۲) التسلق ‏ التسور وزنا ومعنی 
(۳) ب وانما هو پنتجه فکر 


۹۲ 


فصل 


واياك أن تسمع بهذه الميزان فتبادر إلى الانکار على صاحبها وتقول : كيف 
يصح لفلان الجمع بين جميع المذاهب وجعلها كأنها مذهب واحد من غير أن تنظر 
فيها ؟ أو تجتمع بصاحبها ؟ فان ذلك جهل منك وتهور في الدين ؟ بل اجتمع 
بصاحبها وناظره » فان قطعك بالحجة وجب عليك الرجوع إلى قوله ء ولولم يسبقه _ 
أحد إلى مثله . 

وإياك أن تقول : إن واضع هذه الیزان جاهل بالشريعة ء فتقع في الکلب » 
فإنه إذا كان مثله يسمى جاهلا مع قدرته على توجيه أحكام جيم أقوال المذاهب فیا بقي 
على وجه الأرض الآن عالم . 

وقد قال الامام محمد بن مالك : 

وإذا كانت العلوم منحا إلهية واختصاصات لدنية فلا" بدع أن يؤخر" الله 
تعالى لبعض التاخرین'“ ما لم یطلع عليه أحد من المتقدمين . اه . ۱ 

فبالله عليك يا حي ارجع الى الحق وطابق في الاعتقاد بین اللسان والقلب » 


)١(‏ محمد بن مالك 1۱۰۰ - ٦۷٦ھ‏ ۱۲۰۳ ۔ ۱۲۷۳م محمد عبد الله بن مالك الطائي الحياني أبو عبد الله 
جمال الدين أحد الأثمة الاربعة في العربية والقرآن ولد في حيان بالاندلس وانتقل الى دمشق فتوفي فيها 
اشهر كتبه الألفية في النحو والقرب في معرفة لسان العرب والكافية الشافية وغیر ذلك . 

(۲) أي فلا ابتداع ولا اختلاق : «إقل ما کنت بدعاً من الرسل). (۳) ب يدخر . 

(4) القصود بالمتأخرين هنا : التاخرین في الزمن وهذا حق يؤيده : ما اختص الله به نبيه ورسوله محمد پل 
دون من سبقه من أنبياء ورسل : 
فکیف إذا جثنا من کل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً» . 


۲ 


ولا یصدنك") عن ذلك : کون أحد من العلاء السابقين لم يدون مثل هذه 
الیزان » فإن جود الحق تعالى لم يزل فياضا على قلوب العلماء في کل عصر . 

واخرج عن علومك الطبيعية الفهمية إلى العلوم الحقيقية الكشفية ء ولولم 
يألفها طبعك . فإن من علامة العلوم اللدنية أن تمجها العقول من حيث إنكارها ولا 
تقبلها إلا بالتسليم”" فقط لغرابة طريقها » فان طريق الكشف مباینة لطريق 
الفكر . 

وسيأتي في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى أن من علامة عدم صحة اعتقاد 
الطالب في أن سائر أئمة المسلمين على هدى من رہہم » كونه يحصل له في باطنه ضيق 
وحرج إذا قلد غبر إمامه في واقعة » ويقال له : 

أين قولك إن غير إمامك على هدى من رہہ .. ؟ 

وكيف یحصل في قلبك ضيق وحرج من ال هدی 00 

فهناك تندحض دعواه ویظھر له عدم صحة عقيدته إن كان عاقلاً » والحمد لله 
رب العالین . 


= وقوله صلوات الله وسلامه عليه : 

٠‏ أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً ء فاا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم ول تحل لاحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلي قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » » رواه جاہر 
وأخرجه البخاري» ومسلم والنسائي. وعن حليفة فيها رواه مسلم عن أبي ذر «أعطيت هذه الایات 
من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي» آخرجه أحمد في مسنده والطبراني 
والبيهقي . 

, ولا يمنعنك عن ذلك‎ )١( 

(۲) يوضح كذلك ما حدث مع نبي الله موسی عليه السلام والخضر الذى قال الله فيه : ياه رَحْمَةٌ من 
نا لاهن َا ِلماً 4 سور الكهف الآية (16) والقصة توضح تماما غرابة طريق العلوم 
اللانية وشاهد ذلك في القصة نفسها وهو أن موسى استغرب خرق السفيئة » وقتل الغلام » وإقامة 
الجدار » حتى تقرر الفراق بينهما بسبب استغراب ذلك » انظر قصة موسى والخضر تفسير سورة 
الکهف . 

(۲) مغايرة ومختلفة . 
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فصل 


اعلم يا أخي أني ما وضعت هذه الميزان للإخوان من طلبة العلم إلا بعد تكرر 
سوام لی في ذلك مراراً كما مر أول الفصول » وقوهم لي : مرادنا الوصول إلى مقام 
مطابقة القلب للسان في صحة اعتقاد أن سائر أئمة السلمین على هدى من رہم في 
سائر أقوالهم » فلذلك أمعنت النظر لهم في سائر أدلة الشريعة » وأقوال علمائها . 
فرأيتها لا تخرج عن مرتبتين تخفيف وتشديد » فالتشديد للأقوباء » والتخفيف 
للضعفاء كا مر . 
لکن ينبغي استثناء ما ورد من الأحكام بحكم التخيير » فان للقوي أن ينزل 
إلى مرتبة الرخصة والتخفيف مع القدرة على فعل الاشد ‏ ولا تكون الرتبتان 
الذکورتان في الميزان”فيه على الترتيب الوجوبي » وذلك كتخيبر التوضیء : إذا كان 
'أفضل من الأحری"۱ . كا ترى فان غسل الرجلین أفضل إلا لمن نفرت نفسه من 
المسح مع علمه بصحة الأحاديث فيه > فان المسح له أفضل . 
على أنه لقائل أن يقول : 
إن المرتبتين في حق هذا الشخص أيضاً على الترتيب الوجوبي بمعنى أنه لو راد 
)١(‏ قال المغيرة بن شعبة رضي اله عنه : كان رسول الله للا يقول : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يلبس خفیه حتی ينفضهما » قال : وكان رسول الله يتن يمسح على الخفين مالا يحصى ٠‏ فجئتے مرة 
فصببت عليه ماء الوضوء فخسل أعضاءه فلا جاء إلى غسل الرجلين هويت لأنزع خفیه فقال :۱ دعھم| 
فإني آدخلتها يعني القدمین - طاھرین) فمسح علیهیا. انظر کتاب الام للشافعي ج ۱ ص ۲۸ ۰ 
كشف الغمة للشعراني ج ١‏ ص ۱۸ . 
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ان يعبد الله تعال بالأفضل كان الواجب عليه في الاتيان بالأفضل ارتکاب العزيمة وهو 
إما الغسل بالنظر إلى حال غالب الناس ۰ وإما المسح بالنظر إلى ذلك الفرد النادر 
الذي نفرت نفسه من فعل السنة > لا سپا وقولنا أفضل غير مناف للوجوب کا تقول 
من تنصحه : عليك يا أخي برضا الله تعالى ء فإنه أولى لك من سخطه . 

وكذلك ينبغي أن يستثنى من وجوب الترتيب في مرتبتي الميزان ما إذا ثبت عن 
الشارع فعل أمرين معا في وقتين من غير ثبوت نسخ لأحدهیا كمسح جميع الرأس في 
وقت ومسح بعضه في وقت آخر » وكموالاة الوضوء تارة وعدم الموالاة فيه تارة 
أخرى » ونحوذلك . 

فمثل هذا لا يجب فيه تقديم مسح جميع الرأس » والوالاة على مسح بعضه 
وعدم الوالاة إلا إذا أراد الکلف التقرب إلى الله تعالی بالاوی فقط ء وقس على ذلك 
نظائره . 

وأما قول سيدنا ومولانا عبد الله بن عباس رضي الله عنم أن آخر الأمرين من 
فعل رسول الله هو الناسخ للحكم ”© فهو أكثري لاكلي » إذ لو كان ذلك کلب 
لحکمنا بنسخ المتقدم من الأمرين بيقين في نفس الأمرمن مسح كل الرأس أو ۲ بعضه 
مثلا . 
لأنه لا بد أن يكون انتهى الأمر منه يك إلى مسح الكل أو البعض‌فیکون ما قبل 
الآخير منسوخاً ء ولا بخفي ما في ذلك من القدح في مذهب من یقول‌بوجوب تعميم”» 
مسح الرأس أو عدم تعميمه . 

وکان الا مام محمد بن المنذرا“ رحمه الله تعالى يقول : 


)١(‏ ب الحکم 

(1) وقد أخذ بالقول بسح کل الرأس بعض الفقھاء . وآخذ بالقول بسح بعض الرأس آخرون انظر شرح 
معاني الآثار للطحاوي ج ١‏ ص ۲۹ 

(۳) ب تعمم . 

)٤(‏ كان فقیها عالا مطلعا » ذکره الشیخ أبو اسحاق في طبقات الفقهاء . توفي بمكة سنة تسم او عشر 
وثلثمائة » رحمه الله تعالى . 


۹٦ 


إذا ثبت عن الشارع ية فعل آمرین في وقتين فهما على التخییر ما لم يثبت . 
النسخ » فيعمل المكلف بهذا الأمرتارة ء وہہذا الأمر تارة أخرى ٥٢‏ . 

وعل ما قررناہ من مرتبتي الميزان ينبغي حمل القول بمسح الرأس كله وجوباً على 
زمن الصيف مثلاً > ومسح بعضه على مسحه في زمن البرد الا سيها في حق من کان 
أقرع » أو كان قريب العهد بحلق رأسه » أو يخاف من نزول ا واد من رأسه 60 ؛ 
فاعلم ذلك يا أخخي وقس عليه نظائرہ والحمد لله رب العالين . 


سم ومن کتبه الشهورة ف اختلاف العلاء «کتاب الاشراف» وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على 
مذاهب الائمة وهو من أحسن الكتب وانفعها وله كتاب المبسوط وله كتاب الاجماع واسمه بالكامل «أبو 
بكر محمد بن ابراهیم بن النذر النيسابوري ۲ج ۲ص ٤‏ وفيات الأعيان . 


)١(‏ ب انتھی 

(۲) ب في زمن البرد مثلا 

() وهلا التاویل الحسن الذي قال به إمامنا الشعراني رضي الله عنه بناء على قاعدة مرتبتي ميزانه : التشديد 
والتخفيف 


بسح البعض لا عل قاعدة التشدید والتخفیف بل باعتبار ذلك حکم عام لمن لا عذر له ومن به عذر ۲ 
انظر الام للشافعي والمداية لابي حنيفة رضي الله عنھما ۰ 


۹۷ 


فصل 


اعلم يا أخي أن مرادنا بالعزية والرخصة المذكورتين في هذه الميزان : هما 
مطلق التشدید والتخفيف » وليس مرادنا العزيمة والرخصة اللتین حدھم| الأصوليون 
في كتبهم » فیا سمینا مرتبة التخفیف رحصة إلا بالنظرمقاہلھا من التشدید أو الأفضل 
لاغبر ‏ وإلا فالعاجز لا يكلف بفعل ما هوفوق طاقته شرعا” وإذا لم يكلف ہا فوق 
طاقته فیا بقي إلا أن يكون فعل الرخصة في حقه واجباً : كالعزيمة في حق القوي » 
فلا يجوز للعاجز النزول علی*) الرخصة إلى مرتبة ترك الفعل بالكلية ۳" ء كا إذا قدر 
فاقد الماء الطلق على التراب : لا يجوز له ترك التيمم ۰ وكا إذا قدر العاجز عن القیام 
في الفريضة على الجلوس لا يجوز له الاضطجاع : أو قدر على الاضطجاع على اليمين 
أو الیسار لا يجوز له الاستلقاء ؛ أو قدر على الاستلقاء لا يجوز له الاكتفاء بنحو الايماء 
بالعينين ء أو قدر على الإيماء بالعينين لا يجوز له الاکتفاء باجراء أفعال الیصلاة على قلبه 
کیا هو مقرر في كتب الفقه ۱" . 

فكل مرتبة من هذه الرائت بالنظر ا قيلها كاعر به فع ارحص ؛ لا چوز له 
النزول إليها إلا بعد عجزه عیا قبلها ء والله أعلم » والحمد لله رب العالین . 


0۱ لا یل ال تفا وُسْمَهَا 4 سورة البقرة آية رقم ۲۸۲ 

(۲) ب عن الرحصة 

(۳) إذإن الشارع لم يجوز له ذلك واکتفی بالتیسیر والتخفیف له رحمة به وتفضلا عليه . حيث إنه لم یکلفه 
بشي ء إلا لیاجرہ عليه ۱ 

'(4) يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه :( كل حال قدر الصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كا فرض الله 
تعالى عليه صلاها » وصلى ما لا يقدر عليه كا يطبق ٠‏ فان لم يطق المصلى القعود وأطاق أن يصلي 
مضطجعا صلى مضطجعا » وان لم بطق الركوع والسجود صل مومثا وجعل السجود أخفض من إباء 
الرکوع) .انظر الأم ج ۱ ص ۷۰ 


۹۸ 


فصل 


ثم لا يخفى عليك يا أخي أن كل من فعل الرخصة بشرطها » والمفضول بشرطه 
فهو على هدى من ربه في ذلك ۰ ولو لم يقل به إمامه على ما يأني في الفصول الآتبة 
من التفصیل » كا أن من فعل العزية أو الأفضل بكلفة ومشقة فهو على هدى من 
ربه في ذلك ولو لم يكلفه الشارع بذلك من حيث عظم المشقة فيه » اللهم إلا أن 
بأني عن الشارع ما يخالف ذلك كقوله 86 : 

7 لیس من البر الصیام في السفر 4 . 

فان الأفضل للمسافر في مثل ذلك الفطر للضرر الحاصل” به ء ومن المعلوم أن 
من شأن الامور التي يتقرب بها إلى حضرة الله تعالى أن تكون النفس منشرحة بها حبة 
ها غير كارهة » وكل من يأتي بالعبادة كارها لها أي من حيث مشقتها فقد حرج عن 
موضوع القرب الشرعية المتقرب بها إلى حضرة الله عز وجل ء لا سپا في مثل المسألة 


)١(‏ رواه الامام احمد في مسنده والامام البخاري ومسلم في صحيحيه) والامام النسائي وابي داود عن جابر 
ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ؛ عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنهم . 

(۷) عن أنس رفى الله عنه قال : (كنا إذا سافرنا مع رسول الله ی فمنا من يصوم ء ومنا من يفطر ء فنزلنا 
یوما منزلا في یوم حار اکٹرنا ظلا صاحب الكساء فمئامن يتقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام الفطرون ؛ 
فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال بل : « ذهب المفطرون اليوم بالاجر » : أخرجه احمد في 
مسندہ » واليخاري ومسلم في صحیحها والنسائي عن انس . 
وعن انس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله ب إذا جلس يتغدى في السفر في رمضان یقول 
لاصحابه . « هلم إلى الغداء » إن الله قد وضع عن السافر الصيام ونصف الصلاة . وأرخص له في 
الافطار کا أرخص للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديها » . 
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التي نحن“ بها فانه َة نفی البر والتقرب إلى الله تعالی بالصوم الذي يضر بالسافر 
ونحن تابعون للشارع ما نحن مشرعون . 

فلا ينبغي لأحد التقرب إلى الله تعالى [ بالصوم الذي يضر ] إلا با أذن له 
الشارع فيه » وانشرحت نفسه به من سائر المندوبات ء وما لم يأذن فيه » فهو إلى 
الابتداع أقرب » وما کل بدعة يشهد شا ظاهر الكتاب والسنة حتى يتقرب بها“ . 

وتأمل يا أخي نهي الشارع عن الصلاة حال النعاس تعرف ذلك , لأن النعاس 
إذا غلب على العبد وتكلف الصلاة صارت نفسه كالمكرهة عليها ولا يخفى ما في ذلك 
من نقص الثواب المرتب على محبة الطاعة فاعلم ذلك يا أخي واعمل بالرخص 
بشرطها . 

فان الله تعالى «یحب أن نوی رخصه کا يحب أن نوی عرائمه»(۳ کا 
صرح به الحديث الذي رواه الطبراني وغیره . والحمد لله رب العالین . 


(۱) ب التي نحن فیها 
(5) إذإن البدعة تحدث وهي أنواع متعددة من حيث الحكم : 
بدعة حرمة : وهي التي ثناولت قواعد التحريم > وأدلته التشريعية . 
بدعة مكروهة : وهي التي تناولتها قواعد الكراهة وأدلتها التشريعية . 
بدعة مندوبة : وهي ما تناولتها قواعد الندب وأدلته التشريعية , 
بدعة مباحة : وهي ما تناولتها قواعد الإباحة وأدلتها التشريعية . 
بدعة واجبة : وهي ما تناولتھا قواعد الوجوب وأدلته التشريعية انظر الابتداع في مضار الابتداع . 
(۴) هذا الحديث آخرجه الامام امد في مسئده » وابن حبان ء والطيراني في المعجم الكبير والبيهقي عن ابن 
عباس . 
ورواه البيهقي والطبراني عن ابن مسعود . ورواه امد في مہہندہ والبزار ؛ وأبو یعل في مسنده > وابن 
حبان في صحیحه عن ابن عمر . 


سمل 


إن قال قائل فعلى ما قررتم فهل رأيتم في كلام أحد من العلماء ما بژید هله 
الیزان من حمل كلام الأئمة على حالين ورده إلى الشريعة . . ؟ قلنا نعم ذکرہ''' 
الشیخ محيي الدین""في الفتوحات المكية وغيره من آهل الکشف : ۱ 

أن العبد إذا سلك مقامات القوم متقیداً بمذهب واحد ‏ لا يرى غيره » فلا بد 
أن ينتهي به ذلك الذهب إلى العين التي أحذ إمامه منها آقواله » وهناك بری آقوال 
جمیم الائمة تخترف من بحر واحد" » فیلفك عله التقيد بذهبه ضرورة » ويحكم 
بتساوي المذاهب كلها في الصحة . خلاف ما كان يعتقده قبل ذلك . 


قال الشيخ محبي الدين : ونظير ما قلناه : القول بتفضيل الرسل بعضهم على 
بعض بالاجتهاد 2 ثم إذا وصل إلى شهود حضرة الوحي التي أحذوا منها أحكام 
من حیٹما كشف الله تعالى له عنه بحكم اليقين لا الظن » فهذا نظير المقلد إذا اطلع 


)١(‏ ب نعم ذكر 

(۲) ولد حبي الدين أبو بكر حمد بن علي بن عربي الحاقي الطائي في مدينة الوریثه بالاندلس في سنة 91۰ 
ه وني الثامنة من عمره بعثه أهله الى اشہیليه فدرس فيها ا حديث والفقه وني سئة 01١‏ قام برحلات 
واسعة الى الشرق فزار مصر وسوريا والحجاز وبغداد واسیا الصغرى وأقام في مديئة فوبیه زمنا ثم عاد 
الى سوريا فاقام بها حتى توفي سئة ٩۳۸‏ ه من مؤلفاته : الفتوحات المكية » وفصوص ا حکم » 
ومشاهد الاسرار القدسية , 

(*) وكلهم من رسول الله ملتمس ۰۰۰۰ 


على العين التي اخذ الأئمة | لجتهدون مذاهبهم منها » انتهی . 

وكذلك مما يؤيد هذه الميزان قول الشيخ بدر الدین الزرکشيی" في آخر كتاب 
« القواعد » : له في الفقه : 

اعلم وفقك الله لطاعته » أن الأخمل بالرحص والعزائم في حل كل منهما 
مطلوب ء فإذا قصد المكلف بفعل الرخصة قبول فضل"" الله عليه » كان أفضل کا 
آشار إليه حديث (إِنَّ الله يحب أن توق رخصه. کا يحب أن توق عزائمه,). 

فإذا ثبت هذا الأصل عندك يا أخي فاعلم أن مطلوب الشرع الوفاق ورد 
الخلاف إليه ما أمكن ء كا عليه عمل الأئمة من أهل الورع والتفوى » كأبي محمد 
الجويني 0 وأضرابه . فإنه صنف كتابه « الحیط » ولم يلتزم فيه الثي على مذهب 

قال : وذلك في حق أهل الورع والتقوی من ہاب العزائم » کا أن العمل 
بالختلف فيه عندهم من باب الرخص . 

فإذا وقع العبد في أمر ضروري > وأمکنه الأخذ فيه بالعزيمة ء فله فعله وله 
ترکه » وكان ذلك الفعل الشديد عليه من باب القوة والاخد بالعزائم إن كان 


(۱) الزركشي ۷۶۵ - ۷۹6 هھ ۱۳464 - ۸۱۳٩۱‏ 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکش آبو عبد الله بدر الدين فقيه شافعي تركي الاصل مصري الولد 
والوفاة له تصانیف كثيرة في عدة فنون منها «الدیباج» في توضیح النهاج ۰ والمنثور الذي یعرف بقواعد 
الزركشي . 

(۷) يقول سبحانه : بريد الله ِم ار ولا بر یک شر ویقول سبحانه : « برد لله أن 
نيت عَنْكُمْ > وهذا من عظیم فضله وسابغ نعمه . 

(۳) روا الإمام امد بن حنبل ورواه البيهقي في السئن عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهیا وقد 
سبق تخريجه مفصلا . 

(5) محمد الجويني : عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه » شيخ الشافعية وابن شهبة في طبقاته یذکر أنه 
كان یلقب پرکن الاسلام ۰ وانه كان إماما في التفسير والفقه والأدب » وبلغ من ورعه وتقواه الٰیء 
الكثير توفي عام 4۳۸ . 


۱۰ 


راجحا » وان لم يمكنه الاخذ فيه بالعزية أخذ بالرحصة كا له الأحذ بالقول 
الضعیف في بعض "۲ الواطن ! فلا یکون ذلك منه من باب الخالفة*» الحضة . 

قال الزرکشي : 

وبعد إذ علمت هذا فحينئل تعرف أن أحداً من الأئمة الأربعة أو غيرهم لم 
يقيد”" أمر المسلمين في القول برخصة أو عزيمة » إلا على حد ما ذكرناه من هذه 
لقواعد!“ 1 
. فينبغي لكل مقلد للأئمة أن يعرف مقاصدهم . 

انتهی کلام الزركشي رحمه الله في آخر قواعده . 

وهو من أعظم شاهد لصحة هذه الیزان » فلم ينقل لنا عن آحد من الائمة 
الأربعة ؛ ولا غيرهم فيا بلغنا ؛ أنه كان يطرد الأمر في كل عزيمة قال بها ء أو رخحصة 
قال بها في حق جميع الأمة آبدا > وإثما ذلك في حق قوم دون" قوم . 

وقد بلغنا أنه كان يفتي الثاس بالذ اهب الأر بعة 3 الشیخ الامام 3 الفقيه ( 
المحدث » المفسر ؛ الأصولي 2 الشیخ عبد العزپز الديريني ۲ وشیخ الإسلام عز 
الدین بن جاعة القدسي سأ والشیخ العلامة الشيخ شهاب الدين البرلسي الشهير 


(۱) وذلك في فضائل الاععال كما صرح بذلك علماء الحديث . 

(۲) إذ إن له من الادلة الشرعية ما پژیده . 

(۳) ب لم يتقلد آمر السلمین 

'(4) ب من هذه القاعدة 

)٥(‏ يقصد بذلك إمامنا الشعراني أن الأثمة الأربعةرضوان الله عليهم أجمعوا الرأي على أن نصوص الشرع 
تظاهرت على أن العزيمة على القوي فلا يباح للقوي الأخذ بالرخصة مالم يؤهل للرخصة بعذر ونحوه . 
وكذلك الرحصة للضعيف الذي لم يؤهل للاخذ بالعزية لمائع يملعه . 

() شیخ عاد زاهر له کتب في الفقه واللغة والتصوف كان يعيش في الريف من أرض مصر توني سنة 1٩۷‏ 
بديرين وقبره بها . 

(۷) ابن جماعة 5914 ۷۷ھ ۱۲۹4 ١٦۱۳م‏ 
عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم بن جماعة الكتاني الحموي الاصل الدمشقي الولد ثم الصري الحافظ = 


۱۳ 


بابن الأقطع ( رحمهم الله والشيخ علي النبتيتي الضريرا“ ۱ 

ونقل الشيخ الجلال السيوطي رحمه الله > عن جماعة كثيرة من العلماء ؛ آم 
كانوا يفتون الناس بالذاهب الأربعة ء لا سپا العوام الذین لا يتقيدون بمذلهب . ولا 
يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون : حيث وافق فعل هؤلاء العوام قول عالم فلا 
بأس به" . 

فان قال قائل : كيف صح من هژلاء العلماء أن یفتوا الناس بکل مذهب مع 
كونهم كانوا مقلدين » ومن شأن القلد ألا يخرج عن قول إمامه .. ؟ 

فالجواب : بجتمل أن يكون أحدهم بلغ مقام الاجتهاد المطلق النتسب الذي 
لم یخرج صاحبه عن قواعد إمامه > كأبي یوسف ‏ وحمد بن الحسن وابن القاسم » 
وأشهب . والزني ‏ وابن النذر"۲ ء وابن سريج" ۰ فهؤلاء كلهم وان أفتوا 
الناس با لم یصرح به إمامهم فلم يخرجوا عن قواعده . 


= قاضي القضاة ولي قضاء الديار المصرية سنة ۷۳۹ وجاور بالحجاز فهات بمكه من كتبه هداية السالك الى 
الذاهب الاربعة في المناسك » وتخريج أحاديث الرافعي . 

(۱) شهاب الدين البرلسي الشافعي : كان عالاً زاهدأ أحذ العلم عن شيخ الاسلام برهان الدين بن ابي 
شريف راجم لفات الصغرى للشعرائي من ۷۶ 1 

(۲) علي النبتيتي الضریر: كان مقا ببلدة نبتیت پنواحي الخانقاه السرياقوسية توفي في يوم عرفه سنة سبع عشرة 
ونسعمائة ودفن ببلده وضر یه بها ظاهر یزار . 

(۳) ب فلا بأس به انتهی 

. آبو یوسف » ومد بن الحسن أصحاب أبي حنيفة النعمان صاحب الذهب الشهور‎ )٤( 

)٥(‏ الزني : ابو ابراهیم اسیاعیل بن يحي بن اسماعيل بن عمرو بن اسحاق الزني صاحب الامام 
الشافعي والزني نسبة الى مزينة بنت کلب وهي قبيلة كبيرة مشهورة توفي سنة ۲٦٢‏ ه بمصر ودفن 
بالقرب من الامام الشافعي رضي الله عنه قال عنه الشافعي الزني ناصر مذهبي . 

4١ راجع ترجمته ص‎ )٦( 

(۷) ابن سريج : أبو العباس أحمد بن عمر ہن سريج الفقيه الشافعي : كان من عظباء الشافعیین وائمة 
السلمین . ولي القضاء بشيراز وكان يناظر أبا بكر محمد بن داود الظاهري توفي سنة ۳۰۰ ه ودفن في 
حجرته بسويقة غالب بالجانب الغربي من حلة الكرج وعمره لاه سنة وفيات الاعيان ص a‏ 


۱4 


وقد نقل الجلال السيوطي رحمه الله تعالی :.آن الاجتهاد الطلق على قسمین : 

مطلق غير منتسب کا عليه الائمة الار بعة » ومطلق منتسب" کا عليه أكابر . 
أصحابهم الذين ذکرناهم . 

قال: ول يدع الاجتهاد الطلق غير النتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الامام 
محمد بن جرير الطبريی) ول يسلم له ذلك » انتهی . 

ويحتمل أن هژلاء العلماء الذين کانوا يفتون الناس على الذاهب الأربعة » 
أطلعهم الله تعال .عل عين الشريعة الأول » وشهدوا اتصال جميع آقوال الائمة 
الجتهدین مها > وکانوا پفتون الناس بحکم مرتبتي الیزان > لا بحکم العموم ۰ فلا 
پامرون قوياً برخصة » ولا ضعيفاً بعزية » وکانبم نابوا مناب أهل الذاهب 
الأربعة » في تقدير مذاهبهم > واطلعوا على جميع أدلتهم : 

وقد بلغنا حصول هذا اقام أيضاً ما عة من علماء السلف كالشيخ أبي محمد 
الجويني”) 2 والامام ابن عبد البر“.المالكي > ومن الدلیل على ذلك أن أبا محمد" 
صنف كتابه المسمى « بالمحيط » ولم يتقيد فيه بمذهب كما مرعن الزركشي . 

وكذلك ابن عبد البر كان يقول : 

كل جتهد مصيب فإما أن يكونا فعلا أو قالا ما ذكر لاطلاعهبا على عين الشريعة 
الكبرى وتفريع أقوال جميع العلماء منها کیا أطلعنا بحمد الله تعال . وإما أن يكونا 


را) :متسب أي منتسب إلى الأئمة الأربعة إذ لا خامس لهم . 

(۷) ابو جعفز محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري » صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهور ذكره ابو 
اسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء ولد سئة ٤‏ بآمل طبرستان ونونی ۳۱۰ ه ببغداد وفيات الاعيان 
ج ٣ص‏ 617 

(۳) سبق أن ترجمنا له من قبل . 

(4) من علماء المالكية . 

(ه) أبا محمد هو ابو حمد الجويني . 


قالا ذلك من حيث إن الشارع قرر حکم الجتهد الذي استنبطه من کتاب الله ! 
تعالى عز وجل. أو سنة رسوله ل . 

وقد بلغنا عن الشيخ عز الدین بن جماعة » أنه کان إذا آفتی عامیا بحکم على 
مذهب إمام ؛ يأمره بفعل جميع شروط ذلك الإمام الذي افتاه بقوله » ويقول له : 

إن تركت شرطا من شروطه لم تصح عبادتك على مذهبه" ء ولا غيره » إذ 
العبادة اللفقة من عدة مذاهب لا تصح إلا إذا جمعت شروط تلك المذاهب كلها" . 
انتهى . 

وذلك منه احتياط للدين » وخوف أن يتسبب في نقص عبادة أحد من 
المسلمين . 

فان قلت : فهل ينبغي لمن يفتي على الأربعة مذاهب ألا يفتي المقلدين إلا 
بالأرجح من حيث النقل » أو يفتيهم با شاء من الأقوال ؟ فالجواب : الذي ينبغي 
له : ألا يفتي الناس إلا بالارجح بأن" المقلد ما سأله إلا ليفتيه بالأرجح من مذهب 
إمامه » لا با عنده هو » اللهم إلا أن يكون المرجوح أحوط في دين السائل » فله أن 
يفتيه بالرجوح ولا حرج . 

ولا ادعى الجلال السيوطي' رحمه الله » مقام الاجتهاد المطلق النتسب کان 


(۱) يقصد بذلك أن الحكم مبني على قاعدة : إذا بطل الشرط بطل ببطلانه المشروط 

(۲) وهذا يؤدي الى التشديد اللامپسور ‏ ولذلك كره السادة الفقهاء اتخاذ ا حیلة رخصة في الأمور التعبدية . 

(۳) ب لأن المقلد 

(4) السيوطي : هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي 
السند المحقق . صاحب الولفات الفائقة ولد سنة ۸۹ ه کان اعلم آمل زمانه بعلم الحديث وفنونه 
واحبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حدیث توفي سنة ۱ھ في منزله بروضة القیاس بمصر من 
مصنفاته . الجامع الصغير »وابمامم الکبیر في الحدیث وکتاب الدر النشور في التفسير المأثور وغیر ذلك 
الکثر رحمه الله . 


يفتي الناس بالارجح من مذهب الامام الشافعي فقالوا له : لما لا تفتیهم بالأرجح 
عندك . . ؟ 

فقال : لم يسنالوني ذلك » وف سألوني عم عليه الامام وأصحابه » فیحتاج من 
يفتي الناس على الأربعة مذاهب أن يعرف الراجح عند أهل كل مذهب يفتي به 
المقلدين ء إلا أن يعرف من السائل أنه يعتمدعلمه ودينه وینشرح صدره لما يفتيه به ولو 
كان مرجوحاً عنده 


انتهى فاعلم ذلك . 


فصل 


وما يوضح لك صحة مرتبتي الیزان أن تنظر إلى كل حديث ورد > أو قول 
استنبط » ول مقابله » فإذا نظرت فلا بد أن تجد أحده) محففا ء والآخر مشددا » 
وغير ذلك لا يكون . 

ثم إن الحديث أو القول المخفف قد يكون هو الصحیح الراجح في مذهبك ء 
وقد يكون هو الضعيف المرجوح ء ولا خلو حالك يا أخي عند العمل به » من أن 
تكون من أهل مرتبة من مرتبتي الميزاث » دون المرتبة الأخرى . بالشروط التي تقدمت 
في فعل الرخصة » أي التخفيف ؛ فتفتي كل أحد با يناسب حاله » ولو لم تفعل 
أنت به كذلك . لأنه هو الذي خوطبت به » فاعلم ذلك واعمل عليه » وافت غيرك 
ماهر آهل 


فليس لمن قدر على سهولة الطهارة أن يمس فرجه إذا كان شافعياً ويصلي بلا 
تجديد طهارة"“ تقليداً لأبي حنیفة" ء كما أنه ليس له أن يصلي فرضاً أو نفلاً بضیر 


(۱) فإن ذلك ينقض الوضوء عند الشافعية ء اخذا بقوله يف فيا رواه سعيد ابن آبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبینه شيء فلیتوضا . 
ويقول ابن عمر ء وعروة رضي الله عنهیا :«إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء». 
وصل ابن عمر مرة الصبح ثم قام فتوضاً وصل عند طلوع الشمس . فقيل له : ما هذه الصلاة ؟ 
فقال : إني توضأت لصلاة الصبح فمسست فرجي ثم نسيت أن اتوضا فتوضات وأعدت صلاتي . 
انظر الأم ج ١‏ ص ۱۵ ۰ كشف القمة ج ١‏ ص 1۵ . 


)۲ الامام أبو حنيفة النعیان بن ثابت ولد سلة ۰ھ وتوئی ببغداد وسنة ۱9۰ ه اکره رضي الله عله عل د 


۱۸ 


الفاتحة مع قدرته عليها ء أو أن يصلي بالذكر مع قدرته على القرآن » کا سيأتي 

على أن لك أيضاً أن تصعد إلى فعل العزية مع المشقة إن اخترت ذلك على وجه 
المجاهدة لنفسك » كما أن لك أيضاً أن تنزل إلى الرخصة بشرطها في هذه الميزان » 
وهو العجز عن" غيرها حساً او شرعاً فقط ‏ وتكون على هدى من ربك في كل من 
المرئبتين . 

ثم إنه قد يكون في الحكم الواحد أكثرمن القولین فالحاذق يرد ما قارب التشديد 
إلى التشديد » وما قارب التخفيف إلى التخفيف كالقول الفصل على حد سواء . 

کما قدمناه ف حطبة الیزان > وحال أن يوجد دليلان أو قولان مشددان أو 
غففان لا يلحق أحدها بالآخر » ولا يدخل فيه ء فان شئت فامتحن ذلك في أقوال 
مذهبك مع بعضها بعضاً > وإن شئت فامتحن ذلك في مذهبك ومقابله من جميع 
المذاهب المخالفة له ؛ تجده| لا يخرجان عن تخفيف وتشديد ء ولكل منهیا رجال في 
حال مباشرة التكاليف” كا مر في الميزان . 


وكذلك ما أوجبه المجتهد أو حرمه باجتهاده » فكله یرجع الى المرئبتين . 


ہے توليه القضاء وضرب عل رأسه ضرباً شدیداً یام مروان بن الحكم ثم اکرهه آبو جعفر بعد ذلك ۽ 
وقال : لا اكون قاضيا فحبسه وتوفي في السجن وهو صاحب مدرسة الفقه في الاسلام التي طبقت 
الافاق رحمه الله رحمة واسعة . 

)١(‏ عملا بقوله لفیا رواه عبادة بن الصامت لا صلاة من لم يقرأ فائحة الکتاب» وفوله یافیا رواه أبو 
هريرة « کل صلاة لم يقرأ فيها ہام القرآن فهي خداج ؛ فهي خداج ۷ ٠‏ 
وقد جاء في الام للشافعي رضي الله عنه : سن رسول لله يل أن يقرأ القارىء في الصلاة بام القرآن » 
ودل على آنبا فرض عل المصلي إذا كان يحسن یقرژها , الام ج١‏ ص ٩۳‏ 

(۲) ب : من غيرها 

(۲) فالتشدید لأهل العزيمة أي من ليس هم رخصة . 
والتخفیف لاهل الرخصة » أي من لهم رخصة شرعية . 


۱۹ 


فإن مقابل التحريم » عدم التحريم الشامل للمندوب 5 
وقال بعضهم : ما أوجبه المجتهد أو حرمه يكون في مرتبة الأولى ومقابله في 
مرتبة حلاف الأولى ؛ لأنه ليس لغير الشارع أن يحرم أو يوجب شيئا . انتهى . 


والحق أن للمجتهد المطلق أن يحرم ويوجب » وانعقد اجماع العلماء على ذلك 3 
بل ٠”‏ ولو قلنا بقول هذا البعض فهو يرجع إلى الرتبتین أيضا إذ" الأولى في مرتبة 
التشدید غالبا لتحجير الطلوبية في الجملة ء سواء كان ذلك الأولى فعلاً أو ترک 
وخلاف الأولى في مرتبة التخفيف غالبا . 

فإن قال قائل : فمن أين جعلتم كلام المجتهدين من جملة الشريعة مع أن 
الشارع لم یصرح با استنبطوه اج 
الطریقین ء وقد جتمعان عند بعض الجتهدین . 

فان قال قائل : فا تقولون فها ورد فرداً من الأحاديث والأقوال ؟ فالجواب : 
مثل ذلك لا مقابل له بل هو شرع مجمع عليه › فلا يأتي فيه مرتبتا الیزان » وذلك 
كالحديث الذي نسخ مقابله » أو كالقول الذي رجع عنه المجتهد 3 أو أجمع العلاء 
على خلافه 2 فليس فيا ذكر الا مرتبة واحدة لحمیع ٠"‏ المكلفين 3 لعدم وجود مشقة 
على أحد في فعله ترجح على مشقة تركه > حلاف ما فيه المشقة المذكورة ء فإنه يجيء 
فيه التخفيف والتشديد کالامر بالعروف والنهي عن المنكر ء مثلاً . 

فإنه ورد في كل منھم| التخفيف والتشديد . 


)١(‏ ب بل لو قلنا 
(۲) ب ایضا ال الأولى 


(۳) إما التشديد . وإما التخفيف . 


1۹۰ 


فالتشدید کونه عند بعضهم لا پسقط عن الکلف بخوفه على نفسه") آوماله ۱ 

والتخفیف سقوطه عنه بخوفه الذکور عند آخرین . 

فالاول : في حق الأقوياء في الدين کالعلیاء والصالحين . 

والثاني : في حق الضعفاء من العوام في الايمان واليقين : 

فان قال قائل : فهل تأتي الرتبتان في حق من يغير الذکر بتوجهه إلى الله 
بقلبه") من الأؤلیاء فیکسر إناء الخمر » وینع الزاني من الزنی ۰ بحیلولته یحال بينه 

فالجواب : نعم تأني فيه الرتبتان » فمن الأولياء من بری وجوب التوجه إلى 
الله تعالى في ذلك ویکون بذلك کالقادر على إزالة اللکر . 

ومنهم من لا يرى وجوب ذلك » بل یکره الاطلاع بكشفه على النکرات 
الواقعة في الوجود من غير المتجاهرين بمعاصيهم 3 وذلك لا فيه من الاطلاع على 
عورات(* الناس 1 ويسمى ذلك بالكشف الشيطاني عند بعض القوم 1 

وأنه يجب على صاحبه سوال الله تعالی أن يحول بینه وبینه ") فإن قال قائل : فیا 
تقولون فيمن له حال يحميه من أهل المنكر إذا آنکر علیهم ء وکسر إناء خرهم .. ؟ 
هل يجب عليه تغييره بالید أو اللسان » اعتاداً على أن الله تعالى لا يخذله ء أولا يجب 
من حيث أن احق تعا ی لا تقید عليه E‏ 


(۱) يوضح هذا قول الرسول ی : « من رأی منکم منکرا فليغيره بيده .فان لم يستطع فبلسانه , فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان 1 
فالحديث ذکر مرتبة التغیبر حسب مرتبة الاستطاعة والقدرة . 

(۲) التشدید والتخفیف . 

(۳) ب بتوجهه بقلبه ا ی الله 

(4) وهذا هو سیب عدم الوجوب عنده . 

. إذإن ذلك کشف غير مشروع عنده ولا يباح له استعاله‎ )٥( 


١١١ 


فالجواب : مثل هذا تأتي فيه المرتبتان . 
فمن الأولياء من آلزمه بذلك » إذا علم أن له حالاً يحميه . 
ومنهم من لم يلزمه بذلك » نظیرما قالوا : فیمن قدر على أن يصل إلى مكة ني 


(۱) والحديث يقول : « فمن لم يستطع » وهذا له حالة الذي تنحقق به الاستطاعة عنده . 


۱۱۲ 


فان قلت : فمن يقول : إن القیاس من جملة الادلة الشرعية فهل تأتي فيه 
كذلك مرتبتا الیزان .. ۴ 

فالجواب : نعم تأتيان فيه ۰ فإن من العلماء من کره القیاس في الدين . 

ومنهم من أجازه من غير كراهة . 

ومنهم من" منعه » فإنه طرد علة وما يدري العبد أن الشارع قد لا یکون آراد 
طرد تلك العلة » ولفا ترك ذلك الامر ارجا عن ذلك الحكم توسعة على أمته » 
وذلك كقياس الأرز على البر ء في باب الربا بجامع الاقتیات . 

فان الشارع لم يبين لناحکم الارز > فكان الأولى بالأدب عند بعض آهل الله 
تعالى ابقاءه على عدم دخول الربا فيه کیا أشار إليه حديث : 

«وسکت عن آشیاء رحمة بکم »(). 

فمن يقول : بقیاس الارز على البر مشدد » ومن يفول بعدم قياسه مخفف . 

وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعین يقدرون على القیاس » 
(۱) الماع والجواز بنا على قاعدة التشديد والتخفيف . 
(۲) أصل الحديث : عن أبي ثعلبة الخشنى بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله 24 قال « إن الله تعالی 


فرض فرالض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهکوها وسكت عن أشياء رحمة 
لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » . حديث حسن رواه الدار قطني وغيره . 


۱۳ 


ولکنهم ترکوا ذلك أدباً مع رسول الله و . 
ومن هنا قال سفیان الثوري”؟ : من الأدب اجراء الأحاديث التي خرجت 
حرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل فإنها إذا أولت خرجت على" مراد 
الشارع كحديث : 
ومن غشنا فليس ما" . 
« وحدیث : «من تطير أو تطير له)(٩).‏ 
وحدیث: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
اخاهلیة)(*). 
فان العالم إذا آوها بأن المراد ليس منا في تلك ال خصلة فقط » أي وهو منا في 
غيرها : هان على الفاسق الوقوع فيها ء وقال : مثل المخالفة في حصلة واحدة أمر 
سهل » فكان أدب السلف الصالح بعدم التأويل أولى بالاتباع للشارع ء وان كانت 
قواعد الشريعة قد تشهد أيضاً لذلك التأویل . وقد دحل جعفر الصادق" , 
ومقاتل بن سلهان" وغیرهیا على الإمام أبي حنيفة وقالا له : 


)١(‏ آبو عبد الله سفیان بن سعيد الثوري كان اماما في الحديث اجمع الئاس على دينه وورعه وهو احد الائمة 
الجتهدین ولد سنة ۹۷ ه وتوفي بالبصرة سنة (حدی وستين ومائه ودفن عشاء رحمه الله تعالى ولم 

(۲) ب خرجت عن مراد الشارع 

(۳) رواه الامام مسلم عن أبي هريرة رفعه ورواه ابن عنبسة عن العلاء بلفظ : لیس منا من غش ۰ ولفظ 
حدیث أنس عند الدارقطني في الأفراد بسند ضعیف من غش امتی فعلیه لعنة الله 

(4) تكملة الحديث : أو تكهن أو تكهن له أوتسحر آوسحرله . رواه الطبراني عن عمران بن حصين . 

(5) رواه الإمام ا مد في مسنده والإمام البخاري ومسلم في صحیحها ورواه الإمام الترمذي والنسائي وابن 

(1) ابو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
احد الائمة الاثني عشر ولد عام ۸۰ ه وتوني سنة ثمان واربعين ومائة بالمدينة ودفن بالبقيع 

(۷) مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي بالولاء أبو الحسن من اعلام المفسرين اصله من بلخ وانتقل الى ب 


١١5 


قد بلغنا آنك تکثر من القیاس في دين الله تعالى > وأول من قاس ابلیس فلا 
فقال الامام 
ما أقوله ليس هو بقياس > وإنما ذلك من القرآن قال تعالى : 
« ٿا فرْطْنا في الكتاب ین يو 4" . 
فليس ما قلناه بقياس في نفس الأمر » وإنما هو قياس عند من لم يعطه الله تعالى 
الفهم في القرآن « اه . 

ومن هنا يعلم أن أهل الکشف غير محتاجين إلى القياس لاستغنائهم عنه 
بالكشف . 

فان أورد عليهم شخص نحو تحريم ضرب الوالدين ۰ فإنه ليس في القرآن 
التصريح بتحريم ضریپیا » وإنما أحذ العلماء ذلك من قوله تعالى : 

لتقل لت 04 . 

فکان النهي عن ضربهما من باب أولى . 

فالجواب : إن هذا لا يرد على أهل الکشف لأن الله تعالى قال : 

«وَبِآلْوَالدَيْنِ إِحْسَاناً ٥۷‏ . 

ومعلوم أن ضر بہما ليس باحسان فلا حاجة إلى القياس . 
ہے البصرة ودخل بغداد فحدث ہا وتوفي بالبصرة وكان متروك الحدیث من كتبه التفسير الكبير ونوادر 


التفسير والرد عل القدریة تونی عام ۱5۰ ه ۷۷م ۰ 


۳۸ سورة الائعام آیة رقم‎ )١( 
۲۳ و4 سورة الاسراء آية رقم‎ 
۲۳ سورة الاسراء أية رقم‎ )۳( 


وسمعت سيدي علياً الخواص ره الله يقول : 


يصح دخول القياس عند من احتاج إليه » وعند من لم يحتج إليه في مرتبتي 
الیزان » فمن كلف الإنسان بالفحص عن الأدلة واستخراج النظاشر من القرآن 
شدد » ومن لم يكلفه بذلك فقد خفف ولم بزل في الناس من يقدر على الاستنباط » 
ومن يعجز عن ذلك في كل عصر . 

وکان ابن حزم يقول : 

جميع ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة وإن حفي دليله على العوام . 
ومن أنكر ذلك فقد نسب الائمة إلى الخطأ » وأنهم يشرعون مالم يأذن به الله » وذلك 
ضلال من قائله عن الطريق . 

والحق : أنه يجب اعتقاد أنهم لولا رأوا في ذلك دليلاً ما شرعوه » فرجم الأمر 
كذلك في قضية الاستنباط إلى مرتبتي الشريعة كالقياس . 


فمن أمر الناس باتباع كل ما شرعه الجتهدون فقد شدد" ء ومن لم يأمرهم 
إلا با صرحت به الشريعة ؛ أو أجمع عليه العلماء فقد خفف في ا حملة » لأنه من باب 
فمن تطوع خیراً فهو خير 4 والحمد لله رب العالین . 


(۱) کان ]میا لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك كان يتكلم على معاني القرآن العظيم والسنة الشرفة بدا حياته طوفا 
يبيع الصابون والزيت وغير ذلك وتتلمذ عليه الامام الشعراني > ومن آثارہ درر الخواص على فتاوى 
سيد علي الخواص . كتاب الجواهر والدرر الكبرى .. والجواهر والدرر الصغرى 

(۲) أبوعلي بن امد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان ابن سفيان بن يزيد › 
مول يزيد بن ابي سفيان صخر بن حرب ابن امية بن عبد شمس الاموي . وجده يزيد اول من اسلم 
من اجداده واصله من فارس » وجده خلف أول من دخل الاندلس من ابائه » ومولده بقرطبة من بلاد 
الاندلس سنة أر بع وثما نين وثلثائة في ا مانب الشرقي منها وكان شافعيا وانتقل الى مذهب أهل الظاهر 
وتوئی سنة ست وخسین وأربعمائة في منت ليشم وهي قرية ابن حزم ومن مؤلفاته : نقط العروس ۰ 
واللل والنحل ۰ وكتاب التقريب بحد المنطق . 

(۲) الأول الاقتداء بقوله ول : «إنما بعثدم ميسرين » . 

- ۱۸4 سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 


فصل 

من لازم كل من لم يعمل بہذہ الميزان التي ذكرناها وترك العمل بجميع الأقوال 
المرجوحة » نقصان الثواب غالبا وسوء الأدب مع جميع أضحاب تلك الأقوال 3 
والوجوه من العلماء » عكس ما حصل لمن عمل بالیزان » فإن ذلك المرجوح الذي 
ترك هذا العبد ‏ العمل به » لا خلو إما أن يكون أحوطللدين فهذا لا ينبغي ترك 
العمل به » وإما أن یکون غير أحوط فقد يكون رخصة « والله يحب أن تؤق 
رخضسصه۱(6) كا صرح به الحديث : 

أي بشرطه > ويكون على علم الاخوان » أن لكل سنة سنا المجتهدون أو 
بدعة حرمها المجتهدون درجة في الجنة أودركافي النار ء ون تفاوت مقامهم » ونزل 

فاعلم ذلك واعمل بكل ما سنه لك الجتهدون ۰ واترك کل ما كرهوه 3 ولا 
تطالبهم بدلیل في ذلك 3 فإنك محبوس في دائرتهم ما دمت لم تصل إلى مقامهم لا 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى يقول : 

اعملوا بكل أقوال الأئمة التي ظاهرها الخالفة" لبعضهم بعضاً عند اجتماع 
شروط العمل بها فيكم » لتحوزوا الثواب الكامل . اه . 


(۲) إذا إن اختلافھم رحمة كا جاء في الأثر ؛ فلا يكون اختلافھم مبرر الترك العمل بأقرالهم . 


۱۷ 


فأين مقام من يعمل بالشريعة كلها من يرد غالبها ولا يعمل" به . . ؟ إذ 
المذهب الواحد لا يحتوي" أبدا على جميع الأدلة ء ولو قال صاحبه في الجملة إذا صح 
الحديث فهو مذهبي . 

بل ربا ترك أتباعه العمل بأحاديث كثيرة صحت بعد إمامهم . وذلك خلاف 
مراد إمامهم فافهم اه . 

فان توقف إنسان في حصول الثواب ہما سنه المجتهدون وطالبنا بالدلیل 
على ذلك» قلنا له : 

ما أن تؤمن بأن ساثر آئمة المسلمين على هدی من ربهم فلا يسعه إن كان 
صحيح الاعتقاد إلا أن يقول : نعم . 

فنقول له : فحیٹا آمنت بأنهم على هدى من الله تعالى ؛ وأن مذاهبهم 
صحيحة لزمك الإيمان بالثواب لكل من عمل بها على وجه الاحلاص وحصول 
الراتب لمن عمل بها في الجنة وان تفاوت المقام ء فان ما سنه الشارع أعلى ما سنه 
الجتهد ء لا سپا وقد قال كل : 

. .(, مسن سن سنه حِسَنَة له رها وأجْرٌ من عمل بها‎ ١ 

إلى آخرما قال عليه الصلاة والسلام فافهم ء والله أعلم . 


(۱),وصدق الله العظيم إذ يقول مبينا مقام الصنفين من الناس : « كَل هَل يسوي لین بعْلمُودَ والِّين 
لا يَعْلَمُونَ 4 ؟ . سورة الزمر آية رقم ۹۔ 

. لا يشتمل عليها‎ )٢( 

() رواه الإمام مسلم عن جرير » قال ني فتح الباري وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب وعزاه 
النجم لمسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جرير بلفظ «من سن في الإسلام سنة حسئة 
فله آجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شي»» ورواه ابن ماجه 
عن أي جحيفة نحوه» وعزاه النووي في رياض الصالحین لمسلم في آخر حديث عن جریر» شف 
الخفاج ۲ ص ۳۵۳. 


۱۹۸ 


ينبغي لكل مژمن الاقبال على العمل بکل حدیث ورد » وبکل قول 
استنبط » أي بشرطه » لانه لا يخرج عن مرتبتي الیزان أبداً . 

وسمعت سيدي علياً ا خواص رحمه الله تعالى يقول : 

كل ما ترونه في كلام الشارع » وكلام أحد من الأئمة الفً للآخر في الظاهر 
فهو محمول على حالين › لأن كلام الشارع يجل عن التناقض > وكذلك کلام الأئمة 
من نظر فيه بعين العلم والانصاف لا بعين الجهل والتعصب كا مر . 

قال : وتأملوا قوله ی لن سأله من آحاد الصحابة كيف رأيت ربك .. ؟. 

فقال : « نورائيا أراه » 29 . 

وقال لأكابر الصحابة : « رأيت ربي" قولاً واحداً » . 

فیا قال لغیر الأكابر ما قال إلا خوفاً عليهم أن يتخيلوا في جناب الحق تعالى مالا 
يليق به . 

ونظیر ذلك تقريره لآبا بكر على خروجه عن ماله كله" . 
)١(‏ ذكر الامام مسلم في باب الايمان أن آبا ذر سال رسول الله يهل رأيت ربك. ۰قال: « نوراني أراه» . 
(۲) الرواية الثانية التي يرويها الامام مسلم عن ابي ذر قول الرسول 25 : درأیت ربي أو رأيت نورا » . 


(۲) فقد ثبت أنه رصي آلله عنه تصدق بجمیم آمواله حتی قال له الرسول و2 : «ماذا أبقيت لأولادك » ؟ 
فقال : ابتیت لهم ال ورسوله : سے 
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وقوله لكعب بن مالك حين أراد أن یخلع من ماله ا تاب الله عليه + 

«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». 

ونظير ذلك أيضاً حديث : 

رابدأ بنفسك ثم بمن تعول». 

مع مدح الله تعالى المؤثرين على أنفسهم . 

فقوله : « إبدأ بنفسك » خطاب للكمل عملا بحديث « الأقربون أولى 
بالمعروف »() : ولا أقرب إليك من نفسك . 

وآما قوله تعالى : وَيُؤْيِرُونَ عَلَی أيهم 4 4 فهو خطاب لغير آکابر 
الضحابة ء ولفا مدحهم على ذلك ء لیخرجوا من ورطة الشح الذي فتحوا عيونهم 
عليه في الدنیا ء فإذا خرجوا عن ذلك آمروا بالبداءة بأنفسهم لأنها وديعة الله تعالى 
عندھم ‏ بخلاف غيرها ليس هو وديعة عندهم وإنما هو جار لهم . 


= واخرج احمد وأبوحاتم » وابن ماجه ء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : 
« ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر ». فبكى أبو بكر وقال: ما أنا ومالی إلا لك . 

(۱) رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن كعب بن مالك ء ورمز له الجامع الصغير بالصحة . 

)٢(‏ رواه الإمام مسلمء والنسائي وآخرون عن جابر ورواه في الدرر بلفظ «ابدأ بنفسك.ثم بمن يليك»» 
وقال فيها وني الطبراني من حديث جابر بن سمرة «إذا أنعم الله على عبد نعمة فليبدأ بنفسه وأهل 
بيته؛ ورواه مسلم عن جابر بن سمرة بلفظ «إذا أعطى الله أحدكم خیراً فلييدأ بنفسه وأهل بيته» 
كشف ا حفا ج ١‏ ص 74. 

(۳) قال السخاوي : ما علمته بهذا ولكن قال یل لابي طلحة : :أرى أن تجعلها في الأقربين» كما 
رواه البخاري في باب اذا وقف أو أوصى لاقربائه عن أنس قال : وقال ثابت عن انس قال قله 
لاي طلحة اجعلها لفقراء قرابتك وني التنزيل: «إقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقريين» 

بالعروف. وفي أسنى الطالب اشتهر على الألسنة «الأقربون أولى بالمسروف» ولیس بحديث خلافاً 
من زعمه لکن يشهد له قصة أبي طلحة وقوله تعالویسالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من 
خر فللوالدين والأقربيز.» . الآية کشف ال فا ج ص ۱۸۳ : 

٩ سورة الحشر آیة رقم‎ )٤( 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : 


إذا ظلم الکامل ذاته بتقديم غيرها عليها آخلہ الله بذلك بخروجه عن العدل 
الأمور به بخلاف المريد فإنه مسامح بظلم نفسه في مرضات الله تعالى وتحميلها فوق 
طاقتها من العبادات » بل ( پثاب على ذلك . 


فإذا وصل إلى اية السلوك النسبية التي بمثابة بلوغ مرام من وصل دار الملك 
وعرفه من له عنده حاجة أمر حينثل بالاحسان إلى نفسه ء لپا كانت مطيته في 
الوصول إلى حضرة ربه . 


وأما ما ورد من شد الثبي و ا حجر على بطنه من ا وع ونحوه من 
الجاهدات ففا ذلك تتزلاً وتشريعاً 1 حاد الأمة ء فلو أنهي وقف مع مقامه الشریف 
الذي يعامل به ربه ولم يتنزل : لعسر" على غالب أمته الصدق والاخلاص في 
أتباعه . انثهی . 


(۱) إذ الذات الكاملة في مجال مرضات الله فلا بحق ظلمها بذلك » أما نفس الرید أوذاته فإنها في حاجة إلى 
مران ومجاهدة حتی تترقی بالعبادات في جال مرضات الله سبحانه . 


(۲) روى ابن بحير - وكان من أصحاب النبي و قال : أصاب النبي لا جوع یوما فعمد الى حجر 
فوضعه على بطنه ثم قال: «الا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامةء الا 
رب مكرم لئفسه ومعوها مهيبن الا رب مهين لنفسه وهو فا مكرم». رواه ابن أبي الدنیاء وأخرجه 
الحافظ المنذري : أنظر الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۰۱۲۳ 

(۳) وفي السنة الشريفة من الشواهد ما یوضح ذلك كقوله صلوات الله وسلامه عليه بشلا ؛ فيا أخرجه 
البخاري ومسلم ۰ ومالك ؛ وأحمد في مسنده 
دلولا أن أشق على آمتي لأمرعهم بالسواك عند كل صلاة» وی رواية: «عند کل وضوء» . 


۱۳ 


فصل 


إن قال قائل : كيف الوصول إلى الاطلاع على عين الشريعة المطهرة التي يشهد 
الإنسان اغتراف جميع المجتهدين مذاهبهم منها » ويشهد تساويها كلها في الصحة 
كشفاً ويقيناً ء لا [إاناوتسلبا فقط ء ولا ظنأ وتحمينا . . ؟ 


فالجواب : طريق الوصول إلى ذلك هو السلوك على يد شيخ" عارف بميزان 
کل حركة وسكون بشرط أن يسلمه نفسه يتصرف فيها وني أموالها وعیالما كيف شاء مع 
انشراح قلب المريد لذلك کل الانشراح" . 

وأما من يقول له شيخه : طلق امرأتك أو أسقطحقك من مالك ء أو وظيفتك 


مثلاً ء فيتوقف ‏ فلا يشم من طريق الوصول إلى عين الشريعة الذکورة 9 رائحة ؛ 
ولو عبد الله تعالى الف عام بحسب العادة غالبا : 


(۱) يقول آبو علي الثقفي : 
( لوان رجلا جمع العلوم كلها » وصحب طوائف الناس ء لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من 
شيخ ء أو [مام ء أو مزدب ناصح » ومن لم يأخل أدبه من أستاذ يريه عيوب أعباله » ورعونات 
نفسه > لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات ) الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ۱۵۳ : 

(۲) يقول مشاد الذّينُوري : 
( ما دخلت قط على أحد من شيوخي إلا وأنا حال من جميع مالي ؛ انتظر بركات مايرد عل من رؤيته 
وكلامه ء فإن من دخل على شيخ بحظه » انقطع عن بركات رؤيته ومجالسته . وكلامّه ) الرسالة ج ۱ 
ص ١454‏ . 

(۳) يؤيد ذلك ما قاله : شاد الدينوري کیا سبق . 


بی 


٠‏ فان قلت : فهل ثم شروط أخر في حال السلوك .. ؟ 

فاخواب : نعم من الشروط أن لا هکث لحظة على حدث في ليل أو نهار . 

ولا یفطر مدة سلوکه إلا لضرورة . 

ولا یاکل شیئاً فيه روح من أصله . 

ولا یاکل إلا عند حصول مقدمات) الاضطرار") . 

ولا یأکل من طعام أحد لا يتورع في مکسبه کمن یطعمه الناس لأجل صلاحه 
وزهده » وکمن يبيع على من لا یتورع من الفلاحین وأعوان الولاة" . 

وأن لا يسامح نفسه بالغفلة عن الله لحظة بل يديم مراقبته ليلاً باراد ۱ 

فتارة يشهد, نفسه في مقام الإحسان كأنه يرى ربه'”) ١‏ 


) يغلب علي الظن أنه خطأ من الناسخ ولعل المراد : ( مقومات الاضطرار‎ )١( 

(۲) عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عله قال ؛ سمعت رسول الله يل يقول : «ما ملأ آدمي وعام 
شراً من بطئهء بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه » فان كان لا محالة فثلث لطعامہ , وثلث 
لشرابه » وثلث لنفسه » رواه الترمذي وحسئه وابن ماجه واپن حبان في صحیحه إلا أن ابن ماجه 
قال: (فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام) . 

(۳) أخرج الترمذي » وابن ماجه عن عطية بن عروة السعدي !أن رسول ال ولغ قال : 
« لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذراً مما به باس » 

: يقول أبو العباس احمد بن مسروق‎ )٤( 
شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة» وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل ) ويقول : ( من راقب الله تعال في‎ ( 
. ) خطرات قلبه عصمہ الله في حركات جوارحه‎ 
ويقول مشاد الدينوري ؛‎ 
') ما أقبح النفلة عن طاعة من لا ینفل عن برك » وعن ذكر من لا یغفل عن ذكرك‎ ( 
: ويقول أبو بكر الكتاني‎ 
الغافلون يعيشون في حلم الله , والذاكرون يعيشون في رحمة الله ء والعارفون يعيشون في لطف‎ ( 
۱۵۵ الله ؛ والصادقون يعيشون في قرب الله ) انطر الرسالة ج ۱ ص‎ 

(0) وفي الحديث : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك انظر مسلم» 
البخاري . 


۱۳۳ 


وتارة يشهد نفسه في مقام الایقان ١‏ بعد الاحسان فیری ربه ينظر إليه عل 
الدوام إا بذلك لا شهوداً ¢ وذلك لأن هذا أكمل في مقام التئزيه للد عر وجل من 
پوت ؛ دہ 3 لانه لا يشهد إلا ما قام في محیلته » وتعالى الله عن کل 

فان قال قائل 2۸ ۵ھ" کو 
00 > فجاهدت في تفسي کذا کا سئة ا 
سقف خلوتي أضعه في عنقي حتى لا أضع جنبي على الأرض ء وبالغت ٤‏ في التورع 
حتى كنت أسف التراب إذا لم أجد طعاماً يليق بمقامي الذي أنا عليه في الورع ء 
وكنت أجد للتراب دس کدسم اللحم أو السمن أو اللبن > وسبقني إلى نحو ذلك 


: اليقين هو العلم الذي لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف‎ )١( 
يقول أبو عبد الله الانطاكي : ( إن أقل اليقين إذا وصل الى القلب يملأ القلب نورا ء وينفي عله كل‎ 
۰ ويمتلىء القلب به شکرا > ومن الله تعالی خوفا ) انظر الرسالة الفشيرپة‎ ٠ ريب‎ 


(؟) الخضر عليه السلام : قيل سمي الخضر لانه كان لا يقف موقفا إلا اخضر ذلك الوضم ٠‏ وقيل انه نبي 
واحتجوا بقوله تعالى : آنیناه رحمة من عندنا » والرحمة هي النبوة بدليل قوله تعالى : أهم يقسمون رحمة 
ربك » والحجة الثانیة قوله تعالی وعلمناه من لدنا علما » وهذا يقتضي انه تعالى علمه لا بواسطة تعليم 
معلم ولا ارشاد مرشد وکل من علمه الله لا بواسطة البشر وجب ان يكون نبيا > ونفى بعضهم ذلك 
واكتفى أنه من عباد الله الصالحين ء وقیل كان ال خضر في أيام أفريدون قبل موسى عليه السلام وبقي الى 
ايام موسی « الكاشف ج ۳ ص ۵۷۱ » 

(۳) ب لا آشك فيه 

)٤(‏ ابراهیم بن آدهم : آبو اسحاق ابراهیم بن ادهم » من كورة بلخ ء وكان من أبناء الملوك » دحل مكة 
وصحب بها سفیان الثوري والفضیل بن عیاض » ودخل الشام ومات بها » وکان يأكل من عمل يده 
مثل الحصاد وحفظ البساتين وغیر ذلك ۰ مات بالجزيرة سنة ۱۱۲ وحمل فدفن بصور . 


۱۳ 


الشاکل لقامه اه وكذلك كنت لا آمر في ظل عمارة أحد من الولاة » ولا عمل 
السلطان الغوري" الساباط الذي بين مدرسته وقبته الزرقاء كنت ادحل من سوق 
الوراقین وأخرج من سوق الشرب "ولا آمر تحت ظله ‏ وکذلك الحكم في جميع 
عا رات الظلمة والباشرین والأمراء وأعوانہم ء وکنت لا آکل من شيء إلا بعد تفتیش 
فيه غاية التفتیش ولا أكتفي فيه برخصة الشرع وأنا على ذلك بحمد الله تعالی إلى الآن 
ولكن مع اختلاف المشهد » فإني كنت فها مضى أنظر الى اليد المالكة له والآن أنظر إلى 
لونه أو رائحته أو طعمه فأدرك للحلال رائحة طيبة وللحرام رائحة خبيثة وللشبهات 
رائحة دون الحرام في الخبث فاترك ذلك عند هذه العلامات فأغناني ذلك عن النظر إلى 
صاحب اليد وم أعول. عليه فالله امد على ذلك . 


فلما انتهى سيري إلى هله الحدود . وقفت بعين قلبي على عين الشريعة المطهرة 
التي يتفرع منها قول کل عالم ۰ ورأيت لكل عالم جدولاً منها ورأيتها كلها شرعاً 
حضاً وعلمت وتحققت أن كل جتهد مصيب كشفاً ویقیناً لا ظنا وتخميناً وأنه لیس 
مذهب أولى بالشريعة من مذهب ولوقام لي ألف مجادل يجادلني على ترجيح مذهب على 
مذهب بغير دليل واضح لا أرجع إليه في قلبي وإنما أرجم إليه إن رجعت مدارة له 
لحجابه وأقول له : نعم مذهبك آرجح آعني عنده هو لا عندي أنا ۱ 


ومن جملة ما رأيت في العين جداول جميع المجتهدين الذين اندرست مذاهبهم 
لكنها يبست وصارت حجارة ولم أر منها جدولاً يجري سوى جداول الأئمة الأربعة 
فاولت ذلك ببقاء مذاهبهم إلى مقدمات الساعة ورأيت آقوال الأئمة الأربعة خارجة 
من داخل الجداول كا ستأتي صورته في فصل الأمثلة لاتصال مذاهب العلماء 
بالشريعة وايصاها العامل بها إلى باب الجئة إن شاء الله تعالى ۔ 


(۱) قانصوه الغرري ۰ 2 ٩۲۲‏ ه أبو النصر سيف الدين قانصوہ اہن عبد الله الظاهري نسبة الى الظاهرثم 
الاشرف نسبة الى الاشرف قايتباى الغوري نسبة الى طبقة الغور سلطان مصر جركس الاصل بويع 
پالسلطنة بقلعة الجبل سنة ٩۰۵‏ ه قتله سليم العثياني 

(۲) ب سوق الشرب . 


فجمیع الذاهب الآن عندي متصلة ببحر الشريعة اتصال الأصابع بالکف 
والظل بالشاخص » ورجعت عن اعتقادي الذي كنت أعتقده قبل ذلك من ترجیح 
ھک وہے مم و با 
و ا لمعت فالا شرل لزن ادر وی 
أعطيناك ميزانا تقرر به ساثر آقوال المجتهدين وأتباعهم إلى يوم القيامة لا تری لها ذائقأ 
من أهل عصرك .. ؟۶۷ . 

فقلت : حسبي وأستزيد ربي انتهى . 

فإن قلت : فإذا سبب حجاب بعض ضعفاء المقلدين عن شهود عين الشريعة 

فالجواب : نعم وهوكذلك . 

فإن قلت : فا حكم من أكل ا حلال وترك المعاصي وسلك بنفسه من غير شيخ 
فهل يصل إلى هذا المقام من الوقوف على العين الأولى للشريعة . . ؟ فالجواب : لا 
يصح لعبد الوصول إلى القامات العالية إلا باحد أمرين إما بالجذب الاهي . وإما 
بالسلوك على يد الأشياخ الصادقین ‏ لما في أعمال العباد من العلل بل لو قدر زوال 
العلل من عبادته فلا يصح له الوصول إلى الوقوف على عين الشريعة لحبسه في دائرة 
التقلید لامامه فلا یزال إمامه حاجباً له عن شهود عين الشريعة الأولى التي يشهدها 
إمامه لا يكن أن يتعداه ويشهدها إلا بالسلوك على يد شخص آأخرفوقه في المقام من 
أكابر أئمة العارفين كا مر . 

وال عليه أن يعتقد أن كل جتهد مصيب إلا.بالسلوك المذكور حتى يساويه في 
مقام الشهود ۰ 


(۱) راجع في ذلك : الامام الشعراني حياته وتصوفه فصل الکرامة للدکترر عبد لكين عميرة. 


۹ 


فإن قلت فاذا من آشرف على عين الشريعة الأولى يشارك الجتهدین في 
الاغتراف من عين الشريعة وينفك عن التقليد . . 

فالجواب : نعم وهو كذلك فإنه ما ثم أحد حق له قدم الولاية المحمدية إلا 
ويصير يأخذ أحكام شرعة من حيث أخذها الجتهدون ء وينفك عنه التقلید بمیع 
العلماء إلا لرسول الله ل ء ثم إن نقل عن أحد من الأولياء أنه كان شافعیا أو حنفياً 
مثلاً فذلك قبل أن يصل إلى مقام الکمال .وسمعت سيدي اعلياً الخواص رحمه الله 
يقول : لا يبلغ الولي مقام الکال إلا إن صار يعرف جميع منازع جميع الأحاديث 
الواردة عن رسول ال ء ويعرف من أين أخذها الشارع من القرآن العظيم فان الله 
تعال قال : * ما فرطنا في الکتاب يِن شیء >( . 

فجمیع ما بینته الشريعة من الأحكام هو ظاهر الأخذ للولي الکامل من القرآن 
كا كان عليه الأئمة الجتهدون ولولا معرفتهم بذلك ما قدروا على استتباط الأحكام 
التي لم تصرح بها السنة . 

قال : وهي منقبة عظيمة للكامل حيث صار يشارك الشارع في معرفة منازع 
أقواله صورة من القرآن العظیم بحکم الارث له ية انتهی ۱ 

فان قلت فهل يجب على الحجوب عن الاطلاع على العين الأولى للشريعة 
التقيد بمذهب معين .. ؟ 

فالحواب : نعم يجب عليه ذلك لثلا يضل في نفسه ويضل غيره » فاعذر يا 
أخي القلدین المحجوبين إذا ان نکشف حجابك في قوضم : المصيب واحد ولعله إمامي 
والباقي خطیء يحتمل الصواب في نفس الأمر في كل مسألة فيها حلاف ونزل قول کل 
من قال : كل مجتھد مصيب على من انتهى سيره وخرج عن التقليد وشهد اغتراف 
العلماء كلهم من عين الشريعة ء ونزل قول كل من قال : المصيب واحد لا بعینه 


۱۳۷ 


والباقي خطىء يحتمل الصواب على من لم ينته سيره ولا ترجح قولاً منها على الآخر 
وأشكر ربك على ذلك وا حمد لله رب العالین . فعلم من جميع ما قررناه وجوب اتخاذ 
الشية”" لكل غالم طلب الوصول إلى شهود عين الشريعة الكبرى ۰ ولو جع جميع 
"آقرانه على علمه وعمله وزهده وورعه ولقبوه بالقطبية الكبرى . 

فان لطريق القوم شروطاً لا يعرفها إلا الحققون!'' منهم دون الدخيل فيهم 
بالدعاوی والأوهام » وربا كان من لقبوه بالقطبية لا يصلح أن يكون مریداً 
للقطب . بل قال بعض المحققين : 

إن القطب لا یط بقامات نفسه فضلاً عن غيره » وذلك لأن صفات القطبية في 
العيودية تقابل صفات الربوبية » فکیا لا تتحصر صفات الربوبية كذلك لا تنحصر 
صفات العبودية . انتهى . والحمد لله رب العالین . 


۱۳۸ 


فصل 

فان قلت : فإذا انفك قلب الولي عن التقليد ورأى المذاهب كلها متساوية في 
الصحة لاعترافها كلها من بحر الشريعة كشفاً ويقيئا فکیف يأمر امريد بالتزام مذهب 
معين لا يرى خلافه .. ؟ 

فالجواب : نما يفعل ذلك مع الطالب رحمة به وتقريباً للطريق عليه ليجمع 
شتات قلبه ويدوم عليه السير في مذهب واحد فيصل إلى عين الشريعة التي وقف عليها 
إمامه وأحذ منها مذهبه في أقرب زمان , 

لان من شأن المجتهد أن لا يبني قولة على قول مجتهد آخر ولو سلم له صحة 
مذهبه حفظاً لقلوب أتباعه عن التشتت : 

وقد قالوا حکم من يتقيد بذهب مدة ثم ذهب آخر مدة وھکذا حکم من 
سافر يقصد موضع معين بعید ثم صار كلا بلغ ثلث الطريق آداه اجتهاده أنه لو 
سلك إلى مقصده من طريق كذا لكان أقرب من هذا الطريق فيرجع عن سيره ويعود 
قاصداً ابتداء السير من أول تلك الاخری ‏ فإذا بلغ ثلثها مثا أداه اجتهاده إلى أن 
سلوك غيرها أيضاً أقرب لقصده ففعل كا تقدم له وهكذا ء فمثل هذا را أفى 
عمره كله في السير وم يصل إلى مقصده المعين الذي هو مثال عين الشريعة التي 
وصل إليها إمامه أو غيره من أصحاب تلك المذاهب . 

على أن انتقال الطالب من مذهب إلى مذهب فيه قدح في حق ذلك الإمام الذي 
انتقل عن مذهبه على تفصیل سیاتي إن شاء الله تعالى في فصل حكم النتقل من مذهب 


۱۳۹ 


إلى مذهب ولوصدق هذا الطالب في صحة هذا الاعتقاد في أن ساث أئمة السلمین على 
هدی من رہم لما طلب الانتقال من مذهب إلى غيره بل کان يشهد أن کل مذهب عمل 
به وتقید عليه أوصله إلى باب الجنة كما سيأتي بيانه آخر هذا الباب في فصل الأمثلة 
المحسوسة للميزان إن شاء الله تعالى . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : إنما أمر علماء الشريعة 
الطالب بالتزام مذهب معين ء وعلماء الحقيقة الرید بالتزام شيخ واحد تقريباً 
للطريق ء فإن مثال عين الشريعة أو حضرة معرفة الله عز وجل مثال الكف ومشال 
مذاهب المجتهدين وطريق الأشياخ مثال الأصابع » ومثال أزمنة الاشتغال بمذهب ما 
أو طريق شيخ ما مثال عقد الأصابع لمن أراد الوصول إلى مس الکف لکن من طريق 
الابتداء بمس عقد الأصابع فكل عقدة من عقد الأصابع الثلاث بمثابة وصول الطالب 
إلى ثلث الطريق إلى سلوك عين الشريعة أوعين المعرفة التي مثلناها بالكف ء فإذا كان 
مدة سلوك المريد أو الطالب في العبادة ثلاث سنين ويصل الى عين الشريعة أو حضرة 
المعرفة بالله تعالى فتقيد بمذهب أو شيخ سنة ثم ذهب لاخرسنة ثم لآحر سنة فقد فوت 
على نفسه الوصول . ولو أنه جعل الثلاث سنين على يد شيخ واحد لأوصله الى عين 
الشريعة أو حضرة العرفة بالله تعالى فساوى صاحب مذهبه في العلم أو شيخه في 
المعرفة لکن فوت على نفسه بذهابه من مذهب أو شيخ إلى آخر لما تقدم من أنه لا يصح 
أن يبني مجتهد أو شيخ له على مذهب غيره أو طريق غيره » فكأنه مقیم مدة سيره 
الثلاث سنین في أول عقدة من عقد الأصابع التي هي كناية عن ثلث الطریق ‏ ولو أنه 
دام على شيخ واحد لوصل إلى مقصوده ووقف على العين الكبرى للشريعة وأقر سائر 
المذاهب المتصلة بها بحق فافهم ‏ وا حمد لله رب العالمين . 


۱۳۰ 


فصل 


فان قلت : هذا في حق العلماء بأحكام الشريعة والحقيقة فا تقولون في أقوال 

فا جحواب : نعم هي كذلك لأن آلات الشريعة كلها من لغة ونحو وأصول وغير 
ذلك ترجم إلى تخفیف وتشدید » فان من اللغات وکلام العرب ما هو فصیح وأفصح 
ومنها ما هو ضعیفلٰ واضعف فمن کلف العوام مثلاً للغة الفصحی في غير القرآن أو 
الحديث فقد شدد علیهم ؛ ومن سامحهم فقد خفف > وأما القرآن والحديث فلا تجوز 
قراءته باللحن اجماعا الا إذا لم يمكن اللاحن التعلم") لعجز لسانه کیا هو مقرر في 
کتب الفقه » ومن آمر الطالب أيضاً بالتبحر في نحو علم النحو فقد شدد ؛ ومن 
اکتفی منه بمعرفة الاعراب الذي يحتاج إليه عادة فقد خفف ۰ وقد ینقسم تعلم هذه 
العلوم إلى فرض كفاية ول فرض عين فمثال فرض الکفاية ظاهر ومثال فرض العين في 
ذلك أن يخرج للشريعة مبتدع يجادل علماءها في معاني القرآن والحديث ۰ فإن تعلم 
هذه العلوم حینئل يكون في حق العلماء الذين انحصر الاحتياج إليهم في جلس الناظرة 
فرض عين . 

فان لم بخرج للشريعة مبتدع أو خرج ولم يتعين على جماعة كان تعلم هذه 
العلوم في حق غير من تعين عليه من العلماء فرض كفاية . 


)١(‏ ب اللاحن التعليم 


۱۳۱ 


فان الشريعة كالدينة العظيمة وهذه العلوم کالنجنیقات التي على سورها تمنع 
العدو من الدخول إليها لیفسد فیها فافهم . 

فإن قلت : فیا الحكم فیا إذا وجد الطالب حديثين أو قولين أوأقوالاً لا يعرف 
الناسخ من الحديثين ولا المتأخر من القولين أو الأقوال فیاذا يفعل .. ؟ 

فالجواب : سبيله أن يعمل بهذا الحديث أو القول تارة وبالقول الأحر تارة 
ویقدم الأحوط منھم| على غيره في الأمر والنهي بشرطه بمعنى أنه يترك العمل بغيره 
جلة ‏ وإن كان آحدها منسوخاً أو رجع عنه المجتهد في نفس الأمر فذلك لا يقلح في 
العمل به . 

فان قلت : قد تقدم أن الولي الكامل لا يكون مقلداً وإنما يأخذ علمه من الین 
التي آخذ منها المجتهدون مذاهبهم ونرى بعض الأولياء مقلداً لبعض الأثمة . 

فا جواب : قد يكون ذلك الولی لم يبلغ إلى مقام الکمال أو بلخه ولكن أظهر 
تقيده في تلك المسألة ذهب بعض الأئمة أدبا معه حيث سبقه إلى القول بها وجعله الله 
تعالى إماماً يقتدى به واشتھر في الارض دونه » وقد يكون عمل ذلك الول ما قال به 
ذلك المجتهد لاطلاعه على دليله لا عملاً بقول ذلك المجتهد على وجه التقليد له بل 
لوافقته لما أدى إليه كشفه » فرجع تقليد هذا الولي للشارع لا لغيره وما ثم ولي پاحذ 
علماً إلا من" الشارع ويحرم عليه أن يخطوخطوة في شيء لا یری قدم نبيه أمامه فيه . 

وقد قلت مرة لسيدي علي الخواص رضي الله عله كيف صح تقلید سيدي الشيخ 
عبد القادر ابحبلي*) للإمام أحمد بن حنبل*) وسيدي محمد الحنفي الشاذلي للامام أبي 
(۱) ب الا عن الشارع 
(۲) الامام هد بن حنبل بن هلال > وقد كان مقام الآسرة أولا بخرسان حيث کان جده والیاً عل سرخس 

من ولایاتها > ثم كان آبوه قائد من قواد السلمین وولد في شهر ربیم الاول سنة ۱۹6 وقد كانت ولادته 
بيغداد . 


(۳) عبد القادر الجيلاني 44۱ - ۵0۱ ھ ۱۱۹۸ 1135م 
عبد القادر بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني مؤسس الطريقة الفادرية من کبار الزهاد 


۱۳۲ 


حنيفة مع اشتهارهیا بالقطبية الکبری وصاحب هذا امقام لا یکون مقلداً إلا للشارع 
وحدہ ۱ 

فقال رضي الله عنه : قد يكون ذلك منھما قبل بلوغهیا إلى مقام الکمال ثم لما 
بلغا لیه استصحب الناس ذلك اللقب في حقهیا مع خروجهیا عن التقلید اه فاعلم 
ذلك . 


ہے والتصوفین : ولد فى جیلان وراء‌طبراستان وانتقل الى بغداد شابا تصدر للتدریس والفتوی ببغداد سنة 
۸ هب 


۱۳۳ 


فصل 


فان قلت : إن الأئمة المجتهدين قد كانوا من الكمل بيقين لاطلاعهم على عین 
الشريعة كا تقدم فكيف کانوا يعقدون مجالس الناظرة مع بعضهم بعضاً مع أن ذلك 
ينافي مقام من آشرف على عين الشريعة الأولى ورأى اتصال مذاهب المجتهدين كلها 
بعین الشريعة ... ؟ 

فالجواب : قد يكون مجلس الناظرة بين الأئمة إنما وقع منهم قبل بلوغ المقام 
الكشفي واطلاعهم على اتصال جميع مذاهب المجتهدين بعين الشريعة الكبرى فإن من 
لازم الناظرة ادحاض حجة الخصم وإلا كانت المناظرة عبشاً » ويحتمل أن مجلس 
المناظرة كان بين مجتهد وغير مجتهد فطلب المجتهد با مناظرة ترقية ذلك الناقص إلى مقام 
الكمال لا ادحاض حجته من كل وجه » ومتمل أيضاً أن يكون مجلس المناظرة إا 
كان لبيان الأكمل والأفضل ليعمل أحدهم به ويرشد أصحابه إلى العمل به من حيث 
أنه آر قی في مقام الإسلام أو الإيمان أو الإحسان أو الإيقان » و بالجملة فلا تقع المناظرة 
بين الكاملين على ا حد التبادر إلى الإذهان أبدا بل لا بد ها من موجب وأقرب ما یکون 
قصدھ| تشحيذ ذهن أتباعهم| وإفادتهم كا كان الصطفی ي يفعل بعض أشياء لبيان 
الجواز وإفادة الأمة نحوحديث : ١‏ أما الاسلام وأما الإيمان وأما الاحسان»). .؟ٴ 

وايضاح ذلك أن كل مجتهد يشهد صحة قول صاحبه ولذلك قالوا المجتهد لا 
ینکر على جتهد لآنه يرى قول خصمه لا يخرج عن احدى مرتبتي الشريعة وأن خصمه 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ومسلم 


۱۳ 


على هدی من ربه في قوله وثم مقام رفیع ومقام أرفع . 


فان قلت : فهل يصح في حق من اطلع على عين الشريعة الطهرة ا جھل بشيء 
من أصول احکام الشريعة الطهرة .. ؟ 

فالجواب : إنه لا يصح في حقه الجهل بنزع قول من أقوال العلماء بل يصير 
يقرر جميع مذاهب المجتهدين وأتباعهم من قلبه ولا يحتاج إلى نظر في کتاب لأن 
صاحب هذا المقام يعرف كشفاً ويقيناً وجه إسناد كل قول في العلم إلى الشريعة ويعرف 
من این انحذه صاحبه من الكتاب والسنة بل يعرف إسناد كل قول إلى حضرة الاسم 
الذي ہرز من حضرته من سائر الأساء الالحية وهذا هو مقام العلاء بالله تعالى 
وباحکامه على التحقيق . 

فان قلت : فعلى ما قررتم من أن سائر الأئمة على هدى من ربهم فكل شخص 
يزعم أنه يعتقد أن سائر أثمة السلمین على هدى من ربهم نفرت نفسه من العمل بقول 
غير إمامه وحصل له به ا حرج والضيق فهو غير صادق في اعتفاده المذكور فالجواب .: 
نعم والأمر كذلك ولا یکمل اعتفاده إلا إن تساوی عنده العمل بقول كل مجتهد على 
حد سواء بشرطه السابق في الميزان . 

فإن قلت : فهل يجب على مثل هذا السلوك على يد شيخ حتى يصل إلى شهود 
عين الشريعة الأولى في مقام الامان والاحسان والإيقان من حيث أن لكل مقام من هذه 
القامات عيئاً تخصه.كما أن لكل عباده شروطاً في كل مقام منها با يعرف ذلك أهل 
الكشف وبه يصير أحدهم يعتقد أن كل جتھد مصيب : 

فالجواب : كا نقدمت الإشارة إليه نعم يجب السلوك حتى يصل إلى ذلك لأن 
كل مالم يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب » ومعلوم أنه يجب على كل مسلم 
اعتقاده أن سائر أثمة المسلمين على هدى من ربهم ولا يصح الاعتقاد إلا أن يكون 
جازماً ولا يصح ال جزم الحقيقي إلا بشهود العين التي يتفرع منها كل قول والله تعالی 
اعلم والحمد لله رب العالین . 


۱۳۵ 


فصل 


فان قلت فبهاذا أجيب من نازعني في صحة هذه الیزان من المجادلين وقال هذا 
أمر ما سمعنا به عن أحد من علیائنا وقد كانوا بالمحل الأسنى من العلم :فیا الدلیل 
عليها من الكتاب والسنة وقواعد الائمة . 

( فالجواب ) من أدلة هذه الیزان طلب الشارع منا الوفاق وعدم الخلاف في 
قوله تعال ‏ شرع کمن لین مَاوَصّی به توح وَآلَذِيأوْحَيَْا يك وما وناب 
راهيم وموسی وَعِيسى أن أَقِيمُوا لین وا ترا فيه ۱ أي بالآراء التي لا يشهد 
لموافقتها كتاب ولا سنة وأما ما شهد له الكتاب والسنة فهو من جمع الدين لا من تفرفته 
ومن الدليل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 

« يُرِيدُ الله بكم لیر ولا رید بكم ار #4" . 

وقوله تعال : 

ل وا جل عَلَيْكُمْ في الڏين مِنْ حرج ۳۹ . وقوله تعالى : 

« انوا الما استطفتم 4 وقوله تعالى : 

ط لا يكلف آله تفا لا وُسْعَهَا 4“ . 
(۱) سورة الشورى آية رقم ۱۳ 
(۲) سورة البقرة اية رقم ۱۸۰ 
(۳) سورة اج آية رقم ۷۸ 


. ۱۲ سورة التغابن آية رقم‎ )٤( 
۲۸۲ ره) سورة البقرة آية رقم‎ 


۱۳۹ 


وقوله تعالى ۱ 

} ان آله بالناس لرووف رجيم 4 ,, 

( وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة ) منها قوله وه : 

« الدين يسر ولن يشاء الدين أحد إلا غلبه » ٠"‏ ومنها قوله ی لمن بايعه: 
«علی السمع والطاعة في المنشط والمكره فيا استطعتم » .ومنبا قوله ككل : « إذا 
أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم » ومنها قوله 5 : « يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا » ”۲ . 

ومنها قوله وو : 

ر اختلاف آمتي رة“ اي توسعة عليهم وعلى اتباعهم في وقائم الأحوال 
المتعلقة بفروع الشريعة ولیس اختلافهم المراد في الأصول کالتوحید وتوابعه . وقال 
بعضهم : الراد به اختلافهم في أمر معاشهم وسياتي أن السلف كانوا يكرهون لفظ 
الاحتلاف . ویقولون إنما ذلك توسعة خوفاً أن يفهم أحد من العوام من الاختلاف 
حلاف المراد وقد كان سفيات الثوري“ رحمه الله تعالى يقول 9 ر لا تقولوا انحتلف 

ومن الدليل على صحة مرتبتي الیزان أيضاً من قول الأئمة قول إمامنا الشافعي 
وغيره رضي الله عنهم أن أعال الحديثين أو القولين بحملهیا على حالين أولى من إلغاء 
آحدهیا : فعلم أن من طعن نی صحة هذه الیزان لا يخلو إما أن يطعن فیا شددت فيه 


(۱) سورة البفرة آية رقم ۱6۳ 

(۲) رواه الامام البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(۳) رواه الأمام امد بن حنبل والبخاري ومسلم والنسائي عن انس رضي االله عنهم 

(4) قال في المقاصد رواه البيهقي في المداخل بسند منقطع عن أبن عباس وقد اورده ابن الحاجب في المختصر 
.في مبانحث القياس بلفظ اختلاف امتي رحمة للناس . 

(ه) راجم ترجمة سفيان الثوري أمير الحديث ص ١١4‏ . 


۱۳۷ 


أوخففت فيه لکون [مامه قال : بضده فقل له : إن كلا من هذين الأمرين جاءت به 
الشريعة وإمامك لا يجهل مثل ذلك > فإذا اخذ إمامك بتخفیف أو تشدید فهو مسلم 
لمن آخذ بالمرتبة الأخرى . ضرورة فيجب على كل مقلد اعتقاد أن إمامه لو عرض عليه 
حال من عجز عن فعل العزيمة التي قال هو بها لافتاه بالرنخصة التي قال بها غيره 
اجتھاداً منه هذا العاجز لا تقليدا لذلك الامام الذي قال بها أو كان يقر ذلك الجتهد 
على الفتوى بها وكل من أمعن النظر في کلم الأئمة الجتھدین رضي الله عنهم وجد كل 
مجتهد يخفف تارة ويشدّد أخرى بحسب ما ظفر به من أدلة الشريعة فإن کل مجتھد تابع 
ما وجد من كلام الشارع لا خرج في استنباطه عنه أبداً وغاية كلام المجتهد أنه أوضح 
كلام الشارع للعامة بلسان يفهمونه لما عندهم من الحجاب الذي هو كناية هنا عن عدم 
التوفيق لما بتاج اليه من طرق الفهم الذي يفتقر معه الى توفيق كلام أحد من الخلق 
سوی() رسول الله ل الثابت عنه ولو أن حجابهم رفع لفهموا كلام الشارع كا فهمه 
الجتهدون ولم يحتاجوا إلى من يشرحه هم وقد قدمنا آنفاً أن أحداً من الجتهدین لم 
يشدد في آمر أو خفف فيه إلا تبعاً للشارع فیا رای الشارع تسدد فيه شدد وما رآه 
خفف فيه خنف قياماً بواجب شعائر الدين سواء أوقع التشديد في فعل الأمر أم 
اجتناب الٹھي وجميع المجتهدين على ذلك كا يعرف من سير مذاهبهم . 

وإيضاح ذلك أن كل ما رآه الأئمة يخل بشعار الدين فعلا أو تركاً أبقوة على 
التشديد وکل ما رأوا أن به كيال شعار الدين لا غير ولا يظهر به نقص فيه أبقوة على 
التخفيف إذ هم أمناء الشارع على شريعته من بعده وهم الحكماء العلماء فافهم . 

فإن قلت : إن بعض المقلدين يزعم أن إمامه إذا قال بعزيمة لا يقول بالرخصة 
أبداً وإذا قال برخصة لا يقول بمقابلها من العزيمة أبداً بل كان إمامه ملازماً قول 
واحداً بطردہ في حق كل قوي وضعيف حتى مات وأنه لو عرض عليه حال من عجز 
عن فعل العزية لم يفته بالرخصة ابداً . 


(۱) ب سوى كلام رسول الله 


۱۳۸ 


كالجواب : أن هذا اعتفاد فاسد في الأئمة ومن اعتقد مثل ذلك في إمامه فکانه 
يشهد على إمامه بأنه كان مالفا بحمیع قواعد الشريعة المطهرة من آيات وأخبار وآثار کیا 
مر بيانه آنفاً وكفى بذلك قدحاً وجرحاً في إمامه لآنه قد شهد عليه 
بالجهل بجميع ما انطوت عليه الشريعة من التخفيف والتشديد فا مق الذي يجب 
اعتقاده في سائر الأئمة رضي الله عنهم أنهم إنما کانوا يفتون كل أحد با يناسب 
حاله من تخفیف وتشديد في ساثر آبواب العبادات والعاملات ومن نازعنا في 
الحكم الذي كانوا يفتون به الناس في حق كل قوي وضعيف ونحن نوافقه على 
ما زعمه ولعله لا يجد في ذلك نقلا عنهسم متصل السند منهم إليه نلتزمه 
حجة له آبدا على هذا الوجه أي بل لا بد لنا من القدرة بمشيئة الله تعالى على 
القدح في فهم ذلك القلد لعبارة ذلك الإمام رضي الله تعالى عنه فإن من العلوم أن جميع 
اقوال المجتهدين تابعة لأدلة الشريعة من تخفیف أو تشديد کم مر آنفاً بحکم المطابقة 
فیا صرحت الشريعة بحكمه لا يمكن أحداً منهم الخروج عنه آبدا وما أجملته أي ذكرته 
ولم بين مرتبته فان الجتهدین يرجعون فيه إلى قسمين : قسم بخفف وقسم يشدد 
بحسب ما يظهر لحم من المدارك أو لغة العرب کما يعرف ذلك من سير مذاهب الأئمة 
وذلك نحو حديث « إنما الأعمال بالئيات » ٩(‏ أو حديث « لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه » ) أو « لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب » 7" أو « لا صلاة لجار ا مسجد 
إلا في السجد » ١‏ فان من المجتهدين من قال ( لا صلاة أو لا وضوء لمن ذكر نصح 
اصلاً ومنہم من قال لا صلاة كاملة ولا وضوء كامل ) ولفظ الأحاديث المذكورة 
يشهد لکل إمام لا سبيل لأحدهما أن بهدم قول الآخر جملة من غير تطرق احتمال 


)١(‏ روى الإمام البخاري هذا ا حدیث في آواخر کتاب الإيمان عن عبداللہٴ بن مسلمة عن مالك بزيادة 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم بزيادة ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم 
یذکر اسم اش عليه . ۱ ۱ 

(۳) رراه الامام البخاري والإمام مسلم وابوداود والنسائي والترملي عن عبادة بن الصامترضي الله عله . 

(4) رواه الدار قطني عن جابر وعن أبي هربرة ورمز له السيوطي بالضعف في الصغير 


۱۳۹ 


أي معنى یعارض في ذلك أبداً - وأقرب معنى في ذلك أن حکم الله تعالى في حق کل 
مجتهد ما ظهر له في السائل الشرعية ولا يطالب بسوى ما يظهر له أبداً . 

فان قلت : فإذا كان من كمال الشريعة سيدنا محمد يكل التي اختص بها أنها 
جاءت على ما ذكر من التخفیف والتشديد الذي لا يشق على الأمة كل تلك الشقة 
وبذلك ونحوه كان 8ا رحمة للعالین" في تکمیل أدياهم ودفع مافيه مشقة عليه م 
( فالجواب ) : نعم وهو كذلك فرحم يك أقوياء أمته بأمرهم باکتساہہم الفضائل 
والراتب العلية وذلك بفعل العزائم التي يترقون بها في درجات الجنة ورحم الضعفاء 
بعدم تكليفهم مالا يطيقونه مع توف رأجورهم كما ورد في حق من مرض أو سافر من أن 
الحق تعالى يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل صحيحاً مقا . فعلم ان الشريعة لو 
كانت جاءت على أحدى مرتبتي الميزان فقط لكان فيها حرج شديد على الأمة في قسم 
' التشديد » ولم يظهر للدين شعار في قسم التخفيف وكان كل من قلد إماماً في مسألة 
قال فيها بالتشديد لا يجوز العمل" بقول غيره في مضايق الأحوال والضرورات 
فكانت المشقة تعظم على الأمة بذلك فالحمد لله الذي جاءت شريعة نبينا ل على 
أكمل حال بحكم الاعتدال فلاپوجدشيء فيها فيه مشقة على شخص إلا ويوجد فيها 
شيء آحرفیه التخفيف عليه إما حديث أو آثر أو قول إمام آخ ر أو قول في مذهب ذلك 
المشدد مرجوح يخفف عله . 

فان قلت : فا الجواب إن نازعنا أحد فيا قلناه من المقلدين الذين يعتقدون أن 
الشريعة جاءت على مرتبة واحدة وهي ما عليه إمامه فقط ويرى غير قول إمامه خط 
يحتمل . . ؟ الصواب قلنا له : 

( الجواب ) انا نقيم عليه الحجة من فعل نفسه وذلك إننا نراه يقلد غير إمامه 
في بعض الوقائع فنقول له : هل صار مذهب إمامك فاسداً حال عملك بقول غيره » 


(۱) قال تعالى : وما أرْسلَْاكَ لا رَحْمَة لِلْعَالِينَ4 ,سورة الأنبياء الآية (۱۰۷). 
(۲) ب لا يجوز له العمل بقول غيره 


۱:۰ 


ومذهب الغير صحیحاً أم مذهبك باق على صحته حال عملك بقول غيره ولعله لا جد 
له جواباً سدیداً يجيبك به آبداً على وجه ا حق وسمعت سيدي علياً الفواص) رمه 
الله تعالى يقول : لا يكمل لمؤمن العمل بالشريعة كلها وهو متقلد بمذهب واحد أبداً 
ولو قال صاحبه إذا صح الحديث فهو مذهبي لترك ذلك المقلد الاخذ بأحاديث كثيرة 
صحت عند غير إمامه وهذا من ذلك المقلد عمي في البصيرة عن طريق هذه الميزان 
وعدم فهمه لكلام إمامه رضي الله تعالى عنه إذ لو کان مامه رضي الله تعالی عنه يقول 
عن نفسه الشريفة أنه أدرى بشأن نصوص رسول الله و من كل أحد لما كان يقول 
رضي الله عنه إذا صح الحديث أي بعدي فهو مذهبي وال اعلم . انتهى . وهو کلام 
نفيس فإن الشريعة فا تكمل أحكامها بضم جميع الأحاديث والمذاهب بعضها الى 
بعض حتى تصیر كأنها مذھب واحد ذو مرتبتين وكل من انسع نظره وتبحر في الشريعة 
واطلع على أقوال علا ثها في سائر الادوار وجد الشريعة منسوخة من الآيات والأخبار 
والآثار سداها ولحمتها منها وکل من أخرج حديثاً أو أثراً أو قولاً من أقوال علمائها عنها 
فهو قاصر جاهل ونقص علمه بذلك وكان كالثوب الذي نقص من قيامه أو لحمته 
سلك أو اکثر بحسب ما يقتضيه ا حال . فالشريعة الكاملة حقيقة هي جميع المذاهب 
الصحيحة باقوالما لمن عقل واستبصر فضم يا أخي جمیع أحاديث الشريعة وآثارها 
وأقوال علمائها إلى بعضها بعضاً وحينئذ يظهر لك كمال عظمة الشريعة وعظمة هذه 
الیزان ثم انظر اليها بعد الضم تجدها كلها لا تخرج عند مرتبتي تخفيف وتشديد أبدا 
وقد تحققا مپذا الشهد وله الحمد من سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة . 

( فان قلت ) فا اصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم یاخذ 
۲ 

( فابلواب ) الذي ينبغي لك آنك تعمل بها فان إمامك لو ظفر بها وصحت 
٠‏ عنده لرا كان أمرك بها فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة كا سياتي بيانه في فصل 


(۱) راجع ترجمة علي الخواص ص١١‏ والطبقات الكبرى للإمام الشعراني ص ۱۳۵ ج ۲ 
(۲) ب يقول من نفسه 


۱۱ 


برهم من الرأي ومن فعل مثل ذلك فقد حاز الخير بكلنا يديه ومن قال لا أعمل 
بحديث إلا إن أخذ به إمامي فانه خير كثير كما عليه كثير من القلدین لأئمة المذاهب 
وکان الأو لمم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيلأ لوصية الأئمة فان اعتقادنا 
فیهم انهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم 810200 
بها وترکوا کل قياس کانوا قاسوه ء وکل قول کانوا قالوه وقد بلغنا من طرق صحيحة 
أن الإمام الشافعي ° أرسل يقول للإمام ۳۳۹ بن حنبل 9) إذا صح عندکم عدي 
٠‏ فاعلمونا به لنأخذ به ونترك كل ما قلناه قبل ذلك أو قاله غيرنا فإنكم أحفظ 
للحديث ونحن أعلم به انتهى ( فان قلت ) فإذا قلتم إن جميع مذاهب المجتهدين لا 
خرج شيء منها عن الشريعة فاین الخطأ الوارد في حديث « إذا اجتهد الحاكم وأخطأ 
فله جر وان آصاب فله آجران ‏ © مع أن استمداد العلياء كلهم من بحر 
الشريعة . 
( فالجواب ) إن الراد بالخطأ هنا هو خطأ الجتهدپن في عدم مصادفة الدلیل في 
له لقول ال : 
١‏ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد »۲ . انتهی . 


وقد أثبت الشارع له الأجر فا بقي.إلا أن معنى الحديث أن ال حاکم إذا اجتهد 
مصادفة الدليل وإن لم يصادف عين الدليل وانما صادف حكمه فله أجر واحد وهو 


۰۲۱۵ راجع ترجمة الإمام الشافعي ص‎ )١( 

(۲) راجم ترجمة الامام امد بن حنبل ص ۰۸۸ 

(۳) رواه الامام أحمد بن حنبل في مسنده والامام البخاري ومسلم في صحيحهم| وأبوداود والنسائي وابن ماجه 
عن عمرو بن العاص رضي الله عله ورواه الامام آحمد والامام البخاري والامام مسلم وابو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنهم . 

(۶) رواه الشیخان وأبوداود » وابن ماجه عن عائشة .رضي الله عنہا بلفظ ومن أحدث قي أمرنا هذا ما لیس 

مه فهو رد) . 


۱:۲ 


أجر التتبع فالراد بالخطأ هنا الخطا الإضاني لا الخطأ الطلق . فافهم . فان اعتقادنا أن 
سائر أئمة السلمین على هدى من ربهم في جميع آقواهم وما ثم إلا قريب من عين 
الشريعة وأقرب وبعيد عنها وأبعد بحسب طول السند وقصره وكا يجب علينا الإيمان 
بصحة جميع شرائع الأنبياء قبل نسخها مع اختلافها وخالفة اشياء منها لظاهر شريعتنا 
فكذلك يجب على القلد اعتقاد صحة مذاهب جميع المجتهدين الصحبحة ون خالف 
كلامهم ظاهر كلام إمامه فإن الانسان كلما بعد عن شعاع نور الشريعة خفي مدركه 
ونوره وظن غيره أن كلامه حارج عن الشريعة وليس كذلك ولعل ذلك سبب تضعيف 
العلماء كلام بعضهم بعضاً في سائر الأدوار الى عصرنا هذا فتجد هل كل دور يطعن في 
صحة قول بعض الأدوار التي مضت قبله وأين من خرق بصره في هذا الزمان جميع 
الأدوار التي مضت قبله حتى يصل الى شهود اتصاطا بعين الشريعة الأولى التي هي 
كلام رسول الله و من هو حجوب عن ذلك فإن بين المقلدين الآن وبين الدور الأول 
من الصحابة نحو خسة عشر دوراً من العلماء فاعلم ذلك . 


( فان قلت ) فهل هذه الميزان دليل في جعلها على مرتبتین من حضرة الوحي 
الإلهي قبل أن ينزل بها جبريل . . ؟ 


( فالجواب ) نعم أجمع أهل الكشف الصحيح على أن أحكام الدين الخمسة 
نزلت من أماكن مختلفة لا من محل واحد كا يظنه بعضهم فنزل الواجب من القلم 
الأعلى والمندوب من اللوح والحرام من العرش والمكروه من الكرسي والمباح من 
السدرة . فالواجب يشهد لرتبة. التجديد وا مندوب يشهد لرتبة التخفيف وكذلك 
القول في الحرام والکروه وأما الباح فهو أمر برزخي جعله الله تعالى من جملة الرمة 
على عباده ليستريحوا بفعله من جملة مشقة التكليف والتحجیر ولا يكونوا فيه تحت أمر 
ولا نبي إذ تقید البشر بان يكون تحت التحجير على الدوام مما لا طاقة له به ولكن بعض 
العارفين قد قسم المباح أيضاً الى تخفيف وتشديد بالنظر للأولى وخلاف الأولى فيكون 
ذلك عنده على قسمين : كالعزيمة والرخصة كما تقدم . 


۱۳ 


( فإن قلت ) فا الحكمة في تخصيص نزول الأحكام الخمسة من هذه الأماكن 
التقدمة . 

( فالجواب ) ا حكمة في ذلك أن كل محل يمد صاحبه با فيه فيكون من القلم 
الأعلى نظراً إلى التكاليف الواجبة فيمد أصحابها بحسب ما ری فيها ويكون من 
العرش نظراً إلى الحظورات فيمد أصحابها بالرحمة لأن العرش مستوى الاسم الرحمن 
فلا ينظر إلى أهل حضرته إلا بعين الرحمة كل أحد ما يناسبه من مسلم وغيره رحمة إيجاد 
أو رحمة إمداد أو رحمة إمهال بالعقوبة ويكون من الكرمي نظراً إلى الأعمال والأقوال 
الكروهة فيسرع إلى اهلها بالعفو والتجاوز ولهذا كان يؤجر تارك المكروه ولا يؤاخل 
فاعله وأما السدرة فهي المرتبة الخامسة وإنما سميت منتهى لأنها لا يجاوزها شيء من 
أعمال بني آدم بمقتفى أن الأمر والنهي ينزل من قلم إلى لوح إلى عرش إلى كرسي إلى 
سدرة ثم يتعلق بعد ذلك بمظاهر المكلفين فليس للأحكام محل يجاوز السدرة للاستقرار 
فيه بينها وبين مظاهر الکلفین ابداً فهي منتهى مستقرات الأحكام في العالم العلوي 
فلیتامل . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالی يقبول المباح قسم النفس وهو 
حاص بالسدرة واليها تنتهي نفوس عالم السعادة وإلى أصوها وهو الزقوم تنتهي 
نفوس عالم الشقاء الأبدي فاعلم ذلك فإنه نفيس والحمد لله رب العالمين . 


۱: 


فصل 


فإن ادعى أحد من العلماء ذوق هذه الميزان والتدين بها هل نصدقه او نتوقف في 
تصديقه .. ؟ ۱ 

( فالجواب ) إننا نسأله عن منازع أقوال مذاهب العلماء المستعملة والمندرسة 
فان قررها كلها وردها إلى مرتبتين وعرف مستنداتها من الكتاب والسنة كأصحابها 
صدقناه وان توقف في توجیه شيء من ذلك تبين أنه لا ذوق له فيها وإنما هو عالم بها 
مسلم لأهلها لا غير . واعلم أن مرادنا بمنزع كل قول منشؤه مثال ذلك قول بعض 
العلماء بتحريم رؤية وجه الأمرد الجميل فهذا القول منشؤه الاحتياط ودليل هذا 
المحتاط نحو قوله ككل : « دع ما يريبك الى ما لا يريبك 0" . 


قال بعضهم ومن تأمل نحو قوله تعال ا 

« ولا بو مان الیم الا بآلتي هي أَحْسَنْ 4" . 

اعلم أن النهي عن القرب بغير الوجه الطلوب [نما هو تنفير ما لعله يؤدي إليه من 
الاضرار باليتيم وماله لاحت له اسرار منازع اقوال العلماء العاملین والأئمة المجتهدين 
فلیتامل والله أعلم : وقد تقدم أن الله تعالى لما منْ علي بالاطلاع على عبن الشريعة 
رایت الذاهب كلها متصلة بها ورأيت مذاهب الأئمة الأربعة تجري جداوشا كلها 


(۱) رواه الامام ا حمد في مسنده عن انس والنسائي عن الحسن بن علي والطبراني في الكبير عن وابصة بن معبد 
والخطيب عن ابن عمر رضي الله عنهم : 
(۲) سورة الأنعام آية رقم ۱۲ 


ورأيت جميع الذاهب التي اندرست قد استحالت حجارة ورأيت طول الائمة جدولا 
الإمام ابا حنيفة ويليه الإمام مالك ويليه الإمام الشافعي ويليه الامام احمد بن حنبل 
وأقصرهم جدولا مذهب الإمام داود) وقد انقرض في القرن الخامس فاولت ذلك 
بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره فکما كان مذھب الا مام أبي حنيفة أول المذاهب 
المدونة تدويناً فكذلك يكون آخرها انقراضاً وبذلك قال اهل الكشف ثم لما نظرت إلى 
مذاهب المجتهدين وما تفرع منها في سائر الأدوار إلى عصرنا هذا لم اقدر أخرج قولا 
واحداً من اقوالهم عن الشريعة لشهود ارتباطها كلها بعين الشريعة الأولى . 

ومن اقرب مثال لذلك شبكة صياد السمك في أرض مصر فإن العين الأولى منها 
مثال عين الشريعة المطهرة فانظر الى العين المنتشرة منها إلى آخر الأدوار التي هي مثال 
اقوال الأئمة المجتهدين ومقلدیہم إلى يوم القيامة تحط علا بصورة ارتباط اقوالهم بعین 
الشريعة وتجد كل عبن مرتبطة بما فوقها حتى تنتھي الى العين ای فيا سعادة من اطلعه 
الله تعالى على عين الشريعة الأولى کا اطلعنا ورأى ان كل مجتهد مصيب ويا فوزه ويا 
كثرة سروره إذا رآه جمیع العلماء يوم القيامة وأخذوا بيده وتبسموا في وجهه وصار كل 
واحد يبادر الى الشفاعة فيه ويزاحم غيره على ذلك ويفول ما يشفع فيه إلا أنا ويا ندامة 
من فصن السلوك ولم يصل إلى شهود العين الأولى من الشريعة ويا ندامة من قال 
المصيب واحد والباقي خطیء فان جميع من خطأهم يعبسون في وجهه لتخطنته لهم 
وتجريحهم بالجهل وسوء الأدب وفهمه السقيم فاسع يا أخي الى الاشتغال بالعلم على 
وجه‌الاخلاص والورع والعمل بكل ما علمت حتى تطوى لك الطريق بسرعة وتشرف 
على مقام المجتهدين وتقف على العين الأولى التي اشرف عليها إمامك وتشاركه في 
الاغتراف منها فكمأكنت متبعاً له حال سلوكك مع حجابك عن العين التي يستمد منها 


(۱) أبوسليان داود بن علي بن خلف. الا صبهاني الامام الشهور ۽ ألحذ العلم عن اسحاق بن راهويه وأبي 
ثور وغنرهما وصنف في فضائل الإمام الشافعي وكان صاحب مذهب مستقل وتبعه جمع كثير يعرفون 
بالظاهرية 5 ولد بالكوفة سنة اثنتین ومائتين وقيل سنة احدى ونشأ ببغداد وتوفي بها سئة سبعين ومائئین 
ودفن بالشوتیزیه واصله من آصبهان 


۱:1 


كذلك تکون متبعا له في الاغتراف من العین التي اغترف منها ثم إذا حصلت ذلك 
المقام فاستصحب شهود العين الأولى وما تفرع منها في سائر الأدوار نصر توجه جمیع 
اقوال العلیاء ولا ترد منها قولا واحداً إما لصحة دلیل کل واحد منهم عندك من 
تخفیف أو تشدید واما لشهودك صحة استنباطاتها") واتصافا بعين الشريعة وان نزلت 
في آخر الادوار فرجع الأمر في ذلك كله الى مرتبتي الشريعة من تخفیف وتشدید ولکل 
منه| رجال وقد كان الامام امد يقول : كثرة التقليد عمى في البصيرة : كأنه يحث 
العلماء على أن يأخذوا احكام دينهم من عين الشريعة ولا یقنعوا بالتقليد من خلف 
حجاب أحد من المجتهدين فا حمد لله الذي جعلنا تمن يوجه كلام جميع علماء الشريعة 
ولا يرد من اقوالهم شيئا لشهودنا اتصال اقواههم كلها بعين الشريعة ويؤيدنا حديث 
) أصحابي کالنجوم ایہم اقتديتم اهتدیتم ۷, انتهى . 

وهذا الحديث ورن كان فيه مقال عند الحدئین فهو صحیح عند أهل الکشف 
ومعلوم أن المجتهدين على مدرجة الصحابة سلكوا فلا تجد مجتھد إلا وسلسلته متصلة 
بصحابي قال بقوله أو بجماعة منهم . 

( فإن قلت ) فلأي شيء قدم العلماء كلام المجتهدين من غير الصحابة على 
كلام أحاد الصحابة مع أن المجتهدين من فروعهم .. ؟ 

ر فالجواب ) إنما قدم العلماء كلام المجتهد غير الصحابي على كلام الصحابي 
في بعض المسائل لأن المجتهد لتأخره في الزمان أحاط علا بجميع اقوال الصحابة أو 
غالبهم فرجم الأمر في ذلك الى مرتبتي الميزان من تخفیف وتشديد لأن ما عليه جمهور 
الصحابة أو بعضهم لا یخرج عن ذلك . وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رهه 
الله تعالى يقول مراراً : ( عين الشريعة كالبحر فمن أي الجوانب اغترفت منه فهو 
(۱) صحة استنباطاتهم 
(۲) رواه البيهقي واسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ «أصحابي بمدزلة النجوم في السیاء بام 


افتدیتم اهتدیتم) . 
(۳) الإمام زكريا الأنصاري راجم ترجمته ص ۰۱۱ 


۱:۷ 


دم ويه ایض یقول : ( إياكم أن تبادروا إلى الانکار على قول جتهد أو تخطثته 
لا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها ومعرفتکم بجميع لفات العرب التي احتوت 
عليها الشريعة ومعرفتكم بمعانيها وطرقها . فإذا احطتم بها کیا ذکرنا ولم تجدوا ذلك 
الأمر الذي انکرتموه فيها فحينئذ لكم الإنكار والخيرلكم وإني لكم بذلك ) فقد روى 
الطبرانی(۱) مرفوعاً وان شريعتي جاءت على ثلثماثة وستين طريقة ما سلك أحد 
طريقة مها إلا نجا» انتهى والحمد لله رب العالمين. 


(۱) روی هذا الحديث الإمام الطبراني فقطويخيل إلينا أنه لم يروه غيره 


۱1۸ 


فصل 


إن اردت يا أحي الوصول إلى معرفة هذه الميزان ذوقاً وتصير تقرر مذاهب 
المجتهدين ومقلديهم كا يقررها أصحابها فاسلك كا مر طریق القوم والرياضة على يد 
شيخ صادق له ذوق في الطريق ليعلمك الاخلاص والصدق في العلم والعمل ويزيل 
عنك جميع الرعونات النفسية التي تعوقك عن السير وامنٹل إشارته إلى ان تصل إلى 
مقامات الکال النسبي وتصير ترى الناس كلهم ناجين إلا أنت فترى نفسك كأنك 
مالك فإن سلكت كذلك ضمنت لك إن شاء الله تعالى وصولك في أسرع زمان عادة 
إلى شهود عين الشريعة الأولى التي يتفرع منها قول كل عالم . وأما سلوکك" بغير 
شيخ فلا يسلم غالبا من الرياء وا جدال .والمزاحمة على الدنيا ولو بالقلب من غير لفظ 
فلا يوصلك إلى ذلك ولو شهد لك جميع اقرانك بالقطبية فلا عبرة بهذه الشهادة وقد 
اشار إلى ذلك الشيخ محبي الدین" في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات فقال : 
من سلك الطريق بغير شيخ ولا ورع عما حرم الله تعالى فلا وصول" إلى معرفة الله 
تعالى المعرفة الطلوبة عند القوم ولو عبد الله تعالى عمر نوح عليه الصلاة والسلام ثم 
إذا وصل العبد إلى معرفة الله تعالى فليس وراء الله مرمى ولا مرقى بعد ذلك فهناك 
يطلع كشفاً ویقیناً على حضرات الأسماء الإلهية ويرى اتصال جميع اقوال العلماء 


(۱) يتفق الكثير من الصوفية على أن السلوك يكون عن طريق شیخ صادق في الطريق وإما عن طريق الجذب 
كما يقول بعضهم جذبة من جذبات الحق تساوي عمل الثقلين 

(۲) راجع ترجمة الامام حبي الدين بن العربي صاحب الفتوحات المكية ص ٠١١‏ . 

(۳) ب فلا وصول له 


۱1۹ 


بحضرة الأسماء ويرتفع الخلاف عنده في جمیع مذاهب الجتهدین لشهوده اتصال جمیع 
أقوالهم بحضر الأسماء والصفات لا خرج عن حضرتها قول واحد من اقوالهم إنتهى 
وهذا نظير ما قدمناه في عين الشريعة الکبری . 

وسمعت سيدي علیاً لخواص رحمه الله تعالى يقول : إذا انتهی سلوك امريد 
نات عنهعقدة التفضيل بالفهم وفك بعرفة معني قوله تال ۶ لا فرق بين أَحَدٍ 
نهم ررم حافت کر سک ی ١ل‏ مل قل مع فرج کف 
صحيح فقد فرق بخلاف من فضل بالکشف فإنه'يشهد وحده الأمر ويرى عين ا جحمع 
هي عين الفرق كما أن السالك من طلبة العلم يسلك حنفياً أو حنبلياً مثلا مقتصراً على 
مذهب واحد بعيئه يدين الله تعالى به لا يرى خالفتہ فينتهي به هذا المشهد الى مقام 
يصير يتعبد نفسه فيه بجميع الذاهب من غير فرقان أي لشهوده اغتراف جميع المذاهب 
- من.عين واحدة . انتهى كلام الشیخ . وهو شاهد عظيم للميزان مقدر للقولين في 
مسألة : هل كل مجتھد مصيب أم لا ؟ 

فاعلم ان كل من كان في حال السلوك فهو لم بقف على العين الأولى فلا يقدر 
على أن يتعقل أن كل مجتهد مصيب بخلاف من انتهى سلوكه فإنه يشهد يقينا أن كل 
مجتهد مصيب وحينئذ يكثر الإنكار عليه من عامة المتقلدين متى صرح لهم با يعتقده 
لحجابهم عند شهود المقام الذي وصل اليه فهم معذورون من وجه غير معذورين من 
وجه آخرمن حيث لم يردوا صحة علم ذلك إلى الله تعالى فإنه ماثم لنادلیل واضح يرد 
كلام أهل الکشف أبداً لا عقلا ولا نقلا ولا شرعاً لان الكشف لا يأني إلا مؤيداً 
بالشريعة دائاً إذ هو اخبار بالأمرعلى ما هو عليه في نفسه وهذا هوعين الشريعة . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمة الله تعالى يقول : العلوم اللدنية كلها من 
انواع علوم ا خضر''' عليه السلام ولا يخفى عليكم ما وقع من إنكار السيد موسی عليه 


(۱) سورة البقرة أية رقم ۱۳۳ 
(؟) راجع ترجمة سيدي الخضر عليه السلام ص 4 ۱۲. 


۱5۰ 


الصلاة والسلام ولکن لما سكت موسى عن إنكاره عليه آخر الأمر علمنا أن موسی عليه 
الصلاة والسلام أطلعه الله تعائی على ما أطلع عليه الخضر عليه السلام وإلا فیا كان 
يسوغ له السكوت على ما يراه منكراً عنده . فان حرق سفینة قوم بغير إذنهم خحوفاً أن 
يسخرها ظالم أو قتلٍ غلام خوفاً أن يرهق أبويه طغياناً وکفراً لا تجوز مثله الشريعة 
انتهى . 

وقد أشار الى نحو ذلك الشيخ محبي الدين أوائل الفتوحات فقال : من علامة 
العلوم اللدنية أن تمجها العقول من حيث أفكارها ولا يكاد أحد من غير أهلها يقبلها 
إلا بالتسليم لأهلها من غیرذوق وذلك لأا تأتي أهلها من طريق الکشف لا الفكر وما 
تعود العلماء أخذ العلوم إلا من طريق افكارهم فإذا آتاهم علم من غير طريق أفكارهم 
أنكروه لأنه أتاهم من طريق غير مألوفة عندهم انتهى . 

ومن هنا تعلم يا أخي أن من أنكر هذه الميزان من المحجوبين فهو معذور لأنہا 
من العلوم اللدنية التي أوتيها الخضر عليه السلام بيقين فاعلم ذلك . والحمد لله 
رب العالمين . 


۱۱ 


فصل 

في بیان تقرير قول من قال : إن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد لا بعينه 
وحمل كل قول على حاله وبيان ما يؤيد هذه الميزان ( اغلم ) أن مما يؤيد هذه الیزان ما 
أجمع عليه اهل الكشف وصرح به الشيخ محبي الدين في الكلام على مسح الخف من 
الفتوحات فقال لا ينبغي لأحد قط أن يخطىء مجتهداً أو يطعن نی كلامه لأن الشرع 
الذي هو حكم الله تعالى قد قرر حكم الجتهد فصار شرعاً لله تعالى بتقرير الله تعالى 
اياه قال وهذه مسألة يقع في محظورها كثير من اصحاب المذاهب لعدم استحضارهم ما 
بهناهم عليه مع كونهم عالین به . وکل من خط جتهداً بعينه فکانه خط الشارع فیا 
قرره حكيأ انتهى . 

وفي هذا الکلام ما يشعر بإلحاق اقوال الجتھدین كلها بنصوص الشارع 
وجعل اقوال المجتهدين كأنها نصوص للشارع في جواز العمل بها بشرطه السابق في 
الیزان ويؤيد ذلك أيضال قول علمائنا . لو صلى إنسان أربع ركعات لأربع جھات 
بالاجتهاد فلا قضاء مع أن ثلاث جهات منها غير القبلة بيقين ولكن لما كانت كل ركعة 
مستئدة إلى الاجتهاد قلنا بالصحة ولم تكن جهة أولى بالقبلة من جهة, وما يؤيد ذلك 
ايضاً ما أجمع عليه اهل الكشف من أن المجتهدين هم الذين ورٹوا الأنبياء. حقيقة في 
علوم الوحي فكا أن النبي معصوم كذلك وارثه محفوظ من الخطأ في نفس الامر وان 
خطأه أحد فذلك الخطأ إضانی فقظ لعدم إطلاعه على دليل فإن جميع الأنبياء والرسل في 
منازل رفيعة لم برثهم فيها إلا العلماء الجتهدون فقام اجتهادهم مقام نصوص الشارع 


١6 


في وجوب العمل به فان پاپ أباح لم الاجتهاد نی الأحكام تبعاً لقوله تعالى : 
« ولو دوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منم لَمَلِمَهُ الّذِينَ بستبطونه 
ميهم f‏ ۱ 
الشارع كا مر فكل مجتهد مصيب من حيث تشريعه بالاجتهاد الذي أقره الشارع عليه 
وسمعت بعض أهل الکشف یقول : إنما تعبد الله تعالى الجتهدین بالاجتهاد 
ليحصل هم نصيب من التشریم ویثبت لهم فيه القدم الراسخة فلا يتقدم علیهم ني 
الآخرة سوى لبيهم محمد 6 فیحشر علماء هذه الامة حفاظ أدلة الشريعة الطهرة 
العارفون بمعانيها في صفوف الأنبياء والرسل لا في صفوف الأمم فا من نبي أو رسول 
إلا وبجانبه عالم من علماء هذه الامة أو اثنان , أو ثلاثة أو اكثر وكل عالم منهم له 
درجة الأستاذية ف علم الا حکام والاحوال والقامات والمنازلات الى ختام الدنيا 
بخروج المهدي عليه السلام . 


ومن هنا تعلم أن جمیع الجتهدین تابعون للشارع في التخفیف والتشدید فإياك 
أن يشدد إمام مذهبك في أمر فتأمر به جميع الناس أو خفف في أمر فتأمر به جمیع الناس 
فإن الشريعة قد جاءت على مرتبتين لا على مرتبة واحدة كما مر نی الميزان ولذلك صح 
لك القول بان الله تعالى لم يكلف عبادہ با یشق أبداً بل دعاب على من شق على أمته 
بقوله : « اللهم من ولي من آمور آمتي شیئاً فرفق بهم فارفق اللهم به وسن شق 
على امتي فاشقق اللهم عليه » ' ولم یبلغنا أنهي دعا على من سهل عليهم بدا بل 


(۱) سورة النساء آية رقم ۸۳ 
(۲) ارواه الإمام مسلم ۲ صحیحهہ عن عائشة رضي الله عنها ورمز له الا مام جلال الدين السيوطي في جامعه 
الصغیر بالصحة . 


۱9۳ 


كان يقوله لأصحابه :«اتركوني ماترکتکم ٠‏ خوفاً عليهم من كثرة تنزل الأحكام التي 
يسألونه عنها فيعجزون عن العمل بها فالعالم الدائر مع رفع الحرج دائر مع الاصل 
الذي ينتهى اليه أمر الناس في النة بخلاف الدائر مع ا حرج فإنه دائر مع أمر 
عارض يزول بزوال التكليف . 
( فان قلت ) فإذن من آلزم الناس بالتقيد بمذهب واحد فقد ضيق عليهم وشق 
( فالجواب ) أنه ليس في ذلك مشقة في الحقيقة لان صاحب ذلك المذهب لم 
يقل بالزام الضعيف بالعزيمة بل جوز له الخروج من مذهبه الى الرخصة التي قال بها 
غيره فرجع مذهب هذا الامام ال مرتبتي الشريعة فلا تضييق ولا مشقة على من التزم 
مذهبا معينا فان لم تفهم الشريعة هكذا فيا فهمت وإن لم تقرر مذاهب المجتهدين 
هكذا فیا قررت ولا كان صح للمقلد اعتقاد ان سائر أئمة المسلمين على هدى من 
رجهم بل كان يخالف قوله جنانه وذلك معدود من صفات النفاق وقد تقدم أنني ما 
وضعت هذه الميزان في هذه السطور إلا انتصاراً الذاهب الائمة ومقلدیہم خلاف ما 
أشاعه عني بعض الحسدة من قوله أن من تأمل في هذه الميزان وجدها تحكم بتخطئة 
جميع المجتهدين قال لان كل مجتهد لا يقول بقول الآخر بل يخطئه فيلزم من ذلك تخطئة 
كل جتهد في تخطثته الآخر انتهى كلام هذا الحاسد . 
( فالجواب ) قد أجمع الناس على قولهم أن مجتهداً لا ينكر على مجتهد وان كل 
واحد يلزمه العمل با ظهر له أنه ا حق وقد آرسل اللیٹ بن سعد رضي الله عنه 
(۱) روي الحديث برواية : « ذروني ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلکم بكثرة سؤاهم واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوامنه ما استطعتم وإذا بیتکم عن شيء فدعوه » . ارجہ الإمام 
أحمد بن حنبل في مسنده والإمام مسلم في صحیحه ‏ والإمام النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه , 
(۲) أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن ۰ إمام أهل مصر في الفقه والحديث » أصله من اصبهان 
وسمع من نافع مولى ابن عمررضي الله عنها ۲ 
ولد سنة اثنتین وتسعین للهجرة وتوفي سنة مس وسبعین ومائة 


١6 


سؤالا كا مر الى الامام مالك يسأله عن مسألة فکتب اليه الامام مالك آما بعد فانك يا 
أي إمام هدى وحكم الله تعالى في هذه المسألة هو ما قام عندك انتهى وما ذلك إلا 
لاطلاع كل جتهد على عين الشريعة الاولى التي يتفرع منها كل مذهب ولولا اطلاعه 
لكان من الواجب عليه الانکار ويحتمل ان من خطأ غيره من الائمة إنما وفع ذلك منه 
قبل بلوغه مقام الکشف کم يقع فيه كثير من ينقل كلام الائمة من غير ذوق فلا يفرق 
بين ما قاله العالم أيام بدایته وتوسطه ولا بين ما قاله ايام نہایته فتأمل نی هذا الفصل 
فإنه ناطق بصحة هذه الميزان ومذاهب المجتهدين كلها لتقرير الشارع حكمهم 
باستناده الى الاجتهاد والحمد لله رب العالین . 


۱ 


فصل 


لا يلزم من تقيد كامل من الأولياء أو المجتهدين بالعمل بقول دون آخر أن 
يكون يرى بطلان ذلك القول الذي لم يعمل به فيحتمل أنه فا ترك العمل به لكونه 
ليس من أهله سواء أكان ذلك في العزيمة أم الرخصة فإن كل كامل ومجتهد يرى 
استمداد سائر المذاهب من عين الشریعة سواء الذاهب المستعملة والندرسة فكل قول 
لا يعمل به لعدم اهليته له فهو في حقه كالحديث النسوخ وفي حق غيره کالحدیثٹ 
الحکم وأما غير الكامل من المقلدين فحكمه حكم من كان متعبدا بشريعة عيسى التي 
لم تبدل مثلا ثم نسخت بشريعة محمد فإنه يلزمه العمل بشريعة محمد یار وترك ما 
نسخ من شريعة عیسی فتری العلماء یتعبدون بقول مدة من الزمان ثم بظهر لهم قول 
آخر هو أصح دلیلا عندهم من الأول فیترکون الأول ویعملون بالثاني ويصير الأول 
عندهم كأنه حدیث منسوخ مع أن علیاءهم الذین تقدموا تعبدوا بذلك القول زمانا » 
وافتوا به الناس حتی ماتوا فلو قلت لأحد .الآن تعبد بذلك القول القدیم لا يجيب إلى 
ذلك وإيضاح ذلك أن الله تعالى إذا اراد أن یتعبد عباده باحکام أخر على وجه آخر 
مخصوص غير الأحكام التي كانوا عليها أظهر لعلمائهم وجه ترجيح أقوال 
غير الأقوال التي كانوا يرجحونها فبادروا إلى العمل بما ترجح عندهم وتبعهم 
المقلدون لهم في الترجيح على ذلك بانشراح صدر وهكذا الأمر إلى انقراضه 
المذاهب ويؤيد ذلك قول السيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله عر 
وجل يحدث للناس أقضية بحسب زمائهم وأحوالهم وتبعه على ذلك عطاء۱) 


(۱) عطاء : أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي الفقيه:كان من اجلاء الفقھاء وتابعي مكة سمع جابر بن عبد = 


٥ 


ومجاهد(۲) والامام مالك فکانوا لا یفتون فیما يسألون عنه من الوقائع إلا إن وقع 
ویقولون فیما لم یقع إذا وقع ذلك فعلماء ذلك الزمان يفتونهم فيه انتهی . 

وربا يكون في باطن ذلك أيضاً رحمة بالأمة لان الحق تعالى ربا علم من آهل 
ذلك الزمان المل من العمل بذلك الحكم فقيض هم من أبطله من يمكنهم الآخذ عنه 
من جنسهم لانقطاع الوحي رحمة منه تعالى بهم حيث كان يحدث لهم في كل زمان من 
الشرع أحكاماً يتلقونها بالقبول ومیل النفس فلا يجدون في العمل بها مشقة في الجملة 
وقد يقال والله تعالی اعلم : إن ذلك نما كان من الله تعالى لیقع لعلماء هذه الامة 
مثل ما وقع للأنبياء الذين هم ورثتھم من ظهورهم بشرع كالجديد کل برهة من الزمان 
يشبه النسخ لشريعة من قبلهم من غير نسخ حقيقية . 

وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالی يقول : ما من قول من أقوال 
اذاهب المستعملة والمندرسة إلا وقد كان شرعاً لنبي تقدم فاراد الحق تعالى بفضله 
ورحمته ان يجعل هذه الأمة نصیباً من العمل ببعض تشريع الأنبياء لیحصل لهم بعض 
الاجر الذي كان يحصل للعاملين بنحو ما عملوا به من شرائع الأنبياء خصوصیة ذه 
الامة من حيث أن شريعة نبيهم حاوية لمجموع أحكام الشرائع التقدمة انتهی . 

فاعلم “أنه لا پلزم من ترك الكامل العمل يقول : أن يكون ذلك لكونه يراه 
خارجاً عن الشريعة لان ذلك القول المتروك لا يخرج عن كونه رخصة أو عزيمة فرجع 
الأمر الى مرتبتي التخفيف والتشديد . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمہ الله تعالى يقول ايضاً : اعتقدنا ”ني جميع 


- الله الانصاري ‏ وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير وخلقاً كثيرأ من الصحابة رضوان الله عليهم توفي 
سنة حمس عشرة ومائة وعمره مان وثانون سنة رضي الله عنه 

)١(‏ مجاهد : بن جير أبو الحجاج الخزومي - مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ببائة .[ صون 
المنطق والكلام للسيوطي ] . 

(۲) ب فعلم 


(۲) ب اعتقادنا 


۱۷ 


الأكابر من العلماء انهم ماسلموا لبعضهم بعضاً إلا لعلهم صحة آقواهم ومستنداتهم 
واتصاها بعين الشريعة لا إحساناً للظن بهم من غير اطلاع على صحتها واتصاها بعین 
الشريعة وقد تقدم أن بعض اتباع المجتهدين وصل الى شهود عين الشريعة الأولى وقال 
كل مجتهد مصيب كابن عبد البر المالكي والشیخ ابي محمد الجويني والشيخ عبد العزيز 
الديريني وأضرابهم بدليل ان الشيخ ابي محمد صنف كتابه السمی, بالمحيط » الذي 
تقدم انه لم يتقيد فيه بمذهب وكذلك الشيخ عبد العزيز الديريني صنف کتاب 
« الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة » افتیٰ فيها على المذاهب الأربعة فلولا اطلاعه 
على مستندات الأئمة الأربعة ما كان يسوغ له ان يفتي على مذاهبهم كلهم وحمل امثال 
هؤلاء على انهم كانوا يفتون على المذاهب من باب الابمان والتسليم من غير ان يعرف 
احدهم مستندات اصحابها فيها ومدارك اقوالهم بعيد جداً على مقامهم وكذلك القول 
فيمن اختار غير ما نص عليه إمامه يحتمل أنه فا اختارہ لاطلاعه على اتصال ذلك 
القول بعين الشريعة الطهرة كا اتصل بها قول إمامه على حد سواء كالإمام زفر۷) وأبي 
يوسف وأشهب وابن القاسم والنووي" والرافعي" والطحاوي وغيرهم من أتباع 
الجتهدین ويحتمل ان كل من افتى واختار غير قول إمامه لم يطلع على أدلة إمامه وا 
افتى لاعتقاده صحة قول ذلك الامام الآخر نی نفس الأمر . . فعلم ان كل مقلد اطلع 
على عبن الشريعة المطهرة لا يؤمر بالتقيد بمذهب واحد لأنه يرى اتصال اقوال الأئمة 
كلها صحيحة وضعيفها بعين الشريعة الكبرى وان اظهر التقيد بمذهب واحد فانصا 


)١(‏ الإمام زفر : أبوالهذيل زفر بن الهذيل بن قيس-الفقيه الحنفي » كان من أصحاب الحديث ثم غلب 
عليه الرأي وهو قياس أصحاب أبي حنيفة رضى الله عنه » ومولده سنة عشر ومائة وتوفى فى شعبان 
سنة ثمان وخمسین ومائة . ۱ ت8 

(۲) الامام النووي : هو بجی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام الثووي الشافعي ابو زکریا 
محبي الدين » ولد سنة ٩۳۱‏ ه في قرية نوی وانتقل الى دمشق وتلقی العلم على الرضی بن برهان 
توفي رحمه الله سنة ٦۷٦‏ من مؤلفاته المنباج في شرح صحیح مسلم . 

(۲) عبد الكريم الرافعي ٦٦ھ ۱٢٢١‏ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي 
عالم ديني كبير كان له مجلس بقزوين في التفسير والحديث وتوفي فيها له كتاب المحرز فی الفقه 
وشرح مسند الشافعي . ۱ 

(4) راجع ص ۰۱۷۸ 

۱5۸ 


ذلك لکونه من أهل تلك ادرتبة التي تقيد بها من تخفیف أو تشدید وربا لزم الذهب 
الأحوط في الدين مبالغة منه في طاعة الله تعالى من باب التطوع في قوله تعالی : 

« فمن تطوع حيرا فهو حبر 41 20 . 

وال نحوما ذکرناه آشار الامام الأعظم آبو حنيفة رضي الله عنه بقوله : ما جاء 
: عن رسول الله ل بأبي هو وأمي فعلى الراس والعین وما جاء عن اصحابه تخبرنا وما 
جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال انتهى 1 

ففي ذلك إشارة إلى ان للعبد أن يختار من المذاهب ما شاء من غير وجوب ذلك 
عليه إن" كان من اهل ذلك المقام . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا سأله إنسان عن التقيد بمذهب 
معين الآن هل هو واجب أم لا يقول له : يجب عليك التقيد بمذهب مادمت لم تصل 
إلى شهود عين الشريعة الأولى خوفاً من الوقوع في الضلال وعليه عمل الناس اليوم فإن 
وصلت الى شهود عين الشريعة الأولى فهناك لا يجب عليك التقيد بمذهب لانك ترى 
اتصال جميع مذاهب المجتهدين بها وليس مذهب أولى بها من مذهب فيرجع الأمر 
عندك حینئذ الى مرتبتي التخفيف والتشدید بشرطها . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى : يقول ايضا : ماثم قول من أقوال 
العلماء إلا وهو مستند الى اصل من اصول الشريعة لمن تأمل لأن ذلك القول إما أن 
يكون راجعاً إلى آية أو حدیث أو أثر أو قياس صحيح على اصل صحيح . لکن من 
اقواهم ما هو مأخوذ من صريح الآيات أو الأخبار أو الآثار ومنه ما هو مأخوذ من 
المأخوذ أو من المفهوم فمن اقوا لمم ما هو قريب ومنها ما هو آقرب ومنها ما هو بعید 
ومنها ما هو ابعد ومرجعها كلها إل الشریعة لأا مقتبسة من شعاع نورها وما ثم لنا 
فرع يتفرع من غير أصل أبدأ کیا مر بيانه في الخطبة وإغا العالم كلما بعد عن عين 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۱۸4 
(۲) ب إذا كان من أهل 


۱5۹ 


الشريعة ضعف نور اقواله بالنظر الى نور أول مقتبس من عين الشريعة الأول من قرب 
مها . 

وسمعت سيدي علياً ا خواص رمه الله تعالل يقول ایضا : کل من اتسع نظره 
من العلماء ورأی عين الشريعة الأول وما تفرع منها في سائر الأدوار واستصحب شهود 
ما تفرع منها في ساثر الأدوار وهو نازل إلى آخر الادوار آقر بحقیقة) مذاهب الأمة 
ومقلدیہم من عصر رسول الله پل إلى عصره هو اه وسياتي مثاله في فصل الأمثلة 
المحسوسة إن شاء الله تعالی من تمثيل ذلك بالشجرة أو شبكة الصياد وغبر ذلك 
والحمد لله رب العالين . 


(۱) ب أقر بحقية جميع مذاهب 


کی 


فصل 

وإياك يا أي ان تطالب أحداً من طلبة العلم الآن بصدق اعتقاده في أن كل 
مجتهد مصيب ما دام مرتکبا خطيئة واحدة لا سپا محبته للدنيا وشهواتها کم أنه لا ينبخي 
لك أن تطالبه بمثل ذلك ما دام في حجاب التقليد لإمامه فإنهمحجوب بإمامه عن شهود 
العین الأولى التي اغترف منها إمامه لا يراها آبدً بل مره بالسلوك على يد شيخ عارف 
بطريق القوم وبالعوائق التي تعوق الطالب عن الوصول الى منتهى السير فإذا بلغ 
النهاية وشهد مذاهب العلماء كلها شارعة إلى كبد العین وجداوها كا سيأتي بيانه في 
الأمثلة الحسوسة فهناك يقرر مذاهب الأئمة المجتهدين كا مر في الفصل قبله 
ويقول : كل مجتهد مصيب وأما قبل بلوغه إلى هذا المقام فلا يجوز لك منعه من التقيد 
بمذهب واحد بل إنك لو نهيته عن ذلك لا يجيبك لأن من لازمه أن يقول : المصيب 
واحد في نفس الأمر ولعله مذهبي أنا وحدي والباقي مخطيء لا يتعقل في قلبه غير ذلك 
ويقول : ا حق واحد غير متعدد ويجعل الشريعة جاءت على مرتبة واحدة لا على 
مرتبتين وأن الصحبح من الشريعة هو ما أخذ به إمامه سواء كان تخفيفاً أم تشديداً 
واحق أن الشريعة جاءت على مرتبتین بقرينة صحة أدلة كل من الرتبتین غالبا في 
أحاديث لا تحصى كما سیأتي بيانه في فصل ال مع بين الأحاديث إن شاء الله تعالى 
وكثيراً ما يقول البيهقي" وغيره كالحافظ الزيلعي() من جم أدلة المذاهب في كتابه 


(۱) احمد بن الحسین البيهقي الحافظ ولد سئة أربع وثمانین وٹلثمائة وتوفي سنة ثمان وخسین وأر بعمائة بنيسابور 
ونقل الى بيهن من كتبه السئن الصغرى ودلائل النبوة ء وشعب الايمان . 
¥( ا حافظ الزيلعي ت ۷۲ھ ۱۳۹۰ م جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد فقيه عالم بالحديث اصله = 


۱۱ 


وانتصر لذهبه‌ورجح آدلته بكثرة الرواة أو صحة السند وهذا الدلیل وان كان صحيحاً 
فأحاديث مذھبنا أصح سنداً أو أكثر رواة وما قال ذلك الا عند العجز عن تضعیف 
دليل الخالف وادحاضه بالكلية ولو أن صاحب هذا القول من البيهقي أوغيره اطلع 
على ما اطلعنا عليه من ان الشريعة الطهرة جاءت على مرتبتين تخفيف وتشديد لم يحتج 
إلى قوله آحادیثنا أصح وأكثر بل كان يرد كل حدیث أو قول حالف الآخر إلى إحدى 
مرتبتي الشريعة وكذلك القول في مرجحي المذاهب من مقلدي الأئمة قلت : ما 
قالوا : ١‏ إلا الأصح كذا وكذا إلا لعدم إطلاعهم على مرتبتي الميزان ء ولو أهم 
اطلعوا علیهیا ما جعلوا من اقوال مذهبهم اصح وصحيحاً ء وأظهر وظاهراً ؛ بل 
كانوا يقولون : بصحة الأقوال كلها ويردونها إلى مرتبتي التخفيف والتشدید وافتاء کل 
سائل بما يناسب حالة من قوة أو ضعف برخصة أو عزيمة وكان يفتي احدهم على 
الأربعة مذاهب . 

( فإن قال لنا الشافعي ) : فعلى هله الميزان فلي أن أصلي إذا مسست 
ذكرى بلا تجديد وضوء ( قلنا له ) نعم لك ذلك ولكن بشرط أن تكون من أهل هذه 
الرخصة لا مطلقاً وذلك كما إذا ابتلى الشخص بكثرة الوسواس في الوضوء لصلاة 
الصبح مثا حتى كاد الوقت بخرج فلما فرغ هذا من الوضوء مس فرجه بغير قصد ففي 
مثل هذه الصورة له تقليد للإمام أبي حنيفة في الصلاة بهذه الطهارة التي وقع فيها مس 
الفرج, بشرطها تحصیلا لفعل الفربضة في وقتها فان المقاصد آکد من الوسائل عند 
جمهور العلماء لا سپا وقد ورد في الحديث « هل هو إلا بضعة منك )22 ولم يكبت 
عند من قال بذلك نسخة على اصطلاحنا فرجع الأمر في هذه المسألة الا مرتبتي الیزان 
تخفيف وتشديد فليس لنحو من لم يبتل بالوسواس أن يصلي إذا مس فرجه أو لس 
اجنبية مثلا إلا بعد تجدید الطهارة . 


3 من زيلع ووفاته في القاهرة > من كتبه تخریح أحاديث المداية في مذهب الحنفية وتخریج أحاديث الکشاف ۰ 

)١(‏ ب ما قالوا قلت إلا الاصح 

(۲) رواه الامام البيهقي فی سننه والإمام مسلم في صحيحه » وقال الميتمي رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحیح . 


11۲ 


( فان قال ) لنا احد من قلد ابا" حنيفة رضي الله عنه : إن إمامنا لا بقول 
بمطلوبية الطهارة من مس فرجه أبداً سواء كان من یعسر عليه تجدید الطهارة أم لا . 

( قلنا له ) هات لنا عند ذلك بسند متصل منك إليه في هذه المسألة إنه صرح 
بذلك ولعله لا يجد ذلك أبداً لا سپا وقد انعقد الاجماع على أن الأولى للشخص مراعاة 
الخروج من الخلاف في كل عبادة اداها وهله القاعدة هي مدار إصلاح () صاحب هذه 
الميزان وهناك نقول له : إن ذلك شهادة منك على إمامك بالجهل برتبتي الشريعة 
وعدم اطلاعه علی العين الأولى من الشريعة كا اطلع عليها بقية المجتهدين ونقول له 
ايضاً : این اعتقادك في ورع إمامك الذي كان لا يدون مسألة واحدة ما استنبطه من 
الكتاب والسنة حتى يعقد لها مجلساً من العلماء ؟ ويقول أترضون هذا .. ۴ فإذا 
قالوا : نعم قال : لابي يوسف أو محمد بن الحسن” اكتب ذلك وان لم برتضوہ 
تركه ‏ واعتقادنا في جمیم الأئمة المجتهدين أنهم كانوا لا يثبتون لهم قولا في الشريعة إلا 
عند فقدهم النص في ذلك عن الشارع فلو آن الامام آبا حنيفة ظفر بحديث «من مس 
فرجه فلیتوضأ: لقال به أيضاً وحمله على اهل العافية من الوسواس مثلا أو على 
الأكابر من العلماء والصالحین ونزل الحديثين على مرتبتي الميزان وقس على ذلك يا آحي 
كل ما كان واجب الفعل أو الترك في مذهبك فلك فعله إن كنت من اهله ولك تركه إن 
عجزت عن فعله حساً أو شرعاً فالعجز الحسي معروف والعجز الشرعي هو كا إذا 
رأيت الماء مثلا وحال دونه مانع من سبع أو قاطع طريق مثلا وقد تقدم أول الیزان أن 
مرتبتها على الترتيب الوجوبي لا على التخيير فإياك أن تذهل عن ذلك وكذلك تقدم إن 


(۱) من قلد الإمام أبا حنیفة 

(؟) ب اصطلاح 

(۲) ابر عبد الله محمد بن ا حسن الشيباني الحنفي أصله من قرية على باب دمشق في وسط الغوطة اسمها 
حرسنا ولد بواسط ونشأ بالكوفة وحضز مجلس ابي حنيفة وتفقه علي ابي يوسف وصنف کثیرا من 
الکتب منها الجامع الکبیر » والجامع الصغیر ونشر علم أبي حنيفة ولد سنة حمس وثلاثين ومائة 
ومات سنة تسع وثمائین ومائة بالري رضي الله عله , 

۰۱۰۸ سبق تخریج هذا الحديث ص‎ )٤( 


۱۳ 


كل من نازعنا من القلدین في حمل" الدلیلین أو القولین على حالین وادعی أن [مامه 
كان يطرد القول بالتشديد أو التخفیف في حق کل قوي وضعيف طالبناه بالنقل 
الصحيح عن إمامه أو خطأناه فها ادعی وکل من نور الله تعالى قلبه") لا يفتي أحداً 
برخصة إلا إن رآه عاجزاً ولا بعزيمة إلا إن رآه قادرا وان لم يكن صاحب الواقعة 
حاضراً عند إمامه حين افتى الناس بذلك حتى إن صاحب هذا النور يعرف جميع 
والحمد لله 1 

إذا علمت ذلك فيقال لكل مقلد : امتنع من العمل بقول غير إمامه في مضايق 
الأحوال ‏ امتناعك هذا تعنت لا ورع لانك تقول : لنا إنك تعتقد أن سائر ائمة 
السلمین على هدى من رہہم ون كل إمام عملت بقوله منهم فأنت على هدى من ربك 
فيه وذلك لاغتراف الأثمة كلهم مذاهبهم من عين الشريعة ثم اول جميع ما اغترفوه 
نها لا يخرج عن مرتبتي الميزان أبداً کا لا تخرج ابد" عن أن تکون من أهل واحدة 
منھما فتعمل با أنت اهله من رحصة او عزيمة كا سيأتي بسطه في الجمع بين اقوال 
أئمة الذاهب إن شاء الله تعالى : 

( فإن قال الشافعي ) ايضاً : فعلى ما قررتموه في هذه الميزان فلي أن اصلي بلا 
قراءة فاتحة الكتاب مع القدرة عليها . 

قلنا له : هي عزيمة فان قدرت على قراءتھا لم جزئك غيرها وإن كنت عاجرا 
عن قراءتھا فاقرأ بغيرها وعلى ذلك مع الاصطلاح التقدم قریباً يبحمل قول الامام أبي 
حنيفة بعدم تعینها وان عمم مقلدوه الحكم في ذلك للقادر والعاجز فافهم والحمد لله 
رب العالمين و 
(۱) ب في حمله الد ليلين 
(۲) ب وکل من نور الله تعالى قلبه وعرف مقام الأثمة في الورع وعدم القول بالرأي في دين الله تعالى شهد لحم 


كلهم بان أحد منهم كان لا يفتي . 
(۳) ب کا لا تخرج أنت عن أن تكون 1 


نکی 


فصل 

وما يدل على صحة ارتباط جميع اقوال علماء الشريعة بعين الشريعة كارتباط 
الظل بالشاحص ما يفصلونه من المجمل في الشريعة فیا فصل عالم ما أجمل في كلام 
من قبله من الأدوار الا للنور المتصل به من الشارع لا فالنة في ذلك حقيقة لرسول الله 
كل الذي هو صاحب الشرع لأنه هو الذي اعطى العلماء تلك المادة التي فصّلوا بها ما 
أجمل في كلامه كا أن المنة بعده لكل دور على من تحته فلو قدر أن اهل دور تعدوا من 
فوقهم الى الدور الذي قبله لانقطعت وصلتهم بالشارع ولم بپندوا لإيضاح مشكل 
ولا تفصيل مجمل . 

وٹامل يا أخي لو أن" رسول الله ل ما فصل بشريعته ما أجمل في القرآن لبقي 
القرآن على إجماله کما أن الائمة المجتهدين لولم يفصلوا ما أجل في السنة لبقيت السنة 
على إجمالها وهكذا الى عصرنا هذا فلولا أن حقيقة الإجمال سارية نی العالم كله من 
العلماء ما شرحت الكتب ولا ترجمت من لسان إلى لسان ولا وضع العلماء على الشروح 
حواشي کالشروح للشروح . 

: فإن قلت ) : فا الدليل على ما قلت من وجود الاجمال في الكتاب‎ ١ 
والتفصیل له في السنة .. ؟‎ 
فإن‎ ٥4 قلنا ) قوله تعالی لرسول ال لين لاس مَا رل ایهم‎ ( 


(۱) ب لولا ان رسول 
(۲) سورة النحل أية رقم 44 


۰٥ 


البيان وقع بعبارة أخرى غير عبارة الوحي الذي نزل عليه فلو أن علاء الأمة کانوا 
يستقلون بالبيان وتفصيل المجمل واستخراج الأحكام من القرآن لكان الحق تعالى 
اكتفى من رسوله وه بالتبليغ للوحي من غير أن يأمره ببيان . 

وسمعت شیخنا شبح ااسلام زكري" رحمه الله پقول ۱ لولا بيان رسول الله 
يل والجتهدین لنا ما أجل في الكتاب والسنة لما قدر أحد منا على ذلك کا أن الشارع 
لولا بين لنا پسنة أحكام الطهارة ما اهتدينا لكيفيتها من الفرآن ولا قدرنا على 
استخراجها منه وكذلك القول في بيان عدد ركعات الصلوات من فرض ونفل وكذلك 
القول في أحكام الصوم والحج والزكاة وكيفيتها وبيان انصبتها وشروطها وبيان فرضها 
من سنتها وكذلك القول في سائر الأحكام التي وردت مجملة في القرآن لولا أن السنة 
بينت لنا ذلك ما عرفناه وله تعالى في ذلك حکم وأسرار يعرفها العارفون انتهی 4 

قال سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى : ومن هنا تعلم يا ولدي أن السنة 
قاضية على ما نفهمه من أأحكام, الكتاب ولا عكس فان هو الذي أبان لنا أحكام 
الكتاب بالفاظ شريعته ‏ وما ينطق عن الْهَوَى إن هو إل وي يُوحَى 6 وني 
القرآن العظيم 3 فان تنازعتم في شيء فردوه إلى له وآلرسول, 4 (")يعنني الى 
الکتاب والسنة واعلموا با وافقها أو وافق احدها عندکم أنتهى 1 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى ایضا یقول : لا يكمل مقام 
العالم عندنا في العلم حتى يرد سائر أقوال الجتهدین ومقلديهم في سائر الأدوار الى 
الكتاب والسنة ولا يصير عنده جهل بنزع قول واحد منها لو عرض عليه قال : 
وهناك يخرج من مقام العوام ویستحق التقليب بالعالم وهو أول مرتبة تكون للعلماء 


(۱) شيخ الإسلام زكريا ؛ هو زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصاري السنيكي القاهري الازهري 
الشافعي زین الدين آبو جیی عالم شارك في الفقه والفرائض والتفسير ولد بسئيكة عام 
875 ه1471 م ونشأ بها وتحول الى القاهرة وتوفي رحمه الله عام ٦ھ‏ ۱۵۲۰ م . 

(۷) سورة النجم آية رقم ٣ء‏ 4 . 

(۳) سورة النساء آية رقم 9ه 


۱۹۹ 


بالله تعالی ثم يترقى احدهم عن ذلك درجة بعد درجة حتی يصير يستخرج چمیع 
احكام القرآن وآدابه من سورة الفاتحة فإذا قرأ بها في صلاته ربا يكون ثوابه كشواب 
من قرأ القرآن كله من حيث احاطته بمعانيه ثم یترقی من ذلك حتى يصير يخرج احكام 
القرآن كله وأحكام الشريعة وجميع اقوال المجتهدين ومقلديهم الى يوم القيامة من أي 
حرف شاء من حروف الحجاء ثم يترفى الى ما هو ابلغ من ذلك ‫۱ 

قال وهذا هو العالم الكامل عندنا انتهى . 


وسمعته مرارا يقول : الجدال في الشريعة من بقايا النفاق لأنه یراد به إدحاض 
وق ور يون حل کنو هما بر يهم لم ليذو یی شهج 
ريا ا نیت وسل تیا نه 5 

فنفی تعالى الايمان عمن يجد في الحكم عليه بالشريعة حرجا وضیفا وقال كه : 
( عند نبي لا ينبغي التنازع »۲ . 

ومعلوم أن نزاع الانسان لعلماء ره وجداهم وطلب ادحاض حججهم 
التي هي الحق كالجدال معه اة وان تفاوت اقام في العلم فان العلمء ء على مدرجة الرسل 


درجوا وکا يجب علینا الإيمان والتصدیق بكل ما جادت به الرسل وإ نلم نفهم حكمته 
فكذلك يجب علینا الإيمان والتصدیق بکلام الأئمة وان لم نفهم علته حتى يأتينا عن 


(۱) سورة النساء آية رقم 1۵ 

(۲) الحديث أخخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه قال : حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن 
جبير قال : قال ابن عباس يوم الخميس » وما یوم الخميس ؟ ثم بكى حتی بل دمعه الحصى ۰ فقلت 
يا ابن عباس » وما يوم الخميس ؟ قال : اشتد برسول الله يلك وجعه فقال : « اثتوني اكتب لكم کتاباً 
لا تضلوا بعدي . فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع » ؛ وقالوا : ما شأنه ؟ أهجر استفهموه › 
قال : « دعوني فاللي أنا فيه خير ء أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت اجیزهم » ء قال : وسكت عن الثالثة » أو قالها فانسیتها . صحيح مسلم 
ج ۱۱ ص ۰۹۱ ٩۲‏ شرح النووي . 


۷ 


الشارع ما يخالفه وقد تقدم نقل الاجماع على وجوب الايمان والتصدیق بشرائع الرسل 
كلهم ون اختلفوا في التشریم وإنها كلها حق مع اختلافها وتباینها وکذلك القول في 
مذاهب الأئمة الجتهدین يجب اللمان بصحتها على سائر القلدین الذي یشهدون 
تباینها وتناقضها حتی يمن الله تعالى علیهم بالاشراف على عين الشريعة الطهرة الکبری 
واتصال جمیع أقوال العلماء بها فهناك بجد آحدهم جميع مذاهب الجتهدین ومفلدیهم 
ترجع إلى الشريعة الطهرة لا خرج عنها من أفواهم قول واحد لرجوعها جمیعها ال 
' مرتبتي الشريعة الطهرة من تخفیف وتشدید فیا ثم عند صاحب هذا الشهد تخطئة لاحد 
من العلماء في قول له اصل فیها آبدا وان وقع أن أحدا من القلدین خطأ آحدا في شيء 
من ذلك فليس هوخطاً في نفس الأمر وإنما هو خطأ عنده فقط فاء مدرکه عليه لا 
غير . وروینا عن الامام الشافعي رضي الله عنه أنه كان پقول التسلیم نصف 
الإيمان ء قال له الربيع ابييزي ‏ بل هو الايمان كله يا آبا عبد الله فقال : وه و كذلك 
وکان الامام الشافعي يقول : من كال إمان العبد أن لا يبحث في الوصول ولا يقول 
فیها لِم ولا كيف ؟ فقيل له : وما هي الأصول ؟ فقال هي الکتاب والسنة وإجماع 
الأمة . انتهی . 

أي فنقول في کل ما جاءنا عن ربنا أو نبينا : آمنا بذلك على علم‌ربنا فيه ويقاس 
بذلك ما جاء عن علماء الشريعة فنقول : آمنا بكلام آئمتنا من غير بث فيه ولا 
جدال . ( فان قلت ) : فهل يصح لأحد الآن الوصول إلى مقام أحد من الأئمة 
الجتهدین . . ؟ ( فالجواب ) : نعم لأن الله تعالى على كل شيء قدير ولم یرد لنا 
دليل على منعه ولا في نفس الأدلة الضعيفة هذا ما نعتقدہ وندين الله تعالى به وقد قال 
بعضهم : إن الناس الآن يصلون إلى ذلك من طريق الكشف فقطلا من طريق النظر 
والاستدلال فان ذلك مقام لم يدعه أحد بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام محمد ابن جرير 


(۱) الربيع : بن سليان بن داود الجيزي الوادي أبو محمد البصري مات سنة 5 هھ روی عن عبد الله بن 
عبد الحكم کثیراً وكان ثقة وروی عله آبو داود والنسائي وكان صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه 
ودفن بالجيزة رحمه الله . 


۹۸ 


ولم یسلموا له ذلك كا مر وجميع من ادعی الاجتهاد الطلق إنما مراده الطلق النتسب 
الذي لا پخرج عن قواعد إمامه کابن القاسم واصبغ ٠"‏ مع مالك وکمحمد وأيي یوسف 
مع أبي حنيفة وكالزني*) والربيع”" مع الشافعي إذ لیس في قوة أحد بعد الأئمة 
الأربعة أن يبتكر الأحكام ويستخرجها من الكتاب والسنة فيا نعلم أبدا ومن ادعى 
ذلك قلنا له فاستخرج لنا شيئاً لم يسبق لأحد من الأئمة استخراجه فإنه يعجز فليتامل 
ذلك مع ما قدمناه انف“ مع سعة قدرة الله تعالى لا سپا والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا 
أحكامه في نفس الأمر فاعلم ذلك وا حمد لله رب العالین . 


(۱) أبو عبد الله اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه ا مالكي الصري كان کالب ابن وهب وجده نافع 
عتيق عبد العزيز بن مروان ابن الحكم الاموي والى مصر ء وتوفي سنة ۲۲۰ قال عبد الملك بن 
الماجشون ما أخرجت مصر مثل أصبغ . 

(۲) راجم ترجمة الزني ص 4 ۰۱۰ 

(۳) راجع ترجمة الربیع الجيزي ص ۰۱۱۸ 

(4) ب مع ما قدمناه آنفا من سعة قدرة الله 


۱۹۹ 


فصل 


وما يؤيد هذه الميزان عدم إنكار أكابر العلماء في كل عصر على من انتقل من 
مذهب إلى مذهب إلا من حيثم| يتبادر إلى الأذهان من تؤهم الطعن في ذلك الإمام الذي 
خرج من مذهبه لا غير بدليل تقريرهم لذلك المنتقل على المذهب الذي انتقل إليه إذ 
المذاهب كلها عندهم طريق إلى الحنة كما سیاتی بيانه أواخر الأمثلة المحسوسة إن شاء 
الله تعالى فكل من سلك طريقاً منها أوصلته إلى السعادة والجنة وكان الإمام ابن عبد 
البر رحمه الله تعالى يقول : ولم يبلغنا عن أحد من الائمة أنه أمر أصحابه بالتزام 
مذهب معين لا يرى صحة خلافه بل النقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى 
بعضهم بعضاً لأنهم كلهم على هدى من ربهم وكان يقول أيضاً : لم يبلغنا في حديث 
صحيح ولا ضعيف أن رسول الله ية آمر آحدا من الأئمة بالتزام مذهب معين لا يرى 
خلافه وما ذلك إلا لأن كل مجتهد مصيب . انتهی . 


ونقل القراني”" الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتی أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما وقلدهیا فله بعد ذلك أن يستفتي غیرهیا من الصحابة ويعمل به 
من غير نكير وأجمع العلماء على أن من أسلم فله أن يقلد من يشاء من العلماء بير حجة 
ومن ادعى دفع هذين الاجماعین فعليه الدليل . انتهی . 


(۱) القرانی : .. 5484 ه ۱۲۸١‏ م 
امد بن ادريس بن عبد الرحمن القرافی الصنهاجي من علماء المالكية نسبته الى قبيلة صنهاجة من برابرة 
المغرب وهو مصري المولد والنشأة والوفاة له مصنفات جليلة في الفقه والاصول منها « انوار البروق 
في انواء الفروق » ومنها كتاب « اليواقيت في أحكام المواقيت ٤‏ . 


۱۷۰ 


وکان الامام الزناتي") من أئمة المالكية يقول : يجوز تقلید کل من أهل 
المذاهب في النوازل وکذلك يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب لکن بثلائة شروط : 

الأول : ألا يجمع بینهیا على وجه يخالف الاجماع کمن تزوج بغير صداق ولا 
ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد . 

الثاني : أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ببلوغ آخباره إليه . 

الثالث : ألا يقلد وهو في عمایة من دينه کان يقلد في الرخصة من غير شرطها 
انتهى . 

وقال القرافی : يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضاً في كل ما لا 

أن بخالف الاجماع أو النص أو القياس ا لی أو القواعد . انتهى . 

قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى : ومن بلغنا أنه انتقل من 
مذهب إلى آخر من غير نكير عليه من علماء عصره الشیخ عبد العزيز بن عمران 
الخزاعي۷) كان من أكابر المالكية فلم قدم الامام الشافعي بغداد تبعه وقرأ عليه كتبه 
فلم قدم الامام الشافعي إلى مصر انتقل إلى مذهبه وصار يحث الناس على اتباعه 
ویقول : يا | خواني هذا لیس بذهب اما هوشريعة كله . وکان الامام الشافعي بقول 


)١(‏ عبد العزیز بن عمران بن ايوب الخزاعي الصري اللقب أبو علي أخذ عن الشافعي وعن عبد الله بن 
وهب » وروی عنه ابو زرعة وأبو حاتم وغيرهما وهو ابن بنت سعيد بن أيوب وكان فقيها زاهدا توفي 
سلة ۲۳۶ ھ رحمه الله . ۱ 

(۲) أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم العبري الشافعي ولد سنة ۱۸۲ ه وتوفي ۲٦۸‏ ه وحمل في 

المحئة الى بخداد الى القاضي احمد بن ابي داود فلم يجب الى ما طلب منه فرده الى مصر . 


۱۷۱ 


له : سترجع إلى مذهب أبيك فلیا مات الإمام الشافعي رجع كما قال الشافعي وکان 
يظن أن الامام یستخلفه على حلقة درسه بعده فلیا استخلف البويطي ارجم أبن عبد 
الحكم وصحت فراسة الشافعي رضي الله تعالى عنه ومنهم ابراهیم بن خالد 
البغدادي” كان حنفياً فلا قدم الشافعي بغداد ترك مذهبه واتبعه ومنهم آبو ور" كان 
له مذهب فترکه واتبع الشافعي ومنهم آبو جعفر بن نصر الترمذي"» رأس الشافعية 
بالعراق كان ولا حنفياً فلا حج رأى ما يقتضي انتقاله لمذهب الشافعي فتفقه على 
الربیع وغيره من أصحاب الشافعي ومنهم أبو جعفر!*) الطحاوي كان شافعيا وتفقه 
على خاله الزني ثم تحول حنفياً بعد ذلك ومنهم الخطیب البخضدادي" الحافظ كان 
حنبلياً ثم عمل شافعياً ومنهم ابن فارس*) صاحب کتاب الجمل في اللغة كان شافعياً 


(۱) البويطي .. ۳۳۱ ه ٦٢۸م‏ يوسف بن يحبى البويطي القرش أبو يعقوب صاحب الامام الشافعي قام 
مقامه في الدرس والفتوى بعد وفاته وهو من أهل مصر ونسبته الى بويط من أعمال ال الصعيد الاولی 
ولما كانت المحنة في قضية القرآن في أيام الواثق حمل إلى بغداد فسجن ومات في سجنه . 

(۲) ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي أبو ثور صاحب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه » كان أحد الفقهاء الاعلام وكان أو ل اشتغاله بمذهب أهل الرأي ثم اتبع الشافعي توفي 
٦‏ هابغداد , 

(۳) هو الإمام ابراهيم بن خالد الكلبي السابق الشهير بأبي ثور . 

)٤(‏ آبو جعفر محمد بن احمد الترمذي الشافعي ؛ كان يسكن بغداد وحدث بها عن پجیی بن بكير الصري 
ویوسف بن عدي ولد سنة ۲۱۰ ه وتوف سنة ۲۹۵ وخرج الى مصر وكتب كتب الشافعي » قال 
الدارقطني هو ثقة مامون ناسك . 

)٥(‏ احد بن حمد الطحاوي ۹- ۳۲٣‏ ھہ ۸۵۳ -۹۳۳ءم 
أبو جعفر امد بن محمد بن سلمة الازدي الصماوي فقیه انتهت اليه رياسة ال حنفیة بمصر ولد ونشأ في 
طحا من صعید مصر وتفقه على مذهب آهل العراق ورحل الى الشام سنة ۲۹۸ ه- فاتصل باحمد بن 
طالون من کتبه معاني الاثار ء بيان السنة » وشرح الحديث . 

(5) البغدادي ٤1۳-۲‏ ه ۱۱۷۱-۱۰۰۲ م أبو بكر امد بن ثابت البغدادي أحد الحفاظ المؤرخين 
مولده ووفاته ببغداد » ذکر ياقوت له أسياء ٦‏ كتابا اهمها تاريخ بغداد . 

(۷) امد بن فارس اللغوي الرازي ۰ كان اماما في علوم شتى وخصوصاً اللغة والف كتابه «الجمل» في اللغة 
وهو على اختصاره جمع شیئاً کثبراً وله کتاب وحلية الفقهاء» توفي سئة ۳۹۰ ه 


۱۷۲ 


نبعاً لوالده ثم انتقل إلى مذهب مالك ومنهم السیف الا مدي الصولي") الشهور کان 
حنبلياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ومنهم الشیخ نجم الدين بن خلف المقدسي 
كان حنبليا ثم تفقه على الشيخ موفق الدين ودرس في مدرسة أبي عمر وٹم تحول 
شافعياً وارتفع شأنه ومنهم الشيخ محمد بن الدهان” النحوي كان حنبلیاً انتقل إلى 
طلست الشافعي ثم تحول حنفياً حسین طلي الخليفة نحوياً بعلم ولده 
النحوثم إنه تحسول شافعياً حين شغسرت وظيفة تدريس النحو بالنظامیة 
لا شرط صاحبها أن لا ينزل فيها إلا شافعي المذهب ول يكن هناك أحد 
أعلم منه بالفقه والئصو ونیم الشيخ تفي الدين بن دفیق ۴) 
العید كان آولا مالنكيا تبعا لوالده ثم تحول إلى مذهب الشافعي 
ومنهم شيخ الإسلام كمال الدين بن يوسف الامش‌في كان حنبلياً ثم انتقل إلى 
مذهب الإمام الشافعي ومنهم الامام آبو حبان(*)کان أولاً على مذهب أهل الظاهرثم 
عمل شافعیا انتهى كلام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى : 


)١(‏ السيف الآمدي الصولی : علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي|الإمام ابو الحسن السيف الآمدي 
المشهور صاحب « أبكار الافكار في علم الكلام » وأحكام الاحكام في أصول الفقه ولد بآمد منذ سئة 
خمسين وخمسمائة ووصل مصر سلة اثنتین وتسعين وحمسائة ومات في سئة احدى وثئلاثين وستمائة 
وله تصانیف مشهورة ۰ 
الحصین وکان سیبویه عصره وله في النحو منها ہ شرح الایضاح والتکملة » ولد سنة 444 ه وتوفي 
9۹ هھ . 

۳ ابن دقيق 1۲۵ ۷۰۲ ه ۱۲۲۸ - ۱۳۰۲ م محمد بن علي بن وهب بن مطیع ابو الفتح تفي الدين 
المعروف پابن دقيق العبد قاض من أكابر العلماء بالاصول اصله من منفلوط مصر ومولده في ینبع على 
ساحل البحر الاحمر ووفاته بالقاهرة ولي القضاء في الدیار المصرية من مولفاته « الالمام في أحاديث 
الاحکام » عشرون جزءاً. 

(4) ابو سعيد عبد الرجمن بن احمد المصري المحدث الزرخ » كان مخبيراً باحوال الناس ومطلعا على تواریخهم 
وهو حفيد يونس بن عبد الله صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه جمع لمصر تاريخين أحدهما وهو 
الاکبر یختص بالمصريين والثاني بالغرباء توفي سنة ۳۶۷ ه رحمه الله . 


۱۷۳ 


وقال صاحب جامع الفتاوی من الحنفية يجوز للحنفي أن ینتفل إلى مذهب 
الشافعي وبالعکس لکن بالكلية آما في مسألة واحدة فلا هکن كا لو خرج دم من 
بدن حنفي وسال فلا جوز له أن يصلي قبل أن يغسله اقتداء بمذهب الشافعي في هذه 
المسألة فان صی بطلت صلاته وقال بعضهم ليس لعامي أن يتحول من مذهب إلى 
مذهب حنفياً كان أو شافعياً والشھور غيره كما سيأتي وقال بعضهم يجوز للشافعي أن 
يتحول حنفياً ولا عكس قال السيوطي وهذه دعوى لا برهان عليها وقد أدركنا علماءنا 
وهم لا يبالغون في النکیر على من كان مالکیاً ثم عمل حنفياً أو شافعیاً ثم تحول بعد 
ذلك حنبلیاً ثم رجع بعد ذلك إلى مذهب مالك وإنما يظهرون النكير على المنتقل 
لابپامه التلاعب بالمذاهب وجزم الرافعي بجواز ذلك وتبعه النووي وعبارة الروضة إذا 
دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب آخر قلنا يلزمه 
الاجتهاد في طلب الأعلم وغلب على ظنه أن الثاني أعلم فينبغي أن يجوز بل يجب وإن 
خيرناه فينبغي أن يجوز أيضاً کیا لو قلد في القبلة هذا أياماً وهذا أياماً انتهى كلام 
الروضة فلولا أن علماء السلف رأوا أنه ليس بذلك باس ما آفروا من انتقل من مذهب 
إلى غيره ولولا علمهم بان الشريعة تشمل المذاهب كلها وتعممها لأنکروا عليه أشد 
النكير ثم لا يخلو آمر السلف من أمرين إما أن يكونوا قد اطلعوا على عين الشريعة 
ورآوا اتصال جميع المداهب بها آوسکتوا على ذلك إهاناً بصحة کلام الائمة وتسلیاً لهم 
وان قال أحد من الالكية الیوم بئس ما صنع من ينتقل من مذهبه إلى غيره قلنا له بل 
بئس ما قلت أنت لأن إمام مذهبك الشيخ جمال الدين بن الحاجب” رحمه الله تعالى 
والإمام القرافي رحمه الله تعالى جوزا ذلك فقولك هذا تعصب محض فان الأئمة 
كلهم في ا حق سواء فليس مذهب أولى بالشريعة من مذهب وقد سال ا چلال 
السيوطي رحمہ الله تعالى عن حنفي يقول يجوز للإنسان أن يتحول حنفياً ولا يجوز 
(۱) جمال الدين بن الحاجب ابي عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر المالكي كان والده حاجبا للامبر عز الدين 
موسك الصلاحي وكان كردياً . صنف مختصراً في مذهبه ومقدمة وجيزة في النحو سماها الكافية 
وأخرى سماها الشافية ولد سنة 0۷۰ ه باسنا وتوفي 141 ه واسنا بليدة صغيرة من اعمال القوصية 
بالصعيد الاعلى من مصر . 


17/4 


للحنفي أن يتحول شافعياً أو مالیکاً أو حنبلياً . فقنال قد تقدم أننا قلنا 
أن هذا تحكم من قائله لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ول يردلا( 
حديث صحيح ولا ضعيف تییز أحد من أئمة المذاهب على غيره على التعيين 
والاستدلال بتقديم زمن أي حنيفه رضي اش عله لا ينتهض 
حجة ولو صح لوجب تقليده على كل حال ولم يجز تقلید غیرہ البتة وهو حلاف الاجماع 
وخلاف ما رواه البيهقي في كتاب الدخل عن ابن عباس رضي الله عنهیا أن رسول الله 
يله فال : « مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به واجب لا عذر لأحد في تركه فان لم 
يكن فی كتاب الله فسئته لي ماضية فان لم يكن في سنة لی فا قال أصحابي لأن أصحابي 
کالنجوم في السباء فأيا آخلتم به فقد اهتديتم واختلاف أصحاي لكم 
رحمة » ۲ . 

قال ا لال السيوطي ثم آنه يلزم من تخصیص تحریم الانتقال بمذهب الامام أبي 
حنيفة طرد ذلك في بقية الذاهب فیفال بتحریم الا نتقال من مذهب التقدم بالزمن إلى 
مذهب التأخر كالشافعي يتحول مالكياً والحنبلي يتحول شافعیاً دون العکس وکل قول 
لا دلیل عليه فهو مردود على صاحبه قال : 


« کل عمل ليس عليه آمرنا فهو رذ »۲ . نتهی . 


ورأيت فتوی أخرى له مطولة قد حث فيها على اعتقاد أن سائر أثمة السلمین 
على هدى من ربهم وان تفاوتوا في العلم والفضل ولا يجوز لأحد التفضيل الذي يؤدي 
إلى نقص في غير إمامه قياساً على ما ورد في تفضیل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد 
حرم العلماء التفضيل المؤدي إلى نقص نبي أو احتقاره لا سیماوإن أدى ذلك إلى حصام 
ووقيعة في الأعراض وقد وقع الاختلاف بين الصحابة في الفروع وهم خبر الأمة وما 
پلغنا أن أحدا منهم خاصم من قال بخلاف قوله ولا عاداه ولا نسبه إلى خطا ولا قصور 
(۲) سبق تفریج هذا الحدیث ص ۱٤١۷‏ . 
(م) راجع تخريج هذا الحديث ص ۰۱۸۲ 


۱۷۵ 


نظروفي الحدیث « اختلاف أمتي رمة » (۱)وکان الاختلاف على من قبلنا عذاباً أو قال 
هلاكاً ء انتهی . ومعنى رحمة أي توسعة علی الأمة . ولو كان أحد من الأثئمة خطتاً في 
نفس الأمر لا كان أختلافهم رمة وقد استنبطت من حديث و أصحابي کالنجوم بأييم 
اقتديتم اهتديتم ) أننا إذا اقتدينا بأي إمام كان اهتدينا لأنه يق خبرنا في الأخذ بقول 
من شتنا منهم من غير تعبين وما ذلك إلا لكونهم كلهم على هدى من رہہم ولو كان 
الصیب من الجتهدین واحداً والباقي حطئاً لكانت المداية لا تحصل لن قلد 
الباقين وكان محمد بن حزم يقول في حدیث «إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر 
وان أصاب فله أجران)9 . 

إن المراد بالخطأ هنا عدم مصادفة الدليل كما تقدم لا الخطا الذي يخرج صاحبه 
عن الشريعة إذ لوخرج به عن الشريعة لم يحصل له به أجر . انتهى 

وقد دحل هارون الرشید " على الامام مالك رضي الله عنه فقال له دعني أبا 
عبد الله أفرق هذه الكتب التي ألفتها وانشرها نی بلاد الاسلام واحمل عليها الأمة فقال 
له يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رمة من الله على هذه الأمة فكل يتبع ما صح 
دليله عندہ وکل على هدى وکل يريد الله . وكان الإمام مالك يقول كثيراً ما شاورني 
هارون الرشيد أن يعلق كتاب الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه فقلت له لا 
تفعل لأن أصحاب رسول الله ِا اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلاد وكل مصيب 
فقال زادك الله توفيقاً يا أبا عبد الله . انتهى 


(۱) سبق تخریج هذا الحديث ص ۷۵. 

(۲) رواه الامام احد ف مسئده والامام البخاري وسلم ف صحيحهها وأبو داود والإمام النسائي وابن ماجه 
عن عمرو بن العاص » ورواه الامام آحمد في مسنده والامام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن 
أبي هريرة رضي الله عله . 

(۳) هارون الرشيد 144 148 ه755 - ۸۰۹ م هارون الرشید ابن محمد المهدي ابن المنصور العباس ابو 
جعفر حامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم » نشأ في دار الخلافة ببغداد وولاه ابوه غزو 
الروم في القسطنطينية فصالحته الملكة ايرين وافتدت منه المملكة بسبعين الف دينار وبويع بالخلافة 


بعل وفاة آخیه الهادي سئة ۱۷۰ ه وتوفي بطوس . 


۱۷۹ 


فانظر يا أخي إن كنت مالكياً إلى قول |مامك وکل مصیب . 

وسمعت شیخنا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالی يقول : لما حج النصور"» 
قال للإمام مالك : إني عزمت على أن آمر بکتبك هذه التي وضعتها فتنسخ ثم أبعث 
بها إلى كل مصر من أمصار المسلمين وآمرهم أن يعملوا با فيه ولایتعدوه إلى غيره فقال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى ) لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين فإن الناس قد سيقت إليهم 
اقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخل كل قوم بما سبق إليهم ودانوا إلى الله 
تعالى به فدع الناس وما اختاروا لأنفسهم في كل بلد ) انتهى . 


ورأيت بخطالشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ما نصه حين سأل عن 
الانتقال من مذهب إلى آخر الذي أقول به إن للمنتقل أحوالا أحدها أن يكون ا حامل 
له على الانتقال أمرا دنيويا اقتضته الحاجة إلى الرفاهية اللائقة به وحصول وظيفة أو 
مرتب أو قرب من الملوك وأكابر الدنيا فهذا حكمه حكم مھاجر أم قيس لأنه الاعز من 
مقاصده » الثاني أن يكون ا حامل له على الانتقال أمراً دنيوياً كذلك لكنه عامي لا 
يعرف الفقه وليس له من المذهب سوى الاسم كغالب الباشرین وأركان الدولة 
وحدامهم وخدام الدارس فمثل هذا أمره حفیف إذا انتقل عن مذهبه الذي كان يزعم 
أنه متقيد به ولا يبلغ إلى حد التحریم لانه إلى الآن عامي لا مذهب له فهو کمن أسلم 
جدیدا له التمذهب بأي مذھب شاء من مذاهب الأئمة . الثالث. أن يكون ا حامل 
له أمرا.دنيويا كذلك ولکنه من القدر الزائد عادة على ما يليق بحاله وهو فقيه في مذهبه 
وأراد الانتقال لغرض الدنيا الذي هومن شهوات نفسه المأمومة فهذا أمره أشدٌ وربا 
وصل إلى حد التحريم لتلاعبه بالأحكام الشرعية بمجرد غرض الدنيا مع عدم اعتقاده 


)١(‏ المنصور العباس ٩۵‏ - ۱۰۸ ه ۷۱٣‏ - ۷۷۵ م أبوجعفر عبد الله بن محمد بن علي العباس ثاني خلفاء 
بني العباس وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب . 
ولد في الشراة قرب معان وولي ا حلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة 175 وهو باني مدينة بغداد وأمر 
بتخطیطها سنة ۱4۵ وجعلها دار حكمة بدلا من الهاشمية التي بناها السفاح ء توفي ببثر میمون من 
أرض مكة حاجا ودفن في الحجون بمكة ومدة خلافته ۲۲ عاماً . 


۱۷۷ 


في صاحب الذهب الأول إنه على کیال هدی من ربه إذ لو اعتقد أنه على كمال هدی ما 
انتقل ۷ من مذهبه . الرابع أن یکون انتقاله لغرض .ديني ولکنه کان فقيهاً في مذهبه 
وإنما انتقل لترجیح الذهب الاخر عنده لما رأہ من وضوح ادلته وقوة مدارکه فهذا ما 
يجب عليه الانتقال أو يجوز له كما قال الرافعي وقد أقر العلماء من انتقل إلى مذهب 
الشافعي حين قدم مصر وكانوا خلقاً كثيراً مقلدين للإمام مالك ۰ الخامس أن يكون 
انتقاله لغرض ديني لكنه کان‌عاریا من الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل منه على 
شيء ووجد مذهب غيره أسهل عليه بحيث يرجو سرعة إدراكه والتفقه فيه فهذا يجب 
عليه الانتقال قطعاً ويحرم عليه التخلف لأن تفقه مثله على مذهب إمام من الأئمة 
الأربعة حير من الاستمرار على الجهل لأنه ليس له من التمذهب سوى الاثم والإقامة 
على الجهل نقص عظیم في الژمن وقل أن تصح معه عباده قال ابحلال السيوطي وأظن 
أن هذا هو السبب في تحول الطحاوي ”© حنفیاً بعد أن كان شافعیاً فإنه كان يقرأ على 
خاله الإمام المزني فتعسر یوما عليه الفهم فحلف الزني أنه لا يجيء منه شيء فانتقل إلى 
مذهب الإمام أبي حنيفة ففتح الله تعا ی عليه وصنف كتاباً عظوأ شرح فيه المعاني 
والآثار وكان يقول لو عاش خالي ورآني اليوم لکفر عن يمينه انتهى . 

السادس أن يكون انتقاله لا لغرض ديني ولا دنيوي بان كان جردا عن 
القصدين جميعاً فهذا يجوز مثله للعامي أما الفقيه فيكره له أو يمنع منه لأنه قد حصل 
فقه ذلك المذهب الأول ويحتاج إلى زمن آخر ليحصل فيه فقه المذهب الآخر فيشغله 
ذلك عن الأمر الذي هو العمل با تعلمه قبل ذلك وقد يموت قبل تحصيل مقصوده من 
المذهب الآخر فالأولى لمٹل هذا ترك ذلك انتهى كلام الجلال السيوطي رحمه الله 


(۱) ب ما انتقل عن مذهبه 

(1) امد بن محمد الطحاوي ۲۳۹ - ۳۲۱ ه ۸۵۳ - ٩۳۳‏ م 
آبو جعفر امد بن محمد بن سلمة الازدي الطحاوي فقيه انتهت الیه رياسة ا حنفیة بمصر ولد 
ونشأ في طحا من صعید مصر وتفقه على مذهب أهل العراق ورحل الى الشام سنة ۲٦۸‏ ه فاتصل 
باحمد بن طالون فكان من خاصته » من تصانيفه معاني الآثار عد وبيان السنة » والمحاضر والسجلات 
« وشرح مشکل أحاديث رسول الله ٹل » رحمه الله . 


۱۷۸ 


تغال . 


فقد بان لك يا أخي من جميع ما قررناہ في هذا الفصل من عدم إنكار أهل 
الأعصار على من انتقل من مذهب إلى آخر إنهم كانوا يرون الشريعة واسعة وإن جميع 
الائمة على هدى من ربهم وقد اجمع أهل الکشف على ذلك ولا يصح أن يجتمع مثلهم 
على ضلالة . وقالوا کل قول من أقوال علماء هله الأمة موافق للشريعة في نفس الأمر 
وان لم يظهر لبعض المقلدة ذلك كا أن كل قول من أقوال علماء هذه الشريعة موافق 
لشريعه نبي من تقدم وأن من عمل با اتفق عليه العلماء كلهم فکانه عمل بغالب 
شرائع الأنبياء وربا كان مم من الاجر جميع اتباع الأنبياء إكراماً لأمّة محمد كف : 


وسمعث سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالی يقول : كل من نور الله تعالى قلبه 
علم أن سكوت العلماء على من انتقل من مذهب إلى آخر إنما هو لعلمهم بأن الشريعة 
تعمهم كلهم وتشملهم فيحمل قول من رجح فول إمامه على غيره على أنه لم یبلغ إلى 
مقام الکمال حال قوله ذلك وقد قدمنا في ایضاح الميزان وجوب اعتقاد الترجبح على كل 
من لم يصل ال الاشراف على العين الأولى من الشريعة وبه صرح إمام ا حرمین!'' 
وابن السمعاني''اوالغزالی'''والکیا الفراس" وغيرهم وقالوا لتلامذتهم يجب عليكم 
التقيد بمذهب إمامكم الشافعي ولا عذر لكم عند الله تعالى في العدول عنه أه ولا 


4۷۸ آبو العالی عبد الملك الملقب بضياء الدين النيسابوري والمعروف ہامام الحرمين ولد عام 416 وتوني‎ )١( 
. عن تسعة وخسین عاماً من مؤلفاته كتاب الارشاد الى فواطم الادلة في اصول الاعتقاد‎ 

- ابن السمعاني ذكر في ص 14 ابو المظفر منصور بن أحمد بن عبد ابلبار - المعروف بابن السمعاني‎ )١( 
وكانت ولادته 0505 ه ومن‎ 7١ ۰ 7١ ص‎ ٤ فقيه خراسان توفي سنة 057 - طبقات الشافعية ج‎ 
. مؤلفاته « تذيبل تاريخ بغداد » الذي صنفه الحافظ أبوبكر الخطيب ومن ذلك تاريخ مرو رحمه الله‎ 

(۳) راجع ترجمة الإمام الغزالي ص ۸۹. 

(4) الكيا امرامی : عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري الشافعي » تولى تدريس المدرسة النظامية 
في بغداد ولد سئة 40٠‏ وتوفي 004 وكان من آهل طبرستان وخرج الى نيسابور وتفقه على امام 
الحرمين ابي المعالي الجويني . 


۱۷۹ 


خصوصية للامام الشافعي في ذلك عند كل من سلم من التعصب بل کل مقلد من 
مقلدي الأئمة يجب عليه اعتقاد ذلك في مامه ما دام لم يصل إلى شهود عين الشريعة 
الأولى وأما قرله ا ١‏ الأئمة من قریش ۲ فيحتمل أن يكون مراده الخلافة 
ويحتمل أن مراده إمامة الدين وإذا تطرق الاحتال سقط الاستدلال وقد فتش العلماء 
فوجدوا غالب الائمة الجتھدین من الموالي كالامام أبي حنيفة والامام مالك فإنهم من 
بني أصبح والنخعي من النخع وهم قوم من اليمن لا من قريش ومحمد بن ا حسن 
والإمام هد شيبانيين وها من ربيعة لا من قريش ولا من مضر والثوري من بني 
ثوربن عمرو بن أد وكذلك مكحول والأوزاعي من الموالي وأضرابهم والحمد لله رب 
العالمين . 


(۱) تكملة الحديث: «أبرارها امراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها وان أمرت عليكم قريش عبدا 
حبشیاً مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فان خير بين إسلامه 
وضرب عنقه فليقدم عنقه» رواه الحاكم في مستدركه ورواه الإمام البيهقي في السنن عن علي رضي 
اللہ عنه ورمز له السيوطي في جامعه الصغير بالصحة . 


۱۸۰ 


فصل 

في بيان استحالة خروج شيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة .. وذلك 
لأہم بنوا قواعد مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلى مرتبة الشريعة کیا بنوها على ظاهر 
الشريعة على حدسواء وأنہم كانوا عالین با حقيقة أيضاً حلاف ما يظنه بعض المقلدين 
فيهم فكيف يصح خروج شيء من أقوالهم عن الشريعة ومن نازعنا في ذلك فهو جاهل 
بقام الأئمة فوالله لقد كانوا علماء بالحقيقة والشريعة معا وان في قدرة كل واحد منهم 
أن ينشر الادلة الشرعية على مذهبه ومذهب غيره بحكم مرتبة مرتبة هذه الميزان فلا 
تاج أحد بعده إلى النظر في أقوال مذهب آخر لكنهم رضي الله عنهم كانوا أمل 
إنصاف وأهل كشف فكانوا يعرفون أن الأمر يستقر في علم الله تعالى على عدة مذاهب 
خصوصة لا على مذهب واحد فأبقى كل واحد لمن بعده عدة مسائل عرف من طريق 
كشفه أنها تكون من جملة مذهب غيره فترك الأحذ بها من باب الإنصاف والاتباع ما 
أطلعهم الله تعالى عليه من طريق كشفهم أنه مراد له تعالى لا من باب الإيثار بالقرب 
الشرعية والرغبة عن السنة كا أطلع الأولياء على قسمة الأرزاق المحسوسة لكل 
إنسان . فانظر يا أخي نی أقوال أئمة المذاهب تجد أحدهم إن خفف في مسألة شدد في 
مسألة أخرى وبالعكس کا سيأتي بسطه في توجيه أقوالهم في أبواب الفقه إن شاء الله 
تعالى . . 
وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى يقول : فا ايد أثمة المذاهب 
مذاهبهم بالشي على قواعد الحقيقة مع الشريعة إعلاماً لأتباعهم هم كانوا علماء 
بالطریقین وكان يقول : لا بصح خروج قول من أقوال الأئمة المجتهدين عن الشريعة 


۸۱ 


ابدا عند أهل الکشف قاطبة وکیف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم على 
مواد أقوالهم من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة ومع الکشف الصحیح ومع اجغاع 
روح أحدهم بروح رسول الله 8ل وسژاهم عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة هل هذا 
من قولك يا رسول الله أم لا يقظة ومشافهة بالشروط المعروفة بين أهل الكشف ؟ 
وكذلك کانوا يسألونه يل عن كل شيء فهموه من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه في 
كتبهم ويدينوا الله تعالى به ويقولون يا رسول الله : قد فهمنا كذا من آية كذا وفهمنا 
كذا من قولك في الحديث الفلاني كذا فهل ترتضيه أم لا ؟ ويعملون بمقتضى قوله 
وإشارته ومن توقف فيا ذكرناه من كشف الأئمة المجتهدين ومن اجتاعهم برسول الله. 
لل من حيث الأرواح قلنا له هذا من جملة كرامات الأولياء بيقين ون لم تكن الأئمة 
الجتهدون أولياء فیا على وجه الارض ولي أبدا وقد اشتهر عن كثير من الأولياء الدین 
هم دون الأئمة المجتهدين في المقام بيقين أنهم كانوا جتمعون برسول الله يق كديراً 
ويصدقهم أهل عصرهم على ذلك كسيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي”" وسيدي 
الشيخ أبي مدين الغريي" وسيدي أبي السعود بن أبي العشائر" وسيدي الشبخ 
ابرهیم الدسوقي(» وسيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي وسيدي الشيخ أبي العباس 


)١(‏ عبد الرحیم القناوي : لم يولد في قنا ونما ولد في بلدة ترغاي من مقاطعة سبتا في الغرب الاقصی أول 
شعبان ۰۲۱ ه-- ۱۱۲۷ م رحل الى قوص بعد وفاة والده ووالدته ثم انتقل الى قنا والتقی بالشیخ 
_ القرشي وتوفي في صفر ۹۵۲ ه1145 م عن ۷۲ عاماً هجرية . 
(۲) أبومدين المغربي ت ۵۹6 ھ ۱۱۹۸ م . 
ابو مدين شعیب بن الحسن الاندلس التلمساني صوفي من مشاهیرهم اصله من الاندلس واقام بفاس 
ثم سکن بجاية وکثر اتباعه حتى خافه السلطان یعقوب النصور.وتوني بتلمسان . 
(۲) ابو السعود بن شعبان بن الطیب الباذنبي بلدة بقرب جزائر واسط بالعراق رضي الله عله ومن اجلاء 
مشایخ مصر توفي سنة 146 ه ودفن ہجہل القطم 
(4) ابراهیم. الدسوقي : هو ابراهيم بن ابي الجد بن قريش بن محمد ابن ابي النجاء بن زین العابدین بن 
عبد الخالق تفقه على مذهب الإمام'الشافعي رضي الله عنه ثم اقتفى آثار السادة الصوفية وجلس في 
مرتبة الشيخوحة وحمل الرآية الببضاء وعاش من العمر ثلاث واربعين سنة ومات سئة ست وسبعين 
وستمائة رضي الله عنه . 


۱۸۲ 


الرسي وسيدي ابرهیم المتبولي ۷ وسيدي الشیخ جلال الدین السيوطي وسيدي الشیخ 
أحمد الزواوي") البحري وجماعة ذکرناهم في کتاب طبقات الأولياء ورأيت ورقة بخط 
الشیخ جلال الدين السيوطي عند أحد أصحابه وهو الشیخ عبد القادر الشاذل مرسلة 
لشخص سأله في شفاعة عند السلطان قايتباي”" رحمه الله تعالى : اعلم يا أخي آنني 
اجتمعت برسول الله ل إلى وقتي هذا مسا وسبعین مرة يقظة ومشافهة ولولا حوفي من 
احتجابه و عني بسبب دشولي للولاة لطلعت القلعة وشفعت فيك عند السلطان وب 
رجل من خحدام حدیثه و واحتاج إليه في نصحیح الا حاديثاالتي ضعفها الحدئون من 
طريقهم ولا شك أن نفع ذلك أرجح من نفعك أنت يا أخي . أه ویژید الشیخ 
جلال الدين في ذلك ما اشتهر عن سيدي محمد بن زین الادح لرسول الله يله أنه كان 
يرى رسول الله 195 يقظة ومشافهة ولا حج كلمه من داخل القبر ولم يزل هذا مقامه 
حتن طلب منه شخص من النحراوية أن يشفع له عند حاكم البلد فلما دخنل عليه 
أجلسه على بساطه فانقطعت عنه الرؤية فلم يزل يتطلب من رسول الله لا الرؤية حتی 
قرأ له شعرا فتراءی له من بعيد فقال تطلب رژيتي مع جلوسك على بساط الظلمة لا 
سبیل لك إلى ذلك فلم یبلغنا أنه رآه بعد ذلك حتی مات اھ ۱ 


وقد بلغا عن الشیخ آبي ا حجسن الشاذلي 0) وتلميذه الشيخ أبي العباس 


(۱) ابراهیم المتبولي كان من اصحاب ألدوائر الكبرى في الولاية ولم يكن له شيخ إلا رسول ال احتلفامع 
السلطان قايتباي فخرج ووقف باسدود ومات سنة نيف وثها نين وثما نمائة . 

(۲) احمد الزواوي أحو الشونوزي في الطريق له كرامات كثيرة مات سنة ثلاث وعشرين وتسعماثة رضي الله 
عله , 

(۳) الملك الاشرف ابو النصر سيف الدين قايتباي الحمودي ۰ وهو الحادي والأربعين من ملوك الترك 


والخامس عشر من ملوك الجراكسة تولى الحكم يوم ۲۱ شهر ٤‏ سنة ۲۹ وتوفي عام ١445‏ م وكان ذا 
حشمة ووقار كفاً للسلطة وافر العقل سديد الرأي عارفا باحوال المملكة يضع الأشياء في محلها ولم 


يكن عجولا . 
(4) الامام الشاذلي : علي بن عبد الجبار الشاذلي ٠‏ وشاذلة قرية من أفريقية نزيل اسكندرية وشيخ الطريقة = 


۱۸۳ 


المرسي ” وغبرهیا أنهم کانوا یقولون لو احتجبت عنا رؤية رسول الله ی طرفة عين ما 
عددنا أنفسنا من جملة المسلمين فإذا كان هذا قول آحاد الأولياء فالأئمة الجتهدون 
أولى بهذا امقام . . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول لا ينبغي لقلد أن یتوقف في 
العمل بقول من أقوال أثمة المذاهب ويطالبهم بالدليل على ذلك لأنه سوء أدب في 
حقهم وكيف ينبغي التوقف عن العمل » بأقوال قد بنيت على أصل صحیح 
الأحاديث أو على الكشف الصحيح الذي لا يخالف الشريعة بدا فان علم الکشف 
إخبار بالأمور على ما هي عليه في نفسها وهذا إذا حققتەوجدتەلا يخالف الشريعة في 
شيء بل هو الشريعة بعينها فان رسول الله لا لا يخبر إلا بالواقع لعصمته من الباطل 
والظن اه . 

وسباتي بيانه ذلك قريباً إن شاء تعالى . . 

وسمعت سيدي علياً الرصفی رحمه الله تعالى يقول مراراً كان أئمة المذاهب 
رضي الله عنهم وارٹین لرسول الله ل نی علم الأحوال وعلم الأقوال معاً حلاف ما 
يتوهمه بعض المتصوفة حيث قال : إن المجتهدين لم يرثوا من رسول الله ب إلا علم 
المقال فقطحتى إن بعضهم قال جميع ما علمه المجتهدون كلهم ربع علم رجل كامل 
عندنا في الطريق إذ الرجل لا يكمل عندنا حتی يتحقق في مقام ولايته بعلوم ا حضرات 
الأربع في قوله تعالى « هو الأول لاجر اهر وان 4 ”> . 


س الشاذلية » وكان کبیر المقدار » عالي المثار ؛ حج مرات وماث بصحراء عبذاب وهو قاصد الحج 
فدفن هناك عام ٥٦٦‏ ه رضی آله عنه . 

(۱) أبوالعباس المرسي : ولد بالاندلس في بلدة مرسیه التي ينسب إليها سنة ٦٦٥ھ‏ ۱۲۱۹ م وكان والده 
يعمل بالتجارة وانتقل من مرسيه الى تونس بعد عودته من الحج عام ٠‏ ھ وانتقل الى الاسکندرية 
واقام بها وانتقل الى جوار ربه سنة 1۸۵ ه ودفن بالاسكندرية فى مقبرة باب البحر , 


۳ سورة الحديد آیة رقم‎ )٢( 


۱۸ 


وهؤلاء الجتهدون لم یتحفقوا بسوی علم حضرة اسمه الظاهر فقط لاعلم هم 
بعلوم حضرة الأزل ولا الأبد ولا بعلم الحقيقة . انتهى . 


( قلت ) وهذا كلام جاهل بأحوال الأئمة الذين هم أوتاد الأرض وقواعد 
الدين والله أعلم وسمعت سيدي علياً الخواص أيضاً يقول : كل من نور الله تعالى 
قلبه وجد مذاهب المجتهدين وأتباعهم كلها تتصل برسول الله وا من طريق السند 
الظاهر بالعنعنة ومن طريق ابداد قلبهوة لجميع قلوب علماء أمته ف اتقد مصباح عالم 
إلا من مشكاة نور قلب رسول الله و فافهم : 


وسمعته يقول مرة أخرى : ما من قول من أقوال المجتهدين ومقلاییم إلا 
وينتهي سنده برسول الله ل شم بجبريل ثم بحضرة الله عز وجل التي تجلى عن 
التكييف من طريق السند الظاهر والسند الباطن الذي هو علم الحقيقة المؤيدة 
بالعصمة فمن نقل علمها على ا حقیقة لم يصح منه خطأ في قول من أقواله وإنما بقع 
الخطا في طريق الأخذ عنها فقط فک يقال : إن جميع ما رواه المحدثون بالسند 
الصحيح التصل ينتهي سنده إلى حضرة الحق جل وعلا فكذلك يقال فيا نقله أهل 
الکشف الصحيح من علم الحقيقة وذلك لأن جمیع مصابيح علماء الظاهر والباطن قد 
انقدت من نور الشريعة فما من قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم إلا وهو مؤيد 
بأقوال أهل الحقيقة لا شك عندنا في ذلك اه . 


وهذا سبب تأبيدي لكلام أئمة الشريعة بتوجيهي لكلامهم بکلام أهل ا حقیقة 
في كل مسألة من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه كا سيأتي بيانه فيها إن شاء الله 
تعالى ولا أعلم أحداً سبقني إلى التزام ذلك في كتاب كل ذلك تقوية لقلوب الطلبة من 
مقلدي المذاهب لیعملرا بكلام أئمتهم على يقين وبيان إذا رأوا الحقيقة تؤيد الشريعة 
المستنبطة وعكسه اھ . 


وسمعت أخي الشيخ أفضل الدين وقد جادله فقيه في مسألة يقول : والله ما 
ہنی أحد من أئمة المذاهب مذهبه إلا على قواعد الحقيقة المؤيدة بالكشف الصحيح 


۱۸۵ 


ومعلوم أن الشريعة لا.تخالف الحقيقة أبداً وإنما تتخلف الحقيقة عن الشريعة في مثل 
حکم الحاكم بشهادة شهود الزور الذين اعتقد الحاكم عدالتهم فقط فلو کانوا شهود 
عدالة ما تخلفت الحقيقة عن الشريعة فكل حقيقة شريعة وعکسه . 

( وایضاح ذلك ) أن الشارع آمرنا بإجراء أحوال الناس على الظاهر ونهانا عن 
أن ننقب وننظر ما في قلوبهم رحمة ببنه الأمة كا قال تعالى « سبقت رحمتي 
غضبى ٠»‏ ولا تسبق الرمة الخضب إلا بكثرة وقوع الناس في المعاصي والزور 
وزيادة ذلك على الطاعات والصدق فافهم . وعلى هذا الذي قررناه يكون اجراء 
أحكام الناس على الظاه رمن الشرع القرر بتقرير الشارع ونظير ذلك أيضاً اكتفاؤنا من 
المكلف بفعل التكاليف ظاهراً وقد يكون في باطنه زنديقا على خلاف ما أظهره لنا وان 
كان مراد الشارع بشريعته حقيقة إغا هو ما وافق فيه الظاهر الباطن فمن شهدزوراً أو 
صل غير مؤمن فليس هو على شرع مطلقاً في نفس الأمر حتی يقابل بالحقيقة إنما ذلك 
باطل من غير الدين فان فهمت یا آخي ما قررته لك أنقدح لك الجمع بين قول من 
يقول : إن حكم الحاكم ینفذ ظاهراً وباطناً وبين من يقول : إنه ينفذ ظاهراً فقط أي 
في الدنيا دون الآخرة وقد پنتصر الحق تعا ی لمنصب الشرع فینفذ حكم الحاكم بشهادة 
الزور ظاہراً وباطناً وبه قال : بعض الائمة فيسامح شهود الزور في الآخرة ويعفو 

عنهم ويي حکم الحاكم في مسألتهم کیا بمشي شهادة العدول ويرضى الخصوم كل 
ذلك فضلاً منه ورحمته بعباده وستراً على فضائحهم عند بعضهم بعضاً . 

وفي الحديث أن شخصاً مات في عهد رسول الله يل فشهد الصحابة كلهم فيه 
بالشر إلا ابا بكر الصديق رضي الله عنه فأوحى الله تعالى إلى رسوله ككل إن الذين 
شهدوا في فلان بالسوء صادقون ولكن الله أجاز شهادة أبي بكر تكرمة له اه وذلك 


ا ا 7 

(۱) رواه الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن عمرو ابن عنبسة 
في حديث اوله كتاب كتبه آلله قبل أن يخلق السموات والأرض بالفي وستمائة عام على ورقة آس : 
سبقت رحمتي غضبي . 


۱۸۹ 


أن مقام الصدیقیة ۱۳ يقتضي أن لا يرى صاحبه من الناس إلا محاسنهم قیاساً عل باطنه 
هو فافهم 5 ۱ 

ت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول : لا يكمل إيمان العبد بأن سائر 
أئمة المسلمين على هدى من ربهم إلا إن سلك طريق القوم وأما أصحاب الحجب 
الكثيفة من غالب المقلدين فمن لازمهم سوء الاعتقاد في غير إمامهم أويسلمون له 
قوله وني قلبهم مله حزازة فإياكم أن تكلفوا أحدا من هؤلاء المحجوبين بهذا الاعتقاد 
الشريف إلا بعد السلوك وإن شككت يا أخي في قولي هذا فاعرض عليه أقوال 
المذاهب وقل لکل واحد اعمل بقول غير إمامك فإنه لا يطيعك في ذلك وكيف يطيعك 
في ذلك وأنت تريد تهدم قواعد مذهبه عنده بل ولوسلم لك ظاهرا لا يقدر على 
انشراح قلبه بذلك باطناً قال : وقد بلغنا أن من وراء النهر جماعة من الشافعية والحنفية 
يفطرون في نهار رمضان ليتقووا على ا دال وإدحاض بعضهم حجج بعض اه . 

وقد قررنا في فصل انتقال المقلدين من مذهب إلى مذهب تحقيق المناظر في 
ذلك . واعلم يا أخي أن الأئمة المجتهدين ما سموا بذلك إلا لبذل أحدهم وسعه في 
استنباط الأحكام الكامنة في الكتاب والسنة فان الاجتهاد مشتق من الجهد والمبالغة في 
اتعاب الفكر وكثرة النظر في الأدلة فالله تعالى يجري جميع المجتهدين عن هذه الأمة 
خيرا فانهم لولا استنبطوا للأمة الأحكام من الكتاب والسنة ما قدر أحد من غيرهم على 
ذلك کا مر . . 
( فإن قلت ) : فا دليل المجتهدين في زيادتهم الأحكام التي استنبطوها على 
صريح الکتاب والسئة وهلا كانوا وقفوا على حد ما ورد صريحاً فقطولم يزيدوا على 
ذلك شيئا حدیث: 
« ما ترکت شین يقربكم إلى الله الا وقد أمرتكم به ولا شیئاً يبعدكم عن 
)١(‏ قال تعالى : هو وار في الکتاب إذريس نک صلیقا نيأ 4 سورة مریم الآية ( 55 ) وقال 
تعالى  :‏ وم صِدّيقَة ان الا لطمَامْ 4 سورة المائدة الآية ( 1/0 ) والصديقية مقام من مقامات 


الطريق » ومرتبة من مراثب الولاية . 


۱۸۷ 


اله إلا وقد نپیتکم عنه »() ؟ . 


( فالجواب ) دلیلهم على ذلك الاتباع لرسول الله ل في تبيينه ما جمل فى القرآن 
مع قوله تعال « ما قَرَطنا في الکتاب بن شيب 4 29 . 

فانه لولا بین لنا كيفية الطهارة والصلاة والحج وغير ذلك ما اهتدی أحد من الأمة 
لعرفة استخراج ذلك من القرآن ولا كنا نعرف عدد رکعات الفرائض ولا النوافل ولا 
غير ذلك مما سيأ في الفصل الاي عقبه إن شاء الله تعالى فکما أن الشارع بين لنا 
بسنته ما أجمل في القرآن فكذلك الأئمة الجتهدون بينوا لنا ما أجمل في أحاديث 
الشريعة ولولا بيانهم لنا ذلك لبقيت الشريعة على إجمالها وهكذا القول في أهل كل 
دور بالنسبة للدور الذي قبلهم إلى يوم القيامة فإن الاجمال لم یزل ساریا في كلام 
علماء الأمة إلى يوم القيامة . ولولا ذلك ما شرحت الكتب ولا عمل على الشروح 


حواش كا مر فافهم . 
( فإن قلت ) فهل ما وقع من رسول الله 5 ليلة الإسراء من الراجعة في شأن 
الصلاة كان اجتهادا منه أم لا ؟ 


( فالجواب ) کا قال الشيخ محبي الدين : كان ذلك منه اجتهادا فان الله تعالى 
ما فرض على أمته الخمسين صلاة نزل بها إلى موسى ولم يقل شيا ولا اعترض ولا قال 
هذا كثير على أمني فلا قال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك وأمره بالمراجعة فبقي 
؟متحیرا من حيث وفور شفقته على أمته ولا سبيل له إلى رد أمر ربه فاخذ في الترجيح 
في أي الحالين أو وهذا هو حقيقة الاجتهاد فلا ترجح عنده أنه يراجم ربه رجع 
بالاجتهاد إلى ما يوافق قول موسی وأمضی ذلك في أمته باذن من ربه عز وجل فان 
فهمت ما ذکرناه علمت أن في تشريع الله تعالى اجتهاد الجتھدین تأنيسا له یز کی لا 
)١(‏ ا حدیث رواه الببخاري ومسلم ولفظه : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال « دعوني ما 
تركتكم ؛ إنما أهلك من كان قبلکم کشرة سؤاضم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنبوہ ٠‏ وإذا آمرنکم بأمر فاتوا فيه ما استطعتم #متفق عليه » ورواه امد في مسنده وقال : 
(فأتمروا ما استطعتم ) . (۲) سورة الانعام آية رقم ۳۸ . 


۱۸۸ 


یستوحش وفيه ایضا التأسي به كما أن في اجتهاده وك أيضاً تأنيساً وجبر القلب موسی 
-عليه الصلاة والسلام لأنه ربا ندم إذا رجع إلى نفسه وتأمل فوجد الله ارحم بعباده منه 
_ولو أنه كان أبقى عليه الخمسين صلاة لكان یقویہم على فعلها فإنه تعالى لا يكلف 
نفساً الا وسعها کا أن الله تعالی جبر قلب موسی حين استشعر الندم على قوله . بقوله 
تعالى « ما بل آلْقَوْلُ لَدَّ 4" . 

فافهم موسی أن مراجعة موسی كانت في محلها لكون القول كان من ا حق تعالى 
على سبيل إرادة إظهار نعمه على رسول الله يكل تشریفا له فسر بذلك . . واعلم أن في 
الحضرة الإلمية ما یقبل التبديل والنسخ ومنه ما لا يقبل ذلك فقد بان ذلك يا أخي با 
قررناه منشأ اجتهاد المجنهدين وهو کلام نفیس ولعلك لا تجده في كتاب وا حمد لله رب 
العالین . 


(۱) سورة ق أية رقم ۲۹ 5 


۱۸۹ 


فصل 


إن قال قائل أي فائدة في تأليف هذه الميزان.ومن العلوم أن أهل جميع المذاهب 
يعلمون أن كل من عجز عن العزيمة يجوز له العمل بالرخصة ؟ 

( فالجواب ) أن ما قاله هذا القائل صحيح ولكن الذاهب") إذا عملوا 
بالرخصة يعملون بها وعندهم‌منهاحصر وضيق في نفوسهم لعدم معرفتهم بتوجيهها 
وموافقتها للکتاب والسنة بخلاف صاحب هذه الميزان فإنه يعمل بها مع انشراح القلب 
لمعرفته بتوجيهها وموافقتھا للكتاب والسنة وأين من هو على يقين من صحة عبادته من 
هو على شك فيها فاعلم ذلك والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالین . 


(۱) ب ولكن أهل الذاهب 


فصل 


في بياج لة من الامثلة المحسوسة التي يعلم منها اتصال أقوال جميع الجتهدین. 
ومقلديهم بعين الشريعة الكبرى فتأملها ترشد إن شاء الله تعالى . 


۱۱ 


وهذه صورة الأمثلة المحسوسة الوعود بذکرها فمثال حضسرة الوحي 


رای و ہو ]کک سرع سرد 
ل اک aa‏ 
pe]‏ ]><[ تس | 
><a |‏ حسم مد 
را تم > 


هذا مثال الشجرة الطهرة الممثلة بعين الشريعة الطهرة 


وهذا مثال آخر لاتصال سائر مذاهب الجتهدین 
ومقلدیہم بعين الشريعة الطهرة فتأمل 


فانظر یا أحي إلى العين الوسطی التي هي مشال عين الشريعة المطهرة 
التي يتفرع منها کل قول من أقوال المجتهدين ومقلدیہم إلى يوم القيامة ومثال 
مذاهب جميع المجتهدين المندرسة والمستعملة مثال الخطوط الشارعة إلى العين 
الوسطى في سائر ال موانب من تأمل في ذلك عرف ما أردناه بقولنا أنه ليس 
مذهب أولى بالشريعة من مذهب لرجوعها كلهاإلى عين واحدة اه ونظير 
ذلك أيضاً شبكة الصياد فإن كل عين منہا تصل بالعین الأولى في سائر 
الأدوار وهذا مثالا . 


0 


فانظر يا أخي إلى العين الأولى وما تفرع منها في سائر الأدوار الذي هو 
مثال عين الشريعة ومثال اتصال أقوال علماء الشريعة كلها بعين الشريعة فا 
تم قول من أقوالهم يخرج من عين الشريعة أبدأ کیا ترى» فكل عين تمكث بها 
أوصلتك إلى العين الاول ومن شهد هذا الشهد تساوى عنده جميع الاقوال" 
في الصحة والله سبحانه وتعالى أعلم انتهی . 


۹4 


وهذا مثال صورة اتصال مذاهب المجتهدين وأقوال مقلدهم بشحو 
الکتاب والسنة من طریق .السئة. 


الامام أبي حنيفة عن عطا عن ابن عباس عن رسول اللہ يل عن 
جبريل عن الله عز وجل . 

الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 6 عن جبريل عن 
اللہ عر وجل . 
عن جبريل عن الله عز وجل . 

الامام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول 
الله ها عن جبريل عن الله عز وجل . 

انظر یا اي إحاطه الببحر بمذاهب الائمة ابتدؤوا منها. 


مثال موقف الائمة الاربعة وغیرهم عند الحساب والیزان وأتباعهم 
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مثال صراط من استقام على الشريعة في دار الدنیا ومثال الناس فوقه . 


وهذا مثال موقف الأئمة المجتهدين یلاحظون آتباعهم على الصراط حتى يخلصوا إلى اللعنة من غير وقوع في النار. 
۰4 )))) )اع ۸۱۲۲۱/۱۱۱ 


مثال صراط من البوح عن الشريعة في دار الدنیا ومتال الشاس فوقه ومعلوم آن الصراط في نفس الأمر واحد في نفسه لکته یتشکل لکل من :صعد 
فوقه يشاكله علمه وعمله ومن هنا قال أهل الكشف أن الثي على الصراط حقيقة إغا هو هنا لا هناك فيجني کل إنسان ثمرة عمله فمن زل عن 
الشريعة هنا زلت قدمه هناك بقدر ما زل هناوقد يسامحه الله والله علم . 


۹۷ 


۱ 


وهذا ما 


جر خ ما وک کیک سے لہ یف جک 
بجر خرن IP‏ و n‏ نو qe‏ 

جر خ7 IP‏ جع کر ام ضر qe‏ 

بجر AA‏ 1۲ ۰66 لوم 2ھ مه 

fn jer 1۳ A2 rer‏ کہ 

qe fn a IP AA Fz 


عمل بذهب منبا خالصاً أوصله إلى باب الجنة. 


ل طرق مذاهب الأئمة المجتهدين إلى أبواب الجنة وان کل من 


چم IPF A7‏ جود لصي صمو 
بجر O AA‏ کے قر لوم e‏ 
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وهذا مثال قباب الأئمة الجتهدین على بر الحياة في الجنة الذي هو 
مظهر بحر .الشريعة المطهرة في الدنيا وإنما ذکرنا فيه رسول الله ل مع 
قباب الأئمة الاربعة لأنهم ما نالوا هذا القام إلا باتباع شریعته فکان من كمال 
نعیمهم في الجئة شهود ذاته بلا فتأمله تهندي إن شاء الله تعالى . 


شريف في بيان الذم من الأئمة الجتهدین للقول في دين الله تعالى بالرأي لا 
سيا الإمام أبو حنيفة : اعلم أنني إنما قدمت هذا الفصل على ما بعده من الجمع 
بين الأحاديث والأقوال لأنبه طالب العلم على شدة تبري جميع المجتهدين من 
القول في دين الله بالرأي ليقبل على العمل بجميع أقوال الائمة المجتهدين بطيب 
نفس وانشراح صدر على حكم مرتبتي الميزان فان أقواهم كلها لا تخرج من مرتبتي 
الميزان تخفيف وتشديد وقد كان الأئمة المجتهدون كلهم بحٹون أصحابهم على 
العمل بظاهر الكتاب والسنة ويقولون إذا رأيتم كلامنا يخالفي ظاهر الکتاب 

وإنما قالوا ذلك احتياطا للأمة وأدباً مع رسول الله يلو أن يزيد أحدهم في 
شريعته لا شيئاً لم يرده ولم يرضه وخوفا أن يكتب أحدهم من جملة الأئمة الضلین 
إذا زاد في الشريعة شيئاً ما ذکر . 

(فإن قلت) فا حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله 008 

(فالجواب) حده أن يخرج عن قواعد الشريعة الثابتة عن رسول الله فكل ما 
شهدت له الشريعة بالصحة وموافقة القواعد فهو معدود من الشريعة وإن لم يصرح به 
الشارع وعبارة البيهقي في باب القضاء من سنته الکبری 5 

اعلم أن الرأي المزموم هو كل ما لا يكون مشبها بأصل . قال : وعلى ذلك 
يحمل كل ما جاء في ذم الرأي اه . 

۱۹۹ 


إذا علمت ذلك فاعلم أن الشريعة منقسمة على ثلاثة أقسام : الأول ما آتی به 
الوحي من الأحاديث مثل: حدیث : ديحرم من الرضاع ما بحرم من النسب 6 ومثل 
حدیث: دلا تنکح المرأة على عمتها ولا خالتها ۲ ومثل حديث: «لا يحرم في 
الرضاعة المصة ولا المصتان»"“ ومٹل حديث : «الدية على العاقلة »*) وما جرى 
مجرى ذلك من الاصول الثابتة في الشريعة فإنه كالقرآن من حيث انعقاد الاجماع على 
عدم مخالفته القسم الثاني : ما أباح ا حق تعالى لنبيه ل أن یسنہ على رأيه هو على وجه 
الإرشاد لامته كتحريم لبس الحرير على الرجال وقوله في حديث : تحریم مكة إلا 
الأذخر حين قال له عمه العباس إلا الاذخر يا رسول الله ولولا أن الله تعالى كان يحرم 
جمیع نبات الحرم لم یسشن ل الاذخر لما سأله عمه العباس في ذلك ونحو 
حدیث,لولا أن أشق على متي لاخرت العشاء إلى ثلث اللیل»(*)ونحوه حدیث :«ولو 
قلت نعم لوجبت وم تستطیعواء” في جواب من قال له في فريضة الحج أكلعام يا 
رسول الله قال: «لا ولو قلت نعم لوجبت» الحديث وقد كان ب خفف عن أمته 


)١(‏ أخرجه الامام ا مد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه 
وأخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . 
(1)رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة بقوله :ولا یجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». وبرواية 

عن أبي هريرة أيضاً دلا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» باب النكاح . 
(۲) أخرجه الإمام احمد في مسنده والامام مسلم في صحيحه عن عائشة » والترملي وابن حيان عن الزبير 
رضي الله عنهم : 
)٤(‏ رواه الامام مسلم في كتاب القسامة عن أبي هريرة قال ( اقتتلت امرآنان من هذيل فجعل رسول 
الله ية دية المقتولة على عصبة القاتلة ) وهدا دليل الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة . 
)٥(‏ أخرجه آبوداود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأخرجه الترمذي وصححه وحسنه . 
)٦(‏ رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حدیث الزهرية » ورواه شريك عن سباك 
عن عکرمة عن ابن عباس بنحوه » وروی من حديث اسامة بن زيد عن أبي هريرة ء قال حطبنا رسول 
الله بي فقال « أيها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله 77 
فسکت حتى قافا ثلاثا . فقال رسول الله يإ : دلو قلت : نعم لوجبت ولا استطعتم » ثم قال : 
« ذروني ما ترکتکم فإنما أهلك من كان قبلکم بكثرة سؤا مم واختلافهم على أنبيائهم » . 
« وإذا آمرتکم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ‏ واذا بیتکم عن شيء فدعوه » . 


Yo 


حسب طاقتها وینهاهم عن كثرة السوال ویقول: « اتركوني ما ترکتکم » () خوفا 
عن كثرة. تنزل الأحكام عن سوام فيعجزون عن القيام بها : والقسم‌الثالث ما جعله 
الشارع فضيلة لأمته وتأديبا لحم فان فعلوه حازوا الفضيلة وإن تركوه فلا حرج عليهم 
وذلك کنهیه 6ل عن كسب الحجام وکامره‌بالسح على الخفين بدلا عنغسل الرجلين 
وكنهيه الناس عن زيارة القبور وعن لبس ا حریر ومعلوم أن السنة قاضية على الكتاب 
ولا عکس من حيث أنها بيان لما أجمل نی القرآن كما أن الأئمة المجتهدين هم الذين بینوا 
لنا ما في السنة من الاجمال كما أن اتباع الجتهدین هم البينون لنا ما امل ني كلام 
المجتهدين وهکذا الى يوم القيامة وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول : 
لولا أن السنة بینت لنا ما أجمل في القرآن ما قدر أحد من العلماء على استخراج أحكام 
المياه والطهارة ولا عرف کون الصبح ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعا ولا کون 
الغرب ثلاثا ولا كان يعرف أحد ما يقال في دعاء التوجه والافتتاح ولا عرف صفة 
التكبير ولا اذكار الركوع والسجود والاعتدالين ولا ما يقال في جلوس التشهدين ولا 
كان يعرف كيفية صلاة العيدين والکسوفین ولا غيرههما من الصلوات كصلاة الجنازة 
والاستسقاء ولا كان يعرف أنصبة الزكاة ولا أركان الصيام والحسج والبيع والنكاح 
والجراح والأقضية وسائر آبواب الفقه وقد قال رجل لعمران بن حصين ١‏ لا تتحدث 
معنا إلا بالقرآن فقال له عمران إنك لأحمق هل في القرآن بیان عدد ركعات الفرائض أو 
اجهروا في كذا دون کنیا فقال الرجل لا فأفحمه عمران اه وروی البيهقي أيضاً في 
باب صلاة المسافر من سئئه عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن قصر الصلاة في السفر 
وقيل له إنا لنجد في الكتاب العزيز صلاة الخوف ولا نجد صلاة السفر فقال للسائل يا 
ابن حي إن الله تعالى أرسل إلينا مدا ولا نعلم شیا وانما نفعل ما رأينا رسول الله 
يكل يفعله قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الل يك اه فتامل ذلك فانه نفیس . 


(۲) عمران بن حصین بن عبد الله بن حلف الخراعي مات سنة ۵۲ ه بالبصرة . 


۲۰١ 


عضول 


في بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعین 
لهم بإحسان الى يوم الدين : . 

رويناني الصحيح أن رسول الله يك قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان کل محدث بدعة وکل 
بدعة ضلالة 29 وكان يي يقول « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

وروی البخاري عن ابن مسعود أوائل كتاب الفرائض من صحيحه أنه قال : 
( تعلموا العلم قبل الظانين أي الذين يتكلمون في دين الله بالظن والرأي ) . فانظر كيف 
نفى عبد الله بن مسعود العلم عن المتكلمين في دين الله بالرأي وروی الترمذي بإسناد 
حسن ان رسول الله 25 قال لابي هريرة « إن أردت ألا توقف على الصراط طرفة 
عين فلا تحدث في دين الله شيئاً برأيك » اه . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله يل موعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع ذاوصنا قالاه أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد وانه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضواً عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة 
ضلالة » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 7١‏ . 


۳۲ 


آقواغم آشد الخوف حتى إن عبد الله بن عباس ومحمد بن سيرين ۳ کانا إذا وقع أحد 
في عرضهما وسأطما أن يحللاه قالا له : ان الله تعالی قد حرم أعراض المؤمنين فلا نحلها 
ولكن غفر الله لك يا آخي . قال بعض العارفین : وهو من دقيق الورع ذوعجب في 
التصریف (وايضاح ذلك) أن الغيبة وكل ذنب يقع فيه العبد له وجهان : وجه يتعلق 
بالله تعالى من حيث تعلق حدوده ولا يدخل للعبد فيه » ووجه يتعلق بالعبد يؤاخذ الله 
تعالی به الخصم إذا وقعت الشاححة في الآخرة من العبد اه . 


وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول : لا يقلدن رجل رجلا 
في دينه فان آمن آمن ون كفر كفر ٩0‏ . يعني في نفس الأمر ء وانظروا في دینکم . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أفتى الناس يقول : هذا رأي عمر فان كان 
صوابا من الله وان كان خطأ فمن عمر . وروی البيهقي عن مجاهد وعطاء أنبهما كانا 
يقولان : ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله يل . 


قلت وكذلك کان مالك بن انس ”' رحمه الله تعالى يقول كا سيأتي في الفصل 
الذي سيأتي بعده إن شاء الله تعالى وكان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقول : 
سیاتی قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسئة فإن أصحاب السنة أعلم 
بكتاب الله عز وجل . قال الخطابي وأصحاب السنة هم حفاظ الحديث والطلعون 
عليه كالأئمة المجتهدين . وكمل أتباعهم فإنهم عم الذين يفهمون ما تضمنه السنة 


)١(‏ أبو بكر محمد بن سيرين البصري : كان أبوه عبدأ لأنس بن مالك رضي الله عله » وكان من سبى 
ميسان وكانت امه صفية مولاة أبي بكر الصديق وروی محمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر » وعبد 
الله بن الزبير وعمران بن حصين » وكانت ولادته لسنتین بقبتا من خلافة عثمان » وتوفي سنة عشر 
ومائة بالبصرة . 

(۲) رواه أيضاً أبو نعيم في حلیة الأولياء ج ١ص‏ ۱۳۱ . 

(۳) الامام مالك ۹۳ - ۱۷۹ ھ 

۸۷۹۰-۷۲ 
مالك بن انس بن مالك الاصبحي آبوعبد الله امام دار المجرة واحد الأئمة الأربعة عند آهل السنة وإليه 
تنسب المالكية » مولده ووفاته بالمدينة من کتبه « الموطأ » وکتابه في المسائل والرد على القدرية » 
وتفسير غريب القرآن . 


۳.۳ 


من الأحكام 

وسمع الإمام أحمد بن أبي اسحق السبيعي قائلا یقضول : إلى متی حدیث 
اشتغلوا بالعلم فقال له لإمام أحمد قم يا کافر لا تدخحل علینا آنت بعد اليوم ثم إنه 
التفت إلى أصحابه وقال ما قلت أبدا لأحد من الناس لا تدخل داري غير هذا الفاسق. 


اه . 


فانظر يا أخي كيف وقع من الإمام هذا الزجر العظيم لمن قال إلى متى حديث 
اشتغلوا بالعلم فكانوا رضي الله عنهم لا يتجرأ أحد منهم آن يخرج عن السنة قید شبر 
بل بلغنا أن مغنيا كان يغني للخليفة فقيل له : إن مالك بن أنس يقول بتحريم الغناء 
فقال الغني وهل لالك وأمثاله أن يحرم في دين ابن عبد المطلب والله پا أمير المؤمنين ما 
كان التحريم لرسول الله إلا بوحي من ربه عز وجل وقد قال تعالى «لِتَحکم بین 
الاس با ارا ا “ولم يقل با رأيت يا محمد فلو كان الدين بالراي لكان رأي 
رسول الله ككل لا يحتاج الى وحي وكان الحق تعالى أمره أن يعمل به بل عاتبه الله تعالى 
حين حرم على نفسه ما حرم في قصة مارية وقال يا يها الي لِم قرم ما اَل الله 
لَك 4 2 الآية اه . 

فإذا كان هذا كلام المغني في ذلك الزمان في الإمام مالك فكيف كلام غيره من 
العلماء العاملين في ذلك الزمان وتقییدھم بالكتاب والسنة؟ وماذكرت لك يا اي هله 
الحكاية عن المغني إلا لأبين لك عدم تجرؤ أحد من السلف على الكلام في دين الله 
بالرأي لتأخذ کلام المجتهدين بالإيمان والتصديق ولو لم تعرف من أين أحذوه 
واستنبطوه من الکتاب أو السنة وتعتقد أن الإمام مالكا ” لولا رأى في السنة ما يشهد 
لتحريم الغناء وسماعه ما أفتى با وكان الامام حمدان بن سهل يقول : لوكنت 


. ۱۰۵ سورة النساء أية رقم‎ )١( 
. ١ سورة التحريم أية رقم‎ )۲( 
۰۲۰۳ راجع ترجمة الإمام مالك ص‎ )۲( 


۳ 


قاضياً لحبست كلا من هذين الرجلين من يطلب الحديث ولا يطلب الفقه أو يطلب 
اعظم فتنة تكون على الأمة قوم يقيسون في الأمور برأيهم فيحرمون ما أحل الله ويحلون 
ما حرم الله أه ۰ 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والذي نفس عمر بيده ما قبض الله 
تعالى روح نبيه و ولا رفع الوحي عنه تحتى أغنى أمته كلهم عن الرأي وكان 
الشعبي 7" يقول : سيجيء قوم يقيسون الأمور برأیہم فينهدم الإسلام بذلك 
وینٹلم . وكان وكيع ۳" رحمه الله تعالى يقوله عليكم باتباع الأئمة المجتهدين 
والمحدثين فإنهم يكتبون ماهم وما عليهم بخلاف أهل الأهواء والرأي فإنهم لايكتبون 
قط ما عليهم وكان الشعبي وعبد الرحمن بن مهدي يزجران کل من رأياه يندين بالرأي 
وینشدان . 


دين النبي محمد تار نعم المطية للفتی الآثار 

لاترغبن عن الحديث وأهله ‏ فالراي ليل والحديث ہار 
وكان أحمد بن سريج يقول أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء لاعتنائهم 

بضبط الأصول وكان عامر بن قيس يقول لا تذهب الدنيا حتى يصير العلم جهلا 


را) راجم ترجمة الامام جعفر الصادق ص ۰۱۱ 

(۲) الشعبي : ابو عمرو عامر بن شراحیل الشعبي : هو كوفي تابعي جلیل القدر وافر العلم قال الزهري 
العلماء أربعة ابن المسیب والشعبي والحسن البصري ومکحول ولد لست خلون من خلافة عثمان 
وتوفي سنة ۱۰۵ ه وکانت وفاته فجاة . 

(۳) وکیع بن الجراح ۱۲۹۔۱۹۷ ه / ۸۱۲-۷۷ وكيع بن الجراح بن ملیح آبو سفیان حافظ للحدیث 
ثبت كان محدث العراق في عصره ولد بالكوفة وابوه ناظر على بيت المال فيه وتفقه وحفظ الحدیث 
فاراد الرشید أن يوليه قضاء الكوفة فامتنم ورعا وکان یصوم الدهر له مصنف في الفقه والسنن » قال 
الامام ابن حنبل ما رایت أحداً أوعى منه ولا احفظ وکیع امام المسلمین » توفي بفيد راجعاً من 


الحج . 


۳.۵ 


والجهل علا وكان عبد الله بن مسعود يقول : من سأل عن علم لا يعلمه فلیقل الله 
أعلم فان الله تعالى قال محمد يك : «فل ما أسألكُم عَلَيْهِ ین أخْرٍ وما آنا ین 
کین 4 “يعني في الجواب عا سألتموني عنه وكان يقول من أفتى الناس في كل 
ما يسألونه فيه فهو مجنون وكان مسروق ”© إذا سأل عن مسألة يقول للسائل هل 
وقعت فإن قال : لا قال : اعفني منها حتى تكون وكان مجاهد يقول لأصحابه لا 
تكتبوا عن كل ما أفتيت به وإنما يكتب الحديث ولعل كل شيء أفتيتكم به اليوم أرجع 
عنه غدا وكان الأعمش رضي الله عنه يقول عليكم بملازمة السنة وعلموها للأطفال 
فإنهم يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقتهم وكان أبو عاصم ۳ ره الله تعالى 
يقول إذا تبحر الرجل في الحديث كان الناس عنده كالبقر وكان آپو بكر بن صیاش, 
يقول : أهل الحديث في كل زمان کاهل الإسلام مع أهل الأديان والراد بأهل الحديث 
في كلامه ما يشمل أهل السنة من الفقهاء وان لم یکونوا حفاظا وكان أبو سلهان 
الخطابي يقول عليكم بترك ال جحدال في الحديث وأقوال الائمة فان الله تعالى پقول ما 
یال في ایات ال إلا الذينَ كَفَروًا 404 وما كانت قطزندقة أو بدعة أو كفر أو جراءة 
على الله تعالى الا من قبل الجدال وعلم الكلام وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا 
رأيتم جماعة يتناجون سرا فیا بينهم بأمر دینهم فاشهدوا أن ذلك ضلال وبدعة وكان 
يقول : أكابر الناس هم أهل السئة وأصاغرهم هم أهل البدعة . 


وكان سفیان الثوري يقول المراد بالسواد الأعظم هم من كان من أهل السنة 
والجماعة ولو واحدا فاعلم ذلك (وأما ما نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 
أجمعين في ذم الرأي ) . 


(۱) سورة ص آیة رقم ۸٦‏ . 

)٢(‏ مسروق : هو أبوعائشة » مسروق بن الأجدع ابن مالك روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابي بن 
كعب وغيرهم كان آماماً في التفسير وعالماً خبيراً بمعاني كتاب آلله روى شعبة عن أبي اسحق أنه قال 
حج مسروق فلم ینم إلا ساجداً وكانت وفاته سئة ثلاث وستين من الهجرة رحمه الله . 

(۳) آبو عاصم الامام ا هروي راجع ترجمته ص ۷۲ء 

(4) سورة غافراية رقم 4 . 


۳۹ 


فأوهم تبرياً من كل رأي مخالف ظاهر الشريعة الإمام الاعظم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت رضي الله عنه حلاف ما يضيفه إليه بعض المتعصبين ويا فضيحته يوم 
القيامة من الإمام اذا وقع الوجه في الوجه فإن من كان في قلبه نور لا يتجرأ أن يذكر 
الدين في الفتوحات المكية بسنده إلى الامام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول 

إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي وعلیکم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل . 

(فإن قيل) إن المجتهدين قد صرحوا بأحكام في أشياء لم تصرح الشريعة 
بتحريمها ولا بوجوبها فحرموها وأوجبوها (فالجواب) إنهم لولا علموا من قرائن الأدلة 
تحريمها أو وجوبها ما قالوا به والقرائن أصدق الأدلة وقد يعلمون ذلك بالکشف أيضا 

فتتأيد به القرائن اه . 

وكان الامام أبو حنيفة يقول : القدرية ”© مجوس هذه الأمة . وشيعة 
الدجال ۱ وكان يقول حرام على من لم يعرف دليلٍ ان يفتي بكلامي وكان إذا أفتى 
يقول هذا رأي آبي حنيفة وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى 

بالصواب وكان يقول إياكم وآراء الرجال : 

ودخل عليه مرة رجل من أهل الكوفة والحديث يقرأ عنده فقال الرجل دعونا من 
هذه الأحاديث فزجره الامام أشد الزجر وقال له لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن ثم 
س و ن ی س تک می م ی 9 

(۱) رواه الطبراني وآبو داود وعيرهما عن ابن عمر مرفوعاً والقدرية نسبة إلى القدر قال النووي في شرح 
مسلم يقال القدر والقدرة وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وغيره قال الخطابي إنما جعلهم مجوس هذه 
الامة لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس من قولهم بالأصلين النور والظلمة ويزعمون أن الخير من 
فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية » وكذلك القدرية یضیفون الخير إلى الله عز وجل والشر 
إلى غيره خلقاً وایجاداً . انتهی . 

(۲) الدجال : آعور العین الیمنی کان عینه عنبه طافیه » وقال الامام مسلم الدجال ممسوح العين مکتوب 
بين عینیه کافر یفرژه کل مسلم وهو أحد الکذابین وقال ابن عباس الدجال آدم هیجان - ابیض - أعور 
جعد الرأس وقال في الخبر أنه لا يخرج حتى يدع الخطباء ذكره على المنابر . كشف ا فا ج ١‏ ص 


. AY 


۳۷ 


قال للرجل ما تقول في لم القرد وأين دلیله من القرآن ؟ فآفحم الرجل فقال لاجمام فيا 
تقول أنت فيه فقال ليس هو من بهيمة الأنعام فانظر يا أخي الى مناضلة 
الامام عن السئة وزجره من عرض له برك النظر في أحاديثها فكيف ينبغي 
لأحد أن ينسب الإمام الى القول في دين الله بالراي الذي لا يشهد له ظاهر 
كتاب ولا سنة وكان رضي الله عنه يقول عليكم بأثار من سلف وإياكم ورأي 
الرجال وان زخرفوه بالقول فان الأمر يتجلى حسین يتجلى وأنقسم على صراط 
مستقيم وكان يقول : إياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمر الأول 
العتيق ودصل رجل الكوفة بكتاب دانیال فكاد أبو حنيفة أن يقتله 
آکتاب ثم غير القرآن والحديث وقیل له مرة ما تقول فيا أحدثه الناس من الکلام في 
العرض والجوهر وا حسم فقال هذه مقالات الفلاسفة فعلیکم بالآثار وطريقة السلف 
وإياكم وکل محدث فانه بدعة وقيل له مرة قد ترك الناس العمل بالحديث واقبلوا على 
سما عه فقالرضي الله عنه نفس سماعهم للحديث عمل بها وكان يقول : لم ترل 
الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا 
وکان رضي الله عنه يقول : قاتل الله عمرو بن عبيد ١‏ فإنه فتح للناس ياب الخوض 
في الکلام فیا لا يعنيهم وكان يقول :لا ينبغي لأحد أن يقول قولا حتى يعلم أن 
شريعة رسول الله 88 تقبله وكان يجمع العلیاء في كل مسألة لم يجدها صريحة في 
الكتاب والسنة ويعمل با يتفقون عليه فيها وكذلك كان يفعل إذا استنبط حك) فلا 
يكتبه حتى يجمع عليه علماء عصره فان رضوه قال لأبي يوسف اكتبه! ضي الله عنه فمن 
كان على هذا القدم من أتباع السنة كيف يجوز نسبته الى الرأي ؟ معاذ الله أن يقع في 
مثل ذلك عاقل كا سيأتي بسطه في الأجوبة عنه إن شاء الله تعالى وقال صاحب 
الفتاوي السراجية : قد اتفق لأبي حنيفة من الأصحاب . ما لم يتفق لغيره وقد 
)١(‏ آبو عثمان عمرو بن عبید : كان جده باب من سبى كابل من جبال السشد وكان أبوه يخلف أصحاب 
الشرط بالبصرة . فكان الناس إذا رأوا عمرا مع أبيه قالوا : هذا حير الناس ابن شر الناس + كانت 
ولادته في سنة ثمانين للهجرة » وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة » من مؤلفاته « كتاب التفسير عن 
الحسن البصري » وكتاب الرد على القدرية ء وكلام كثير في العدل والتوحيد . 


۳۰۸ 


وضع مذهبه شوری ولم يستبد بوضع السائل وإنما كان یلقیها على أصحابه مسألة 
مسألة فيعرف ما كان عندهم ويقول ما عندہ ويناظرهم حتى يستقر أحد القولين فيثبته 
أبو يوسف حتى آثبتت الأصول كلها وقد أدرك بفهمه ما عجزت عنه أصحاب القرائح 
اه ونقل الشيخ كمال الدين بن ا مامعن أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف وحمد وزفر 
وا حسن آنهم كانوا يقولون ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسموا 
على ذلك أيمانا مغلظة فلم يتحقق إذن في الفقه بحمد الله تعالى جواب ولا مذهب إلا 
لدرضي الله عله کیفما كان وما نسب الى غيره فهو من مذهب أبي حنيفة وان نسب الى 
غيره فهو بطريق المجاز للموافقة فهو كقول القائل : قولي كقوله ومذهبي كمذهبه 
فعلم أن من أخذ بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة فهو آخذ بقول أبي حنيفة رضي 
الله عنه وا حمد لله رب العاللين . . 


فها نقل عن الامام مالك من ذم الرأي وما جاء عنه في الوقوف على ما حدنه 
الشريعة الطهرة ۲ 

كان رضى الله عله يقول : إياكم ورأي الرجال إلا أن أجمعوا عليه « آتبعواما 
ول ليكُم من ربكم 4 ٠‏ وما جاءعن نبيكم وان لم تفهموا المعنى فسلموا لعلمائكم 

ولا تجادلوهم فان الجدال في الدين من بقایا النفاق . 

قال ابن القاسما"“ : بل هو النفاق كله لان الجدال بالباطل في ا حق مع العلماء 
كالجدال مع رسول الله يلل من حيث أن ا حق شرعه پل وإن تفاوت مقام المجادل في 
الدين ٠‏ انتهى 

وكان يقول : سلموا للائمة ولا تجادلوهم فلو كنا كلما جاءنا رجل أجدل من 
رجل أتبعناه فنا أن نقع في ردما جاء به جبريل عليه السلام ل وكان رضي الله عنه إذا 
استنبط حکا يقول لأصحابه : انظروا فيه فإنه دين وما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه 
ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة يعني به رسول الله يكل ونقل أبن حزم عنه أنه ما 
حضرته الوفاة قال لقد وددت الآن أني أضرب على كل مسألة قلتها برايي سوطا ولا 

(۱) سورة الاعراف آية رقم ۳ . 

(۲) أبوعبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن القاسم بن خمیس الشافعي أخل الفقه عن أبي 
حامد الغزالي ببغداد وعن غيره وولي القضاء برحبة مالك بن طوق ثم رجع إلى الموصل وصنف كتباً 
كثيرة منها « مناقب الابرار » على أسلوب رسالة القشيري ومنپا « مناسك الحج » وأنخبار المنامات » 
توفي سنة ۵۵۲ ه رحہ آلله . 


۳۱۰ 


آلقی رسول اللي بشيء زدته في شريعته أو خالفت فيه ظاهرها قال ومن هنا منع رضي 
الله عنه رواية ا فحدیث بالعنی للعارف خوفا أن يزيد الراوي في الحديث أو پنقص . 
انتهى . 

( قلت )وقد رأيت النبي كل مرة في جملة مبشرة لي وقال لي : عليك بالاطلاع 
على أقوال إمام,دار هجرتي والوقوف عندها فإنه شهد آثاري . انتهی فامتثلت أمرہ بك 
وطالعت الموطأ والدونة الكبرى ثم احتصرتها وميزت فيها المسائل التي تميز بها عن بقیة 
الأئمة عملا بإشارته ب ورأيته رضى الله عنه يقف عند حد الشريعة لا يكاد يتعداها 
وعملت بذلك أن الوقوف على حد ما ورد أولى من الابتداع ولو استحسن فان الشارع 
قد لا يرضى بتلك الزيادة في التحريم أو في الوجوب والحمد لله رب العالین . . 


فیا نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه من ذم الرأي والتبري منه : 

روی افروی") بسنده إلى الامام الشافعي أنه كان يقول حديث رسول الله 
يل مستغن بنفسه إذا صح اه يعني أنه لا يحتاج إلى قول يعضده إذا صح دلیله لان 
السنة قاضية على القرآن ولا عكس وهي مبينة لما أجمل منه . 

سال الشافعي مرة عن محرم قتل زنبوراً فقال ‏ وما آتاکم آلرسول فخْذُوهوَمَا 
َهَكُمْعنهُفَالهُوا ۱۳4 وقال الامام محمد الكوفي رضي الله عنه رأيت الإمام الشافعي 
بمكة وهو يفتي الناس ورأيت الامام أحمد 3 واسحق بن راهویه) حاضرين فقال 
الشافعی قال رسول الله 5 « وهل ترك لٹا عقيل من دار » . 

فقال اسحق روينا عن الحسن وابراهيم أا لم يكونا يريانه وكذلك عطاء ۱ 
ومجاهد فقال الشافعي لاسحق لو كان غيرك موضعك لفركت أذنه أقول قال رسول الله 
يل وتقول قال عطاء ومجاهد وا حسن وهل لأحد مع قول رسول الله وو حجة بأبي هو 
وأمي وکان الامام آحمد یقول سألت الا مام الشافعي عن القياس فقال عند الضرورات 


)١(‏ آبو عاصم محمد بن احمد العبادي الهروي الشافعي ولد سنة ۳۷۰ وتوفي 40۸ من مژلفاته « أدب 
القضاء » و « المبسوط » و« الهادي » إلى مذهب العلماء والرد على السمعاني 

(۲) سورة الحشر آیة رقم ۷ . 

(۳) ابن راهویه اسحاق بن ابراهیم : جمع بين الحدیث والفقه والورع وکان أحد أئمة الاسلام ذکره 
الدارقطني فیمن روی عن الشافعي ولد سنة احدی وستین ومائة وسکن في آخر عمره بنیسابور وتوفي 
بها سنة سبع وللائین ومائتین . 


۳۱ 


وكان الشافعي رضي الله عنه يقول لولا أهل الحابر مخطبت الزنادقة على المنابر وکان 
رضي الله عنه يقول الأخذ بالأصول من آفعال ذوي العقول ولا ينبغي أن يقال في شيء 
من الأصول لم ولا وكيف فقيل له مرة وما الأصول ؟ فقال : الكتاب والسنة والقياس 
علیهیا وكان يقول : إذا اتصل بینکم الحدیث برسول الله وك فهو السنة ولكن الاجماع 
أكبر منه إلا أن تواتر يعني الحديث وكان يقول : الحديث على ظاهره لكنه إذا احتمل 
عدة معان فأولاها ما وافق الظاهر وكان يقول : أهل الحديث في كل زمان كالصحابة 
في زماهم وكان يقول : إذا رأيت صاحب حديث فكاني رأيت أحدا من أصحاب 
رسول الله ل وكان يقول : إياكم والأخذ بالحديث الذي أتاكم من بلاد أهل الرأي 
إلا بعد التفتيش فيه وكان رضي الله عنه يقول من حاض في علم الكلام فکانه دحل 
البحر في حال هيجانه فقيل له يا أبا عبد الله إنه في علم التوحید فقال قد سألت مالک 
عن التوحید فقال هو ما دحل به الرجل الاسلام وعصم به دمه وماله وهو قول الرجل 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول ال الله وکان پقول : إذا رأيتم الرجل 
يقول الاسم غير السمی أو عينه فاشهدوا عليه بالزندقة - وروی الحاكم” والبيهقي 
عن الامام الشافعي : أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي قال ابن حزم أي 
صح عنده أو عند غيره من الأئمة وفي رواية أخرى إذا رآیتم كلامي يخالف کلام رسول 
الله اا فاعملوا بکلام رسول له واضر ہوا بكلامي الحائط . وقال مرة للربیع : یا 
أبا إسحق لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه. دين وكان رضي الله 
عنه إذا توقف في حديث يقول لوصح ذلك لقلنا به وروی البيهقي عنه ذلك في باب 
حديث المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتصلي ثم تتوضاً لكل صلاة وقال لوصح هذا 
الحديث لقلنا به وكان أحب الينا من القياس على سنة محمد ین الوضوء ما حرج من 
اعد اه مسح بن ع لسوت بالحاكم الئيسابوري المحدث : امام أهل الحدیث في عصره 

والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبق إلى مثلها كان عالماً عارفاً واسع العلم تفقه على أبي سهل 

محمد بن سليمان الفقيه الشافعي » صنف في علوم الحديث ما يبلغ ألفا وخمسمائة جزء منها 

«الصحیحان» والعلل والامالي وفوائد الشیخ « وتراجم الشيوخ » وتقلد القضاء بنیساہور سنة ۳۵۹ ه 


وولد سنة ۱ ه وتوفي °0{ بئیساپور رسمه اللہ 5 


۳۳ 


قبل أو دير اه 8 

وكان يقول : إذا ثبت عن النبي يل بأبي هو وأمي شيء لم يحل لنا تركه وقال في 
باب سهم البراذين )م : لوكنا نثبت مثل هذا الحديث ما خالفناه ونی رواية اخرى : 
أو كنا نثبت مثل هذا عن النبي لا لأخذنا به فإنه أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد 
دون رسول الله 246 وان کٹروا ولا في قياس ولا شيء إلا طاعة الله ورسوله يل بالتسليم 
له ذكره البيهقي في سننه في باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقاً وروی عنه 
ايضاً في باب السير أنه كان يقول : إن كان هذا الحديث يثبت فلا حجة لأحد معه 
وكان رضي الله عنه يقول : رسول الله اة أجل نی أعيننا من أن نحب غيزما قضى 
به . 

وقال الشافعي في باب الصيد من الأم : كل شيء خالف أمر رسول الله 
ل سقط ولا يقوم معه رأي ولا قياس فإن الله تعالى قطع العذر بقٰول رسول الله 
بل فليس لأحد معه أمر ولا نبي غير ما أمر هو به وقال في باب المعلم : يأكل من 
الصيد وإذا ثبت الخبرعن رسول الله يل لم يحل تركه لشيء أبداً وقال نی باب العتق 
من الام : وليس في قول أحد وان كانوا عدداً مع النبي يك حجة . هذا ما اطلعت 
عليه من المواضع التي نقلت عن الإمام الشافعي في تبريه من الرأي وأدبه مع رسول الله 
ل بل روینا عنه أنه كان يتأدب مع أقوال الصحابة والتابعين فضلا عن كلام سيد 
المرسلين ول فنقل ابن الصلاح ”في علوم الحديث أن الشافعي قال في رسالته القديمة 
بعد ان اثنى على الصحابة با هم أهله والصحابة رضي الله عنهم فوقنا في كل علم 
واجتهاد وورع وعقل وني كل أمر استدرك به علمهم وآراژهم لنا أحمد وأولى من رأينا 


. البراذين :, جمع برذون؛ وهو الحصان غير العربي‎ )١( 

)۲( ابن الصلاح : تقي الدين ابن الصلاح ابو عمرو عثمان بن عبدالرمن الشافعي ولد سنة سبع وسبعين 
وخسمائة بشرخان وتونی سنة ثلاث واربعين وستائة بدمشق ودفن بمقابر الصوفية . 
تولی التدریس بالدرسة الرواحية التي أنشأها الزكي. آبو القاسم وصنف في علوم الحديث کتابا نافها 
وکذلك في مناسك الحج وله اشکالات عل کتاب الوسيطفى الفقه . 


۳۱4 


علدنا لأنفسنا اه . 


وروی البيهقي") أن الشافعي استفتى فیمن نذر ليمشين إلى الكعبة وحنٹ 
فأفتى بكفارة يمين فكأن السائل توقف في ذلك فقال الشافعي : قد قال بهذا القول 
من هو خير من عطاء بن ابي رباح "' رضي الله عنه وسيأتي في فصول الأجوبة عن 
الإمام أبي حنيفة وبيان مقامه في العلم : أن الشافعي ترك القنوت لما زار قبره وأدركته 
صلاة الصبح عنده . وقال كيف أقنت بحضرة الامام وهو لا يقول به . وان الإمام 
الشافعي "۳ ما فعل ذلك فتحا لباب الأدب مع الأئمة المجتهدين وحملهم في جميع 
اقوالهم على المحامل ا حسنة وعلى آنهم ما قالوا قولا إلا لکونہم اطلعوا على دليله من 
مع قول رسول الله َة ذأفهم على أن بعضهم قال : إن الشافعي ما فعل ذلك إلا 
باجتهاد منه فأدى اجتهاده إلى أن الأدب مع الأئمة المجتهدين واجب فقدمه على فعل 
بعض السنن لمايترتب عنه من توهم القدح فيه والذي نقول به أن الإمام الشافعي رضي 
الله عنه لم ترك القنوت لمحض الأدب مع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه مع قول 
اللامام الشافعي بسئيته حپنتذ لا فيه من إساءة الأدب مع رسول الله جر بترك شیء قال به 
لشيء قال به غيره وحاشا الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذلك وإنما نقول إن ترك 
الامام الشافعي رضي الله عنه القنوت عند زيارة قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فا 
كان لموافقة في اجتهادها حصلت ذلك الوقت ويكون ذلك من إحدى الكرامات 
ا حلیلة المعدودة للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ولا بقدح ذلك في مقام الامام الشافعي 


۰۱۱۱ راجع ترجمة الإمام البيهقي ص‎ )١( 

(۲) راجع ترجمة الإمام عطاء بن أبي رباح ص ۱۵۲ . 

(۳) الامام الشافعي ۰ ۲۰6 ه ۵۸۲۱-۷۱۷ . 
محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وإليه نسبة الشافعية كافة ء ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتین » وزار بغداد 
مرتين » وقصد الديار المصرية سنة ۱۹۹ ه وتوفي في القاهرة . من كتبه « الام » في الفقه ء والمسند 
في الحديث واحکام القرآن ء وكتاب الاشربة ء وكتاب المواريث . 


۲۰٥ 


رضي الله عنه مع الامام أبي حنيفة رضي الله عنه ولفا ذلك فيه رعاية لکمال القامین 
على انه قد نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه في تعظيم الإمام أبي حنيفة والأدب 
معه ما فيه مقنع وكفاية لکل ذي لب کا سنرى بعضه إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب 
مرارا وقال بعضهم لا يدع في حملنا ترك القنوت على الأدب المحض لأن الأدب مما أمر 
به رسول الله ار فکان التأدب مع أخيه فا هو متأدب مع رسول الله پا وتابع لشرعه 
فليتأمل وسيأتي في فصل الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة قول الامام مالك لما سال عن 
الامام أبي حنيفة ما تقولون في رجل لو ناظرني في أن نصف هذه الاسطوانة حجر 
ونصفها فضة لقام بحجته وكذلك قول الامام الشافعي الناس كلهم في الفقه عيال على 
الامام أبي حنيفة فتأمل يا أخي أدب الائمة مع بعضهم بعضا واقتد بهم في ذلك وإياك 
والتعصب لإمامك حیة جاهلية من غير دليل فتخطیء طريق الصواب وأول من يتبرأ 
منك أمامك يوم القيامة وتقدم قول الإمام الليث للإمام مالك في مسألة ارسلها له من 
مصر ما حكم الله تعالى في هذه المسألة عندكم وان الإمام مالكاً کتب إلى الليث بعد 
الحمد لله والصلاة على رسول الله اة : أما بعد فإنك يا أخي إمام هدى وحكم الله 
تعالى في هذه المسألة ما قام عندك اه فاعلم ذلك والحمد لله رب العالين . 


فصل 


) فها نقل عن الامام أحمد من ذمه الرأي وتقیده بالکتاب والسنة ( 


روى البيهقي عنه أنه كان إذا سأل عن مسألة يقول أو لاحد کلام مع 
رسول الله ی وبلغنا أنه لم يدون له كلاماً كبقية المجتهدين خوفاً أن يقع في رأي 
يخالف الشريعة وأن جميع مذهبه [فا هو ملفق من صدور الرجال وبلغنا أنه وضع في 
الصلاة نحو عشرين مسألة هكذا أخبرني به شيخ الاسلام شهاب الدين الحنبلٍ 
الفتوحي "١‏ رضي الله عنه وبلغنا أنه لم باکل البطیخ حتى مات وكان إذا سأل عن ذلك 
يقول لم يبلغني كيف كان رسول ال يأكله وكذلك بلغنا عنه أنه اختفی أيام الحنة 
في مسألة خلق القرآن ثم حرج بعد اليوم الثالث فقيل له إنهم الآن في طلبك فقال إن 
رسول الله و هکت في الغار حين اختفى من الكفار أكثر من ثلاثة ايام وحاله في 
العمل بالسئة مشهور وكان يتبرأ كثيراً من رأي الرجال ويقول لا نرى أحداً ينظر في 
كتب الرأي غالباً إلا وني قلبه دخل وكان ولده عبد الله يقول : سألت الإمام أحمد عن 
الرجل يكون في بلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه 
وصاحب رأي فمن يسأل منھما عن ديئه ؟ فقال يسال صاحب الحديث ولا يسال 
صاحب الرأي وكان كثيرا ما يقول ضعیف الحديث أحب إلينا من رأ الرجال وكذلك 
نقل عن الامام داود وكان رضي الله عنه يقول : انظروا في آمردینکم فإن التقليد لغير 
المعصوم مذموم وفيه عمى للبصيرة وکا يقول قبيح على من أعطي شمعة يستضيء بها 


. التصود به هو الامام امد بن حنبل صاحب المأهب الشهور‎ )١( 


۳۷ 


أن يطفئها ويمشي معتمداً على غيره يشير والله آعلم إلى أنه لا ينبغي لمن قدر على 
الاجتهاد أن يقلد غيره مع قدرته على النظر في الأدلة واستخراج ذلك الحكم منها والله 
أعلم ! . 

وبلغنا أن شخصاً استشاره في تقليد أحد من علماء عصره فقال لا تقلدني ولا 
تقلد مالكاً ولا الأوزاعي”" ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا اه . 


( قلت ) وهو محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة 
وإلا فقد صرح العلاء بأن التقليد واجب على العامي لثلا يضل عن دينه وال 
أعلم . . 

فقد بان لك يا أخي مما نقلناه عن الأئمة الاربعة وغیرهم أن جميع الأئمة 
المجتهدين دائرون مع أدلة الشريعة حيث دارث وانهم كلهم منزهون عن القول 
بالرأي نی دين الله وأن مذاهبهم كلها محررة على الکتاب والسنة كتحرير الذهب 
والجوهر وأن أقوال مم كلها ومذاهبهم كالثوب المنسوج من الكتاب والسنة سداه وحمته 
منھما وما بقي لك عذر في التقليد لاي مذهب شئت من مذاهبهم فإنها كلها طريق إلى 
الجنة کما سبق بيانه أواخر الفصل قبله وأنہم كلهم على هدى من رہہم وأنه ما طعن 
أحد في قول من آقواهم إلا لجهله به إما من حیث دليله وإما من حيث دقة مداركه عليه 
لا سيا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه الذي أجمع السلف 
والخلف على كثرة علمه وورعه وعبادته ودقة مداركه واستنباطاته كما سيأتي بسطه في 
هذه الفصول إن شاء الله تعا ی وحاشاه رضي الله عنه من القول في دين الله بالرأي 
ا رس و ور سی 
یشیب فيه الولود . 
(۱) الأوزاعي : ابو عمرو الاوزاعي إمام آهل الشام وکان پسکن بیروت وکانت ولادته ببعلبك سنة ثان 


وثمانين للهجرة وتوفي سنة سبع وخمسین ومائة ببیروت رحمه الله وقبره في قرية على باب بيروت يقال 
لها حنتوس : سمع من الزهري وعطاء وروی عله الثوري واخذ عله عبد الله بن المبارك وجماعة 
كثيرة . 


۳۸ 


وسمعت سيدي علياً الخواص رضي الله عنه فرة يقول : يجب على کل مقلد 
الأدب مع أثمة المذاهب كلهم . وسمع مرة بعض الشافعية يقول : وفي هذا الحديث 
. رد على أبي حنيفة فقال : قطع الله لسانك مثلك يقول هذا اللفظ نما الأدب أن 
تقول : ولم يطلع الامام على هذا الحديث اه وسمعته مرة أخرى يقول : مدارك 
الإمام أبي حنيفة دقيقة لا يكاد يطلع عليها إلا أهل الكشف من أكابر الأولياء . قال : 
وکان الامام أبو حنيفة إذا رأى ماء الميضأة يعرف سائر الذنوب التي خرت فيه من کبائر 
وصفغاثر ومکروهات فلهذا جعل ماء الطهارة [ذا تطهر به الکلف له ثلاثة آحوال : 
أحدها كالنجاسة المغلظة احتباطاً لاحتال أن يكون الکلف ارتکب كبيرة . الثاني أنه 
كالنجاسة المتوسطة الاحتال أن يكون الکلف ارتكب صغيرة . الثالث : أنه طاهر في 
نفسه غير مطهر لغيره لاحتال أن يكون المكلف ارتكب مكروهاً أو خلاف الأولى فان 
ذلك ليس ذنباً حقيقة لجواز ارتکابه في الجملة وفهم جماعة من مقلديه أن هذه الثلاثة 
أقوال في حال واحد وا حال أنها في أحوال کما ذكرنا بحسب حصر الذنوب الشرعية في 
ثلاثة أقسام كما ذكرنا ولا يخلو غالب المكلفين أن يرتكب واحداً منها إلا نادراً إنتهى 
وسيأتي بسطه في ا حمع بين أقوال العلماء في باب الطهارة إن شاء الله تعالى : 

إذا علمت ذلك فأقول و بالله التوفيق 


فصول في بعض الأجوبة عن الامام 


1 و ما ے 0 
أبى حنيفة رضی الله عنه 


الفصل الأول 

« في شهادة الأئمة له بغزارة العلم وبيان أن جميع أقواله وأفعاله وعفائده مشيدة 
بالكتاب والسنة » اعلم يا أخي أني لم أجب عن الإمام في هذه الفصول بالصدر 
وإحسان الظن فقط كا يفعل بعضهم ولفا أجبت عنه بعد التتبع والفحص في كتب 
الادلة کا أوضحت ذلك في خطبة كتاب المنهج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدين 
ومذهبه أول المذاهب تدویناً وآخرها انقراضاً کیا قاله بعض أهل الکشف قد اختارہ 
الله تعالى إماماً لدينه وعباده ولم يزل أتباعه في زيادة في كل عصر إلى يوم القيامة لو 
حبس أحدهم وضرب على أن خرج عن طريقة ما أجاب فرضي الله عنه وعن أتباعه 
وعن كل من لزم الأدب معه ومع سائر الأئمة . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول : لو أنصف المقلدون للإمام 
مالك والامام الشافعي رضي الله عنهم| لم يضعف أحد منهم قولا من أقوال الإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه بعد أن سمعوا مدح أثمتهم له أو بلغهم ذلك . فقد تقدم عن 
الإمام مالك أنه كان يقول : لوناظرني أبوحنيفة في أن نصف هذه الاسطوانة ذهب أو 
فضة لقام بحجته أوكما قال وتقدم عن الإمام الشافعي أنه كان يقول : الناس كلهم في 
الفقه عيال على أبي حنيفة رضي الله عنه. انتهى . ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه 
إلا كون الإمام الشافعي ترك القنوت في الصبح لما صلى عند قبره مع أن الامام الشافعي 
قائل باستحبابه لكان فيه كفاية في لزوم أدب مقلديه معه کما مر انتهى . 


۳۳۰ 


وأما ما قاله الولید بن مسلم" من قوله : قال لي مالك بن آنس رحمه الله 
تعالى : أيذكر أبوحنيفة في بلادکم قلت : نعم . فقال : ماينبغي لبلادکم أن تسكن 
فقال : الحافظ المزني رحمه الله تعالى : إن الولید هذا ضعيف انتهى . 

( قلت ) وبتقديرثبوت ذلك عن الإمام مالك فهو مؤول أي إن كان الإمام أبو 
حنيفة في بلادكم يذكر أي على وجه الانقياد والاتباع له فلا ينبغي لعالم أن يسكنها 
لاكتفاء بلادكم بعلم أبي حنيفة واستغناء الناس بسؤاله في جمیع أمور دينهم عن سؤال 
غيره فإذا سكن أحد من العلماء في بلاده صار علمه معطلا عن التعليم فينبغي له 
الخروج إلى بلاد آخری تحتاج إليه لیبث علمه في أهلها . هذا هو اللائق بفهم الإمام 
مالك رحمه الله تعالى إن ثبت ذلك عنه لبراءة الائمة عن الشحناء والبغضاء لبعضهم 
بعضا ومن حمله على ظاهره فعليه الخروج من ذلك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة . 
تا بات ریسم و یسوی رس و سل 
بقوة الناظرة وقوة الحجة والله اعلم .. 

وأما ما نقله أبو بكر الأجري''' عن بحضهم أنه سال عن مذهب. الامام أبي 
حنيفة رضي الله عنه فقال : لا رأي ولا حديث . وسأل عن الإمام مالك فقال : رأي 
ضعيف وحديث صحيح . وسأل عن اسحق بن راهويه فقال حديث ضعيف ورأي 
ضعيف . وسأل عن الامام الشافعي فقال : رأي صحيح وحديث انتهى . فهوكلام 
ظاهره التعصب على الأئمة بإجماع كل مصنف إن صح النقل عنه فإن الحس لا يصدق 
هذا القائل فيا قاله في حق الإمام أبي حنيفة وقد تتبعت بحمد الله أقواله وأقوال 
أصحابه لما ألفت کتاب و أدلة المذاهب » فلم أجد قولا من أقواله وأقوال اتباعه إلا 


. ۸۸۱۰۱-۷۳۷ / الولید یسام ۹ ۔ ۱۹۵ھ‎ )١( 
الوليد بن مسلم الأموي بالولاء الامشقي أبو العباس عالمٍ الشام فی عصره من حفاظ الحديث له سبعين‎ 
. تصنیفاً في الحديث والتاريخ والمغازي توفي بذي الروة قافلاً من ا حیج, رحمه الله‎ 
ابو بكر محمد بن ا حسین الأجري المحدث الفقيه روى عنه جماعة من الحفاظ منهم أبو نعيم صاحب‎ )۲( 
کتاب « حلية الأولياء » توفي سنة ستين وثلٹہائة وینسب الى قرية من قرى بغداد يقال لها آجر » واستوطن‎ 
. مكة حرسها الله تعال وصئف في الفقه واحدیث كثيرأ وذكره ابو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه‎ 


۳۳۱ 


وهومستند إلى آية أو حدیث أو أثر أو إلى مفهوم ذلك أو حدپث ضعیف کثرت طرقه أو 
إلى قياس صحيح على أصل صحيح فمن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتابي 
الذکور وبالجملة فقد ثبت تعظيم الأئمة المجتهدين له كا تقبدم عن الإمام مالك 
والامام الشافعي فلا التفات إلى قول غبرهم في حقه وحق اتباعه . وسمعت سيدي 
علباً الخواص رحمه الله تعالى يقول مرارا يتعين على اتباع الأئمة أن يعظموا کل من 
مدحه إمامهم لان إمام المذهب إذا مدح علباً وجب على جميع أتباعه أن بمدحوه تقلیداً 
لامامهم وأن ينزهوه عن القول في دين الله بالراي وأن يبالغوا في تعظيمه وتبجيله لأن كل 
مقلد قد أوجب عل نفسه أن يقلد إمامه في كل ما قال سواء أفهم دليله أم لم يفهمه من 
غير أن يطالبه بدليل وهذا من جملة ذلك وقد تقدم في فصل الانتقال من مذهب إلى 
مذهب أنه يحرم على المقلد ان يفاضل بين الأئمة تفضیلا يؤدي إلى التنقيص لأحد منهم 
مع أن جميع المعترضين على بعض أقوال الامام رضي الله عنه دونه في العلم بيقين ولا 
پتیغی من هومقلد لامام أ نيعترض على إمام آخر لأن کل واحد تابع أسلوبا إلى أن يصل 
ذلك إلى عين الشريعة الطهرة التي يتفرع منها قول كل عالم كا مر ایضاحه . وكل 
من ترك النعصب ونظر في أقوال الجتهدین وجدھا كالنجوم في السماء ووجد 
العترض عليهم كالذي ينظر خيال تلك النجوم على وجه الماء فلا يعرف حقيقتها ولا 
مدركها فالله تعالى يرزق جميع إخواننا من المقلدين للمذاهب الأدب مع جميع أئمة 
الذاهب . 


وما وقع لي أن شخصاً دخل على من ينسب إلى العلم وأنا أكتب ني مناقب الاومام 
أبي حنيفة رضي الله عنه فنظر فيها وأخرج لي من كمه كراريس وقال لي انظر في هله 
فنظرت فيها فرأيت فيها الرد على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . فقلت له ومثلك 
يفهم كلام الإمام حتی برد عليه فقال : ما احذت ذلك من مؤلف للفخر الرازي”" 
)١(‏ أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسين » العروف پابن الخطيب الرازي ولد في مديئة « هراه » احدى 


مدن الربي في الخامس والعشرين من شهر رمغہان سئة 044 ه وکان فقيها على مذهب الإمام الشافعي » 
من اهم مؤلفاته « مفاتيح الغیب» ويسمى التفسير الكبير » توفي سنة ٦٦٦‏ هم ۱۲۰۱۹ م ره الله 5 


۳۳۲ 


فقلت له : إن الفخر الرازي باللسبة إلى الامام أبي حنيفة کطالب العلم أو کآحاد 
الرعية مع السلطان الاعظم أو کاحاد النجوم مع الشمس وكا حرم العلماء على الرعية 
الطعن على إمامهم الاعظم إلا بدلیل واضح کالشمس فكذلك يحرم على القلدین 
الاعتراض والطعن على ائمتهم في الدین إلا بنص واضح لا يحتمل التأويل ثم بتقدير 
وجود قول من أقوال الإمام أبي حنيفة لم يعرف المعترض دليله فذلك القول من 
الاجتهاد بيقين فيجب العمل به على مقلده حتی يظهر خلافه وكان بعض العلماء من 
مشايخ الجامع الأزهر ينك ر على ابن أبي زيد القيرواني(۱ . 

فقال یوما : إن بعض الأطفال يقدر على تأليف مثل رسالته فخرج من ال امم 
الأزهر فلقيه جندي فقال : اقرا لي هذا الكتاب فلم يعرف أن يقرأه للجندي فمده 
وضربه إلى أن ألمب قلبه وقال له : تکبر عمامتك وتوهم الناس أنك فقيه اه . 


فكان الناس يرون أن ذلك ببركة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى » وکان بعض 
طلبة العلم من الشافعية الترددین إل ینکر على أصحاب الامام أبي حنيفة رضي الله 
عنه ويقول لا اقدر اسمع لأصحابه كلاماً فنهيته یوماً فلم ينته ففارقني فوقع من سلم 
ربع عال فانكسر عظم وركه فلم يزل على مقور حتی مات على اسوأ حال » وأرسل 
إلي أني اعوده فأبيت أدباً مع أصحاب الإمام رضي الله عنه من حيث كونه يكرههم 
فاعلم ذلك واحفظ لسانك مع الأئمة واتباعهم فانهم على هدى مستقيم والحمد لله 
رب العالین . 


(۱) ابن ابي زيد القيرواني ۳۸۱-۳۱۰ ه / ۹41-۲ م أبو محمد عبدالله ابن عبدالرهن أبي زيد 
القبرواني فقيه من أعيان القبروان مولده ونشأته ووفاته فيها كان إمام المالكية في عصره یلقب بإمام 
المذهب وعالك ۱ لصغير من تصانيفه «النوادر» و (ختصر الدونةه و والذب عن مذھب مالك رجه 
اللہ . 


۳۳۳ 


في بیان ضعف قول من نسب الامام آبا حنيفة إلى أنه يقدم القیاس على حديث 
رسول الله و . 

اعلم : أن هذا الکلام صدر من متعصب على الامام متهور في دینه غير متورع 
في مقاله غافلا عن قوله تعالی : ۳ إن إن المع ار ود کل اوليك كان من 
مسولا ۷4 وعن قوله تعالى : « ما یل لف مِنْ ول إلا له رقیب عي کے 

وعن فوله َة لمعاذ : « وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد 
1 نتم مد 1 

وقد روی الامام آبو جعفر الشيزاماري نسبة إلى قرية من قری بلخ بسنده 
التصل إلى الامام آبي حنيفة رضي الله عنه : أنه كان یقول : کذب والله وافتری علینا 
من يقول عنا إننا نقدم القياس على النص » وهل يحتاج بعد النص إلى قياس دی 

وكان رضي الله عله یقول 1 : نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة ء وذلك 
ننا ننظر أولا في دلیل تلك المسألة من الكتاب والسنة أو اقضية الصحابة فإن لم نجد 
دلیلاً قسنا حينئل مسكوتاً عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهه) . 


(۱) سورة الاسراء آية رقم 2 

(۲) سورة ق آیة رقم ۱۸ . 

(۲) هذا جزء من حدیث طویل رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية ابي وائلعن 
معاذ وقال الترمذي حدیث حسن صحیح » ورواه الحاکم وقال صحیح على شرطهما . 


۳۳ 


وني رواية أخرى عن الامام أنا ناخذ أولاً بالکتاب ثم السنة ثم باقضیة الصحابة 
ونعمل با یتفقون عليه ء فإن اختلفوا قسنا حى) على حکم بجامع العلة بين المسألتين 

وفي رواية أخرى إنا نعمل بکتاب الله ثم بسنة رسول الله وه ثم بأحاديث آبي 
بكر وعمر وعثيان وعلي رضي الله عنهم . 

وفي رواية أخرى أنه كان يقول : ما جاء عن رسول الله ی فعل الرأس 
والعين بابي هو وأمي وليس لنا مخالفته وما جاءنا عن أصحابه تخيرنا وما جاء عن 
غيرهم فهم رجال ونحن رجال . 

وكان أبو مطيع البلخي يقول : قلت للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرأيت لو 
رأيت رأياً وراي أبو بكر رأياً أكنت تدع رأيك لرأيه . . ؟ 

قال : نعم 

فقلت له : أرأيت لو رأيت رأياً ورأى عمر رأياً أكنت تدع رأيك لرأيه .. ؟ 

فقال : نعم : وكذلك كنت أدع رأبي لرأي عثمان وعلي وسائر الصحابة ما عدا 
أبا هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب") اه . 

قال بعضهم : ولعل ذلك لنقص معرفتهم وعدم اطلاعهم على المدارك 
والاجتهاد وذلك لا يقدح في عدالتهم وكان أبومطيع يقول : كنت یوما عند الامام أبي 
حنيفة في جامع الكوفة فدخل عليه سفيان الشوري ومقاتل بن حيان » وحماد بن 
سلمة*) وجعفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فکلموا الإمام أبا حنيفة . 
(۱) سمره بن جندب 50-559 ه١١‏ 1480م 


سمرة بن جندب بن هلال الفزاري صحابي من الشجعان القادة ء نشأ في الدينة ونزل البصرة فكان 
زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة . 


(۲) ماد بن سلمة ٠۰‏ ۔ ۱٦۷‏ هب ۰۰۱ - ۷۸٤‏ م 
ماد بن سلمة بن دینار البصري مفتي البصرة وأحد رجال الحديث ومن النحاة كان حافظا ثقة مأمونا الا 
أنه لا كبر ساء حفظه فترکه البخاري واما مسلم فاجتهد وأنعذ من حدیثہ بعض ما سمع منه قبل تغيره . 


۳۳۵ 


وقالوا : قد بلغنا أنك تکثرمن القیاس في الدين وانا نخاف عليك منه فإن آول 
من قاس [بلیس : فناظرهم الامام من بكرة نهار الجمعة إلى الزوال وعرض عليهم 
مذهبه وقال : إني اقدم العمل بالکتاب ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة مقدماً ما اتفقوا 
عليه على ما اختلفوا فيه » وحينئذ اقیس فقاموا كلهم وقبلوا يده ورکبته وقالوا له : 
أنت سید العلماء فاعف عنا فها مضى منا من وقیعتنا فيك بغير علم . 

قال أبو مطيع : وما كان وقع فيه سفيان أنه قال : قد حل أبو حنيفة عری 
الاسلام عروة عروة فإياك يا أحي إن أخذت الکلام على ظاهره أن تنقل مثل ذلك عن 
سفيان بعد أن سمعت رجوعه عن ذلك واعترافه بان الإمام أبا حنيفة 
سيد العلماء وطلبه العفو عله > وان أولت هذا الكلام فلا يحتاج الأمر الى رجوع 
ويكون المراد بانه حل عرى الإسلام أي مشكله مسألة بعد مسألة حتى لم يبق في 
الاسلام شيئاً مشكلاً لغزارة فهمه وعلمه : 

وما كان كتبه الخليفة آب و جعفر الملصور إلى الامام أبي حنيفة : بلغني أنك تقدم 
القياس على الحديث . 
رسول الله » ثم باقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم بأقضية بقية 
الصحابة ثم اقيس بعد ذلك إذا اختلفوا وليس بین الله وبين خلقه قرابة اه . 

ولعل مراد الامام بهذا القول انه لا مراعاة لأحد في دين الله عز وجل دون أحد 
بل الحق واجب فعله على جميع الخلق وال اعلم براده ۰ 

وقد أطال الامام أبو جعفر الشيزاماري الکلام في تبرئة الا مام آبي حنيفة من 
القیاس بغير ضرورة ورد على من نسب الإمام إلى تقدیم القیاس على النص وقال : 
إنما الرواية الصحيحة عن الإمام تقديم الحديث ثم الآثار ثم يقيس بعد ذلك » فلا 
يقيس إلا بعد ان لم يجد ذلك الحكم في الكتاب والسئة وأقضية الصحابة فهذا هو 


۳۳۹ 


النقل الصحیح عن الامام فاعتمده واحم سمعك وبصرك قال : ولا خصوصية للامام 
أبي حنيفة في القیاس بشرطه الذکور بل جمیع العلماء پقیسون في مضايق الاحوال إذا 
لم يجدوا في المسألة نصا من کتاب ولا سنة ولا اجماع ولا اقضية الصحابة وکذلك لم 
يزل مقلدوهم یقیسون إلى وقتنا هذا في كل مسألة لا يجدون فيها نصاً من غير نكير 
فها بينهم بل جعلوا القیاس أحد الأدلة الأربعة فقالوا الکتاب والسئة والاجماع 
والقياس . 

وقد كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول : إذا لم نجد في المسآلة دليلاً 
قسناها على غيرها اه . 

فمن اعترض على الإمام أبي حنيفة في عمله بالقياس لزمه الاعتراض على 
الأئمة كلهم لانبم كلهم يشاركونه في العمل بالقياس عند فقدهم التصوص 
والاجاع , 

فاعلم من جمیع ما قررناه أن الامام لا يقيس آبدا مع وجود النص كا يزعمه 
بعض التعصبین عليه » وإثما يقيس عند فقد النص ‏ وان وقع أننا وجدنا للمسألة 
التي قاس فیها نصا من کتاب أو سنة فلا یقدح ذلك فيه لعدم استحضاره ذلك حال 
القیاس ولو أنه استحضره ما احتاج إلى قياس ء ثم بتقدیر وقوعه رضي الله عنه في 
القیاس مع وجود حدیث فرد لا یقدح" فيه أيضاً » فقد قال جماعة من العلیاء : إن 
القیاس الصحیح على الأصول الصحيحة آقوی من خبر الآحاد الصحیح ؛ فکیف 
بخبر الآحاد الضعيف . . ؟ وقد كان الامام أبو حنيفة يشترطفي الحديث النقول عن 
رسول الله يه قبل العمل به أن يرويه عن ذلك الصحابي جمع أتقياء عن مثلهم 
وهكذا . 

واعتقادنا واعتقاد کل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بقرينة ما رويناه 
آنفاً عن" ذم الرأي والتبري منه » ومن تقديمه النص على القياس » أنه لوعاش حتی 


۳۳۷ 


دونت أحاديث الشريعة وبعد رحیل الحفاظ في جمعها من البلاد والئغور وظفر بها 
لأخذ پا وترك کل قياس كان قاسه ,.وکان القیاس قل في مذهبه کا قل في مذهب 
غيره بالنسبة إليه » لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابع 
التابعين في الدائن والقرى والنخور كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأثمة 
ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة فان 
الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى 
ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا م فهذا كان سبب كثرة القياس في 
مذهبه وقلته في مذاهب غيره » وحتمل أن الذي أضاف إلى الامام أبي حنيفة أنه يقدم 
القياس على النص ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن 
إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الامام ء فالامام معلور 
وأتباعه غير معذورين ۰ وقولهم : إن إمامنا لم باخذ بهذا الحديث لا ينهض حجة 
لاحتال أنه لم يظفر به أو ظفر به لکن لم يصح عندہ . 

وقد تقدم قول الأئمة كلهم : إذا صح الحديث فهو مذهبنا وليس لأحد معه 
قياس ولا حجة إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم له انتهى . 

وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس فإذا وجدوا عن أصحاب إمام 
مسألة جعلوها مذھباً لذلك الامام وهو تهور ء فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله 
ولم يرجع عنه إلى أن مات > لا ما فهمه أصحابه من كلامه . فقد لا يرضى الامام 
ذلك الأمر الذي فهموه من كلامه .» ولا يقول به لوعرضوه عليه . 

فعلم أن من عزا إلى الامام كل ما فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذاهب 
على أن غالب أقيسة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من القياس ال لی الذي يعرف به 
موافقة الفرع للأصل بحیث ينتقي افتراقهیا أو نقضه كقياس غير الفارة”" الميتة إذا 
وقعت في السمن على الفارة في غير السمن من سائر الائعات والجمادات عليه » 


(۱) ب الفارة من الميتة . 


۳۳۸ 


وکقیاس الغائط على البول في الاء الراکد ونحو ذلك . 

نعلم ما قررناه أن كل من اعترض على شيء من أقوال الامام أبي حنيفة رضي 
الله عنه کالفخر الرازي فإنما هو طفاء مدارك الامام عليه » وقد تتبعت آنا بحمد الله 
تعالى السائل التي قدم فیها اصحابه الفیاس على النص فوجدنها قلبلة جداً » وبقية 
الذهب كله فيه تقدیم النص على القیاس . 

ونقل الشیخ محبي الدین عن بعض الالكية أنه كان یقول: القیاس عندي مقدم 
على حبر الآحاد » لأنا ما أخذنا پذلك الحديث إلا بحسن الظن بروایته » وقد أمرنا 
الشارع بضبط جوارحنا وأن لا نزكي على الله أحداً » وان وقع آننا زکینا أحداً فلا 
نقطع بتزکیته وإنما نقول : نظنه كذا أو نحسبه کذا » بخلاف القياس على الأصؤل 
الصحيحة انتهی . 

قال الامام أبو جعفر الشيزاماري رحمه الله تعالى : وقد تتبعت السائل التي وقع 
الخلاف فيها بين الامام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهیا فوجدتها يسيرة جداً 
نحو عشرين مسألة انتهى . 

ولعل ذلك بحسب أصول المسائل التي نص عليها الإمامان » وكذلك القول 
في حلاف بعض المذاهب لبعضها بعضاً في الأقيسة هي يسيرة جدأ والباقي كله مستند 
ال الكتاب والسنة أو الآثار الصحيحة وقد أحذ بها الأئمة كلهم وما انفرد أحد عن 
صاحبه إلا ببعض أحاديث » فكلهم في فلك الشريعة يسبحون كا مر بيانه في 
الفصول . 

فالعاقل من أقبل على العمل باقوال جميع الائمة بانشراح صدر لأا كلها لا 
تخرج عن مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد . اللهم إني أبرأ إليك من كل من اعترض 
على أقوال الأئمة وأنكر عليهم في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين . 


۳۳۹ 


فصل 
في تضعيف قول من قال : إن أدلة مذهب الامام أبي حنيفة ضعيفة غالبا ٠‏ 
اعلم يا أخي أني(١)‏ أني طالعت بحمد الله تعالى أدلة المذاهب الأربعة 
وغيرها سيما9) أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فاني خحصصته بمزيد 
اعتناء» وطالعت عليه كتاب تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي وغيره من 
كتب الشروح فرأيت أدلته رضي الله عنه وأدلة أصحابه ما ہین صحيح أو حسن 
أو ضعيف كثرت طرقه حتى لحق بالحسن أو الصحيح في صحة الاحتجاج به 
من ثلاثة طرق أو أكثر إلى عشرة . 
00 وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه وأ حقوہ 
بالصحيح تارة والحسن"" أخرى » وهذا النوع من الضعیف يوجد كثيرا في کتاب 
« السنن الكبرى » للبيهقي التي الفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال 
اصحایهم فإنه إذا لم يجد حديثاً صحیحاً أو حسناً يستدل به لقول ذلك الإمام أو قول 
أحد من مقلديه يصير يروي الحديث الضعيف من كذا وكذا طريقاً ويكتفي بذلك 
ویقول : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ء فبتقدير وجود ضعف في بعض أدلة 
أقوال الإمام أبي حنيفة وأقوال أصحابه فلا خصوصية له في ذلك ٠‏ بل الأئمة كلهم 
یشارکونه في ذلك » ولا لوم إلا على من يستدل بحديث واه“ جاء من طریق واحدة » 


(۱) ب اعلم يا اي آنني . 
(۲) ب وغيرها لا سپا . 
(۳) ب وبالحسن أخرى . 
)٤(‏ ب بحدیث واه مرة . 


۳۳۰ 


وهذا لا يكاد أحد يجده نی أدلة أحد الجتهدین فا منهم أحد استدل بضعیف إلا بشرط 
مجیئە من عدة طرق . 


وقد قدمنا أني لم اجب عن الامام أبي حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظن كا 
أصحابه » وكتابي المسمى ۱ بالنهج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدين » كافل 
بذلك فإني جمعت فيه أدلة جميع المذاهب المستعملة وا مندرسة قبل دخولی في حبة طريق 
القوم ووقونی على عين الشريعة التي يتفرع منها أقوال جميع المجتهدين ومقلدیہم ء 
وقد من الله تعالى عل بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة 
عليها خطوط الحفاظ آحرهم الحافظ الدمياطي » فرأيته لا يروي حديثاً إلا عن خيار 
التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله كع . 

كالأسود > وعلقمة) » وعطاء » وعکرمة۱ ؛ ومجاهد . ومکحول) 
والحسن البصري 'وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين . 

فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله ب عدول ثقات أعلام آخیاز لیس 
فيهم كذاب ولا متهم بكذب 5 


(۱) علقمة بن قيس . آبوشبل الفقيه : قال آبومعمر : قوموا بنا إلى آشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتا 
فقمنا إلى علقمة . مات سنة ؟1" ها , 

(۲) ابو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس اجتهد بن عباس في تعليمه القرآن والسئن حدث عن 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وهو أحد فقھاء مكة توفي 
في سنة سبع ومائة وعمره ثمانون بالمديئة وقيل القيروان . 

(۳) أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي قال الواقدي كان مولى لأمرأة من هذيل وقيل مولى سعيد بن 
العاص توفي سنة اربع عشرة ومائة سمع انس بن مالك ووائله بن الاسقع وابا هغد الرازي وغيرهم 
وكان مقامه بدمشق , 

)٤(‏ أبو سعيد الحسن بن يسار البصري ‏ كان من سادات التابعين وكبرائهم وجمع كل فن من علم وزهد 
وورع وابوه مولى زيد بن ثابت الانصاري وامه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي ول ونشأ بوادي القرى 
ومولده لسنتین بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب وتوفي بالبصرة سنة 1١١‏ ه رضي الله عنه . 


۲۲۲۷ 


وناهيك يا أخي بعدالة من ارتضاهم الالم آبو حنيفة رضي الله عنه لان يأخل 
عن اور رہ و ی الحمدية » وقد بلغنا أنه 
سال يوما عن الأسود") وعطاء وعلقمة أيهم أفضل .. ؟ 

فقال : والل ما نحن بأهل أن نذکرهم فكيف نفاضل بينهم .. ؟ 

على أنه ما من راو من رواة الحدثین والمجتهدين كلهم إلا هو يقبل ا حرح كا 
يقبل التعديل لو أضيف إليه ؛ ما عدا الصحابة وكذا التابعون عند بعضهم لعدم 
العصمة أو الحفظ في بعضهم » ولكن لما كان العلماء رضي الله عنهم أمناء على الشريعة 
وقدموا اجرح أو التعديل عمل به مع قبول كل الرواة لما وصف به الآخر احتالا ولا 
قدم جمهورهم التعديل على ا جرح وقالوا : الأصل العدالة والجرح طارىء لثلا يذهب 
غالب أحاديث الشريعة . 

كا قالوا أيضاً : إن إحسان الظن بجميع الرواة الستورین أولى » وکا 
قالوا : إن جرد الكلام في شخص لا يسقطمرويه فلا بد من الفحص عن حاله » وقد 
خرج الشيخان لخلق کثیر من تكلم الناس فيهم إيثاراً لإثبات الأدلة الشرعية على نفيها 
ليحوز الناس فضل العمل بها » فكان في ذلك فضل كثير للأمة أفضل من تبرجهم 
كا أن في تضعيفهم للأحاديث أيضاً رحمة للامة بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم 
يقصد الحفاظ ذلك > فإنهم لولم يضعفوا شيئاً من الأحاديث وصححوها كلها لكان 
العمل بها واجبأ وعجز عن ذلك غالب الناس ء فاعلم ذلك . قال الحافظ المزني » 
والحافظ الزيلعي رمهیا الله تعالى : ومن حرج لهم الشيخان مع كلام الناس فيهم 
جعفر بن سلهان الضبعي "۱ » والحارك بن عبيد"؟ ء وأيمن بن ثابت الحبشي 1 ء 


(۱) هو آبو عبد الرهن ٦‏ الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي كان من كبار التابعين » ومن‌رواة عبد الله بن 
مسعود » وکان رجه الله ثقه صا حا وقال ابن حبان كان فقیها زاهداً توفى بالکوفة سنة ۷۵ ه . 

(۲) جعفر بن سليان الضبعي : ثقه فيه شيء مع كثرة علومه » قيل كان أميا وهو من زهاد الشيعة توئی سنة 
۸ھ . 

(۳) الحارث بن عبيد » آبو قدامه الايادي » بصري لیس بالقوي وضعفه ابن معين . 

(4) أيمن بن ثابت : هو عبد الرهن بن عبيد بن نسطاس السلمي واین هذا صدوق . 


۳۳۲ 


وخالد بن محلد القطواني © > وسوید بل سعید الدثاني" ‏ ویونس بن آبي 
اسحاق السبيعي ۰ وأبو آویس . لکن للشیخین شروطفي الرواية عمن تكلم 
الناس فيه“ » آنهم لا یروون عنه إلا ما توبع عليه > وظهرت شواهده ‏ وعلموا أن 
له اصلاٌ » فلا پروون عنه ما انفرد به أو خالفه فيه الثقات وذلك کحدیث أبي آویس 
الذي رواه مسلم في صحيحه مرفوعاً بقول الله عز وجل : «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفین ». الحديث مع أنه لم ینفرد به بل رواه غيره من الثقات كذلك 
منهم الإمام مالك وشعبة وابن عبینه") رضي الله عنهم وصار حديثه متابعة . 

قال الحافظ الزيلعي والدمياطي» : وهذم العلة قد راجت على كثير من ا حفاظ 
لا سپا من استدرك على الصحيحين كأبي عبد الله الحاكم فكثيراً ما يقول : وهذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما مع أن فيه هذه العلة إذليس کل حديث 
احتج براويه في الصحيح يكون صحيحاً إذ لا يلزم من کون راويه محتجا به في 
الصحيح أن يكون كل حديث وجدناه له يكون صحيحاً على شرط ذلك الصحيح 


(۱) خالد بن مخلد القطواني نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة روى عنه محمد بن عثمان بن كرامه . 

(۲) سويد بن سعيد أبو محمد الهروي ثم الانباري ثم الحدثاني نسبة الى الحديثة بلد على الفرات والانباري 
نسبة الى الانبار بلد على الفرات . توفي سلة ۲8۰ ه . 

(۳) يونس بن ابي اسحاق السبيعي قال أحمد حدیثه مضطرب وقال أبوحاتم لا يجتج به توفي سنة ۹ ه. . 

. هھ‎ ۱٦۷ عبد الله بن عبد الله بن أويس الاصبحي آبو أويس قال ابن معين وغيره صالح توفي سنة‎ )٤( 

. ب عمن تكلم الناس فيه منها‎ )٥( 

)٦(‏ شعبة بن احجاج الحافظ أبو بسطام العتكي أمير الژمنین في الحديث ولد ہواسطوسکن البصرة له نحو من 
ألفي حديث مات في أول عام ١5١‏ ه ثبت حجة . 

(۷) أبوسفيان ابن عيينه الحلالي الكوفي المحدث حج سبعين حجة وروی عن الزهري وأبي اسحاق السبيعي 
وعمرو بن دینار وروی عنهالإمام الشافعي وشعبة بن الحجاج ولد بالكوفة سنة ۱۰۷ ه وتوفي ۱۹۸ ه 
بمكة ودفن بالجحون رحمه الله . 

(م) الدمياطي ٩۱۳‏ ز ۷۰۵ ها ۱۲۱۷ ۱۳۰۱۰ ¢ 
شرف الدین أبو محمد عبد الؤمن خلف الدمياطي حافظ للحدیث من أكابر الشافعية ولد بدمیاط وتنقل في 
البلاد وتوني فجأة في القاهرة من كتبه « معجم » ضمنه اسیاء شیوخه و ومختصر السیرة» . 


۳۳۳ 


لاحتال فقد شرط من شروط ذلك ا حافظ كما قدمناه . 


فان أحداً غير أصحاب ذلك الصحیح لم یلتزم هذه الشروطنی الصحیح عنده 
انتهی . فقد بان لك أنه ليس لنا ترك حدیث كل من تكلم الناس فيه هجرد الکلام » 
فربما یکون قد توبع عليه وظهرت شواهده وکان له أصل ‏ ونما لنا ترك ما انفرد به 
وخالف فيه الثقات ولم بظهر له شواهد ۰ ولو آننا فتحنا باب الترك لحدیث کل راو 
تكلم بعض الناس فيه بمجرد الکلام لاھب معظم أحكام الشريعة كما مر ء وإذا آدی 
الامر إلى مثل ذلك فالواجب على جميع أتباع الجتھدین إحسان الظن برواة جميع أدلة 
المذاهب المخالفة لذاهبهم ء فان جميع ما رووه لم بخرج من مرتبتي الشريعة اللتين هما 
التخفيف والتشديد . 

وقد قال الشيخ تاج الدين السبكي”" في الطبقات الكبرى ما نصه : ينبغي لك 
أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع جميع الأئمة الماضيين وأن لا تنظر إلى كلام 
بعض الناس فيهم إلا ببرهان واضح ء ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن 
بحسب قدرتك فافعل وإلا فاضرب صفحا عا ترى بينهم ء فإنك يا أخي لم تخلق 
یل هذا وفا خلقت للاشتغال با يعنيك من آمر دينك قال : ولا يزال الطالب 
عندي نبيلا حتى يخوض فيا جرى بین الأئمة فتحلق الکابة وظلمة الوجه ‏ فاياك ثم 
إياك أن تصغي لما وقع بين أبي حنيفة وسفيان الثوري ء أو بين مالك وابن أبي 
ذثب)ء أوبين أحمد بن صالح والشعبي » أبوبين أحمد بن حنبل وا حارث الحاسبي(۲) 


(۱) تاج الدين السبكي : أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني ء قاضي القضاة المؤرخ الباحث » 
ولد في القاهرة » وقدم دمشق مع والده فسکنها إلى أن توفي بها نسبته إلى سبك من أعمال مصر » ومن 
تصانيفه, طبقات الشافعية الکبری ٦‏ جزء وجمع الجوامع في الأصول ۰ والطبقات الوسطی والصغرى . 

(۲) أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب العامري القرشي الدني أحد الأثمة المشاهير وهو صاحب 
الإمام مالك » ولما قدم مالك على أبي جعفر المنصور سأله من بقي بالمديئة من المشيخة فقال يا أمير 
المؤمئين : ابن أبي ذئب وابن ابي سلمة وتوفي ابو الحارث سنة ۵٩‏ ه بالكوفة رضي الله عله . 

(۳) الحارث ابن أسد الحاسبي البصري الزاهد أحد رجال الحقيقة وهوممن اجتمع له علم الظاهر والباطن = 


۳۳ 


وملم جرا إلى زمان الشیخ عز الدین بن عبد السلام( والشیخ تقي الدین بن 
الصلاح, فانك إن فعلت ذلك خفت عليك الملاك. 

فان القوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربا لم يفهمها غيرهم ۰ فليس لنا إلا 
الترضي عنهم والسکوت عما جری بینهم كا نسکت عما جری بين الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين ۰ 

قال : وكان الشیخ عز الدين بن عبد السلام یقول : إذا بلخك أن أحداً من 
الأئمة شدد النكير على أحد من أقرانه فإغا ذلك خوفاً على أحد أن يفهم من كلامه 
حلاف مراده لا سپا علم العقائد » فإن الکلام في ذلك أشد وقد اختفى أحمد بن حنبل 
في دار إسماعیل بن إسحق السراج » وكان الحارث الحاسبي ينام عنده هو وأصحابه 
فلیا صلوا العشاء تذاكروا في الطريق وبكوا فبكى أحمد معهم » فلما اصبح قال : ما 
رأيت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت في علوم الحقائق شيئاً يشبه کلام هذا الرجل ؛ ومع 
هذا فلا أرى لك يا اسماعیل صحبتهم خوفاً عليك أن تفهم عنهم غير مرادهم انتھی 
كلام ابن السبكي فعلم أن كل دليل وردمناقضاً لدليل آخر فليس هو بمناقض حقيقة 
وإنما هو حمول على حالين من وجوب وندب أو تحريم وكراهة > أو أحد الحديثين 
منسوخ لا بد من ذلك إذ التناقض في كلام الشارع منوع كما مر . 

ومن قال: إن حديث ومن مس ذكره فلیتوضا»() يناقض حديث «هل هو 
إلا بضعة منك»(). فا حقق النظر. 


= من كتبه « الرعاية » > كان اذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على اصبعه عرق فكان یمتنع عنه توفي 


سلة ۲۶۳ ها , 

(۱) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي شيخ الاسلام وأحد 
الأئمة الاعلام » سلطان العلماء إمام عصره ولد سنة ۵۷۸ ه من تلامذته شيخ الاسلام ابن دقيق 
العيد '» جاء الى مصر سنة ۱۳۹ وتوفي في العاشر من جمادی الأولى سنة ستين وستمائة بالقاهرة ودفن 
بالقرافة الكبرى رحمه الله تعالى . 

ر رواه الامام مد في مسنده عن البرساني ؛ ورواه أيضاً محمد بن اسحاق بن يسار عن الزهري عن 
عروة > ورواه البيهقي في معرفة السئن والاثار . 

مم آخرجه أحمد في السند والترمذي في جامعه » وابوداود في سئه وابن ماجه والدار قطني في سنته وفي السنن 


٠ الكبرى للبيهقي‎ 
o 


لان حديث النقض بس الفرج خاص بأكابر الژمنین وحدیث : «هل هوالا 
بضعة منك» خاص بالعوام ىا سيأتي بسطه في توجیه کلام الأئمة إن شاء الله تعالی . 

فان قیل : إذا قلتم بان ادلة مذهب الامام آبي حنيفة رضي الله عنه لیس فیها 
شيء ضعیف لسلامة الرواة بينه وبين رسول الله هة من الصحابة والتابمین من 
الجرح › فا جوابکم عن قول بعض الحفاظ عن شيء من أدلة الامام أبي حنيفة بأنه 
ضعيف .. ؟ 

فالجواب : يجب علینا حمل ذلك جزما على الرواة النازلين عن الامام في السند 
بعد موته رضي الله عنه » إذا رووا ذلك الحديث من طريق غير طريق الإمام إذ كل 
حديث وجدناه في مسانيد الامام الثلائة فهو صحیح ‏ لأنه لولا صح عنده ما استدل 
به » ولا يقدح فيه وجود کذاب أو متهم بكذب مثلا في سنده النازل عن الامام وكفانا 
صحة لحديث استدلال مجتھد به » ثم يجب علينا العمل به ولو لم يروه غيره » فتأمل 
هذه الدقيقة التي نبهتك عليها فلعلك لا تجدها في كلام أحد من المحدثين » وإياك أن 
تبادر الى تضعيف شيء من أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة إلا بعد أن تطالع مشسانيده 
الثلائة » ولم تجد ذلك الحديث فيها > ويجئمل أن يكون مراد القائل في شيء من 
أدلة مذهب الإمام أنه ضعيف أدلة مذهب أصحابه الذي ولدوه بعده وفهموه من كلامه 
لجهل هذا بحقيقة الذهب . إذ مذهب الامام حقيقة هو ما قاله ولم یرجم عنه إلى أن 
مات » لا ما فهم من كلامه كا مر أوائل الفصل . وهذا الجهل يقع فيه كثير من طلبة 
العلم فضلاً عن غيرهم فيقولون . عن مذهب أصحاب الإمام۷' أنه مذهب له » مع 
أن ذلك الامام لیس له في تلك المسألة کلام . 

وقد عدوا مثل ذلك من قلة الورع في المنطق وسوء التصريف.. وقالوا : من 
بركة العلم وقوة المعرفة به عزو کل قول إلى قائله على التعيين لينظر العلماء فيه ويكونوا 
على ثقة في عزوه اليه » بخلاف نحو قولهم قال بعض العلماء : كذا فإنه عزو 


(۱) الإمام أبو یوسف » ومحمد الشيباني والامام زفر وغيرهم 8 


۲۳۹ 


ناقص » وثم من العلیاء من جعل الله تعالی على کلامه القبول ومنهم من لم يجعل 
عليه قبولا فیطعن فيه الناس » وها آنا قد أبنت لك عن صحة أدلة مذهب الامام() 
أبي حنيفة رضي الله عنه وأن جميع ما استدل به لذهبه أخذه من( خیار التابعین » 
وأنه لا یتصور في سنده شخص منهم بكذب أبدأ وان قيل : بضعف شيء من أدلة 
مذهبه ‏ فذلك الضعف إنما هو بالنظر للرواة النازلين عن سنده بعد موته » وذلك لا 
يقدح فيا أخذ به الامام عند كل من استصحب النظر في الرواة وهو صاعد إلى النبي 
هة وكذلك نقول في أدلة مذهب أصحابه ٠‏ فلم يستدل أحد منهم بحديث ضعيف 
فرد لم يأت عن“ طريق واحدة أبداً ء كا نتبعنا ذلك » إغا یستدل أحدهم بحديث 
صحيح أو حسن أو ضعيف قد كثرت طرقه حتى ارتفع لدرجة الحسن ء وذلك أمرلا 
يختص بأصحاب الإمام أبي حنيفة بل يشاركهم فيه جميع المذاهب كلها کا مر یضاحه 
فاترك: يا أخي التعصب على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإياك 
وتقليد الجاهلين بأحواله » وما كان عليه من الورع والزهد والاحتياط نی الدين 
فتقول : إن ادلته ضعيفة بالتقليد فتحشر مع الخاسرين ونتبع أدلته کیا تتبعناها تعرف 
أن مذهبه رضي الله عنه من أصح المذاهب كبقية مذاهب المجتهدين رضي الله عنهم 
أجمعين . 


وان اردت أن يظهر لك صحة مذهبه كالشمس في الظهيرة ليس دویہا 
سحاب فاسلك طريق أهل الله تعالى على الاخلاص في العلم والعمل حتی تقف على 
عين الشريعة التي قدمنا ذكرها في أوائل الكتاب . فهناك ترى جميع مذاهب العلماء 
وأتباعهم تتفرع منها » وليس مذهب أولى بها من مذهب ‏ ولا ترى من أقوال 
المذاهب قولاً واحداً عارجاً عن الشريعة . فرحم الله تعالى من لزم الأدب مع الأئمة 


(۱) ب الامام الأعظم أبي حنيفة . 
(۲) ب أخذه عن خیار . 

(۳) ب لم يأت إلى من طريق . 
(4) ب وان شثت أن يظهر . 


۳۳۷ 


كلهم وأتباعهم , فان الله تعالى جعلهم قدوة للعباد في سائر أقطار الارض فإنها كلها 
هدى من الله تعالی ء ونور وطريق إلى دخول الجنة وعن قريب يقدم عليهم في الآخرة 
من لزم الأدب معهم وینظر ما يحصل له من الفرح والسرور حين يأخمذون بيده 
ويشفعون فيه ضد ما حصل لن أساء معهم الأدب والحمد لله رب العالمين . 


۳۳۸ 


فصل 

في بيان ضعف قول من قال : إن مذهب الامام أبي حنيفة آقل المذامب 
احتياطاً في الدين اعلم یا أخي أن هذا قول متعصب على الإمام رضي الله عنه »ولیس 
عند صاحبه ذوق في العلم فإني بحمد الله تتبعت مذهبه فوجدته في غاية الاحتياط 
والورع لان الكلام صفة المتكلم ٠‏ وقد أجمع السلف والخلف على كثرة ورع الإمام . 
وكثرة احتياطاته في الدين وخوفه من الله تعالى فلا ينشأ عنه من الأقوال الا ما كان على 
شاكلة حاله . على أنه ما من إمام إلا وقد شدد في شيء وترك التشديد في شيء آخر 
نوسعة للامة كا يعرف ذلك من سير مذاهبهم كلها مثل ما سبرناها ء فبتقدير وجود 
قلة الاحتياطفي شيء من مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه » فلا خصوصية له في 
ذلك . 

فامتحن يا أحي ما قلته لك في جميع أبواب الفقه - من باب الطهارة إلى آخر 
الأبواب ‏ تعرف صدق قولي ء لا سپا في الأموال والأبضاع فإنه إن احتاط أمام 
المشتري قل احتياطه للبائع » وإن احتاط إمام لوقوع الطلاق من الزوج قل احتياطه 
لمن يتزوجها بعده وبالعكس » فقد لا يكون الطلاق وقع بذلك اللفظ الذي قاله 
ا حالف » وقس على ذلك سائر مسائل الخلاف ثم إن ما سماه هذا المعترض قلة احتياط 
من الامام أبي حنيفة رضي الله عنه لیس هو بقلة احتياط وإنما هو تيسير وتسهيل على 
الأمة تبعالما بلغه عن الشار ع كيا فإنه '' يقول « يسروا ولا تعسروا » 629 يعني في 


(۱) ب فانه كان يقول 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص ۱۳۷ . 


۳۳۹ 


كل شيء لم تصرح به شريعتي . 

دالا فكل شيء صرحت به الشريعة لیس فيه تضییق ولا مشقة على أحد أبدا 
فرجع الأمر في مثل ذلك إلى مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد تبعا لما ورد عن الشارع 
سواء » وقد كان طلحة بن مصرف ۷ ء وولده ‏ وسفيان الثوري وغيرهم يكرهون 
لفظ الاختلاف بين العلاء ويقولون : لا تقولوا : احتلاف العلاء وقولوا : توسعة 
العلماء . 

وقد قال تعالى : فان أقِيمُوا الْدّينَ ولا روا فيد 4 اه . 

فیجب على كل مقلد أن لا يعترض على قول مجتهد خفف أو شدد فإنه ما حرج 
عن قواعد الدين ولا عن مرتبتي الميزان السابقة الجامعة لجميع أقوال المجتهدين 
وأتباعهم ء وكذلك يجب عليه الاعتقاد الجازم بان ذلك الإمام الذي خفف أو شدد 
على هدى من ربه في ذلك » حتى يمن الله تعالى عليه بالوقوف على عين الشريعة: 
الطهرة التي يتفرع منها كل قول من أقوال علماء الشریعةء وقد أجمع أهل الكشف على 
أن الداثرمع رفع الحرج عن الأمة أولى من الدائرمع ا حرج عليهم ء لأن رفع ا حرج 
هو ا مال الذي ينتهي أمر الخلائق إليه في ابحنة فيتبوؤن منها حيث شاءوا لا تحجبر فيها 
على أحد عكس ال حال في الدنیا والحمد لله رب العالمين . 


(۱) طلحة بن مصرف بن عمرو اليامي ؛ أحد علماء الكوفة قال ابن ادريس کانوا یسمونه سيد القراء ۽ مات 
سنه ١٢١۱ھ‏ . 


(۲) سورة الشوری آیة رقم ۱۳ . 


گی 


في بیان ذکر بعض من أطنب في الثناء على الامام أبي حنيفة من بين الأئمة على 


ا لخصوص 3 وبیان توسعته على الأمة وسعة علمه وکثرة ورعه وعبادته وعفته وغير 
ذلك . 


وروی الامام أبوجعفر الشيزاماري عن شقيق البلخي ( أنه كان يقول : كان 
الامام أبو حنيفة من أورع الناس » وأعلم الناس » وأعبد الناس ‏ وأكرم الناس 
وأكثرهم احتیاطا في الدين وأبعدهم عن القول بالرأى في دين الله عز وجل وکان لا 
يضع.مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلساً ‏ فإذا اتفق 
أصحابه كلهم على موافقها للشريعة قال لأبي يوسف "۲ أوغيره : ضعها نی الباب 
الفلاني اه . 

وقد مر ذلك في الفصول السابقة . فانظر يا أخي شدة ورع هذا الإمام وخوفه 
من الله أن يزيد في شرعه ما لم تقبله شريعة نبينا 4لا وروی أيضا بسنده الى 
ابراهيم بن عكرمة المخزومي رحمه الله تعا ی أنه كان يقول : ما رأيت في عصري كله 


)١(‏ أبو علي شقیق بن ابراهيم البلخي من مشايخ خرسان » له لسان في التوكل حسن الكلام وهو استاذ 
حاتم الاصم نوئی سئة ثلاث وخسین وماثة . 

(۲) القاضی أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد الحنفي سمع ابا اسحاق الشيباني وسليمان 
التميمى ؛ ويحيى بن سعيد الانصاري والاعمش » وكان الغالب عليه مذهب ابي حنيفة وخالفه في 
مواضع كثيرة ولد سنة ۱۱۳ ه وتوفي ۱۸۲ ه ببغداد وولي القضاء سئة ست وستين ومائة ومات وهو 
على القضاء رحمه ألله تعالى . 


۲4١ 


عالا أورع ولا آزهد ولا أعبد ولا أعلم من الامام أبي حنيفة رضي الله عنه . 
وروی الشیزاماری أيضا عن عبد الله بن البارك؟ قال : دخلت الكوفة 
فسألت علماءها وقلت من أعلم الناس في بلادکم هذه . .؟ 
فقلت لهم : من أعبد الناس وأكثرهم أشتغالا للعلم o‏ 
فقالوا كلهم : الإمام أبو حنيفة » فا سألتهم عن خلق الأخلاق الحسنة الا 
وقالوا كلهم : لا نعلم احداً بذلك غير الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . وكان 
شقيق البلخي یدح آبا حنيفة ويثني عليه كثيراً ويقول على رءوس الاشهاد في اللا 
العظيم : من مثل الإمام أبي حنيفة في الورع كان إذا اشترى أحد منه ثوبا وخلطثمنه 
على الغلة ثم رده عليه يعطي صاحب الثوب جمیع الغلة التي عنده و 
ویقول : قد اختلطت دراهمك بدراهمي فخذها كلها وساحتك يا أخي دنیا 
وأخرى » وهذا ورع لم یبلغنا وقوعه من غيره ری الله عنه . 
وروی أبوجعفر الشيزاماري ایضاً أن الامام آبا حنيفة وکل وکیلا في بيع ثیاب 
من خز وکان فیها ثوب معيب فقال للوکیل : لا تبع هذا الثوب حتی تبدین عیبه فباعه 
ونسي أن يبين عیبه وخلط ثمنه على ثمن بقية الثپاب فلا آخبره الوکیل بذلك تصدق 
الوطاً ولد بمرو سنة ثا ني عشرة ومائة وتوفي سنة ۱۸۲ هب . 


۳: 


قال : وروینا عن شقيق البلخي أن الامام آبا حنيفة رضي الله عنه كان لا 
يجلس في ظل جدار غریه ویقول : ان لي عنده قرضا وکل قرض جر نفعا فهو ربا » 
وجلومي في ظل جداره انتفاع لي بظل جداره . 

ومن دقيق ورعه رضي الله عنه أن آبا جعفر النصور ‏ الخليفة لما منع الامام أن 

فقال شا : سلي عمك حمادا عن ذلك بكرة النهار فإن مامي منعني الفتيا ولم 
أكن من يخون إمامه بالغيب انتهی . 

فانظر يا أخي إلى شدة مراقبته لله عز وجل » وكان هذا امنع للإمام رضي الله 
عنه قبل اجتاعه به ومعرفته بمقام الامام في العلم 3 وروی أبو نعیم ۷ وغيره عن 
الامام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه صلى الصبح بوضوء العشاء أكثر من مسین سنة ٤‏ 
ولم يكن يضع جنبه على الأرض في الليل أبداً وإنما كان ينام لحظة بعد صلاة الظهر 
وهوجالس ويقول : قال رسول الل و : « استعينوا على قیام اللیل بالقيلولة » ٩‏ 
يعني النوم بعد الظهر » وروی الثقات عنه أنه رضي الله عنه ضرب وحبس ليل 
القضاء فصبر على ذلك ولم يل ء وكان سبب إكراهه على القضاء أنه لما مات القاضي 
الذي كان في عصره فتش اليفة في بلاده عن أحد يكون مكان القاضي الذي مات فلم 
يجدوا أحداً يصلح لذلك غير الامام لكثرة علمه وورعه وعفته وخوفه من الله تعالى . 


)١(‏ راجم ترجمة الخليفة الثاني للدولة العباسية أبو جعفر المنصور باني مديئة بغداد وأول من اهتم بالعلم 
والعلماء والذي مات في مكة ودفن بالجحون ص ۰۱۷۷ 

(۲) أبو نعيم الاصبهاني الحافظ : صاحب كتاب حلية الاولياء » كان من الاعلام المحدثين وأكابر الحفاظ 
الثقات له کتاب تاریخ اصبهان ولد في سنة ست وثلاثين وثلشمائة وتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة باصبهان 
رحمه الله . 

(۳) الحديث «استعینوا بطعام السحر على صيام النبار وبالقيلولة على قيام الليل» رواه ابن ماجه. 
وا حاکم في الستدرك » والطبراني الكبير والبيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضبي الله عنه . 


۳۳ 


وقيل : إنه مات في | لسجن وبلغ الامام أبا حنيفة أنهم قالوا للخليفة قد فتشنا 
العلماء فا وجدنا أحداً أفقه ولا أورع من الامام أبي حنيفة ويليه سفيان الثوري » 
وصلة بن اشيم " ء وشريك ''' . 

فقال الإمام أبو حنيفة أنا ان لكم تخمینا أما أنا فأضرب وأحبس ولا الى 
القضاء ء وأما سفیان فیهرب » وأما صلة بن أشيم فيتحامق ویتخلص وأما شريك 
فيقع فكان الأمر کیا قال الإمام . 

فان سفيان لبس ثياب الفتيان وآخذ بيده عصا وخرج إلى بلاد اليمن فلم يعرفه 
عندك من ا حمیر والبراذين ۰ وايش طبخت الیوم ہت 

فقال الخليفة : اخرجوه عني هذا مجنون . 

قال الشيزاماري : وبلغنا عن الامام أبي حنيفة وسفيان وصلة أنہم هجروا 
شريكا حتى ماتوا ء وقالوا : كان يمكنه 9 الحيلة ويتخلص من هذه الورطة فلم 
يفعل رضي الله عنهم أجمعين . 

وأما توسعة الامام رضي الله عنه على الأمة فكثيرة لمن تتبع أقواله وسيأتي غالبها 
في توجيه أقوال الأئمة إن شاء الله تعالى > فمن ذلك قولەرضي الله عنه بصحة الطهارة 
من ماء الحمامات السخنة بالسرجين ١‏ وعظام الميتة فإنه في غاية التوسعة على الامة 
عكس من قال بمنع الطهارة من ذلك الاء ومنم أكل الخبز المخبوز بالنجاسة وان كان 


)0( صلة ابن أشيم أبو الصهباء العدوي كان يأمر بالرفق ويعظ بالعروف وله الكثير من الكرامات وروی 
عن ابن عباس راجع في ذلك حلية الأولياء ج ٢‏ ص۲4۷ . 

)٢(‏ أبوعبد الله شريك بن عبد الله التي القاضي : تولى القضاء بالكوفة أيام المهدي ثم عزله موسى المادي 
وکان عالماً فقيهاً فهما ذكياً فطناً ء كان مولده ببخارى سنة حمس وتسعين للهجرة وتوفي سنة سبع 


وسبعین ومائة بالكوفة رحمه الله . 
(۷) ب كان يمكنه عمل الحیلة 


(4) ب السرجين : والسرقين بکسرهیا الزبل معرباً . 
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كل من الذهبین برجم الى مرتبتي الیزان من تخفیف وتشدید » ومن ذلك قوله دي 
الله عنه : بطهارة الفخار الذي خلط بالنجاسة ‏ وقوله : إن النار تطهر ذلك » فان 
ذلك في غاية التوسعة على الأمة فلولا هذا القول ما كان يجوز لنا استعمال شيء من 
الأزيار والأباريق والشقف والزبادي والقلل والكيزان والطواجن والخوابي ورساد 
النجاسة الذي يبني به . وقد بلغنا أن جميع ما ذكر لا بد من خلطه بالسرجين لیتم 
تماسکه بل رأينا ذلك وشاهدناه من صانع الفخار والشقف ولولا تقلید الناس للامام ۱ 
أبي حنيفة دصي الله عنه في قوله بحل استعمال الفخار الذکور لتکدر عيش الناس 
وضاعت مصالهم وقد استنبطت لقوله رضي الله عنه في ذلك دليلاً : وهوما ورد من 
تطهير عصاة المسلمين بالنار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة > لأن من شأن الجنة أن 
يدخلها إلا المطهرون من الدنس الظاهر والباطن فکما كانت النار مطهرة من الذنوب 
المعنوية فكذلك تكون مطهرة من الأمور المحسوسة كالسرجين الذي يعجن به 
الفخار . 

فان قلت : فا تقولون فيا كان نجساً من أصل خلقته كعظام ا حنزیر وبقية 
أجزائه إذا احرقت عند من يقول بنجاسته من أصل الخلقة ذاتاً وصفة . .؟ 

فالجواب : مثل ذلك لا ينبغي إضافته إلى الامام أبي حنيفة لأنه نظير أجسام 
الكفار فلا يطهره أحراقه بالنار كا سيأتي بسطه في توجيه أقوال العلماء إن شاء الله 
تعالى . 


فعلم أنه يجب على كل مكلف أن يشكر الله تعالى على ایجادہ مثل الإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه في الدنيا ليوسع على الناس تبعا لتیسیر الله تعالى ورسوله و . 
وجميع ما سكت الشرع عنه ولم يتعرض فيه لأمر أو " نبي فهو عافية وتوسعة 
على الأمة , فليس لأحد أن يحجره عليهم > ثم إن وقع من عالم تحجيره ”ني مثل 
(۱) ب لأمر ولا نبي 
(۲) ب من عالم تحجير. 


۲٥ 


ذلك كان على سبیل التنزه والتورع . 
كما ی النبي با أهل بيته عن لبس الحرير مع قوله ية بحله 
للإناث دون الرجال(') 


والعلماء آمناء الشارع على شريعته من بعده فلا اعتراض عليهم فيا بينوه للخلق 
واستنبطوه من الشريعة لا سپا الامام أبو حنيفة رضي الله عنه > فلا ينبغي لخد 
الاعتراض عليه لكونه من أجل الأئمة وأقدمهم تدوينا للمذاهب وأقربهم سنداً 
لرسول الله يل » ومشاهداً لفعل أكبر '' التابعين من الأئمة رضي الله عنهم 
أجمعين » وكيف يليق بأمثالنا الاعتراض عل إمام عظيم . .؟ أجمع الناس على جلالته 
وعلمه وورعه وزهده وعفته وعبادته وكثرة مراقبته لله عز وجل وخوفه منه طول عمره 
ما هذا والله إلا عمى في البصيرة ء لأن جميع ما وسع به علینا إنما هو من توسعة 
الشارع ء ثم بتقدیر عدم تصريح الشريعة بذلك فهو من باب اجتهاده ونور قلبه » 
وإمام عظيم يوسع علينا باجتهاده مع شدة ورعه واحتياطه في دينه » وشدة احتياجنا 
إلى ما وسع به علينا . كيف يسوغ لمسلم عاقل أن يعترض عليه مع شدة احتياجه هو 
إلى ما وسع به الإمام عليه ليلا ونهاراً . . ؟ 

فاعلم ذلك وتأمله فإنه نفيس وإياك أن تخوض مع الخائضين في أعراض الائمة 
بغير علم فتخسر في الڈنیا والآخرة . 

فإن الإمام رضي الله عنه كان متقيدا بالكتاب والسنة متبرشا من الرأي - كما 
قدمناه لك في عدة مواضع من هذا الكتاب . 

ومن فتش مذهبه رضي الله عنه وجده من أكثر المذاهب احتياطاً في الدين » 
ومن قال غير ذلك فهو من جملة الجاهلين المتعصبين المنكرين على أثمة المدى بفهمه 
(۱) روی الإمام البخاري عن سليمان بن حرب قول الرسول و « الذهب والفضة وا ریر والديباج هي 

هم في الدنیا ولكم في الآخرة » وروی أيضاً عن أنس بن مالك «من لبس الحرير في الدنيا فلن 
پلبسه في الآخرة». 
(۲) ب لفعل أكابر . 
4٦‏ 


السقيم وحاشاذلك الإمام الأعظم من مثل ذلك حاشاه 2 بل هو إمام عظیم متبم ال 
انقراض المذاهب كلها ىا أخبرني به بعض أهل الكشف الصحيح » وأتباعه لن 
يزالوا في ازدياد كلما تقارب الزمان ٠‏ وی مزيد اعتقاده في أقواله وأقوال أتباعه . 

وقد قدمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : الناس كلهم عيال في الفقه على 

وقد ضرب بعض أتباعه وحبس ليقلد غيره من الأئمة فلم يفعل وما ذلك 
وال سدی ولا عبرة بکلام بعض التعصبین في حق الامام ولا بقوهم أنهم من 
امزیانات ۲ ء ولو أن هذا الذي طعن في الامام كان له قدم في مصرفة منازع 
الجتهدین ودقة استنباطاتهم لقدم الامام آبا حنيفة في ذلك على غالب الجتهدین 
لخفاء مدرکه رضي الله عنه ۰ 
غيره إلا مة بالتھولین ٩۱‏ في دينهم من بعض طلبة الذاهب الخالفة » فانہم رجا 
وقعوا في تضعيف شيء من أقواله لحفاء مدركه عليه ۳ بخلاف غيره من الأئمة فان 
وجوه استنباطاتهم من الکتاب والسنة ظاهرة لغالب طلبة العلم الذین شم قدم في 
الفهم ومعرفة الدارك 

وإذا بان لك تبري الأئمة كلهم من الرأي فاعمل بکل ما تجده من کلام الأئمة 
بانشراح صدر » ولو لم تعرف مدرکه فإنه لا يخرج عن إحدی مرتبتي الیزان ء ولا 
بخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهم| ء وإياك والتوقف عن العمل بكلام أحد من 
الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم 2 فإنهم ما وضعوا قولا من آقواهم إلا بعد المبالغة في 
الاحتیاط لأنفسهم وللأمة » ولا نفرق بين أئمة الذاهب باگهل والتعصت ء فان من 


(۱) لوكانت افزیان لكان أقرب الى قواعد اللغة 
(۲) ب الارجمة بالمتهورين 
(۲) ب مدركه عليهم 


۲۷ 


فرق بين الائمة فكانه فرق بين الرسل كما مر بيانه في الفصول قبله ء وان تفاوت القام 
فان العلماء ورثة الرسل » وعلی مدرجتهم سلکوا في مذاهبهم وکل من اتسع نظره ` 
وأشرف على عين الشريعة الأولى وعرف منازع أقوال الائمة ورآهم كلهم یخترفون 
أقوالهم من عين الشريعة لم يبق عنده توقف في العمل بقول إمام منهم کائنا من كان 
بشرطه السابق في الیزان . 

وقد تحققنا بذلك ولله امد فليس عندي توقف في العمل برخصة قال بها إمام 
إذا حصل شرطها آبدا ء ومن لم يصل الى هذا المقام من طريق الكشف وجب عليه 
اعتقاد ذلك في الأئمة من طريق الإيمان والتسليم . 

ومن فهم ما ذكرناه من هذا البيان العظيم لم يبق له عذر في التخلف عن 
اعتقادہ أن سائر أئمة المسلمين على هدى من رہہم أبدا » ويقال لكل من توقف عن 
ذلك الاعتقاد إن هؤلاء الأئمة الذين توقفت عن العمل بكلامهم كانوا أعلم منك 
وأورع بیقین في جميع ما دونه في كتبهم لأتباعهم . 

وان ادعيت أنك أعلم منهم نسبك الناس إلى الجدون أو الکذب جحدا 
وعنادا . وقد أفتى علماء سلفك بتلك الأقوال التي تراها أنت ضعيفة ودانوا لله تعالى 
. بباحتى ماتوا . 

فلا يقدح في علمهم وورعهم جاهل ٩"‏ مثلك لمنازعهم وخفاء مداركهم 
ومعلوم بل مشاهد أن كل عالم لا يضع في مؤلفه عادة إلا ما تعب في تحريره ووزنه 
بميزان الآدلة » وقواعد الشريعة » وحرره تحرير الذهب والجوهر » فإياك أن تنقبض 
نفسك من العمل بقول من أقوا لحم » إذا لم تعرف منزعه » فإنك عامي بالنسبة إليهم 
والعامي ليس من مرتبته الإنكار على العلماء لأنه جاهل بل اعمل يا أخي بجميع أقوال 
العلماء ولو مرجوحة » أو رخصة بشرطها المعروف بين العلماء » وشاكل بعضك 


)١(‏ ب ما دونوه في كتبهم 
(۲) ب جهل مثلك 


۳۹۸ 


بعضا ء وفتش نفسك فربما رأيتها تقع في الكبائر من غل وحسد وکبر ومکر واستهزاء 
بالناس ء وغيبة فيهم وأكل حرام » فضلا عن الشبهات وغير ذلك من الكبائر فضلاً 
عن الصغائر والمكروهات . 

ومن يقع في مثل ذلك فاين دعواه الورع وصدقه فيه حتى يتورع عن العمل 
بقول مجتھد لا يعرف دليله . .؟ 

ما هذا والل إلا جهل أوحمية جاهلية كيف يقع فيا عرف دليل تحريمه من الكتاب 
والسنة واجماع الأمة ویتورع عما یراہ من كلام أئمة المدى ..؟ 

فلیتنا نراك یا أخي تتکدر من وقوعك في هذه الکبائر كا نراك تتكدر من تقلید 
غير [مامك أو من أمرك بالانتقال من مذهيك الى غيره » ويا ليت ذنوبك كلها مثل 
ذنوب انتقالك من مذهب إلى مذهب أو مثل عملك بقول إمام لم تعرف دليله أو عمل 
بقول ضعيف فاعتقادك يا أخي الصحة في كلام أئمة الهدى واجب عليك ما دمت لم 
ینکشف لك الحجاب » ولم تقف على عين الشريعة الأولى التي يتفرع منها قول كل 
عالم كما تقدم بيانه في فصل الامثلة المحسوسة » وكل من نظر بعين الإنصاف وصحة 
الاعتقاد وجد جميع مذاهب الأئمة کامہا نسجت من الكتاب والسنة سداها ولحمتھا 
منھما والحمد لله رب العالمين . 


۹ 


فصل 


قال الحققون : إن للعلاء وضع الأحكام حيث شاءوا بالاجتهاد بحکم الإرث 
لرسول الله بلا فکما أن للشارع بل أن پبیح ما شاء للقوم ۷ ويحرمه على قوم آخرين 
فكذلك للعلماء أن يفعلوا مثل ذلك فيمنعوا صحة الصلاة أو البيع أو غیرهیا في باب 
ویصححوا ذلك في باب آخر کما ” اتحاد التعليل في البابين » نظبر ذلك قوشم 
بوجوب الغسل على النفساء لکون الولد منیاً منعقداً وعدم قولحم بوجوبه إذا آلقت 
المرأة یا أو رجلا فقطمع أن اليد أو الرجل منى منعقد بلا شك » فمن اعترض عليه م 
في ذلك قلنا له : إن العلماء تابعون للشارع في ذلك بدلیل ما نقل إلینا في الخصائص 
النبوية مع أنه يك أوجب على نفسه ما أباحه لأمته » وحرم عليهم ما آباحه لنفسه 
بإذن من ربه عز وجل ء إذ العلماء أمناؤہ پا على شريعته من بعده فلا ينبغي لأحد أن 
يعترض عليهم » إذا تناقض كلامهم في أبواب الفقه مع اتحاد العلل وا حمد لله رب 
العالمين . 


)١(‏ ب ماشاء لقوم 
(۲) ب مم اتحاد التعليل 


۳۰ 


فصل 

في بيان بعض ما اطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعي هذه الميزان 
الشريفة لتقتدي بي يا أخي في ذلك إن طلبت ”" الإحاطة بها ذوقا ء إذ العلم قد 
يتخلف عن صاحبه ويحجب عنه بخلاف الذوق . ولعل قائلا يقول : من أين اطلع 
صاحب هذه الميزان على جميع ما دونه الحدئون من الأحادیث: والفقهاء ومن المذاهب 
في سائر أقطار الأرض ۰ حتی قدر أن پردها كلها الى مرتبتي تخفیف وتشدید ..؟ 

فإذا اطلع على الكتب التي طالعتها وحفظتها وشرحتها على مشابخ الاسلام من 
الشريعة فربما سلم لي واقتدى بي في مطالعة هذه الكتب التي أذكرها إن شاء الله تعالى 
وكلها ترجع ا ی ثلاثة أقسام : حفظ متون وشرح لها ومطالعة لنفس مع مراجعة العلماء 
في الشکلات منها . 

القسم الأول : في ذکر الکتب التي حفظتها عن ظهر قلب وعرضتها على 
العلماء فمن ذلك کتاب النهاج للنووي ۷ وكتاب الروض لابن المقري وغتصر 
الروضة إلى باب القضاء على الخائب . وکتاب جمع الجوامع في أصول الفقه والدين » 
وکتاب ألفية ابن مالك في النحو ء وکتاب تلخیص الفتاح في العاني والبيان » وکتاب 
ألفية العراقي في علم الحديث » وکتاب التوضیح في النحو لابن هشام © ء وکتاب 


(۱) ب إن أردت 
(۷) كتاب المنهاج للإمام النووي على شرح صحيح الإمام مسلم . 
(۳) ابن هشام ۷۱۱-۸۰۷ . 
جمال الدين أبو محمد » عبد الله » بن يوسف بن عبد الله بن يوسف ابن ہشام من أئمة العربية مولده حب 


۲٢ 


الشاطبية في علم القرآن وغير ذلك من الختصرات . 

القسم الثاني ٠‏ ما شرحته على العلیاء فقرأت بحمد الله شروح جميع هذه 
الکتب على العلیاء رضي الله عنهم مراراً قراءة بحث وتحقیق حسب طاقتي ومرتبتي 
فقرأت شرح النهاج ۱ للشيخ جلال الدين الحلي على الأشياخ مع تصحیح ابن 
قاضي عجلون مع مطالعة شروحه الوجودة في مصر عشر مرات وقرآت شرح 
الروض على مؤلفه سیدنا ومولانا شيخ الاسلام زكريا كاملاً وقرأت عليه شرح المنهج له 
أيضا ء وشرح البهجة الكبير » وشرح التحرير » وشرح التنقیح » وشرح رسالة 
القشيري ء وشرح آداب البحث » وأداب القضاء . وشرح البخاري للمؤلف » 
وشرحه للشيخ شمس الدين الجوجري وکتاب القوت للاذرعي والقطعة والتکملة 
للزركشي وقطعة السبكي على النهاج وکتاب التوشح لولده » وشرح ابن اللقن على 
النهاج والتنبیه وشرح ابن قاضي شهبة الکبیر والصغیر ۲۳ » وقرأت شرح الروض على 
الشیخ شهاب الدین الرملی٣ء‏ وکنت آکتب على کل درس منها زوائد شرح الروض ؛ 
وزوائد الخادم ء وزوائد المهمات ء وزوائد شرح الهذب وغيرذلك حتی كان الشیخ 
يتعجب من سرعة مطالعتي لهذه الكتب ويقول لي : لولا کتابتك زوائد الكتب لا 
كنث أظن أنك طالعت كتابا واحداً من هذه الكتب . 


ووفاته بمصر قال ابن خلدون 0 ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن 
هشام أنحى من سيبويه من تصائيفه « مغنى اللبيب » وعمدة الطالب في تحقیق تصاريف ابن الحاجب 
وشذور الذهپ . 

(۱) شرح النه'ج في فقه الشافعية 


)ابن قاضي شهبة تقي الدين ۸۵۱-۷۷۹ هو أبو بكر تقي الدین بن احمد بن محمد فقیه الشام في عصره 
ومؤرخها وعالمها من أهل دمشق اشتهر بذلك لان جده كان قاضياً بشهبة من قری حوران من كتبه 
طبقات الشافعية والحنفية » توفي بدمشق فجأة . 

(۳)شهاب الدین الرملي : خاتمة المحققین في مصر والحجاز الشافعي الانصاري وبلده صغيرة قريبة من 
البحر من منية العطار تجاه مسجد الخضر عليه السلام بالمنوفية شرح کتاب الزبد في الفقه » ومات 
سنة سبع وحمسین وتسعمائة رحمه الله . 


YoY 


ولا قرات شرح الروض "١‏ على مژلفه شيخ الاسلام زکریا كنت أطالع عليه 
جمیع المواد التي تيسرت لي زمن القراءة وتحرير جنيع عباراته من أصوها كلها » حتى 
احطت علما باصول الكتاب التي استمد منها في الشرح كالمهمات وا حادم وشرح 
الهذب والقطعة والتكملة وشرح ابن قاضي شهبة والرافعي الكبير والبسيط والوسيط 
والوجيز ء وفتاوى القفال '' وفتاوى القاضی حسين ‏ ۰ وفتاوی ابن الصلاح ء 
وفتاوى الغزالي وغير ذلك . 


وكنت أنبه الشيخ على كل عبارة نقلها مع إسقاط شيء منها وأطلعته على اثنتي 
عشرة مسألة ذكر ها من زيادة الروض على الروضة > وا حال أنها مذكورة في الروضة 
في غير أبوابها وألحقها الشيخ بشرحه ء وأطلعته على مواضع كثيرة ذكر أنها من أبحاث 
الزركشي وغيره في الخادم » والحال أنها من أقوال الأصحاب فاصلحها نی الشرح ء 
وقرأت شروح ألفية ابن مالك كابن المصنف والأعمى والبصير وابن أم قاسم 
والمكودي ء وابن عقيل “ والأشموني " مراراً على الشيخ شهاب الدين 
الحسامي ٤۶‏ وغيره 1 


(۱) شرح الروض في الفقه اربعة أجزاء . 

(۲) ابو بكر عبد الله ابن احمد القفال الشافعي توفي 4۱۷ ه وهو ابن ٩۰‏ سنة ودفن بسجستان 

(۳) القاضي ابو علي الحسين بن محمد الروروذي الفقيه الشافعي صاحب التعليقة في الفقة توفي سنة 11۲ ه 
بمروروذ وصنف في الفروع والاصول . 

(4) شهاب الدین الحسامي : الفقیه الصوفي النحوي » آخذ طريق التصوف عن الشيخ علي الرصفي مات 
رضي الله عنه سنة نيف وعشر ین وتسعمائة ۰ 

)٥(‏ ابن عقيل 1۹۸ - ۷٦۹‏ ه بهاء الدين عبد آلله بن عبد الرحمن اہن عقيل القرشي الهاشمي الهمداني 
الأصل من أئمة النجاة قال ابن حيان : ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل » شرح الفية ابن 
مالك والجامع الئفیس في الفقة وتيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد ء توفي في القاهرة رحمه آلله . 

)٦(‏ الاشموني : هو ,أبو الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى الاشموني اصلا ء ولد بقناطر السباع 
وتوطن القاهرة ء مکباً على العلم » أخذ عن الجلال المحلي والكافيجي والتقى الحصني وغيرهم ء 
ومن أشهر مؤلفاته النحویة شرحه على الالفية المسمى « منهج السالك الى ألفية ابن مالك » . 


ينف 


وقرات عليه شرح التوضیح للشیخ خالد ء وکتاب الغني وحواشیه وغیر 
ذلك » وقرأت شرح ألفية العراقي مراراً فقراتب شرحها للمولف على الشیخ شهاب 
الدين الرملي » وشرحها للسخاوي على الشیخ أمين الدین الامام بجامع الغمري ثم 
اختصرته ء وقرأت شرحها للجلال السيوطي وشرحها للشیخ زکرپا عليه مرة واحدة ء 
وكذلك علوم الحديث لابن الصلاح وختصر النووي » وقرات شرح جمع ال حوامع 
للشيخ جلال الدين المحلي وحاشيته لابن أبي الشريف عل الشيخ نور الدين 
المحلي *' وكنت أقرأ ا حاشیة والشرح عليه على ظهر قلبي إذا نسيت الكراس في البیت 
والشيخ نور الدين ماسك الحاشية » وكان یتعجب من سرعة حفظي لذلك وحسن 
مطالعتي ء وقرأت العضد وحواشيه على الشيخ عبد الحق السنباطي ”2 ء وققرات 
الطول وغتصره على الشيخ العلامة ملا علي العجمي ‏ بباب القرافة وحواشيه » 
وقرات شرح الشاطبية للسخاوي ( ولابن الفاصح وغیرهیا على الشيخ نور الدين 
الجارحي ۶ وغيره وقرأت ‏ في كتب التفسير ومواردها تفسير الإمام البغوي على 
شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الشيشيني الحنبلي ”2 » وقرأت الکشاف وحواشيه 


(۱) نور الدين الحلي الشافعي رضي الله تعالى عنه » كان مشهور في مصر بحل مشكلات العبارات في 
الاصول والفقه رفض توليه القضاء للسلطان الغوري راجم الطبقات الصخری للإمام الشعراني ص 
SE‏ 

(۲) عبد الحق السنباطي الشافعي : انتهت اليه الرياسة في الفقه دوالاصول وغیرهیا من العلوم . مات 
رضي الله عنه بمكة الشرفة ودفن باب العلا سنة ٩۳۰‏ ه 

(۳) ملا علي العجمي كان |ماما في الفقه والتفسير والعقولات والتصوف . مات رضي الله عنه في محل اقامته 
خارج القرافة بمصر 

(4) نور الدين الجارحي الحدث الفقيه النحوي کان قليل الضحك مهيب النظر كثير الصمت قليل المخالطة 
للناس وكان مذهب الإمام الشافعي نصب عينيه » راجم الطبقات الصغرى للشعراني ص 1۷ . 

ھ٦٤٤‎ 6۵۸ : السخاوي‎ )٥( 
أبو الحسن ۰ علي بن محمد بن عبد الرمن السخاوي الشافعي عالم بالفقه والاصول واللغة والتفسير‎ 

وله نظم اصله من سخا بمصر وسكن دمشق فتوفی فيها من كتبه جمال القراء وکیال الاقراء « وهداية الرتاب » 

)٦(‏ ب من كتب 

(۷) شهاب الدين الشيشيني الحنبلي : كان اماما في التفسير والمذهب ترك ذرية طاهرة رضي الله عنه مات سنة 


“م؟ 


ہے 


وتفسير البيضاوي ۱ وحاشیته للشيخ جلال الدين السيوطي علي شيخ الاسلام زکریا 
مرة واحدة » وكنت أطالع على ذلك تفسير ابن زهرة وتفسير ابن عادل ء وتفسير 
الكواشي ۰ وتفاسير الواحدي الثلاثة وتفاسير الشیخ عبد العزيز الديريني الثلاثة » 
وتفسير الثعلبي ) وتفسير الجلال السيوطي السمی بالدر المنثور وغير ذلك » ونشأ 
من قراءتي الحاشية التي وضعها شيخ الإسلام الذکور على تفسير البيضاوي وقرأت 
شرح البخاري للشیخ شهاب الدين القسطلاني ‏ على مؤلفه المذكور وكنت أطالع 
عليه تفسير القرآن العظيم لأجل ما في البخاري من الآيات لأعرف مقالات المفسرين 
فيها وأطالع عليه أيضا شرح البخاري للحافظ ابن حجر وشرحه للكرماني 
وشرحه للعيني وشرحه للبرماوي وغبر ذلك . 

وقرأت عليه شرح مسلم للإمام النووي وشرحه للقاضي عياض " والقطعة 


التي شرحها الشیخ شهاب الدين المذكور على مسلم وقرأت كتاب الأحوذي على شرح 
الترمذي لأبي بكر العرپ المالكي ۲۲ ۰ وكذلك قرأت عليه كتاب الشفا للقاضي 


= تسع عشرة وتسعاثة هجرية . طبقات صغرى ص 4۸ . 

(۱) البيضاوي : هو قاضي القضاة ناصر الدين ابو الحخیں عبد الله بن عمر بن محمد علي البيضاوي 
الشافعي وهو من بلاس فارس ولي قضاء شیراز وتوفي بمدينة تبریز . قال السبكي والاسنوي سنة 
۱ ه ومن آهم مصنفاته کتاب المنهاج وشرحه في اصول الفقه . وکتاب الطوالع في أصول 
الدين ء وانوار التنزیل في التفسیر . 

)۲( الثعلبي » هو آبو اسحق أحمد بن ابراهيم الثعلبي النيسابوري القري الفسر كان حافظاً واعظاً له من 

ااؤلفات كتاب العرائس في قصص الانبياء وکان كثير الحديث كثير الشیوخ وقد توفي رمه الله سنة 4۲۷ ى 

(۳) شهاب الدين القسطلاني : كان من آزهد الناس وأحسنهم وجها طويل القامة يقرأ القران باربعة عشر 

رواية مات ٩۲۰‏ ه ودفن بالدرسة العينية قريباً من الجامع الازهر . 

3 ابو الفضل عیاض بن موسی اليحصبي السبتي القافي > كان إمام وفته في الحديث وعلومه من مژلفاته 
« شرح کتاب مسلم » في کتاب سماه الاکمال ومنها مشارقءالانوار في غريب الحدیث ولد بمديئة سبته 


سنة 1۷۲ ه وتوفي بمراکش سنة ٥٤٥٥ھ‏ . 
(۵) أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاندلسي الحافظ ولد ۸ وتوفي عام ۵۷۳ ه بالعدوة سم 


Yoo 


عياض » وکتاب الواهب اللدنية في المنح الحمدية » وغبر ذلك . 
القسم الثالث : فیا طالعته لنفسي. وکنت أراجع الأشياخ في مشکلاته بعد 
قراءتي على الأشياخ جيم الکتب المتقدمة كلها طالعت شرح الروض نحو خمسة عشر 
مرة وطالعت كتاب الأم للامام الشافعي رضي الله عنه ثلاث مرات » وکنت أطالع 
عليه استدراكات الأصحاب وتقييداتهم عليه في شروحهم وتعاليقهم وطالعت مختصر 
الزني وشرحه الذي وضعه عليه شيخ الااسلام زکرپا کذا كذا مرة > وطالعت مسند 
الامام الشافعي رضي الله عله مرات ۰ وا حاوي مرة واحدة » وطالعت کتاب الحلي 
لابن حزم في الخلاف العالي وهو ثلاثين مجلدا ‏ وکتاب الملل والنحل ”له » وکتاب 
العلي ختصر الجلي للشيخ محبي الدين بن العربي ۰ وطالعت ا حاوي للهاوردي > 
وهو عشر مجلدات » وكذلك الأحكام السلطانية ۳ مرة واحدة وطالعت فروع ابن 
الحداد وكتاب الشامل لابن الصباغ وكتاب العدة لابن محمد الجويني ء وكتاب المحيط 
والفروق له مرة واحدة » وطالعت كتاب الرافعي الكبير والصغير مرة واحدة » 
وطالعت شرح المهذب للنووي والقطعة للسبكي عليه نحو سین مرة ء وطالعت 
شرح مسلم للنووي مس مرات وطالعت الهیات والتعقيبات عليها مرتين وطالعت 
الخادم مرتین ونصفا » وطالعت القون للأذرعي والتوسط والفتح له مرة واحدة 
وطالعت كتاب العمدة لابن الملقن والعجالة وشرح التنبيه له مرة وإحدة » وطالعت 
تفسير امحلالین نحو ثلاثين مرة » وشرح المنهاج للجلال المحلي ٩٩‏ نحو عشر مرات » 


= ودفن بمدينة فاس وولد باشبيلية وله من المصنفات و كتاب عارضة الأحوذي » في شرح الترمذي 
وغیره من الکتب رحمه الله . 

. المقصود به کتاب الفصل في اللك والاهواء والحل : آما الملل والنحل فهو للشهرستاني‎ )١( 

(۲) ابو الحسن الاوردي علي بن محمد بن حبیب الشافعي . كان من وجوه الفقهاء الشافعية وکبارهم آخذ 
الفقه عن ابي القاسم الصيمري بالبصری من كتبه تفسیر القرآن الکریم؛ «والنکت» «والعیون» و «آدب 
الدنیا والدين » توفي سنة ٥٥٤‏ ه ودفن في مقبرة باب حرب بغداد وعمره ۸٦‏ سنة . 

(۲) ب له . 


)٤(‏ جلال, الدين الحلي : محمد بن امد بن محمد المحلي الشافعي ولد في مصر سنة ۵٩۱‏ ه عرض عليه ہے 


۳۹ 


وطالعت فتح الباري على البخاري مرة وشرح العین مرة » وشرح الكرماني ثلاث 
مرات » وشرح البرماوي مرتین ‏ والتنقیح للزركشي ثلاث مرات » وطالعت شرح 
القسطلاني ثلاث مرات وشرح مسلم للقاضي عیاض مرة وللفارس مرة » وطالعت 
تفسير البغوي ۷ ثلاث مرات والخازن ” مس مرات وابن عادل مرة » والکواش 
ثلاث مرات » وتفسير ابن زهرة المكي مرة واحدة وتفسير الجلال السيوطي الأثور نحو 
ثلاث مرات » وطالعت الكشاف بحواشيه نحو حاشية الطيبي وحاشیة التفتازاني 
وحاشية ابن المنير عليه ثلاث مرات » وعرفت جميع المواضع التي وافق عليها آهل 
الاعتزال وجمعتها في جزء . وطالعت على الكشاف أيضا البحر لابي حيان وأعراب 

السمين وأعراب السفاقس وطالعت تفسير البيضاوي مع حاشية الشيخ زكريا عليه 
ثلاث مرات وطالعت تفسير ابن النقیب القدس وهو ماثة مجلد » وطالعت تفاسير 
الواحدي الثلاثة وتفاسير عبد العزيز الديريني الثلاثة كلا منہا مرات وطالعت 
من كتب الحديث ما لا أحصى له عدداً في هذا الوقت من المسانيد والأجزاء كموطاً 
الإمام مالك ء ومسند الإمام مد ومسانید الإمام أبي حنيفة الثلاثة» وکتاب 
البخاري وكتاب مسلم ء وكتاب أبي داود ۳ء وكتاب الترمذي 6 وکتاب 


القضاء فلم يقبله وولي تدريس الفقه بالمؤيديه وكان يتكسب بالتجارة من مؤلفاته شرح جمع الجوامع 
في الاصول وشرح المنهاج فقه الشافعية توفي ٤٦۸ھ.‏ 

(۱) البغوي : أبو محمد » الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء والبغوي الفقيه الشافعي تفقه على 
القاضي حسين وسمع الحديث منه توفي رحمه الله سئة ۵۱۰ ه ہمروزوز وقد جاوز الثمانين من 
مؤلفاته « معالم التنزيل في التفسیر » . 

(۲) الخازن هوعلاء الدين أبو الحسن علي بن محمد الشافعي العروف بالخازن لأنه كان خازن کتب خانقاه 
السميساطية بدمشق ولد ببغداد سنة 1۷۸ ه وتوفی سئة 41/ وأما تفسيره المذكور فهو « لباب التأويل 
في معاني التنزيل » ها التفسير اختصره من معالم التنزيل للبغوي وضم الى ذلك ما نقله ولحظه من 
تفاسير من تقدم عليه . 

(۳) الامام ابو داود ۲۰۲ - ۲۷۵ ه ابن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمر الازدي 
السجستاني صاحب السئن » ألف کتابه وعرضه على الامام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه وأقام 
بالبصرة . 

)٤(‏ الترمذي هو الإمام ا حافظ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسی ابن الضحاك السلمي الترملي 


YoY 


النساتيی) وصحیح ابن خزية» وصحیح ابن حبان ومسند الامام سعید بن 
عبدالله الأزدي ومنند عبدالله بن ید والغیلانیات ومسند الفردوس الكبيرء 
وطالعت معاجم الطبراني الثلاثة» وطالعت من الجوامع للأصول كتاب ابن 
الأئیں وجامع الشيخ جلال الدين السيوطي الثلاثةء وكتاب السئن الكبرى 
للييهقي ثم اختصرتہا. 

وقد قال ابن الصلاح ما ثم كتاب في السنة أجمع للأدلة من كتاب السئن الکبری 
للبيهقي. > وكآنه لم يترك في ساثر أقطار الأرض حدیٹا إلا وقد وضعه في کتابه انتهی .. 


وهو من أعظم أصولي التي استمديت ()منها من 29 الجمع بين الأحاديث في 
هذه الميزان کم سبق في الفضول 1 
وطالعت من كتب اللغة صحاح الجوهري وكتاب النهاية لابن الاثر ۶ وكتاب 
القاموس 3 وكتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووى ثلاث مرات 6 وطالعت من 
والجماعة » وبا عليه المعتزلة والقدرية وأهل الشطح من غلاة التصوفة المتفعلين في 
الطريق . 
وطالعت من فتاوى المتقدمين والمتأخرين ما لا أحصي له عدداً لفتاوى القفال 3 
وفتاوى القاضي حسين ٠‏ وفتاوى الماوردي » وفتاوى الغزالي » وفتاوى ابن 
= ]حد الائمة المحدثين الأعلام ولد سنة تسم ومائتین وتوفي سنة ۲۷۹ ه كان كثير الترحال وبعدها ألف 
وصف وبي ضریراً سٹین رحمه الله . 
(۱) النسائي الإمام الحافظ شيخ الاسلام كا وصفه الذهبي في تذكرته ابو عبد الرهن أحمد بن علي بن 
شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني القاضي صاحب السئن وغيرها من الكتب القيمة ولد 
« بنساء » سنة ۲۱۵ ه وجاء الى مصر ودفن بين الصفا والمروة بمكة عام ۳۰۳ ه رضي الله عله . 
(۲) ب استمددت منها 
(۳) ب منها في الجمع 
)٤(‏ أبن الاثير : ۵00 - ۱۳۰ ه عز الدين ابو الحسن : علي ابن محمد بن محمد عبد الكريم مرخ 
تسابه» ولد في احدی قرى الموصل ‏ وتوفي بها , من تصائيفه الكامل » واسد الغابة في معرفة 
الصحابة 2 وتاریخ الموصل » رحمه الله . 


۲۱۸ 


الحداد ء وفتاوی ابن الصلاح ء وفتاوى ابن عبد السلام » وفتاوى السبكي 2 
وفتاوى البلقيني . وكل من هاتین الأخیرتین مجلدات . 


وطالعت فتاوی شیخنا الشيخ زكريا وشیخنا الشيخ شهاب الدین وغيرذلك ء 
کفتاوی النووي الصغری والکبری ء وفتاوی ابن الفرکاح وفتاوی ابن أبي شریف ء 
وغیر ذلك ثم جمعتها كلها في جلد. لاسقاط المتداخل منها » وطالعت من كتب 
القواعد . قواعد ابن عبد السلام الكبرى والصغرى » وقواعد ابن السبكي وقواعد 
الزركشي ثم اختصرتھا أعني الأخيرة » وطالعت من کتب السير كيرا كسيرة ابن 
هشام ٩۲‏ وسيرة الكلاعي ۲۳ ء وسيرة ابن سيد الناس ۲۳ ۰ وسيرة الشيخ محمد 
الشامي . وهي أجمع كتاب في السيرة » وطالعت كتاب العجزات والخصائص 
للجلال السيوطي ثم اختصرته ۰ وطالعت من كتب التصوف ما لا احصي له عدداً 
كالقوت لأبي طالب المكي ۳ ۰ والرعاية للحارث الحاسبي ورسالة القشبري ٥‏ ء 
والإحياء للغزالی > وعوارف المعارف للسهروردي *) ورسالة النور لسيدي أحمد 


(۱) أبن هشام ت ۲۱۳ ه ابن ايوب الحميري المعافري مؤرخ كان عالابالانساب واللغة وأخبار العرب ولد 
ونشأ في البصرة وتوفي بمصر أشهر كتبه « السيرة النبوية » المعروفة بسيرة ابن هشام . 

(۲) الكلاعي : سلهان بن موسى ابن حسان الكلاعي حدث الاندلس وبليغها في عصره من آهل بلنسيه كان 
فرداً فى الانشاء وله كتب عديدة منها الاكتفاء في المغازي النبوية وکتاب حافل في معرفة الصحابة 
والتابعين ولد سنة 010 ه وتوفي سهيداً 1۳۶ ه . 

(۳) ابن سيد اللاس محمد بن محمد اہن سيد الناس اليعمري أبو الفتح فتح الدين مؤرخ عالم بالادب من 
حفاظ الحديث له شعر رقيق أصله من اشبيليه ومولده ووفاته في القاهرة "1/١‏ ۸۳4 ه من كتبه عيون 
الاثر في فنون الغازي والشمائل والسیر وشرح الترمذي ] وبشری اللبيب في ذكرى ابيب رحه الله . 
وذمب الى بغداد وتوئی بها سنة ٦ھ‏ ودفن بمقبرة المالكية . 

)٥(‏ القشبري ہر لفاس ع مت سو نت 
ولد في استوا من مؤلفاته الرسالة و القشيرية » ولطائف الاشارات وکتاب الفتوی 

)٦(‏ السهروردي : شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد السهروردي الشافعي كان تیا شافعیا ‏ تخرج 
عليه كثير من الصوفية في المجاهدة ولد سنة 0۳۹ ه وتوفي سنة ۱۳۲ ه ببغداد من مؤلفاته « عوارف 
المعارف ) . 


۲۱۹ 


الزاهدي. » وهي مجلدان وكتاب منح المنة لسيدي محمك الغمري وهو ست جلدات 2 
وکتاب الفتوحات المكية وهي عشر جلدات ثم اختصرتها وطالعت کتاب الملل والتحل 
لابن حزم كذا كذا مرة » وعرفت جميع العقائد الصحيحة والفاسدة ‏ ثم ترقت الهمة 
الى مطالعة كتب بقية المذاهب الأربعة فطالعت من كتب المالكية التي عليها العمل 
كتاب الرونة الكبرى ء ثم اختصرتها ثم طالعت الصغرى » وكتاب أبن عرفة ٠‏ 
وابن رشد » وكتاب شرح رسالة ابن ابي زيد للنتائي > وللشيخ جلال الدين بن 
قاسم » وطالعت شرح الختصر لبھران وللتنائي وغيره » وابن الحاجب ۰ وکشت 
أراجع في مشكلاتها ابن قاسم والشيخ شمس الدين اللقاني '"' وآخاہ الشیخ ناصر 
الدين ۳ ء وأحطت علا با عليه الفتوى في مذهبه وما انفرد به الاامام مالك عن بقية 
الأئمة من مسائل الاستنباط ء وطالعت من کتب ا حنفیة شرح القدوري وشرح جمع 
البحرين ؛ وشرح الکنز وفتاوى قاضي خان ومنظمة النسفي . وشرح الهداية وتخريج 
احادیٹھا للحافظ الزيلعي » وكنت أراجع في مشكلاتها الشيخ نور الدين 
الطرابلسي “ والشيخ شهاب الدين الشابي ء والشيخ شمس الدين الغزي » 
وغبرهم وطالعت من كتب الحنابلة شرح الخرقي وابن لة وغيرهيا من الکتب وكنت 
أراجع في مشكلاتها شيخ الإسلام الشيشيني الحنبلي وشيخ الإسلام شهاب الدب 
الفتوحي وغيرها . 


كل هذه المطالعة كانت بيني وبين الله تعالى : وبارك الله تعالى في وقتي فهذا ما 


(۱) ابن عرفة محمد بن محمد بن عرفة إمام تونس وعالمها وخطیبها في عصره مولده ووفاته فيها تولی امامة 
الجامع الاعظم سنة ۰ م وقد لخطابته سئة ۷۷۲ ه وللفتوى سنة ۷۷۳ من أجل كتبه المختصر 
الكبير في فقه المالكية والحدود في التعاريف الفقهية , رحمه الله ولد سئة ١۷۱ھ‏ وتوفي سنة ۸۱۲. 
۰ ۰.۱6۱۰ 

(۲) شمس الدین اللقاني المالكي : كان حافظا لنقول الذاهب كأنها نصب عینیه وکان یواجه الا کابر 
والأصاغر بالامر بالعروف والنهي عن المنكر[ راجم الطبقات الصغری للشعراني ] 

(۳) الشيخ الامام العلامة الجمع على جلالته في الورع الزاهد الشیخ ناصر الدين اللقاني المالكي رضي الله 
عنه ء كان من اعظم الناس اعتقادا في طائفة القوم توفي سنة ٩6۸‏ ه رحمه الله . 

(4) الشیخ نور الدين الطرابلسي : شيخ الاسلام مجمع على صلاحه وعلمه , كان لا يأكل من معلوم قط ٠‏ 


۲۲ 


استحضرته في هذا الوقت من الكتب التي طالعتها > ومن شك في مطالعتي ها من 
الأقران فليأتني بأي كتاب شاء من هذه الكتب ويقرؤه عل ء وأنا أحله له بغير 
مطالعة ء فان الله تعالى على كل شيء قدير . 


وقد أخبرني سيدي علي المرصفي ۳ رحمه الله تعالى أنه قرأ في يوم وليلة ثلشائة 
ألف ختمة » وستین ألف ختمة > هذا كلامه لي رضي الله عنه : 


وذكر الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى : أن محمد بن جرير 
الطبري ١‏ حاسبه سار قبل موته على الف رطل حبر وثمانية أرطال انتهى . 


وقد كنت أطالع ا زء الكامل من شرح المهذب أو الهیات واكتب زوائده على 
درس في الروضة في ليلة واحدة » وكان غالب أقراني يظن أنني تركت الاشتغال 
بالعلم لكوني كنت لا أحضر دروس أشياخهم ويقولون لو أن فلانادائم عل الاشتغال 
بالعلم لكان من أعظمالمفتينفي مصر الآن وكنت أحضر دروسهم " . 

فطالع يا أحي مثل ما طالعت من هذه الكتب إن أردت الاحاطة بأقوال العلماء 
كلها والحمد لله رب العالين . 


)١(‏ على بن خلیل الرصفي الصري ثم المدني الشافعي نور الدين ابو الحسن » كان من الائمة الراسخين في 
العلم والعمل من مؤلفاته المقنع والمورد لمن يشرب ويكرع ومنهج السالك الى أشرف المسالك » 
كشف غوامض المنقول » توفي رحمه الله سنة 77 لیت" 

(۲) الطبري : هو ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن کثبر بن غالب الطبري الامام الجليل الجتهد الطلق 
وهو من أهل آمل طبرستان ولد بها سنة ۲۲۶ ه ورحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة 
الع و یی و وو القی عصاہ واستقر ببغداد وبقي الى أن 


مات ٣٣۳ھ‏ . 
(۳) ب در وسهم ف بعض الاوقات فلا أبحث ولا أتكلم ولا أستشكل مسألة من السائل لكوني آعرف النتول 


فيها . 
۱ 


فصل 


ولنشرع في ا حمع بين الأحاديث الشريفة وتنزيلها على مرتبتي الشريعة المطهرة 
من تخفيف وتشديد عملاً بقول الامام الشافعي وغيره «إن اعمال الحديثين بحملهبا 
على حالين أولى من إلغاء أحدھم| فاقول وبالله التوفيق : من الأحاديث التي اختلفت 
العلماء رضي الله تعالى عنهم في معناها حديث البيهقي مرفوعاً . 

رخلق الله تعالى الماء طهوراً لا ینجسه شيء). 

وحديث البيهقي أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه : انه سمع رسول الله و 
يقول : ١‏ في النبيل ثمرة طيبة وماء طهور » ثم توضاً بهي وصلى . 

مع حديث ابن حبان وغيره: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
طعمه ولونه وريحه». 

مع حديث البيهقي مرفوعاً : «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنین 
حتی يجد الماء فإذا وجده فلیلمسه(۱) جلده فإنه خير» فالحديثان الأولان خففان 
واحدیثان الاخران مشددان فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان 3 فليس لمن قدر عل ا ماء 
الخالص أو التغیر يسيرا ولو بطرح تمر أو زبیب فيه أن يتيمم بالتراب ء فالراد بالنبیل 
التي قال الا مام أبو حنيفة بصحة الوضوء به تبعا للشارع ما لم بخرج الى حد الفقاع 
كا أن الراد به ما لم يسكر باجماع لقوله في حديث عبد الله بن مسعود: «ثمرة طيبة 


. ب فليمسه چلده‎ )١( 


وماء طهور» . فأفهم ومن ذلك قوله و في حدیث مسلم وغيره في الشاة اليتة ,«هلا 
أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به . . ؟»مع قوله يكل في حديث البيهفي : عن عبد 
الله. بن الحکم () أنه قال : کتب|لینا رسول الله ب قبل موته بشهر أو أربعين يوماً : 
دلا تنتفع ٠"‏ من الميتة بأهاب ولا عصب ) فالحدیث الأول فيه التخفیف على من احتاج 
مئل ذلك الجلد بقرينة أن الشاه كانت لميمونة وهي من الفقراء كما في بعض طرق 
الحديث . وكانوا تصدقوا بها عليها . والحديث الثاني حمول على من لم يحتج 9) 
مٹل ذلك من الأغنياء وأصحاب الرفاهية » فرجع ا حدیشان إلى مرتبتي الميزان مر 
تخفيف وتشديد . 

ومن ذلك قوله ی في حديث البيهقي : «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه 
ميتة) . 

مع حديث البيهقي أيضاً مرفوعاً: «لا باس بسك اليتة إذا دبغ ولا باس 
بشعرها وصوفها وقرونها إذا غسل بالاء». 

الحديث الأول لنجاسة الشعر الذي على الجلد المدبوغ ء وفي الحديث الثاني 
أنه متنجس يطهر بغسله بالماء وبه قال الحسن واحتج له بحديث مسلم في ذبائح البربر 
والجوس من قوله ِا في جلد ذبائحهم : (دباغه طهوره)9©) , 

فشمل الشعر الذي على الجلد » فيحمل الحديث الأول على أهل الرفاهية 
الذين لا يحتاجون الى مثل ذلك . ويحمل الثاني على المحتاجين إلى مثله من ذوي 
الحاجة نظير ما تقدم في شغر الميتة . فرجع الحدیثان في شعر الميتة إلى مرتبتي الميزان في 


(۱) عبد الله بن الحكم بن ابي زياد الكوفي روى عنه ابن خزيمة محمد بن جریر الطبري وروی عن.ابن عيينة 
ووكيع مات بالكوفة سنة ٢٥٥ھ‏ . 

(۲) ب لا تنتفعوا من اليتة 

(۳) ب الى مثل ذلك 

)٤(‏ رواه الدارقطتي عن ابن عباس رضي الله عند وعنه برواية «دباغ جلود الميتة طهورها» عن زيد بن 
ثابت ورمز له جلال الدین السيوطي في الجامع الصغیر با حسن. 


۳۳ 


التخفيف والتشديد 5 ومن ذلك قوله پل في منم الادهان با نی عظم العاج كا رواه 
مسلم وغيره عن ابن عباس قال : ( نمی رسول الله 38 عن كل ذي ناب من السباع ) . 

مع حدیث البيهقي عن ثوبان ۲ قال : أمرني رسول الله للد أن اشتري 
لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ومع حديث البيهقي عن آنس كان رسول 
الله م2 ويمتشط بالعاج» . 

ففي الحدیث الأول منع استعمال عظم الفيل» وفي ا حدیث الثاني وما معه جواز 
استی| له » فيحمل الأول على الذين يجدون غيره > أوعلى استعمال فیا فيه رطوبة . 

ويحمل الثاني : على أهل الحاجة إليه أو استعیاله في الشيء الجاف فرجم الامر 
إلى مرتبتي الیزان من تخفیف وتشديد . 

ومن ذلك حديث السور : أن رسول الله يكل أتى بزادة من مزادات الشرکین 
فأسقى أصحابه منها . 7 

وحدیث البيهقي عن جابر ”") : كنا نغزومع رسول ال : فنصيب من کل 
آنية الشرکین وأسقيتهم ونستمتم بها فلا یعاب علینا . 
الشرب من آواني النصارى » وي رواية للشیخین أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله : أنا 
بأرض أهل الكتاب أفتاكل في آنيتهم . . . ؟ فقال ی : « إن وجدتم غير آنيتهم 
فلا تاکلوا فيها . وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وکلوا فیها ۳ 


)١(‏ ثوبان : آبوالفیض ثوبان بن ابراهیم ذو النون الصري . كان اوحد وقته علا وورعا وأدبا وهو معدود 
في جملة من روى الموطا عن الإمام مالك رضي الله عنه كان أبوه نوبياً وقيل من أهل اخیهم مولى . 
لقريش توفي سنة ۲6۸ ه رضي الله عله بمصر . 

(۲) جابر بن عبد الله السلمي شهد بيعة العقبة روى عنه بنوه محمد وعبد الرحمن وعقيل وابن المنكدر وابو 
الزبير مات سنة ۷۸ھ وغزا تسم عشرة غزوة 

(۳) ب فنصيب من آنية المشركين . 


٣٤ 


ففي السق الأول التخفیف > وی حدیث عائشة التشدید فقط » وفي حدیث 
" أبي ثعلبة التشدید من وجه والتخفیف من وجه ۰ فالتشدید في حق من وجد غير 
آنيتهم والتخفیف نی حق من لم يجد غيرها كا تری فرجم الأمير الى مرتبتي الیزان . 

لکن في حديث أبي داود ما يدل على أن الامر وقع حيث علم بنجاسة أنيتهم 
فلیتامل . 


ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً :الاوضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالی عليه) 
مع حديثه أيضاً أن رسول الله كله قال : ١‏ إنه لا نتم صلاة أحدكم حت يسبغ 
الوضوء کم أمر الله تعالى » اه . 

والراد بقوله : كما آمر الله تعالى «يعني في القرآن» وليس فيا آمر الله تعالى 
التسمية على الوضوء . ففي الحديث الأول التشديد بنفي الصحة أو الكمال وفي الثاني 
التخفيف فرجع الحديث الى مرتبتي الميزان كما سيأتي بسطه في الجمع بين أقؤال 
المجتهدين . 

ومن ذلك قوله ل في حديث البيهقي « من توضأ فلیتمضمض ولیستنشق » 

مع حديث مسلم مرفوعاً :«عشر من الفطرة» وعد منها المضمضة والاستنشاق. 
فالحديث الأول مشدد لما فيه من صيغة الأمر والحديث الثاني خفف فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث ابن عباس ١‏ الذي رواه البيهقي : أن ابن عباس كان إذا 
' توضاً قبض قبضة من ماء ثم نفض يده فمسح بها رأسه وأذنية ثم يقول : هكذا كان 
رسول الله پل يتوضاً > مع حدیثہ أيضا باسناد صحیح عن عبد الله بن زيدان أن 


(۱) عبد الله بن عباس : ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الرسول ية وامه لبابة الكبرى بنت الحارث بن 
حزب الهلالية ولد والنبي وآهل بيته بالشعب بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ولازم النبي في صغرہ 
وتوفی رسول الله وله من العمر ثلاثة عشر سنة فلازم كبار الصحابة وأخحذ عنهم وكانت وفاته سنة ثمان 
وستین على الارجح وله من العمر ۰ سنة مات بالطائف ودفن بها . رحمه الله . 
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رسول الله ل كان یأخذ لاذنیه ماء حلاف الاء الذي آخذه لرأسه » وکان ابن عمر اذا 
توضاً يعيد أصبعيه في الاء لیمسح بها أذنيه . 

فالحديث الأول فيه تخفيف والحديث الثاني وفعل ابن عمر - فیھم| تشدید 
فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي عن المنذر : أنه مر على رسول الله لا فسلم عليه 
ومو یتوضاً فلم يرد عليه ئلا السلام فاخذه ما قرب وما بعد » فلا فرغ ي من وضوثه 
قال : « إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا آني كرهت أن أذكر اسم الله تعالى إلا على 
طهارة ) . 

مع حديث مسلم عن عائشة فالت : كان رسول الله ل يذكر الله تعالى على 
كل أحيانه . 

فالحدیث الأول مشدد والثاني مخفف فيحمل الأول على أهل الکمال في الأدب 
والثاني على من دونبم فرجع الأمر فيهما إلى مرتبتي الميزان » ومن ذلك حديث 
البخاري وغيره أن رسول الله يه بال قائياً . 

مع حديث اف اناا سيول الله به كان يبول وهو جالس وقال لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «لاتبل قائا». فا بال عمر قائا بعد حتى مات . 

فالأول فيه تخفيف فعله اة لبيان الجواز والحديثان الآخران فیهیا تشديد بالنظر 
حال أهل کیال الأدب والحياء وحال غيرهم فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث الشيخين مرفوعاً دمن استجمر فليوتر» . 

وحديث البيهقي «إذا استجمر أحدكم فلیستجمر ثلاثأ» مع حديثه أيضاً 
«من استجمر فليوتر . فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج». 

فالحديثان الأولان فیهبا تشدید والحديث الثالث فيه تخفیف فرجعت الأحاديث 
الى مرتبتي الميزان ء ومن حمل الوترية في الحديث الثالث على ما يكون من الوتر بعد 


ہف 


الثلاث فهو راجع الى مرتبة التشدید وکذلك رواية أنه 6 رد الروثة وقال : 
«أئتني بحجرء هو تشدید ید بالنسبة لمن لم يثبت هذه الزيادة. 

ومن ذلك الاستنجاء بالتراب لم يثبت فيه شيء عن رسول الله ب وإنما جاء عن 
الصحابة والتابعين فبعضهم منعه فشدد وبعضهم جوزه فخفف . 


ومن ذلك حديث البيهقي وغيره مرفوعاً: «العينان وكاء السه فمن نام 
فليتوضاً» مع حدیث البيهقي عن حذيفة ابن الیمان١)‏ أن رسول الله يلك احتضنه 
من خلفه وهو جالس يخفق رأسه » فقال يا رسول الله وجب عل وضوء . . ؟ 

قال: «لا حتى تضع جنبك» . 


فالاول عام في نقض وضوء النائم ولو جالساً متمکنا ء والثاني فيه عدم نقض 
وضوء من نام جالساً وعلیه فیحمل الأول على حال الأكابرمن آهل الدين والورع › 
ويحمل الثاني على حال غيرهم فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان تخفيفاً وتشديداً . 

ومن ذلك تفسيره 8 قوله تعالى ۰ أو لاتم امه ٠‏ بغير الجماع بقوله 
ماعز © ۳ لعلك قبلت أو لست ۲ مع حديث عائشة آن رسول الله پا كان يقبل 
بعض نسائه ثم يخرج للصلاة ولم بتوضاً . 

فالحديث الأول يشير الى نقض الوضوء باللمس والتقبیل والثاني صریح في عدم 
فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان على قياس ما قاله العلماء في نظيره من قبلة الصائم 


)١(‏ حذيفة بن البان حسل بن جابر العبسي ثم الاشهلي حليفهم » صاحب السر ‏ منعه وأباہ شهود بدر 
استحلاف المشركين لهم ء توفي سنة ۳٩‏ ه اعلمه رسول الله گی ہما کان وما يكون الى يوم القيامة 
من الفتن والحوادث » وكان صاحب سر رسول الله ب ء وله مائة حديث . 

(۲) سورة النساء أية.رقم 4۳ . 

(۳) ماعز بن مالك : الاسلمي معدود في الدنیین وكتب له رسول الله يل كتابا بإسلام قومه > وهو الذي 
اعترف على نفسه بالزنا تائبا منیا وكان حصناً فرجم » روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حدیٹا واحدا . 


¥ 


وكذلك الحكم في اللموس . 
ومن ذلك قوله كله في حدیث البيهقي وغيره مرفوعاً « إذا مس أحدكم 
ذكره فلیتوضاً » وفي رواية « فلا يصلين حتى یتوضاً » وني رواية له « من مس 
فرجه فلا يصلي حتى یتبوضا ء وني رواية للبيهقي ز أيما امرأة مست فرجها 
فلتتوضا ) . مع حديث طلق بن عدى أن رسول الله له قال له حين سأله عن 
مس ذكره : « هل هو إلا بضعة منك » فالحديث الأول بطرقه مشدد حسول على 
حال الأكابر وحديث طلق محفف محمول على حال غيرهم بدليل کون طلق كان 
راعیاً لإبل قوم ء وقد كان علي بن أي طالب رضي الله عنه يقول : لا أبالي 
مسست ذكري أم أذني فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 
ومن ذلك حديث البيهقي وغيره : أن رسول الله پل احتجم فصل ولم یتوضاً 
مع حدیث البيهقي مرفوعا «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس۱) أو رعف فليتوضاً 
ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم یتکلم) . ۱ 
فالأول محفف والثاني مشدد » وكذلك القول في حديث القهقهة في الصلاة 
الذي رواه البيهقي من أن أعمى وقع في حفرة والنبي ككل في الصلاة فضحك طوائف 
من الصحابة فأمر النبي يل من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة مع قول فقهاء المدینة 
وغيرهم من الصحابة أنه يعيد الصلاة دون الوضوء وهو راجع الى مرتبتي الميزان . 
ومن ذلك قول عمر رضي|لله عنه في حديث مسلم : أن رسول الله يكل صلى 
الصلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد > وني رواية للبيهقي أنه صلى حمس صلوات 
بوضوء واحد مع حديث البخاري وغيره عن انس رضي الله عنه أن رسول الله كل كان 
يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث . 


فالحدیثان الأولان فيهما التخفيف والحديث الثالث فيه التشديد لمن تبعه ب 


)١(‏ القلس بوزن الفلس القذف وبابه ضرب وقال ا خلیل القلس ما حرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس 
بقيء فان عاد فهو القيء : 


۲۸ 


ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما : رمن ترك المضمضة والاستنشاق في 
غسل الجنابة أعاد الصلاة ) . مع قول الحسن : لا يعيد فالاثر الأول مشدد و ناني 

ومن ذلك حديث الشيخين أن رسول الله ی كان يغتسل هو وعائشة من اناء 
واحد من الجنابة قالت : فكان يبدأ قبي ء وفي رواية تختلف أيدينا فيه مع حد ث 
البيهقي - وقال : رجاله ثقات ‏ أن رسول الله ية هى أن تختسل المرأة بفضل طهور 
الرجل أو يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة . 

فاسلعدیث الأول يعطي التخفيف والحديث الثاني يعطي التشديد > فرجع الأمر 
الى مرتبتي الیزان » وكذلك قول عبد الله بن سرجس ٠‏ رضي الله عنه تتوضاً المرأة 
وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا عكس فهو يُرجع الى التشديد 
والتخفيف . 


ومن ذلك حديث مسلم أن رسول الله وَل كان يغتسل للجنابة قبل أن ينام وتارة 
يتوضاً ثم ينام » مع حديث البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 4 كان ينام 
وهو جنب ولا يمس ماء فيحتمل أنه لا يمس ماء أصلاً ويحتمل أنه لا يمس ماء للغسل 
فالحديث الأول مشدد والثاني خحفف . 

ومن ذلك حديث البيهقي عن عمار بن ياسر 0 قال : أمرني رسول ال في 
التيمم بمسح الوجه والكفين ء وني رواية أخرى أن رسول الله لل قال لعمار حين 
سأله عن التيمم بعد أن كان تمعك في التراب : فا ”“ يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه 


(۱) عبد الله بن سرجس : المزني ويقال له : المخزومي آظنه حلیفا لهم بصري : روى عنه عاصم الاحول 
وقتادة ء قال عاصم : عبد الله بن سرجس ری النبي و ولم يكن له صحبة وقال ابو عمر لا یختلفون 
في ذكره في الصحابة ويقولون له صحبہ . 

(۷) عار بن ياسر العنسي » أحد السابقين البدریین » قتل بصفين عن ثلاث وتسعين سنة سنة ۳۷ ه ولي 
الحديث ؛ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار . 

(۳) ب فا كان يكفيك هكذا . 


۹ 


الأرض ثم نفخ فیهیا ثم مسح وجهه وكفيه ثم لم يجاوز الکوع . مع حدیث البيهقي 
أيضا أنه مسح يديه الى المرفقين > فالحديث الأول مخفف والثاني مشدد وهو أولى إذ 
القياس أن يكون البدل من الشيء على صورته فرجع الأمر إلى التشديد والتخفيف . 

ومن ذلك حديث الشيخين أن رسول الله اة أرسل جماعته من الصحابة في 
طلب قلادة لعائشة كانت فقدتها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلا أتوا النبي 
يكل وشكوا ذلك إلمه لم ینکر عليهم بلا مع حديث البيهقي وغيره «لا يقبل الله تعالى 
صلاة بغير طهور». فکا أنه ڳلا لم ینکر عليهم حين صلوا لحرمة الوقت فكذلك 
غيرهم إذا عدم الاء والتراب ء فا لحدیث الأول مخفف نی أمر الطهارة مشدد في أمر 
الصلاة » والحديث الثاني مشدد في أمر الطهارة ولكل منهیا وجه فرجع الأمر الى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي أن رسول الله با قال: «لا یوم المتيمم المتوضثين» 
وكره ذلك علي وابن عمر أیضامع صلاة ابن عباس بجماعة من الصحابة وهومتيمم . 
وبه قال سعيد بن جییر" والحسن وعطاء والزهري . وما معه فيه تشديد والآثار بعده 
فیها التخفیف فرجع الامرالى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك حديث أبي داود في المراسيل أن رسول الله لل اغتسل فرأى له "أ 
على منكبه لم يصبها الاء فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه ثم مسح 
بيديه على ذلك الكان » وحديث البيهقي أن رسول الله بل مسح رأسه بفضل ماء 
كان في يده ء مع حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَل كان 
يأخذ لکل عضوماء جديداً فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد وبجتمل أن الماء الذي 


(۱) سعيد بن جبير : الوالبي مولاهم أبو محمد أحد الاعلام قتله الحجاج الثقفي لأنه حرج مع ابن الأشعث 
عام ٩۵‏ هب : 


)۲( ون تن لة » الرجل تربه وشکله ونی الحديث: لیتزوج الرجل 
مه » . 


۳۷۰ 


عصره و من شعره كان من ماء الغسلة الثانية أو الثالثة فرجعت الرتبتان مبذا الاحتال 
ال واحدة . 

ومن ذلك حديث مسلم مرفوعاً: «إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم فلیرقه ثم 
ليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب»» وبه كانت عائشة وابن عباس وأبو هریرة۱) 
يفتون الناس مع حديث البيهقي فاغسلوه ثلاثاً أوخساً أوسبعاً فالأول مشدد والثاني 
غخفف » فيحمل الأول على القادر على السبع ويجمل الثاني على العاجز عنها . 

ومن ذلك حديث مالك وغيره مرفوعاً : أن المرة ليست بنجس وقول عائشة 
رضي الله عنها : رأيت رسول الله بي یتوضاً بفضلها مع قول أبي هريرة رضي الله 
عنه : «يغسل الإناء من الهر كا يغسل من الکلب». وفي رواية عنه : إذا ولغ ا هر في 
الإناء غسل مرة أو مرتين بعد أن بهراق . فالحديث الأول فيه التخفيف ومقابله من 
قول أبي هريرة رضي الله فيه التشديد إن كان أبو هريرة رأى في ذلك شيئاً عن النبي 
كل . فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً: دما أكل مه فلا بأس پسؤره»» وني 
رواية له أيضاً لا باس ببول ما أكل مه مع الأحاديث التي تعطي النجاسة في 
سائر أبوال الحيوانات فالأول محفف والأحاديث مقابله مشدد فرجع الأمر في ذلك 
إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك حديث: رالاء طهور لا ينجسه شيء/۲. وفي رواية «الماء طهور 
كله لا ينجسه شيء» رواه البيهقي وغیره. ثم قال: وهو محصوص بالإجماع لآن ما 
تغیر من النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيراً فرجع الحديث قبل الاجاع والإجماع 
إلى مرتبتي الميزان . 
)١(‏ ابوهريرة : الامام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله ية ابو هريرة الدوسي الهاني واختلف في 

اسمه وأرجحها عبد الرحمن بن صخر وقيل ابن غنم كان مقدمه واسلامه في أول سنة سبع عام خیبر 


مات سنة 54 ه وله ثمان وسبعون سنة رحمه الله . 
(۲) رواه الامام البيهقي ورواه الأمام الطبراني في الاوسط . 


۲۷۱ 


ومن ذلك حديث مسلم وغيره أن رسول الله لل جعل لاسح اف ثلالة آیام. 
ولياليهن للمسافر ویوماً وليلة للمقیم » الحديث بجميع طرقه مع حديث البيهقي 
رضي الله عنه عن خزيمة ٠‏ قال : جعل لنا رسول الله لا ثلاثاً ولو استزدته لزادني 
يعني المسح على الخفين وني رواية له : وايم الله لو مضی السائل في مسألته لجعلها 
خساً . وني رواية للبيهقي عن أبي ابن عمارة 00 رضي الله عنه قال : قلت يا رسول 
الله أمسح على ا حفین . .؟ 

قال :نعم . 

فقلت يوماً : قال : ويومين . 

فقلت ويومين قال وثلاثة . 

قلت : يا رسول الله وثلاثة قال : « نعم ما بدا لك » . 

وفي رواية قال : نعم وما شئت » وفي رواية قال نعم : حتى عد سبعاً ثم 
قال : 5 : « نعم وما بدالك » . 

فحديث مسلم وغيره فيه تشديد وحديث البيهقي بجميع طرقه فيه تخفيف 
ويصح حمل الأول على حال الأكابر » والثاني على حال غيرهم وبالعکس من حيث 
قوة حياة الأبدان وضعفها بفعل الطاعات أو المعاصي . فرجع الأمر الى مرتبشي 
الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي عن معمر رضي الله عنه : إذا تخرق انف وخرج منه 
الماء من مواضع الوضوء فلا تمسح عليه )»مع قول الثوري امسح على الخفين وما تعلقا 
بالقدم وإن ترق , وقال كذلك كانت خفاف المهاجرين والانصار حرقة مشققة » 


(۱) خرية بن ثابت بن الفاكه الخطمي نسبة الى بني خطمة بطن من الانصار وحزیِة شهد أحد وصفين له 
۸ حدیثا 

(۲) آبي ابن عمارة له صحبة وله حديث في السح على الخفین وروی عنه عبادة بن انس وایوب بن قطن 
0 الكشاف للامام الذهبي ) تحقيق عزت علي عطية - ومومی محمد علي 


۲۷۲ 


فقول معمر فيه تشدید وقول الثوري "١‏ فيه تخفیف ولم أجد في ذلك شيئاً عن رسول 
الله لا الا ما ورد في خبر المحرم الذي لم يجد النعلين ووجد الخفين من أمر هيك المحرم 
أنه یقطعھم| أسفل من الكعبين فان ي ذلك دلالة على أن الخف إذا لم يغطجميع القدم 
فليس هو بخف يجوز المسح عليه فرجع الأمر في ذلك الى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك حديث الشيخين: «غسل الجمعة واجب على كل تلم" 
وحديث البخاري «إذا جاء أحدكم الجمعة فلیفتسل» مع حديث البيهقي مرفوعاً: 
«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وتجزى عن الفريضة ومن اغتسل فالفسل 
'أفضل». فالأول فيه التشديد والثاني فيه التخفيف» وحمل بعضهم الأول على من 
كانت رائحته تؤذي الناس» والثاني على من ليس له رائحة كريهة فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان. 

فال بعضهم : وإما حص لا وجوب الغسل بالمحتلم لأنه هو الذي يظهر منه 
الصنان الذي يؤذي الناس أو يضعف جسده بارتكاب المعاصي » ومن شأن الغسل أن 
يزيل القذر وپنعش البدن » فلذلك أمر به الحتلم 


ومن ذلك حديث البيهقي وغيره في ا حائض : (اصنعوا كل شيء الا الجماع ). 
مع حديث عائشة أنه بلا كان لا يباشر الخائض الا من وراء الثوب أو الازار . رواه 
البيهقي فالأول فيه التخفیف والثاني فيه التشديد » وحمل بعض العلماء الأول على من 
يملك إربه ء والثاني على من لم یلك إربه ء فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان ومن ذلك 
قول ابن عمر : وغيره في المستحاضة : إنها تغتسل من الظهر إلى الظهر وفي رواية عن 
عائشة رضي الله تغتسل عن كل يوم غسلاً واحداً مع قول علي وابن عباس.رضي الله 
عنهما : تتوضاً المستحاضة .عند كل صلاةء وكانت أم حبيبة بنت جحش '" تغتسل 


(۱)راجع ترجمة الامام سفيان الثوري 

)٢(‏ أم حبيبة بن جحش بنت رثاب الاسدي آخت زینب بنت جحش واخت نہ وأكثرهم يسقطون افاء 
فیقولون : ام حبیب » كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وکانت تستحاض ‏ وأهل السير يقولون : 
إن الستحاضة حملة . 


۳۷۳ 


عند كل صلاة من قبل نفسها لا بأمر رسول الله يكل فهم بين محفف ومشدد فرجع الامر 


۲۷٤ 


: ۱ 
في أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من کتاب الصلاة الى الزكاة فمن ذلك 
حديث البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنھم| في إمامة جبريل بالنبي 5 : أن جبريل 
صلى برسول الله 4لا العشاء حين غاب الشفق وأنه صلى به في المرة الثانية حين مضى 
ثلث الليل الأول وقال : الوقت ما بين هذين ‏ يعني ما بين مغيب الشفق الى ثلث 
الليل الأول مع حديث ابن عباس أيضاً : وقت العشاء الى الفجر فالحديث الأول فيه 
تشديد لامهامه حروج الوقت.بمضي الثلث الأول من اللیل » وی الثاني التخفيف 
لتاخرہ الى طلوع الفجر فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 


وكذلك القول في أحاديث إمامة جبريل بالنبي كله في صلاة العصر والصبح 
وقوله فيها الوقت ما بين هذين مع قوله عليه السلام في العصر وقت العصرما لم تغرب 
الشمس ومع قوله في الصبح ما لم تطلع الشمس فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قوله : يك « لا يؤذن إلا متوضىء » وقيل إنه من قول أبي هريرة 
مع حديث عائشة أن رسول الله كان يذكر الله على كل أحيانه » ومع قول إبراهيم 
النخعي 0 : كانوا لا يرون بأساً أن يؤذن الرجل على غير طهر » وفي رواية وضوء 
فالحديث الأول مشندد ء والثاني وما معه مخفف فرجع الامر الى مرنبتي الیزان . 


ومن ذلك حديث البيهقي أن رسول الله ال قال : «من أذن فهو 


(۱) ابراهيم بن يزيد الدخعي أبو عمران الخُوني الفقيه » كان عجباً في الورع والخد متوقيللشهرة رأساً في 


۳۷۵ 


یقیم » › وني رواية إغا یقیم من آذن مع حديئه أيضاً في قصة سیب مشروعية 
الاذان أن عبد الله بن زيد ") قال : يا رسول الله آری الرؤیا - يعني في كيفية 
الاذان ويؤذن بلال ٥‏ فقال رسول الله كلل : « فأقم أنت » . ففي الحديث الأول 
تشدید وفي الثاني تخفيف فرجم الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره : أن رسول الله ل جمع بین الآذان والاقامة 
لكل صلاة ليلة الزدلفة مع حديث مسلم أيضا : أنه صلاه| بآذان واحد وإقامتين 
ومع حديث أبي داود آنه : صل المغرب والعشاء باقامة واحدة لکل صلاة ولم يناد 
في الأولى ء وفي رواية ولم يناد في واحدة منھما قال البيهقي :وهي أصح الروايات 
عن ابن عمر فالحديث الأول وما وافقه فيه التشديد وما قابله فيه التخفيف » فرجم 
الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن للنساء 
وتقيم مع رواية أا كانت تصلي بغبر إقامة » فالرواية الأولى مشددة والأحرى مخففة 
فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً . وقيل إنه من قول ابن عمر : أنه يؤذن 
للصبح في السفر دون غيرها من الصلوات » فإنه يقيم لها فقطمع ما صح من 
الآحادیث في الآذان في السفر للجماعة والمنفرد . فالحدیث الأول أو الأثر تخفف 
والثاني مشدد فرجع الأمر في ذلك ٥۶‏ إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك حديث الشیخین . أمر بلال أنه يشفع الآذان وپوتر الا قامة مع 


(۱) عبد الله بن زيد بن تغلب بن عبد ربه الانصاري الذي أرى الاذان » روى عنه ابنه وابن المسيب أيضا 
توفي سئة ۳۲ هب 

(۲) ہلال بن رباح وامه حامة مولاة بني جح » كان من سبق الى الاسلام وكان مؤذن الرسول پا له أربعة 
وأربعون حدیثا توفي بدمشق في سنة ۲۰ ه . 

(۳) ب ومقابلة فيه 

)٤(‏ ب فرجع الأمر فيه 


۳۷۳۹ 


حديث البيهقي : أن رسول الله ول قال لأبي محذورة ۷ حين علمه الاذان 
والاقامة : «الأذان والإقامة مثنى مثنى» وبعضهم حمل قوله مثنى على قوله : قد قامت 
الصلاة فقط فالأول فيه تخفيف في صفة الاقامة والثاني فيه تشدید وأما قول البعض 
الذکور ففيه تشديد في لفظ قد قامت الصلاة فقط فرجع الأمر فيه أيضا الى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي وغيره : أن رسول الله رز كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه بالتكبيرثم وضع يده اليمنى على يسراه ” على صدره ء مع قول علي رضي 
الله عله أن السنة وضع الكف على الكف تحت السرة > فالأول مشدد من حيث کون 
مراعاتها وها تحت الصدر آشد ) من مراعاتها تحت السرة:بدلیل أن اليد تثقل 
وتنزل » ويحتمل أن یکون علي رضي الله عنه رأى أيدي الصحابة تحت السرة حين 
ثقلت فظن أنهم وضعوها تحت السرة ابتداء والحال انهم وضعوها تحت الصدر أولاً ء 
ومن ذلك قوله وه في حديث الشيخين للسیء صلاته وهو خلاد بن رافع » 
الزرقي : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ بما تيسر معك من القرآنء مع حديث 
البيهقي وغيره عن أبي هريرة قال آمرني رسول الله كل : أن آنادي: رلا صلاة إلا 
بفانحة الكتاب » . فا زاد فالأول خفف والثاني مشدد وما ثم نسخ متفق عليه 
لأحد الحديثين فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره مرفوعاً : .دلا صلاة من م یقرأ ,ہام القران 
فصاعدا) . مع رواية أقرأ بأم القرآن . أي فقطفالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر 
.الى مرتبتي الیزان » ومن ذلك حديث الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال : صليت 


(۱) أبومحذورة الجمحي المكي المؤذن أوس وقيل : سمرة صحابي توفي سنة 0٩‏ ه . 

(۲) ب على يساره 

(۳) ب اشق من ١‏ 

(4) خلاد بن رافع : بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الانصاري الزرقي » شهد بدرا 
مع آخیه رفاعه بن رافع الزرقي ء يقولون : انه له رواية والله اعلم . و الاستیصاب في معرفة 
الاصحاب ٤‏ . 


YY 


حلف النبي لا وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فکانوا پستفتحون الحمد لله 
رب العالین لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحیم؛4 لافي أول قراءة ولا في آخرها » 
وفي رواية للشيخين عن انس أيضاً : فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرهن 
الرحیم وني رواية لابن حبان "١‏ والنسائي فلم اسمع أحداً منھم بچھر بیسم الله 
الرحمن الرحيم » وغير ذلك من الأحاديث مع حدیث البخاري وغيره عن أنس أنه 
قال : كانت قراءة رسول الله يلق مدأ ''' يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله 
ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم وبه قال ابن عباس وأبوهريرة وعبد الله بن عمر ؛ وروی 
ذلك أيضاً عن عمر وعن علي وابن الزبير "© رضي الله عنهم » فالحدیث الأول 
بجميع طرقه خفف والحديث الثاني بجميع طرقه مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 


ومن ذلك حديث مسلم والبيهقي : أن رسول الله پا كان إذا قام في الصلاة 
رفع يديه حتی يكون حذو منكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع > وف 
رواية للبخاري : كان برفع يديه عند الاحرام وعند الرفع من الركوع ۰ ولي رواية 
مالك و إذا كبر للركوع مع حديث البيهقي عن البراء بن عازب ۶ قال : رأيت رسول 
الله يكل : إذا افتتح الصلاة يرفع يديه ثم لا يعود 5 ومع قول ابن مسعود لما صلى 
بالناس . لاصلین بكم صلاة رسول الا فرفع مرة واحدة ومعلوم أن ذلك في حكم 
المرفوع > فالحديث الأول مشدد والثاني خفف فرجع الامر الى مرتبتي الميزان . 


(۱) أبو سعيد عبد الرحمن بن احمد الصرفي الصري المحداث الؤرخ وهو حفيد يونس بن عبد الله الاعل 
صاحب الامام الشافعي رضي الله عله توفي سنة ۳۶۷ هف 

(۷) ب مدا ثم يقرأ 
بعد الحجرة بويع له بالخلافة سنة 54 عقیب موت يزيد ابن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن 
مدة خلافته التي استمرت 4 سنين له في الصحيحين ۳۳ حديثا : 

۰۳۰۳ راجم ترجمة البراء بن عازب ص‎ )٤( 


۳۷۸ 


ومن ذلك حدیث البخاري أن رسول الله ی كان إذا قال : «سمع الله لمن حمده » 
قال : « اللهم ربنا لك الحمد » .. وقوله كان عبارة عن دوام ذلك وبه قال علي وابن 
سيرين () وعطاء وأبوبردة 25 مع حديث الشنیخین أن رسول الله و قال :۰« ذا قال. 
الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك ا حمد » . وفي رواية للبيهقي إذا 
قال الامام ::سمع اللہ لمن حمده فليقل من خلفه ربنا لك ا حمد مع ما أخذ به الشافعي 
حيث استحب للمأمومين الجمع بين الذكرين فالأول مشدذ والثاني محفف بالنظر 
لشاهد المصلين فمن رأى الامام واسطة بينه وبين الله تعالى في الأخبار عن كونه تعالى 
قبل مد المأمومين قال : ربنا ولك ا حمد على ذلك . ومن حجب عن هذا المشهد 
قال : سمع الله لمن حمده تفاؤلا بقبول حمده > فرجع الأمرالى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي وغيره : كان رسول الله إذا سجد تقع ركبتاه قبل 
يديه وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه وني رواية لأبي داود : فإذا نمض على ركبتيه 
واعتمد على فخذيه مع حديث أبي داود والبيهقي : أن رسول الله ب قال : « إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه » » فالحديث الأول مشدد 
والثاني حفف باعتاده على يديه إذا قام من السجود » فرجع ا حدیشان الى مرتبتي 
الميزان . ومن ذلك حديث البيهقي أن رسول الله : أمر بوضع الكفين في السجود 
يعني مکشوفتین » وفی ۱ حديثه أيضاً : شكونا الى رسول الله ل حر الرمضاء في 
جباهنا واكفنا فلم یکفنا مع حديث البيهقي عن بعض الصحابة أنه كان يسجد على 
الفرو الطویل الكميل للمشقة في إخراج يديه » وكان النخعي يقول : كان الصحابة 


)١(‏ أبو بكر محمد بن سيرين البصري ‏ كان أبوه عبدا لانس بن مالك رضي اللہ عنه وكان من سبي ميسان 
ويقال من سبي عین التمر وكان ابوه يعمل قدور النحاس وكانت امه صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » وروی محمد المذكور عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمران بن 
حصین ولد لسنتین بقیتا من خلافة عثمان وتوفي سنة عشر ومائة بالبصرة بعد الحسن البصري ۲ 

(۲) أبو بردة: هو بريد بن عبد الله من کبار الصحاہة مات عام الجماعة . 

(۳) ب وحديثه أيضا 

)٤(‏ ب فلم يشكنا 


۳۷۹ 


يصلون في بشانقهم وبرانسهم وطیالسهم ما بخرجون أيديهم » وروی البيهقي أنه 5 
صل وعلیه کساء ملتف به یضع يديه عليه يقبه برد الحصباء وني رواية له يتقي بالکساء 
برد الأرض بيده ورجله » فالحدیثان الأولان مشددان ومقابلها غفف فرجم الأمر ال 
ومن ذلك حديث البخاري وغيره في صفة قیام النبي ب عن الجلوس عن 
مالك بن احوپرث ١‏ أنه كان بصلي للناس صلاة.رسول الله پا . فكان إذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض مع حديث البيهقي عن عبد الله بن 
عمر انه كان إذا رفع رأسه يرجع من سجدتین من الصلاة على صدور قلميه ويقول : 
إغا كان يقوم معتمداً على يديه من أجل ضعف کان به > قالحدیث الأول خفف 
ذراعه اليمنى على ركبته ورفع أصبعه السبابة قد أحناها شيئاً وهو يدعو لا يحركها > 
مع حدیثه أیضاعن وائل بن ' حجر أنه رأى رسول الله رفع (صبعه يحركها يدعو 
بها ومع حديثه أيضاً مرفوعاً تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشیطان » فالاول 
حفف والثاني مشدد وسيأتي توجيهها في الجمع بين أقوال الأئمة فرجع الأمرالى 
ومن ذلك حديث الشيخين عن عبد الله بن مسعود قال : علمني رسول الله 
یل التشهد كفى بين كفيه كا يعلمني السورة من القرآن التحيات لله إلى آخره ء مع 
حديث عمرو بن العاصى ان صح أن رسول الله پا قال : « إذا قعد الإمام آخر 
)١(‏ مالك بن الحويرث : ابن اشيم الليثي يختلفون في نسبته الى ليث ولم يختلفوا أنه ليثي من بني ليث بن 
بكر بن عبد مناه یکئی أبا سليان ويقال مالك بن الحارث » سكن البصرة ومات بها سنۂ اربع 
وتسعين » روى عنه ابو قلابة وابو عطية وسلمة ا چرس . 
(۲) وائل بن حجر أبوهنيده الكندي صحابي » ذكره ابن سعد في من نزل الكوفة من الصحابة » وقال أبن 
حبان في الصحابة : كان بقية آولاد الملوك بحضرموت وبشر به اللي يك قبل قدومه وأقطعه أرضاً وكان 
موته في ولاية معاوية بن أبي سفيان . 


۳۸۰ 


ركعة من صلاته ثم أحدث قبل أن بتشهد فقد تمت صلاته » ء وني رواية فأحدث 
قبل أن يسلم فقد جازت صلاته » فالأول مشدد والثاني حفف فيحمل الثاني على 
حال أصحاب الضرورات والأول على غيرهم كا هو الغالب على الناس فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري (۱ قال : كان أول ما يتكلم 
به رسول الله پل إذا جلس للتشهد التحيات لله الى آخر ا حدیٹ 9 مع حديث 
البيهقي عن جابر وعن عمر في إحدى الروايتين عنه قال كان رسول الله کل يعلمنا 
التشهد بسم الله وبالله التحيات لله إلى آخره فالأول خفف بترك التسمية والثاني مشدد 

وقال البخاري : حديث جابر خطأ فعل ذلك يرجع الأمر الى مرتبة واحدة 
كالحديث الذي ورد فرداً . 

ومن ذلك حدیث البيهقي وغیره السابق رفا « لا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب » مع حديث الامام أبي حنيفة رضي الله عنه والبيهقي مرفوعاً من صلى 
خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة : 

قلت : وهذا محمول على حال الأكابر الذين يجتمعون بقلومهم على حضرة الله 
تعالی إذا سمعوا قراءة إمامهم > كما أن من يقرأ القرآن بعد قراءة إمامه كا سيأتي 
محمول على حال من لم يجتمع بقلبه على حضرة ربه بقراءة إمامه وبالأول قال ابن 
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و حديث البيهقي مرفوعا: «إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم» قالوا: 


(۱) آبوموسی الاشعري : أبو بردة عامر بن عبد الله الاشعري : كان آبوه صاحب رسول الله يلي قدم عليه 
من اليمن نی الاشعریین فاسلموا وآبو برده كان قاضیا على الكوفة وکانت وفاته سنة ۱۰۳ ه وقال ابن 
سعد مات وهو والشعبي في سئة واحدة رحمه الله : 

(۲) ب إلى آخره 


۲۸١ 


أجل يا رسول الله قال : «لا تفعلوا الا ہام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بها». وفي رواية «لا تفرءوا بشىء إذا جهرتم الا ہام القران ». اه . 

حور تی تب ھت اي 
كا کضی عن رتسم ال الصلة ری ال : ور انم 
ره صلی ۹" . 

فان ذلك محمول على من حصل له جمعية القلب إذا ذکر اسم ربه . 

ومن ذلك حدیث البيهقي وغيره عن أنس أن النبي و قنت شهراً يدعو على قوم 
ثم تركه إلا في الصبح فلم يزل یقنت فيه حتى فارق الدنيا . وفي رواية للبخاري أن 
رسول الله کل قنت في الرکعة الأخيرة من الصبح بعدما قال « سمع الله لمن حمده » مع 
حديث البيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه قال 5 ما فنت رسول الله للا في شيء من 
صلاته . وعن أبي لد قال : صليت خلف عبد الله بن عمر صلاة الصبح فلم 
يقنث فقلت له : لا أراك تقلت فقال : ما أحفظه عن أحد من أصحابنا . فالأول 

ومن ذلك حديث البخاري مرفوعاً : «الفخل عورة) . مع حديث الشيخين أن 
رسول الله پل حسر الازار عن فخذه . الأول مشدد والثاني خفف ويصح أن يكون 
الأول تشريعا لأهل المرواث والثاني لاحاد أمته فرجع الأمر فيه الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حدیث الشیخین أن رسول الله ا سال عن الصلاة في الشوب ۱ 
الواحد فقال : « أو لكلكم ثوبان» .. ؟ . مع حديث مسلم مرفوعاً : «لا 
يصلين أحدكم في الثوب الواحد». فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى 
(۱) سورة الأعل آية رقم ۱۵ 
(۳) ب وان ذلك محمول 


YAY 


مرتبتي الیزان ۲ 

ومن ذلك حدیث الشیخین أن رسول الله ية سئل عن الرجل مجد في الصلاة 
شيئاء فقال :دلا يلصرف حتى يسمع صوتا أو يمد ريح مع حديث البيهقي مرفوعاً 
«إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فلیتوضاً ثم ليبن على ما مضى ما م, 
یتکلم) . 

فالأول خفف والثاني مشدد فرجم الأمر الى مرتبتي الیزان . 

والقلس : هو غلبة القيء فمعنی ا حدیث إذا استقاء أحدكم آو غلبه . فهو 
نظبر حدیث من ذرعه القيء فلا باس وإن اختلف حکم الصيام مع الصلاة ۱ 

ومن ذلك حديث مسلم وغبره : أن جار آدرك رسول الله ل وهو يصلي 
فسلم عليه فأشار وَل بيده الى الأرض يرد عليه ۲ مع حديث البيهقي وغيره : «إن 
المصلى يرد بعد السلام» . فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر ا ی مرتبتي الیزان ۲ 

ویصح حمل الأول على آکابر الدنیا من الملوك والأمراء والثاني على غيرهم من 
الأصاغر من لا يتأثر بعدم رد السلام عليه . 

ومن ذلك حدیث مسلم وغيره مرفوعاً : « يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين 
يديه مثل مؤخرة الرجل المرأة وا حمار.والكلب الأسود». مع حديث مسلم وغیرہ أيضا 
عن عائشة “ قالت كان رسول الله هة : يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة كاعتراض الجنازة . ومع حديث البخاري أن رسول الله يي كان يصلي 
والحهمارة ترتع بين يديه والکلب يمر بین يديه لم يزجره . ومع قول عثمان وعلي رضي 
الله عنھم لا يقطع صلاة السلم شيء ۰ 
(۱) عائشة : بنت الصدیق الاکبر خليفة رسول الله أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة أم الزمنین زوجة النبي 

يي . وامها هي آم رومان بنت عامر بن عوییمر بن عبد شمس هاجر بعائشة آبوها وتزوجها نبي الله 


قبل مهاجره بعد وفاة خدییجة وذلك قبل الحجرة ببضعة عشر شهراً ودحل بها في شوال سنة اثنتين وهي ابنة 
نسم » توفي رسول الله في بیتها وتوفیت سنة ۰ ه ودفنت بالبقیم . رحمها الله : 


YAY 


فالاول مشدد والثاني محفف عند من لا يقول بالنسخ فرجم الأمر إلى مرتيتي 
الميزان . وى الله ی الامام الشافعي رحمه الله تعالی : أن رسول الله ی قال 
لرجل صل في بيته ثم جاء الى المسجد : « إذا جثت فصل مع الناس وان كنت 
قد صلیت في بيتك » . 

ونظائره من الأحاديث الآمرة باعادة الصلاة في جماعة مع حديث البيهقي وغيره 
أن رسول الله ا قال : « لا تصلوا صلاة في يوم سرتین » وني رواية «لا صلاة 
مكتوبة في يوم مرتین» . حتى كان ابن عمر إذا جاء والناس في صلاة مکتوبة يجلس 
ولا يصلي معهم » ويحتمل أن يكون المراد لا تصلوا صلاة مكتوبة فرادی مرتين أو 
لا تصلوها مرتين خوفاً أن باي من بعدكم فيعتقد أنها فرض عليكم أو لا تصلوها 
مرتين على اعتقاد أنها فرض عليكم ثانياً فالحديث الذي يأمر بالإعادة في الجماعة 
مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك ما رواه البيهقي عن الحسن أنه كان يقول : من نسي القنوت في 
الصبح أو في الونرسجد للسهو قياساً على من قام من ركعتين فلم يجلس ء مع حديث 
البيهقي أن رسول الله ل صلى الصبح بالناس فلم يقلت . قال البيهفي : ولم ینقل 
عنه أحد من الصحابة أن ترك القنوت فسجد للسهو لأجله أبدا ء فالاثر الأول مشدد 
والثاني محفف فرجم الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي عن عمران بن حصين ١‏ ان النبي ب تشهد بعد 
سجدتي السهوثم سلم » مع حديث البيهقي أيضا أنه سلم ولم يتشهد » ومع 
رواية أيضاً أنه يكل تشهد قبل السجدتين . فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر 
الى مرتبتي الميزان . 

وسيأتي توجيه القولين في الجمع بین أقوال الأئمة إن شاء الله تعالى . 


ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوءلمن 


(۱) راجع ترجمة عمران بن حصين ص ۲۰۱ . 


۳۸ 


لم يذكر اسم الله عليه » ولا صلاة لمن لایصل على نبي ال . وقول الشعبي : 

من لم يصل على النبي بيا في التشهد فليعد صلاته أو قال : لا تجزيه صلاته مع قول 
أبي مسعود البدري 20 : لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد وال حمد 
لرأیت أن صلاتي لا نتم ) . 


فان الحديث الأول وما معه يشير الى الوجوب والشرطية وقول أبي مسعود يسير 
الى الصحة مع النقص فالأول مشدد والثاني غفف فرجع الأمرالى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهفي مرفوعاً «مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها 
التكبير وإحلاها التسليم». أي قول المصلي السلام عليكم مع قول الإمام أب 
حنيفة رضي الله عله : الراد بالتسلیم التشهد ¢ وهو قول عبد الله بن مسعود 9) 
رضي اللہ عنه » حتى أنه لو أحدث قبل التسلیم صحت صلاته فاحدیث الأول 
عل التفسير الأول مشدد والأثران بعده غففان فرجع الأمر إلى مرثبتي الیزان : 

ومن ذلك حديث الامام مالك والشافعي رضي الله عنھما عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه صل بالناس صلاة الغرب فلم يقرأ شب حتی سلم منها > فلم سلم 
قیل له : إنك لم تقرأ شيئاً فقال: كنت أجهز .ابا إلى بلاد ٥‏ الشام فجعلت أنزها 
منقلة منقلة حتی قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأ<مالها قال النخعي : فاعاد 
عمر وأعادوا . مع رواية الب يهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أعلموه بأنه لم 


)١(‏ أبو مسعود البدري : لم يشهد بدرأ على الصحيح وف نزل ماء ببدر فشهر بذلك وكان من شهد بی 
العقبة وكان شابا من أقران جابر في السن » روى أحاديث كثيرة وهو معدود في علماء الصحابة نزل 
الكوفة ومات قبل سنة ٠۰‏ ه بالمديئة في حلافه معاوية رحمه الله 

(۲) هو عبد الله بن مسعود بن غافل يصل شمه الى مضر ويكنى بابي عبد الجن اي وأمه ام عبد ات 
عبدود من هزيل » أول من جهر بالقرآن بمكة هاجر الى الحبشة ثم الى الدينة وصلی الى القبلتين وشهد 
بدرا دا دربیم الرضوان أجهز على أبي جھل يوم در شهد له الرسول بلجنة » ولي بيت الا 
ارق سر وسینوقدم ادن رمات ہا نة ۳۲ ه ودقن بالبفيع ليلا وكا عمره فا وتو ٩۳‏ . 

(۲) ب إبلاً الى الشام 


٥ 


يقرأ في الغرب شین : فکیف كان الرکوع والسجود . .؟ قالوا : حسنا قال : فلا 
پاس إذا . 

ومع رواية البيهقي عن علي رضي الله عنه أن رجلا قال له : إني صلیت فلم 
أقرأ قال : أتهمت الرکوع والسجود قال : نعم قال : مت صلاتك . 

فالاثر الأول مشدد والأثران الآخران مخففان فرجم الآمر الى مرتبتي الميزان . 
وسیأتی توجيه ذلك في الجمع بین أقوال الأئمة إن شاء الله تعالى وأنه يحتمل أن يكون 
المراد بالقراءة قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأحاديث والاعادة كانت باجتهاد 
منه . 

ومن ذلك حدیث الشيخين في باب إمامة الجنب أن رسول الله پل أحرم 
بالصلاة ثم ذكر أنه جنب فانصرف فتطهر ثم جاء ورأسه تقطر ماء فص بهم أي ولم 
يأمرهم بالإعادة للإحرام . مع رواية البيهقي ان رسول الله و صلى بالناس وهنو 
جنب فاعاد وأعادوا . وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وروی البيهقي أن عمر رضي الله عنه صلى بالقوم الصبح وهو جنب فأعاد ولم 
يأمرهم بالإعادة » وروی مثل ذلك عن رسول الله »لکن في الحدث الأصغر . 
فا حديث الأول خفف إن صح أنهم كانوا دخلوا في الإحرام والثاني مشدد مع أثر علي 
ومع إعادة رسول الله ی وعمر دون القوم فرجع الأمر ا ی مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلك قول المسور بن رمة "١‏ كما رواه البيهقي أن من وجد في ثوبه أو 
نعله خبثاً وهو نی الصلاة ألقاه عنه واستأنف الصلاة مع قول عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه أنه يبني على ما مضى فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر.ال مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم السجد فلیقلب نعليه 
فلينظ ر أفيهما خبث . . ؟ فان وجد فیھما خبثاً فليمسحها بالأرض ثم ليصل فيهما». 


(۱) السور بن خرمة بن نوفل بن آهیب الزهري صحابي صغیر مات سنة 4 هب 


٦ 


وحدیث البيهقي عن أم سلمة ”) رضي الله عنها أنها سألت عن المرأة 
تطیل ذيلها ومشی في المكان القذر . . ؟ فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال 
رسول الله كك : « يطهره ما بعده » . وفي رواية ۲۳ عن أي هريرة رضي الله عنه 
قلنا يا رسول الله نا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال النبي : « الطرق 
يطهر بعضها بعضا » . ۱ 

وفي حديث البيهقي مرفوعاً : «إذا وطىء أحدكم بنعليه في الأذى فان 
التراب له طهور» انتهی . مع ما أخذ به الإمام الشافعي وغيره ما يعطي وجوب 
غسل الثوب أو النعل إذا تنجس من القذر في الأرض فالأول خفف والثاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد رأيتني أفرك 
المي من ثوب رسول الله ي فركا . وفي رواية ‏ فأحته عنه . وفي رواية أخمرى 
للبيهقي : لقد رأيتني وأنا أمسحه -يعني الني - من ثوب رسول الیو » وإذا جف 
حتته . مع رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية كان إذا أصاب 
ثوبه المي غسل ما أصاب منه ثوبه ثم خرج الى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر البقع في ثوبه 
ذلك في موضع الغسل . فالأول خفف والثاني مشدد سواء كان الغسل لنجاسة المي 
أو للنظافة فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي وغيره أن أعرابيا بال في المسجد فامر النبي يكل أن 


(۱) آم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم بنت عم خالد بن الوليد وبنت 
عم أبي جهل بن هشام . من الهاجرات الأول كانت قبل البني ہا عند أخيه من الرضاعة أبي 
سلمة بن عبد الله الاسد الخزومي الرجل الصالح ء دخل بها النبي سئة أربع من المجرة وكانت آخر 
من مات من أمهات المؤمنين عمرت حتى بلغها مقتل ا حسین ؛ عاشت نحو تسعين سنة توفيت سئة ٩۱‏ 
ه رضي الله عنها 

(؟) ب وفي رواية له عن 


(۲) ب وف رواية له فأحته عله 


YAY 


يصب عليه ذنوب من ماء . مع قول آبي قلابة ۷ من کبار التابعین ومع قول الامام 
أبي حنيفة زكاة الأرض يبسها . فالحديث الأول مشدد والأثر خفف ولولا أن آبا حنيفة 
وأبا قلابة رأيا في ذلك شيئاً عن رسول الله پیل ما قالاه وصرح بعضهم برفعه فرجع 
الأمرالى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين مرفوعا (من سمع 
النداء من جيران ا لسجد وهو صحیح من غير عذر فلم يجب فلا صلاة ل4 
وکان علي رضي الله عنه يقول: لا صلاة لجار السجد إلا في المسجد. فقيل له: 
من جار المسجد. . ؟ فقال: من أسمعه المنادي . 

قال البيهقي : وقد روى ذلك مرفوعاً مع ما ورد من تقریره2 بعض الصحابة 
على صلاته وحده في بيته ولم يأمره بالاعادة 0 فالأول مشدد والثاني حفف فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك أثرعمر بن عبد العزيز في هيه من لا يعرف أبوه أن يؤم بالناس مع 
قول الشعبي والدخعي والزهري : أنه يوم 0 فالأثر الأول مشدد والثاني غفف فرجع 
الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول ابن عباس فيا رواه البيهقي : لا يؤم الضلام, حتی يحتلم مع 
حدیله عن عمرو بن سلمة) انه كان یوم قومه في الفرائض والجنائز في المساجد 
وكان ابن سبع أو ست سئین » فالأول مشدد والثاني حفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي أن رسول الله ية رأى رجلا يصلي خلف الصف 


(۱) آبو قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد وكان ثقة كثير الحديث ومن أئمة التابعین روى عن عمر وابي 
هريرة وعائشة ومعاوية وسمرة في سنن النسائي » وعن ثابت بن الضحاك ومالك بن الحويرث وذلك في 
الصحاح وروی عنه قتاده ویجیی بن ابي كثير وايوب وخحلق > هرب من القضاء فسكن داريا وتوئی سنة 
4 وقيل : ۱۰۷ م 

(؟) عمرو بن سلمة ابشرمي َم قومه زمن النبي 46 ء ولم يصح له سماع ولا رواية عن النبي پیا : 


۳۸۸ 


وحده فأمره أن يعيد الصلاة 1 

مع حديث البخاري ان أبا بكر دخل السجد والنبي بل راكع فركع دون 
الصف فقال له النبي يل زادك الله حرصاً ولا تعد » » فالأول مشدد والثاني 

ومن ذلك حديث حذيفة هی رسول الله پل أن يقوم الامام فوق ويبق الناس 
خلفه» وفي رواية له مرفوعا : «لا يصلي الإمام على شیء أعلى ما عليه أصحابه». مع 
ما رواه البيهقي عن صالح موی التوأمة ”© قال : كنت أصلي أنا وأبوهريرة فوق ظهر 
المسجد نصلي بصلاة الإمام وذلك في المكتوبة . فالأول مشدد والثاني مخفف » 
ویصح حمل الأول على من فعل ذلك تکبراً والثاني على غير ذلك فرجع الأمر الى مرتبتي 
الیزان . ۱ 

ومن ذلك حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللہ بلا 
جمع باربعين رجلاً وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين. وحديث البيهقي مرفوعا: 
«ليس على ما دون المسین هعة) . مع حديث البيهقي عن أم عبد الله الدوسية 
قالت : قال رسول الله ب : « الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها إلا 
أربعة ) . 
والثاني ٩‏ ومعه مشدد من حيث الوجوب فرجم الأمر إلى مرتبتي ا یزان . 

ومن ذلك حديث الترمذي والبيهقي وغيره| أن رسول الله پا : كبر في 
الصلاة في عيد الفطر والأضحى سبعا في الأولى وحمساً في الشانية سوى تكبيرة 


(۱) صالح بن نبهان موی التوأمة روی عن عائشة وأبي هربرة وعنه السفیا نان قال أبو حاتم : ليس بقوي 
وقال أحمد صالح الحديث وقال ابن معين حجة قبل أن بختلطتوئی سنة ۱۲۵ ه 
(۲) ب وما معه مشدد 


۳۸۹ 


الصلاة . مع حديث البيهقي وغيره أن رسول الله ی كان یکبر في الأضحى والفطر 
أربعا تكبيره على الجنائز » وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : التكبير في 
العيدين حمس في الأولى وأربع في الثانية > فالحديث الأول مشدد والثاني مخفف في 
العدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره : أن رسول الله ی صلى الكسوف في كل ركعة 
أربع ركوعات . وفي رواية مس رکوعات » وفي رواية ثلاث ركوعات . مع حديث 
البخاري أنه ی صلى لكسوف الشمس يوم مات ابنه ابراهيم ركعتين في كل ركعة 
ركوع واحد . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهیا : المراد أن رسول الله ل صلى للكسوف 
ركعتين في كل ركعة ركوعان فالأول بجميع طرقه مشدد والثاني مخفف فرجع الأمرالى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي عن عمر بن الخطاب دضي الله عنه : أنه كان لا 
يصلي للزلازل إذا وقعت ولا غيرها من الآيات كالظلمة أو موت أحد ما رواه الإمام 
الشافعي وغيره : أن عليا رضي الله عنه صلى لزلزلة ست ركعات في أربع سجدات 
وخمس ركعات وسجدتین في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة » وثبت مثل ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنه أيضا ء كما ثبت عنه آنه حر ساجداً لما بلغه أن امرأة من أزواج 
النبي پل مانت » فقيل له في ذلك فقال : قال رسول الله پل :« إذا رأيتم آية 
فاسجدوا ٠»‏ ,وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي ية . وكان ذلك قبل طلوع 
الشمس ۰ فاثر عمر رضي الله عنه فخفف وأثر علي وما معه مشدد ويصح حمل الثاني 
على من تؤثر فيه الآيات ويعظم عنده الخوف من الله فيكون السجود كالماء الذي يصب 
على النار يخفف حرها > والأول على من لم يكن عندہ كل ذلك الخوف ٠‏ فرجع الأمر 


)۱ رواه الم آبو داود والامام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه ورمز له الإمام السيوطي في جامعه 
الصغير بالضعف ۔ 


۳۹۰ 


الى مرتبتي الميزان . 
ومن ذلك حديث مسلم وغيره مرفوعاً : « بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة) . 


زاد في رواية البيهقي : «فمن ترکها فقد کفر». مع ما ورد في الأحاديث بعدم 
کفره » الکفر الذي يخرج به عن الاسلام ء فالأول مشدد والثاني محفف فرجع الامر 
فيه الى مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك حديث البخاري وغيره : أن رسول الله و دفن شهداء أحد 
بدمائهم ولم يصل علیهم ‏ ولم يغسلوا مع حديث البيهقي وغيره : أن رسول الله 
يإ صل على شهداء أحد . فان كان الحديث الأول هو الثابت كان خففا وان کان 
الحدیث الثاني هو الثابت كان مشدداً » وإن كان الحديثان ثابتين حملت الصلاة على 
أنها » جماعة ماتوا بعد انقضاء الحرب » أو على الدعاء فقط فرجع الأمر الى مرتبتي 
الیزان . فالتشدید هو صلاة الجئازة المعتادة والتخفيف هو الدعاء فقط . 

ومن ذلك حديث الشیخین مرفوعاً: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم 
أو توضع». زاد في رواية البيهقي : وان لم يكن أحدكم ماشياً معها. 

وروی الشیخان أن رسول الله ي مرت به جنازة فقام ما . فقيل : إنها جنازة 
بهودی فقال : أليست نفساً. ۰؟ وني رواية للبيهقي : إنما قمت للملك وغير ذلك 
من الأحاديث الامرة بالقيام مع حديث الشافعي ومالك ومسلم أن رسول الله لژ كان 
يقوم للجنازة ثم ترك القيام فلم يكن يقوم لها إذا رآها . فإن لم يثبت أن هذا ناسخ 
للأول فهو مخفف والاول مشدد فرجع الأمرالى مرتبتي للیزان . 

ومن ذلك حديث الشیخین أن رسول الله ب صلى على النجاشي '" وكبر 
أربعا . 


(۱) ب على "مما على جماعة 
(۲) السلم النجاشي وان کان قد أخفى إيمانه عن قومه وروی البخاري عن جابر قال قال , سول الله حين مات < 


۳۹۱ 


وروی البيهقي أن النبي وق مر على قبر فکبسر أربعا وغسیر ذلك . من 
الأحاديث . 

مع حدیث مسلم وغيره أن النبي 8ی كبز مسا في صلاته على بعض أصحابه » 
وصل علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف ٩0‏ فکبر عليه ستا » ثم التفت الى 
الناس وقال : إنه من أهل بدر »وفي رواية للبيهقي أن علياً صلى على أبي قنادة ۷0 
فكبر عليه سبعا وكان بدريا . قال العلماء وأكثر الصحابة على أن التكبير أربع ء فان 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره عن عقبة بن عامر ۲ قال : ثلاث ساعات كان 
رسول ال 5ل ينهانا أن نصلی فيهن أو نقبر فیهن موتانا فذکر منها وحين تضيق الشمس 
للغروب حتى تغرب ء مع حديث مسلم وغيره أيضا من دفنہ از كثيراً من أصحابه 
ليلاً وتقریرہ هم على ذلك ومع ما نقل عن عقبة أنه قبل له : أتدفن بالليل ..؟ 
فقال : قد دفن أبو بكر بالليل . 

فالأول غفف والثاني مشدد لمن يخشى الشقة بالليل فرجع الامر الى مرتبتي 
الیزان . 

ومن ذلك حدیث البيهقي أن رسول الله و : صلى على جنازة فسلم تسليمة 
واحدة مع حديثه أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى ٩‏ أنه کچ صلى على جنازة فسلم 


النجاشي « مات الیوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة » وروى هذا من غير واحد من 
الصحابة . راجع البداية والنهاية ج ۳ ص ۷۷ . 

)١(‏ سهل بن حنيف الأوسي بدري جليل روى عنه ابن أبي ليل وأبو وائل مات سنة ۳۸ وكبر عليه ستا 

(۲) أبو قتادة الانصاري فارس النبي ية : الحارث ابن ربعي وقيل النعیان أو عمرو روى عنه ابن المسيب 
وابنه عبد الله في وفاته حلاف وقيل مات سنة ۵4 ه 

(۲) عقبة بن عامر الجهني صحابي كبير آمیر شریف فصيح مقرىء فرض شاعر روى عنه علي بن رباح وابو 
عشانه مات بمصر سئة ۸ ه قال الواقدي ودفن بالمقطم 

(4) عبد الله بن آبي أوفى الاسلمي له صحبة کابیه روى عنه عمرو بن قرة واسماعیل بن أبي خالد توفي 


۳۹۲ 


عن هینه ویساره کالصلاة ذات الرکوع والسجود » فالاول غفف والشاني مشدد ء 
وكذلك القول في حدیث البيهقي عن أب إمامة بن سهل () أنه كان إذا صلى على 
جنازة سلم تسلیاً خفيفاً مع حديثه حديثه أيضاً أن ابن عمرکان إذا صلى على 
اجنازة یسمع من يليه » فرجع الأمر الى تخفیف وتشدید كا في الیزان . ۱ 

ویصح حمل الجهر على الأقوياء من الناس » وعدم الجهر على من أثر فيه الحزن 
على ذلك الميت » وعمته الخشية والحوف فلم یستطع الجهر كا كان عليه السلف 
الصالح » حتى ربا كان أحدهم إذا صلى على جنازة لا يقدر على الثي فيرجعون به في 
النعش . 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره مرفوعاً عن عائشة أن رسول الله ی صلى على 
سهل بن بيضاء ' في المسجد » فلا أنكر بعض الناس ذلك قالت : ما أسرع ما 


یر 
وروی البيهقي أن آبا بكر وعمر صلى علیهیا في السجد مع حدیث التوأمة عن 
أبي هريرة أن النبي ية قال : « من صلى على جنازة في السجد فلا شيء له » . 
قال صالح : فکانت الجنازة توضع في السجد فرأيت آبا هريرة إذا لم يجد 


بالكوفة سنة ۸٩‏ ه وهو آخر الصحابة موتا بالكوفة وني البخاري في باب الجهاد ما يدل على أنه شهد 
الخندق . 

(۱) أبوامامة بن سهل بن وهب الانصاري من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس سماہ رسول الله 
يكل باسم جده » توفي سئة مائة وهو ابن نيف وتسعين سنة روى الليث بن سعد عن يونس عن ابن 
شهاب قال أخبرني أبوامامة بن سهل وكان من أدرك النبي قال أبوعمر : يعد في كبار التابعين . 

(۲) سهل بن بيضاء : من الهاجرین يكنى أبا موسی هاجر الحجرتين الى الحبشة في رواية ابن اسحاق 
والواقدي شهد بدراً وهو ابن اربع'وثلاثين سنة وشهد أحد ومات بعد رجوع الرسو لظ من تبوك » 
ہالدینة سنة تسم ولم يعقب رحمه الله . 


۳۹۳ 


لم یثبت نسخ لاحد الحكمين » وسيأتي توجیه ذلك في الجمع بين آقوال الذاهب 

ومن ذلك حدیث مسلم مرفوعاً : «فإذا وجبت فلا تبکین باكية» فالوا وما 
الوجوب يا رسول الله ۰۰؟ 

: «إذا مات» . 

مع حدیث البخاري عن انس أن رسول ال نعى جعضر ؟ وزید بن 
حارثة ۳" وعبد الله بن رواحة *) وعیناه تذرفان ومع خبر مسلم وغبره : أن رسول 
الله و زار قبر آمه فبکی وأبكى من حوله . 

ومع حدیث البيهقي أن عمر انتهر نساء يبكين مع الجنازة فقال له رسول الله 
و : « دعهن يا عمر فان العین باكية دامعة . واللفس مصابة والعهد 
قريب ) . 

ومع الحديث الثابت عنه رأن الله لا يعذب ہدمع العين ولا بحزن 
القلب. ولكن. يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم». فالحديث الأول مشدد 
بإباحة البكاء الى الموت فقط والثاني مخفف بإباحة البكاء قبل الوت وبعده ء فرجع 
الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره عن أم عطية ‏ قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم 
یعزم علينا ء مع حدیث البيهقي أن رسول الله و رای نسوة جلوساً ينتظرن ال جنازة 


(۱) جعفر بن ابي طالب : السيد الشهيد الكبير الشان علم المجاهدين أو عبد الله ابن عم رسول الله هاجر 
المجرتين وهاجرمن الحبشة الى المدينة فوافی السلمین وهم على خیبر إثر احذها فأقام بالدينة ثم كان قائداً 
في غروة مؤته استشهد فیها بناحية الکرك . ره اللہ ۳ 

(۲) زید بن حارثة الكلبي ‏ مولى رسول الله يي من السابقين الاولین روی عنه انه وابن عباس ای 
واستشهد يوم مژته سنة ۸ ه 

(۳) عبد الله بن رواحه الانصاري الأمير بدري نقیب استشهد بمؤته روی عنه أنس بن مالك وابن عباس 
ومناقبه مستوفاة في تاريخ دمشق 5 

)٤(‏ نسيبة بنت كعب ام عطيه الانصاريه صحابية جليلة روى عنها محمد وحفصة اپنا سيرين وعبد الملك بن 


نہ 


فقال : أتحملن فیمن يحمل . .؟ قلنا : لا 

قال : فتدلين فيمن يدلي قلن لا 

قال ٠‏ «فارجعن مأزورات غير مأجورات». 

ومع حديثه أيضاً أن رسول ال و رأى فاطمة ۷ راجعة من تعزية لأهل ميت 
فقان لها : «واللي نفسي بيده لو بلغت معهم الکداء يعني « القبور » ما رأيت 
اجن حتى پراها جد أبيك » . 

فقول أم عطیة ولم يعزم علينا فيه تخفيف وقوله : فيه مأزورات غير 
مأجورات كك وما بعده فيه التشدید في النهي فرجع الأمر الى مرتیتی الميزان 5 


(۱) سيدة نساء العالمين في زمانہا » البضعة النبوية بنت سيد الخلق رسول الله پل ء مولدها قبل البعثة بقليل 
وتزوجها الامام علي بن أبي طالب من سنة اثنين بعد وقعة بدر ودخل بها بعد وقعة أحد فولدت له 
الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزینب وروت عن ابيها وروی عنها انها الحسين وعائشة وام سلمة 
وانس بن مالك وغيرهم ١‏ توفیت بعد النبي بخمسة أشهر وعاشت أربعا أو حمسا وعشرين سنة 

(۲) رواه ابن ماجه عن علي > وأبو یعل عن انس ء وفيه الاتباع إذ قياسه موز وران بالواولانه من الوزر وهو 
الإثم لا من الأزر بالفتح وهو القوة لكنه همز اتباعا ماجورات على حد قوله تعالى: الله یہدیء ا خلق ثم 
يعيده» . على قراءة پبدیء بضم أوله. 


۳۹۰ 


في أمثلة مرتبتي الميزان من الزكاة الى الصوم ۱ 

فمن ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عمر قال : ليس في مال العبد ولا المكاتب 
زكاة حتى يعتق > مع قوله أيضا حین سأل هل في مال المملوك زكاة ور 

فقال : في مال كل مسلم زكاة في مأتين خسة فا زاد فباحساب أي في ما 
درهم فضة » فالأول مخفف والثاني مشدد > ويصح حمل الاول على من كان عبداً 
لامل الشح والبخل والثاني من حيث عمومه للعبد على من كان عبداً لاهل الكرم 
والسخاء » من حيث أن الزكاة متعلقة بعين ذلك الال لا بالكلف » مع أن الرقيق 
عبد الله کا أن سيده عبد الله وكا أن سید العبد مستخلف في مال الله فکذلك العبد 
مستخلف في مال سيده الاصغر فرجع الامر ا ی مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث أبي داود والبيهقي وغيرهم| في الصدقات عن معاذ'' بن جبل 
أن رسول الله ی : لما بغثه إلى اليمن قال : حك ا حب من الحب والشاة من 
الغنم ۰ والبعير من الإبل ( والبقرة من البقر ) مع حدیٹ البيهقي عن طاووس(٢)‏ 


(۱) معاذ بن جبل الخزرجي » من نجباء الصيحابة روی عنه عبد الرحمن بن غنم ومسروق وكثير بن مرة + 
قال انس : جمع معاذ القرآن في حياة الرسول يله وقال ابن مسعود : كنا نشبهه بإبراهيم عليه 
السلام ء كان امة قانتا لله حنیفا توفي بالطاعون سنة ۱۸ ه بالاردن عن ثان وثلائین سنة . 

(؟) طاووس بن كيسان آبوعبد الرهن الهاني » من ابناء الفرس . وقیل اسمه ذکوان قال : ابن معين لانه 
كان طاووس القرآن روی عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة قال عمرو بن دینار : ما رأیت احدأمثله 
قط » مات يمكة سنة ۱۱۲ ه , 


۳۹۹ 


قال : قال معاذ بن جبل اتوني بخمیص أو لبيس آخذه منکم مکان الصدقة » وفي 
رواية مکان الحزیة ء فانه آهون علیکم » وخیر للمهاجرین بالدينة فالاول مشدد 
لتنصيصه على أخذ الواجب من عين کل جنس ولنقله في بعض الاحادیث إلى بدل 
معین فى اخیوانات والاني غفف لاله عن ابلنس کن الكش من النقومات فرجع 
الامر الى مرتبتي الیزان إن لم یثبت نسخ لإحدى الروایتین أو تصحیح لرواية الجرية 
مکان الصدقة ء ورواية البيهقي أيضاً أن رسول الله ہلل مر على ناقة مسنة في ابل 
الصدقة فخضب وقال : « قاتل الله صاحب هذه الناقة »۰ . 

فقال : يا رسول الله إني ارنجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة . 

قال : « فنعم إذن » . 

وفي رواية أنه رأى في ابل الصدقة ناقة کوماء فسأل عنها فقال الصدق : 
( إن أخذتها بإبل فسكت ) . 

ففيه جواز أخذ القيمة في الزكوات . 

ومن ذلك حديث الشبخين أن رسول الله 26 قال : « ليس على المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة ) . ۱ 

وفي رواية للبيهفي وغیره مرفوعاً: «لیس في الخيل والرقيق زکاة الا زكاة 
الفطر في الرقيق». 

مع حديث مسلم وغيره مرفوعاً : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منہا حقها». إلى أن قيل: يا رسول الله فالخیل قال: «الخبل ثلاثة هي لرجل وزر 
ولرجل أجر ولرجل ستر, فأما الذي هي له ستر فرجل ربطها في سبیل الله ثم م 
ينس حق الله تعالی في ظهورها ولا رقابها». وني رواية لا ینسی حق الله تعالى في 
ظهورها وبطونها في عسرها ويسرهاء ومع حديث البيهقي مرفوعاً «في الخيل 
السائمة في کل فرس دينار» . ۱ 

ومع رواية الييهقي عن عمر بن الخطاب أنه ضرب على كل فرس دینارا 


۳۹۷ 


ديناراً » فالاول وما معه مخفف بالعفو عنها ء والثاني وما معه مشدد فرجع الأمر الى 

ومن ذلك حديث الب لبیهف عن أبي موسی ١”‏ ومعاذ أن النبي با قال لا لما بعثهما 
الى اليمن : « لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الاصناف الأربعة : الشعير, 
والحنطة , والزبيب والتمر . » مع حديث الشافعي ومالك عن أبي شهاب الزهري 
في الزيتون العشر يأخذ من عصر زيته”" يوم يعصره فيا سقت السماء والأنهار أو كان 
بعلا العشر » وفيا سقى برشاء الناضح نصف العشر » وبه قال عمر بن الخطاب : 
إذا بلغ حبه خمسة أو سق فیعصر ویؤخذ عشر زیته ؛ فالأول مخفف والثاني مشدد 
فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان ۱ 
كل عشرة زقاق زق ؟ وی روایة") أن رجلا قال يا رسول الله : إن لي نحلا قال ۱ 
« أد العشر » قال : يا رسول الله احم لي جبله فحماه له ۲ 

مع ما رواه الشافعي ومالك أن رجلاً جاء الى عمر بن عبد العزیز فقال : هل 
علي في العسل صدقة . . ۲ 

قال.: لا ليس في الخيل ولا في العسل صدقة ء وبه قال علي ومعاذ والحسن 
فالأول مشدد والثاني وما معه خفف إن لم يثبت نسخه . 

ومن ذلك رواية البيهقي عن عمر رضي الله عنه ليس في ا خضروات صدقة ۰ 
وروايته عن علي ( لیس في الخضر والبقول صدقة ) وبه قال عطاء » وقال : ليس في 
شيء من ا خضروات صدقة والفواكه كلها صدقة أي فيها صدقة . 


(۱) راجع ترجمة آبو موسی الأشعري ص ۲۸۱ . 
(۲) ب من عصر زیتونه 
(۳) ب وف رواية له 


مع حدیث مسلم ‏ وغيره فيا سقت السیاء والعیون أو كان عشرياً أي یسقی 
من السحاب العشر » فعم كل نبات ؛ فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر الى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك رواية الشافعي ومالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
( ليس في الحلى زكاة ) مع رواية البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كتب الى أبي موسی الأشعري : أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن 

قال عبد الله بن مسعود : إذا بلغ ذلك مائتي درهم ۰ فالاول مخفف والثاني 
مشدد فرجم الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ويصح حمل الاول على حلي المرأة الفقيرة عرفا والثاني على أهل الثروة والغنى . 


۱ ومن ذلك رواية البيهقي عن ابن عمر وغيره اہم كانوا يقولون :( من اسلف 
مالا فعلیه زکاته في كل عام إذا كان في يد ثقة ) . 
وي رواية عن ابن عمر وعثمان : ما كان من دين في يد ثقة فهو نزلة ما في 
أيديكم وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه > مع قول عطاء وغيره : 
( لیس عليك في دين لك زكاة وإن كان في يد مليء ) وبه قال عمر وعائشة وعكرمة 
فالاول مشدد والثاني غفف فرجع الامر الى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك حديث البخاری") وغيره عن ابن عمر فرض رسول الله و صدقة 


)١(‏ الامام مسلم ٦٦٢۹ 7١4‏ ھ 0۸۷۵-۸۲۰ مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو 
الحسن حافظ من أثمة المحدلين » ولد بنيسابور ورحل الى الحجاز ومصر 
والشام والعراق ۰ وتوف بظاهر نیساہور » من أشهر كتبه صحيح مسلم والسند الکبیر» والطبقات ؛ 
وأوهام الحدئین . 

(۲) محمد بن اسا عيل البخاري ۶ ٢٢٥۲ھ‏ ۸۱۰ - ۰م ابن ابراهیم بن الغبرة البخاري - حبر 
الاسلام وا حافظ لحدیث رسول اله بلا صاحب الصحیح الفروف باسمه ولد في بخاری وقام برحلة 
نحو حرسان والعراق ومصر والشام وسمع من ۰ شيخ أقام في بخاری فرموه بالتهم فاخرج ال 
خرتنك من قری سمرقند فیات بها رحه الله . 


۳۹ 


رمضان( صاعامن مر أو صاعاً من شعير) وفي رواية صاعاً من طعام أو صاعاً من 
شعير » أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب > مع حدیث البيهقي 
وأبي داود إن صح أو صاعاً من دقيق ُ 

فالاول مشدد من حيث تعين إخراج الب » والثاني مخفف کا ترى فرجع 
الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث الشيخين عن عائشة قالت : قال النبي بلا : « إذا 
أطعمت المرأة من بيت ز وجها غير مفسدة فلها أجرها وله مثله ( وفي رواية وللخازن 
مثل ذلك وبا اكتسب وها با انفقت لا ينقص بعضهم.أجر بعض شيئا» . 

مع رواية البيهقي عن أبي هريرة أنه سال عن المرأة تصدق من بيث 
زوجها . . ؟ قال : لا إلا من قوتها والاجر بینهما ولا يحل ها أن تصدق من مال 
زوجها إلا باذنه وغير ذلك من الآثار فالاول مخفف على المرأة ء والثاني مشدد فرجع 
الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ويصح حمل الاول على زوجة الرجل الكريم الراضي بذلك وحمل الثاني على 
زوجة البخيل > ومن ذلك حديث مسلم وغيره لا تسألوا الناس شيئاً فمن سال الناس 
آمواهم تكثراً فما يسأل جمرأ فليستقل منه أو لیکٹر مع حدیث البيهقي وغيره عن 
الفراس() رضي الله عنه أنه قال للنبي بلا سال يا رسول الله قال : « لاولئن كنت 
سائلاً ولا بد فاسأل الصالحين » . 

وني رواية « السائل کدوح » وني رواية ( غموش في وجه صاحبها يوم 
القيامة ) فمن شاء آبقی على وجهه ومن شاء ترك الا أن يسأل الرجل في أمر لا يجد منه 
بدا أو ذا سلطان » ومع حديث البيهفي آیضا: ما العطي بأفضل من الآخذ إذا كان 
محتاجاً ) فالاول فيه تشدید ومقابله فيه تخفيف كما تری ء فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 


(۱) فراس بن يحبى الحمداني الكوني روى عن الشعبي وابي صالح وروی عنه شعبة وأبو عوانة مات سنة 
۹ھ 


۳۰۰ 


في أمثلة مرتبتي الیزان من الصیام الى ا حج . 

فمن ذلك ما روی مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله پاتینا فیقول : 
/ هل عندكم من غذاء هت 6 . 

فافول :لا فیقول : ۱ إني صائم 1 وی روایة فیقول :لذ آصوم » 
مع رواية الشافعي والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا بدا له الصوم بعد ما 
زالت الشمس صام ومع قول ابن مسعود : ( وأحدكم بالخيار ما لم يأكل أو 
يشرب ) . 

فالأول مشدد باشتراط النية قبل الزوال » والثاني مخفف بجعل الیة قبل 
الزوال وبعده الى قرب الغروب 3 ودليل من أوجب تبيت النية في صوم النفل قوله 
كله : ١‏ من لم يبيت الصیام قبل الفجر فلا صیام له » ۱۲ فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 
فيه » فقالت :( لأن أصوم یوم من شعبان آحب إلى من أن آفطر يوما من رمضان ) 
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مع حدیث البيهقي عن أب هريرة مرفوعاً: « إذا مضى التصف من شعبان 
فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان» وفي رواية: «إذا اتصف شعبان فلا 


(۱) رواه الدارقطني في السئن والبيهقي في السنن عن عائشة رضى الله عنبا. 


۳۱ 


تصوموا» وفي رواية للبيهقي عن أي هريرة قال : نبى رسول الله ل أن یعجل 
شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياماً فیاتی على صيامه ومع 
قول ابي هريرة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى آبا القاسم ية فالاول خفف 
في الصيام من شعبان والثاني مشدد في منع صيامه . 

,وسيأتي توجيه مذهب الائمة الأربعة في الجمع بين أقوالهم فرجع الأمرالى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث الشيخين عن عائشة قالت : ( كان رسول الله لل يصبح 
اجنباً من رمضان من جماع غير احتلام فيدركه الفجر فيغتسل ويصوم ) مع قول ابي 
هريرة رضي الله عنه في رواية البيهقي من صام جنبا أفطر ذلك اليوم ء فان لم يثبت 
نسخ قول ابي هريرة رجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حدیث أبي داود والبيهقي مرفوعاً: «من ذرعه القيء وهو صائم 
فليس عليه قضای وان استقاء فليقض» مع رواية البيهقي عن أبي الدرداء أن 
رسول الله 6 قاء فافطر ومع روايته أيضاً مرفوعاً: «لا يفطر من قاء ولا من 
احتلم». فالروایات۱) بين حفف ومشدد ومفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
كا تری . ۱ 

ومن ذلك حدیث البيهقي مرفوعاً ء لیس من البر الصيام في السفر» مع حديث 
الشيخين أن رسول الله ييا صام في السفر وا حر الشديد ومع رواية مسلم عن أي 
سعید الخدري قال : کنا نغزو مع رسول الله گل نی رمضان فمنا الصائم ومنا 
الفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا الفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة 
فصام فان ذلك حسن » ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فان ذلك حسن . 

وكان أنس بن مالك «»یقول للسائل : إن أفطرت فرخصة الله وان صمت فهو 
,(۱) ب فالروايات ما بين 


وكان موته بالبصرة سنة ٩۳‏ ه 


۳۰۲ 


أفضل » فالاول محفف والثاني مشدد ولو في أحد شقي حديث التفصیل فرجع الأمر 
ال مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي عن حسين بن الحارث ادلی( قال : سمعت 
خطيب مكة يقول : ( عهد إلينا رسول الله ل أن ننسك للرؤية فإن لم نرہ وشهد 
شاهدا عدل نسكنا بشهادتها ) ثم قال : ( إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني 
وشهد هذا يعني الامرمن رسول الله اة وأوماً بيده الى رجل ) قال البيهقي هو ابن 
عمر . 
مع حديث البيهقي أن عمر بن الخطاب والبراء بن عازب”" قبلا شهادة رجل 
واحد في هلال رمضان وأمر الناس بصيامه ء فالاول مشدد من حيث اشتراط العدد في 
الشهود محفف من حيث الصوم » والثاني بالعكس فرجع الأمر الى مرتبتي المبزان ١‏ 

ومن ذلك حديث الشيخين عن عائشة مرفوعاً: «من مات وعليه صيام صام 
عنه ولپه» مع رواية البيهقي عن عائشة وابن عباس : دلا يصم أحد عن آحد» وفي 
رواية عن عائشة «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» فالأول غفف بالصوم, 
والثاني مشدد بالاطعای ويصح أن يكون الأمر بالعكس في حق أهل الرفاهية 
والغنى» فإن الاطعام عندهم أهون من الصوم فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك رواية البيهقي عن عائشة وأبي عبيدة بن الجراح آنهیا كانا يقولان 
( من كان عليه قضاء رمضان فإن شاء قضاه مفرقا وان شاء متتابعا ) مع حديث 
البيهقي عن أن هريرة مرفوعاً: «من کان عليه صوم من رمضان فلیسردہ ولا 
يفطر» وبذلك قال علي وابن عمر » فالأول خحفف والثاني مشدد فرجع الأمر ال 


)١(‏ الحسين بن الحارث الجدلي : نسبة الى جديلة موضع في طریق البصرة روی عن ابن عمرو النعم|ان بن 
بشبر وروی عله يحبى بن أبي زائدة وأبو مالك الأشجعي . 


(۲) البراء بن عازب أبو عمارة نزل الكوفة له ثلثمائة حديث وخمسة أحاديث روى عنه عدي بن ثابت وابو 


۳۳ 


ومن ذلك رواية البيهقي عن عمر بن عبید الله بن أبي رافع أن رسول الله 
و كان يكتحل بالأثمد وهو صائم » وكان يقول : « عليكم ہالاثمد فإنه بجلو 
البصر ویثبت الشعر » مع حديث البخاري في تاریخه والبيهقي عن أبي النعمان 
الأنصاري”" قال : حدثني ابي عن جدي أن رسول الله ی قال له : « لا تکتحل 
بالاہار وأنت صائم اکتحل لبلا الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعره فالأول 
خحفف من حیث الاکتحال في الصوم والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك حديث البخاري أن رسول الله پل احتجم وهو صائم مع حديثه 
أيضا مرفوعاً : « أفطر الحاجم والمحجوم » فالأول مخفف والثاني مشدد إن لم يثيت 
نسخه وسيأتي توجيه ذلك في الجمع بین أقوال أئمة المذاهب فرجع الأمر الى مرتبتي 
الیزان . 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره عن عائشة أنها قربت الى رسول الله ولا حيساً"! 
فأكل منه وقال : « قد كنت أصبحت صائا ؛ مع حديث عائشة أنها قالت : 
( أهديالينا حيس وقد أصبحت صائمة ) فقالككلة : ١‏ قربيه واقضي يوماً مكانه ١‏ 
فان ثبت أمره ها بالقضاء كان الاول غففاً والثاني مشدداً فيحتمل الندب لا الوجوب 
وعكسه » وعليه فيرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك رواية البيهقي عن عائشة وابن عباس وغيرهما: ولا اعتکاف الا 
بصوم» مع حديث البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً: «ليس على المعتكف صيام إلا 
أن يجعله على نفسه» فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان . 


)١(‏ أبو النعمان الأنصاري : روى عن ابن أبي وقاص وروی عنه علي بن عبد الأعلى ذكره ابن حبان في 
اللقات ۔ 
)۲( ایس : الخلطومنه سمى ا حیس وهو تمر يخلط بسمن وأقط . 


۳۰ 


فصل 


في أمثلة مرتبتي الیزان من کتاب اج الى کتاب البیع 

فمن ذلك حدیث مسلم وغیره في حدیث الاسلام أن جبریل عليه الصلاة 
والسلام قال : يا محمد ما الاسلام قال : « أن تشهد أن لا له إلا الله وأن حمداً 
رسو ل الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من ال حنابة وتتم 
الوضوء وتصوم رمضان .. » الحديث . 

وحديث البيهقي عن رجل من بني عامرقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبي رلا 
يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: «احجج عن أبيك واعتمر» وكان عبدالله 
ابن عون« يقرأ. . . «وأقوا اج وَالْعُمْرةَ لل فهي واجبة كالحج انتهى 
مع حدیث البيهفي مرفوعاً دالحج جهاد والعمرة تطوع) وحدیثهہ عن جاہر قال: 
قلت يا رسول الله : العمرة واجبة وفريضتها كفريضة الحج . . ؟ قال : ولاوأن 
تعتمر خر لك » . 


وکان الشعبي يقرأ « واتموا احج والعمرة لله » أي برفع العمرة ویقول هي 


(۱) عبدالله بن عون آبو عون المزني أحد الأعلام مولى عبدالله بن معقل روی عن أي واشل وابراهیم 
وجاهد وعنه شعبة والقطان ومسلمء قال هشام بن حسان لم تر عيناي مثله» وقال قره: كنا نعجب 
من ورع ابن سيرين فأنساناه ابن عون وقال الاوزاعي : إذا مات ابن عون وسفيان استوى الناس» 
توفي رحمه الله سنة ۱۵۱ ه-. 


(۲) سورة البقرة أية ۱۹۲ 


۳۵ 


تطوع > فالأول مشدد في العمرة والثاني خفف فرجع الامر الى مرتبتي ا میزان : 

ومن ذلك حديث مسلم عن آسماء بنت ابي بكرا" : آپا كانت تلبس 
المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران . ورواية البيهقي أن عائشة كانت 
تلبس الثياب الوردة بالعصفر الخفيف وهي مرمة مع رواية أبي داود وغيره : أن امرأة 
جاءت ال رسول الله يك بثوب مشبع بعصفر فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج 
فاحرم في هذا ؟ 

فقال : «لك غیره). 

قالت :لا . 

قال : «فأحرمي فیه» . 
الیزان . 

ومن ذلك حديث مسلم مرفوعاً: (أھا صبى حج فقد فضت عنه حجته ما 
دام صغیراً فإذا بلغ فعليه حجة آخری» مع قول بعض الصحابة (إن كان قاله عن 
توقيف أنه لا يلزمه حجة أخحرى بعد البلوغ فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان) . 


(۱) آسماء بنت الصدیق وام ابن الزبير من المهاجرات» روى عنها ابناها عروة وعبدالله وحفيدها عباد » 
عمرت نحو المائة وعاشت بعد صلب ولدها عشر ليال ماتت بمكة سنة ۷۳ ه رجھا الله . 


۳۰۹ 


فصل 


في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب البیع الى الجراح 

فمن ذلك حديث مسلم وغيره أن رسول الله نہی عن بيع الغرر وعن بیع 
الحصاد » مع رواية البيهقي أن رسول الله ل قال : « من اشتری شيئاً لم یرہ فهو 
بالخيار إذا رآه » إن شاء أخذه. وان شاء ترکه». 

وکان ابن سبرین یقول : إن كان على ما وصفه له فقد لزمه . فالاول مشدد 
من حديث شموله لا لم يره ۰ والثاني إن صح الحديث فيه . مخفف فرجع الأمر الى 
مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك حديث الشيخين مرفوعاً: «المتبايعان كل واحد منها باخبار على 
صاحبه ما لم بتفرقا إلا بيع الخيار» وني رواية لمسلم: «ما لم یتفرقا أو یکون بيعهم| 
على خيار» مع قول عمر رضي الله عنه: (البيع صفقة أو خبار) فالأول خفف لأن 
فيه التخيير بعد العقد وقبل التفرق وأثر عمر رضي الله عنه مشدد إن صح لأنه لم 
يجعل لما بعد الصفقة خياراً فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان. 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره أن رسول اللہ إلا : نہی عن بيع الغرر مع 
رواية البيهقي أن رسول الله گل أجاز بیع القمح في سنبله إذا ابیض فالأول مشدد 
في عدم صحة كل ما فيه غرر والثاني غفف إن صح ويكون خاصاً استخرج من 
عام » فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

۳۷ 


ومن ذلك رواية البيهقى والامام الشافعي عن سعد بن ابي وقاص" أنه باع 
حائطاً له فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه مع حديث الشيخين : أن رسول 
الله يكل قال : ۱ أرأيت إذا منع الله التمر فيا يأخذ أحدكم مال أخيه » ومع حديث 
البيهقي عن جابر أن النبي بلا قال : « إن بعت من أخيك قرأ فأصابته جائحة فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شیتاً با تأخذ مال أخيك بغيرحق .. ؟ » 


ومع حديث مسلم أن رسول الله از : أمر بوضع الحوائح فالاول مشدد إن كان 
سعد بلغه فيه شيء عن النبي ية والثاني خفف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 
ومن ذلك حديث مسلم وغيره أن رسول الله و : ی عن بيع وشرط مع 
حديث البهخاري أن رسول الله ی ابتاع جملا فاستثنی عليه صاحبه حملانه إلى أهله 
فلا قدم الرجل الى أهله : أتى النبي ب فنقد ثمنه ثم انصرف فبعض طرق حديث 
البخاري يدل على أن ذلك كان شرطاً في البيع وبعضها يدل على أن ذلك كان تفضلا 
وتكرماً ومعروفاً بعد البيع من رسول الله بل . فإن حملنا الحديث الاول على أن ذلك 
الشرط كان في صلب العقد كان غففاً وإلا فهو مشدد ورجع الأمر الى مرتبتي الميزان 
ومن ذلك حديث الشيخين أن رسول الله ب : هی عن ثمن الكلب ومهر البغي 
٠‏ وحلوان الكاهن مع حديث البيهقي ی رسول الله إلا عن ثمن الكلب إلا کلب 
ضید وفي رواية إلا كلباً ضارياً فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الامر الى مرتبتي 
الميزان . 
ومن ذلك حديث مسلم أن رسول الله َة نہی عن ثمن السنور وفي رواية عن 
ثمن الهر مع قول عطاء إن كان بلغه في ذلك شيء عن رسول الله و لا باس بشمن 
السنور فالأول مشدد والثاني مخفف سواء حملنا الأول على التحريم أو كراهة التئزيه 
فرجع الأمر ا ی مرتبتي الميزان . 
(۱) سعد بن أبي وقاص : مالك بن آهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري فارس الإسلام ٠‏ 
واحد العشرة» روى عنه بلوه إبراهيم وعمر وحمد وعامر ومصعب وعائشة. أسلم سابع سبعة 
ومناقبه جمة توفي سنة ۵۵ ه, 


۳۰۸ 


ومن ذلك رواية البيهقي عن ابن عباس وغيره أنه کره بیع الصحف وان يجعل 
للتجارة مع روايته عن الحسن والشعبي أمها كانا لا يريان بذلك باسأً فالاول مشدد 
تعظباً لله تعالى والثاني خفف طلباً للوصول الى الانتفاع به بتلاوة أو غيرها من 
القربات فرجم الأمر الى مرتبتي الیزان ومن ذلك حدیث ابي داود والبيهقي أن رجلا 
جاء الى رسول الله و فقال : پا رسول الله سعر لنا فقال : « إن الله تعالى مخفض 
ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله تعالی ولیس لأحد عندي مظلمة » . 


وني رواية فقال رسول الله ل : « إن الله تعالى هو السعر القابض الباسط 
الرازق » مع رواية مالك والشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه سعر فالأول خفف 
والثاني مشدد إن لم يكن عمر فعل ذلك من قبل نفسه فقد جاء من طريق أنه رجع عن 
التسعير وقال : إمنما قصدت بذلك الخير للمسلمين ؛ فرجع الأمر الى مرتبتي 
الیزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً: «لا یغلق الرهن بالراهن من صاحبه 
الذي رهنه . له غنمه وعلیه غرمه» ومعنی لا یدن أي لا ینم صاحب الرهن من 
مبايعة الرتهن أي إن لم آوفك إلى كذا وکذا فهو لك. والراد بغنمه زیادته وبغرمه 
هلاكه أو نقصه مع حدیله أيضاً مرفوعاً: «الرهن با فيه» أي فإذا رهن شخص 
فرساً مثلا فنفق في يده فذهب حق الرتهن فالأول مشدد في الضمان والثاني غنف 
لعدم الضمان فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان. 

ومن ذلك حدیث البيهقي أن رسول الله يه : باع حرأ أفلس في دين كان عليه 
مع حديث مسلم : أن رسول الله ڀل قال في رجل أصيب في ثار ابتاعها فكثردينه : 
« تصدقوا عليه ١‏ فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دینه فقال رسول الله وَل : 
« خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » فالأول مشدد لولا معارضة الأجماع له 
والثاني خفف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 


روپ توا لعلام اله ان 


۳۹ 


ومن ذلك حدیث الشیخین عن ابن عمر قال : عرضني رسول الله وا في القتال 
وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني فلما كان بوم الخندق وأنا ابن مس عشرة سنة 
أجازني مع حديث رواه محمد بن القاسم () مرفوعا : «رفع القلم عن ثلاث عن 
الغلام حتی يحتلم فان لم يحتلم فحتی يكون ابن ثمان عشرة سنة) . 

فالاول مشدد والثاني غفف إن صح الحديث فقد فيل أنه موضوع فرجع الأمر 
انت رن ۱ 

ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً: «لا يجوز للمرأة عطية في ماها إذا ملك 
زوجها عصمتها» وني رواية إذا ملك الرجل الرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه؛ وفي 
رواية لأبي داود والحاكم مرفوعاً: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» مع 
الإجماع على جواز تصرف المرأة في ماما بغر إذن زوجها. 

فالأول مشدد إن صح والإجماع مخفف فرجع الأمر بتقدير صحة الحسديث 
الاول - الى مرتبة التشديد والاجماع الى مرتبة التخفيف . 

ومن ذلك حديث الشیخین مرفوعاً: «مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على 
ملیء فلیتبع» مع رواية البيهقي عن عثمان بن عفان أنه قال : ( ليس على مال امرء 
مسلم. تواء ) يعني حوالة بتقدير صحة ذلك عن عثمان فان الامام الشافعي قال : قد 
احتج محمد بن الحسن” بان عثمان قال في الحوالة أو الكفالة برجم صاحبها لاتواء على 
مال امرء مسلم فبتقدير ثبوت هذا عن عثمان فلا حجة فيه , لأنه لا يدري أقال ذلك 
في الحوالة أو الكفالة ؟ فإن صح ما ذكر عن عثمان رجع الأمر الى مرتبتي الميزان تخفیف 
وتشديد . 


(۱) محمد بن القاسم الأسدي عن ثور والأوزاعي ومالك بن مغول ۰ وعنه ابن معين ومد بن يونس 
الصبي > ضعفوه وكذبه احمد والدارقطني توفي سنة ۲۰۷ ه رحمه الله 

(۲) أبو عبد الله حمد بن الحسن الشيباني الحنفي ؛ أصله من قرية على باب دمشق في وسط الغوطة اسمها 
حرستا وقدم أبوه من الشام الى العراق حضر مجلس ابي حنيفة وتوفقه على ابي يوسف من كتبه « ال امم 
الكبير » والجامع الصغير ولد سئة ۱۳۵ ه وتوفي سنة ۱۸۹ ه رحمه الله . 


۳۰ 


فحدیث الشيخين لا يرى الرجوع على الحیل ومقابله يرى الرجوع على المحيل 
ومن ذلك حديث الحاكم والبيهقي مرفوعاً : « على ,اليد ما أخذت حتى تؤديه» 
وروی البيهقي أن رسول الله بل استعار من صفوان بن أمية "© أدرعاً فقال : ' 
أغصباً يا محمد . . ؟ 

فقال: «لا بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك». 


فلا آراد ردها إليه فقد منها درع فقال رسول الله ية لصفوان J:‏ إن شتت 


اھ . 


وکا ابن عباس يضمن العارية وکذلك ابو هريرة كان یغرم من استعار بعبراً 
فعطب عنده وغير ذلك من الا ثار مع آثر البيهقي عن شریح القاضي" أنه كان یقول : 
ليس على الستعیر غير الغل ضمان فالأول مشدد في الضان والثاني مخفف فيه فرجع 
الامر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البخاري عن جابر قال : قضى رسول ال له بالشفعة في كل 
ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لأحد مع حديث البخاري 
وغيره أن رسول الله ب قال : « ا مار أحق بسقبه » قال الاصمعي : والسقب 
اللزيق ومع حديث البيهقي أن رسول الله كلل قال : « جار الدار أحق بالدار من 
غيره . 


(۱) صفوان بن اميه بن خلف الجمحي أحد أشراف الطلقاء . شهد اليرموك أميرأ عنه أخذ بنوه وسعيد بن 
المسيب . توفي سئة 4۱ ه 

)٢(‏ أبو أمية شريع بن الحارث القاضي : كان من كبار التابعين وأدرك الجاهلية واستقضاه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على الكوفة فاقام قاضياً حمسا وسبعین سنة توفي سنة ۸۷ ه وهو ابن مائة سنة . رحمه الله 
ا(٣)‏ الاصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب الاصمعي الباهلي : كان صاحب لغة ونحو وإماماً في الاخبار 
والنوادر سمع شعبه بن الحجاج والحمادين وسعر بن كدام وغيرهم ولد الاصمعي سنة ۱۲۳ ه وتوقي 

۷ ه بالبصرة وقیل رو رحمه الله 


۳11 


فالاول مشدد والثاني غفف بجعل الشفعة للجار » وسيأتي توجهه في الجمع 
بين أقوال العلماء » فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي وقال: ( إنه منكر لا شفعة ليهودي ولا نصراني) مع ما 
رواه البيهقي عن یاس بن معاوية”" أنه قضى بالشفعة لزمن . فالأول مشدد إن صح 
الحديث عن النبي ل ومقابله حفف فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً : وقال :( إنه منکر - لا شفعة لغائب ولا 
صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء ) مع روايته أيضا عن جابر مرفوعاً : 
وقال إنه منکر منكر: الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك فإن شاء أخذ ون شاء ترك . 

فالاول مشدد والثاني خفف بالنسبة الى الصبي إن صح ذلك عن رسول الله 
يله فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث مسلم مرفوعاً: «الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا 
يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان باع فهو أحق به حتی یوذنه» مع ما رواه 


البيهقي موصولاً: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء» ومع روايته مرفوعاً 
أيضاً: «الشفعة في العبيد وی کل شيء» فالأول مشدد في أنه لا شفعة في اطیوان» 
والثاني غفف إن صح ابر بان الشفعة في الحيوان وی كل شيء . فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ومن ذلك ما رواه البيهقي عن شريح أنه قال : ( الشفعة شفعة © 
على قدر الأنصباء ) مع ما رواه عن الفقهاء الذين انتهی 6 إلى قولحم في المديئة 
ام كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم اليه الشركاء الشفعة إلا رجلا 
واحداً آراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة فقالوا : لیس له ذلك ما أن یاخذھا 
جميعاً وأما أن يتركها جیعاً فالاول خفف والثاني مشدد بالزامه أن يأخذ الكل أو 
)١(‏ اياس بن معاوية ابو وائلة قاضي البصرة » مزني علامة » مات بواسط سنة اثنتین وعشرين وماثة ومن 


كلمه : كل ديانه أسست على غير ورع فهي هباء : 
(۲) ب الشفعة على قدر الأنصباء 


(۳) ب الذين ينتهي الى قوم . 


۳ 


يترك الكل فرجم الأمر الى مرتبتي الیزان . 
ومن ذلك ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن شريح القاضي : أنه كان يضمن 
الاجراء وضمن قصاراً احترق بيته . 
فقال : تضمنني وقد احترق بيتي .. ؟ 
فقال : شريح : أرأيت لو احترق بيته هل كنت تترك له أجرك - أي الال الذي 
عليه لك من جهة معاملة أوغيرها . . ؟ وما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه : 
أنه كان يضمن القصار والصباغ ويقول : لا يصلح للناس إلا ذلك ء مع رواية 
البيهقي عن علي من وجه آخر وعن عطاء أنهه| كانا لا يضمنان صانعاً ولا أجيراً ء 
فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 
ومن ذلك ما رواه" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث الى امرأة من 
اليمن في تهمة يدعوها الى محلة ففزعت فالقت ما في بطنها فأفتى بعض الصحابة : أنه 
لا ضمان على عمر وقالوا له : إنما أنت مؤدب مع ما أفتاه به علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه من الضمان ..فالأول حفف والثاني مشدد بتضمين الامام نی الحدود والعلم ف 
التأديب فرجم الأمر الى مرتبتي الميزان . 
وفصل بعضهم في ذلك بين أن يكون للتأديب بقدر ما حدث له الشريعة أومع 
زيادة على ذلك فعليه في الزائد الضمان دون الأصلي لأن ذلك حد ثابت في الشريعة لا 
ضان فيه . 
ومن ذلك حديث البخاري مرفوعاً : « أحق ما أخذتم عليه أج رأكتاب الله تعال» 
مع حديث البيهقي عن عبادة بن الصامت ۱ : علمت رجلا القرآن فاهدى إلي قوسا 
فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال : « إن كنت تحب أن تنطوق بطوق من نار 
فاقبلها » . 


)١(‏ ب ما رواه البيهقي 
۲) عبادة ۰ الصامت أ ۱ ليد الثزر< من د عمرو بن عوف بدري نقيب عنه أبو ادریس وجبير بن 
(۲) عبادة بن ہو جي من بلي 


قير وهو أحد من جمع القرآن وکان طويلاً جسبأ جميلاً مات بالرملة ۳6 ه وله اثنان وسبعون عاما . 


۳۱۳ 


وفي رواية : أنه قب قال : « له جرة تقلدتها بين كتفيك » أو قال : 

. ) تعلقتها‎ ١ 
فالاول غفف والثني مشدد ویصح حمل الاول على من به خصاصة والثاني على‎ 
اصحاب الثروة وعدم الحاجة الى مثل ذلك تغليباً للعبادة على الأجر الدنيوي ولا فيه من‎ 

خرم المروءة فرجع الأمر ا ی مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي : أن رسول الله اة ہی عن کسب الحجام 
والقصاب والصائغ مع زوايته أيضا أن رسول الله و احتجم وأعطى الحجام أجرته » 
ولو علمه خبيثا لم يعطه » فالأول مشدد والثاني غفف بجعل النهي للتنزیه فرجع 
الأمرالى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي أن رسول الله بل : هى عن قطع السدر وقال : 
٦‏ من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار ( مع ما رواه البيهقي عن عروة وغيره أنهم 
كانوا يقطعون السدر في زمان رسول الله ول فلم ینکر علیهم ومع حديث البيهقي 
وغيره في امیت : « اغسلوه اء وسدر » ولو كان قطع السدر منهيا عنه لذاته لم يأمرنا 
86 بغسل الميت به » فالأول مشدد ‏ إن صح - والثاني مخفف فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً : « لاضرر ولاضرار )۷ مع حديث ' 
البيهفي أيضاً «من سأله جاره أن پغرز خشبة في جداره فلا يمنعه». فالأول غخفف 
. والثاني مشدد يدل على إجبار ا جار على تمكين جاره من وضع خشبة في جداره مع 
أنه مشترك الدلالة على أن قواعد الشريعة تشهد بان كل مسلم أحق باله فرجع 
الامر إلى مرتبتي الميزان. 


(۱) ورواه أيضاً مالك والشافعي عنه عن يحبى المازني مرسلا وأحم وعبد الرازق وابن ماجه والطبراني عن ابن 
عباس + وف سنده جابر الجعفي 3 وأخرجه ابن ابي شيبة والدارقطني عنه ۹ دی الباب عن أبي سعيد 
وأبي هريرة وجابر وعائشة وغيرهم . 


۳۹ 


قال الامام الشافعي : وأحسب أن قضاء عمر رضي الله عنه في امرأة الفقود من 
بعض هله الوجوه التي بمنع فيه الضرر بالرأة إذا كان الضرر عليها أبين من صبرها الى 
بیان موته كما قضى به الإمام علي بن ابي طالب وقال : إنها امرأة ابتليت فلتصبر لا 
تنكح حتى يأتيها يقين موت زوجها 3 فرجع الأمر في هذه المسألة كذلك الى تخفیف 
بالتزویج وتشديد بالصبر الى تبين موته کا في مرتبتي الیزان . 


ومن ذلك حديث اللقطة الذي رواه البيهقي من أن رسول الله كله قضى بأنها 
تعرف سنة » مع حديثه أيضا أنها تعرف وقتاً واحداً ثم يأكلها أو ينتفع بها > فالأول 
مشدد والثاني غفف إن لم يصح وجود الاضرار للواجد » واستدلوا للثاني بأن علیاً 
رضي الله عنه وجد دیداراً فاق به فاطمة فعرضت ذلك على رسول الله و 
فقال : « هو رزق ساقه الله إليكم » فاشترى به علي لحأ ودقيقاً وطبضوا وأكلوا 
فإن هذا يدل على أن علیاً أنفق الدینار قبل التعريف في الوقت أو أنه عرفه في 
ذلك الوقت فقط ورأى ذلك كافياً في التعريف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك ما رواه البيهقي مرفوعاً : من توريث ذوي الأرحام مع حديشه 
كالحاكم من عدم توریثهم فالاول تخفف على ذوي الأرحام مشدد على بقية الورثة 
والثاني عكسه » ولكل من الحديثين قصة طويلة تركنا ذكرها اختصاراً فرجع الأمر الى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي وغيره أن رسول الله بل قال لأبي ذر ١‏ إني أحب 
لك ما أحب لنفسي لا تلين مال يتيم ٤‏ . 

مع حديثه كالبخاري « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين 2376 وأشار بالسبابة 
والتي تليها ۶ ی ل ل ا 
والثاني حفف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 


)0( رواه مع الإمام البخاري والإمام أحمد وأبوداود والترمذي عن سهل بن سعك . 


10 


ومن ذلك مارواها م لبيهق عن الامام ابي بكر رضي الله عنه من أنه لا ضمان على 
وديع مع ما رواه عن عمر رضي الله عنه : آنه ضمن الودیع فالأول محفف والثاني 1 
مشدد ۔ إن ثبت أنه ضمنه من غير تفريط ‏ فرجع الأمر الى مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلك حديث الشيخين مرفوعاً: (صدقة تؤخل من أغنيائهم فشرد على 
فقرائهم» مع حديث البيهقي مرفوعاً: ‏ إن صح رفعه - «تصدقوا على أهل 
الأديان» فالأول مشدد بصرفها إلى المسلمين فقطء والشاني مخفف إن لم يحمل على 

ومن ذلك ما رواه البيهقي وغيره مرفوعاً وموقوفاً: «لا نكاح إلى بولی؛١)‏ مع 
ما رواه البيهقي أيضا مرفوعا وموقوفا «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن 
في نفسها» الحديث وفي رواية الثيب بدل الأيم فالأول مشدد والثاني غغفف لانه 
يكل شارك بين الأيم والولي ثم قدمها بقوله أحق وقد صح العقد منه فوجب أن يصح 
منها فرجع 'الأمر الى مرتبتي الميزان ومن ذلك حديث البيهقي مرفوعاً : و «لعن الله 

الحلل والحلل له(“ » وسال اين عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ( ذاك. 

السفاح ) مع ما عليه الجمهور من الصحة [ذا لم يشرط ذلك في صلب العقد » فإذ 

رسول الله ی للا سماہ محللا دل على صحة النكاح » لأن المحلل هو المثبت للحل فلو 
كان فاسداً لا سماہ محللاً فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد ويصح حمل 

الأول على ذوي المروءة من العلماء والأكابر والثاني على غيرهم کاحاد العوام : 

ومن ذلك حديث مسلم وغيره :«لاعدوی ولاطيرة ولا هامت ولاصفر). 
مع حديث البيهقي : «فر من المجذوم فرارك من الأسد» . 

(۱) رواه مع البيهقي : الإمام امد عن عمران بن حصين مرفوعا » ورواه امد أيضاً وأصمحاب السئن عن 
أبي موسی رفعه » وصححه الترمذي وابن حبان بلفظ ولا نكاح إلا ہولی؛؛ ولابن عن عمران بن حصين 
وعائشة لا نكاح الا بولي » والسلطان ولي من لا ولي له . 

(۲) رواه مع الإمام البيهقي والإمام|حمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا . 


۳۹ 


فالأول مشدد والثاني خفف > ویصح حمل الثاني على ضعفاء ا حال في الايمان 
واليقين والأول على من كان كاملاً في ذلك . فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث الشيخين عن جابر قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) زاد 
. البيهقي : فبلغ ذلك رسول الله بي فلما ينهنا عنه ما رواه البيهقي عن عمر وعلي 
وغيرها من النهي عنه فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد . 

وكذلك القول في رواية البيهقي المفضلة بين الحرة والامة وهو أنه ی ہی عن 
العزل عن الحرة إلا بإذنها بخلاف الأمة وهو برجم الى تخفيف وتشديد . 

ومن ذلك حدیث البيهقي وغيره أن رسول الله يه قضی في رجل تزوج امرأة 
فمات ول یدخل بها ول يفرض لها بان لها الصداق كاملا وعليها العدة وفا الميراث' 
مع حدیثه أيضا عن ابن عمر أنه قضى ألا صداق لها فالاول مشدد بجعل الصداق على 
الزوج والثاني خفف فرجع الأمرالى مرتبتي الميزان . 

.ومن ذلك حديث البيهقي أن رسول الله ل منع علیاً أن یدخل على فاطمة حين 
تزوجها إلا بعد أن يعطيها شيئاً ‏ أي من صداقها ‏ وأنه أعطاها درعه الحطمية قبل 
دخوله بهاءوكان ابن عباس يقول :إذا نکح‌الرجل امرآةفسمی لهاصداقاً فأراد أنيدخل 
عليها فليسق إليها رداء أو خاقاً إن كان معه ‏ مع حديث البيهقي أن رجلا تزوج 
امرأة على عهد رسول الله ی فجهزها ل إليه من قبل أن ينقدها شيئاً وفي 
رواية أنه كان معسراً فلا أيسر ساق اليها شيئاً فالأول مشدد والثاني غفف فرجع 
الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك ما رواه الامام مالك والامام الشافعي آن لامام عم بن الخطاب 
قضی فی المرأة بتزوجها الرجل أنه إذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق مع قول ابن 
م۳" أن عليه نصف الصداق » وليس ھا أكثر من ذلك أي لأنه لا يثبت أنه مسها 
وقضی بذلك شريح > لكنه حلف الزوج بالله أنه لم يقربها وقال ها : نصف الصداق 
فالأول مشدد والثاني غفف فرجم الأمر الى مرتبتي الیزان . 


۳۷ 


ومن ذلك حديث البخاري : أن رسول الله کل : ی عن الهبی وف 
رواية للبيهقي نی عن :ہبی الغلمان مع حدیث البيهقي أنه الا تزوج بعض 
نسائه فنثر عليه التمر ثم قال بخفض صوت : ومن شاء فلینتهب » فالأول مشدد 
والثاني خفف - إن صح ا بر - فرجس الأمر الى مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك ما رواه البيهقي عن علي : كل الطلاق جائز إلا طلاق العتوه وكان 
سعيد بن السیب")وسلیمان (" بن يسار پقولان :إذا طلق السکران جاز طلاقه وان 
قتل مسلا قتل به ء مع رواية البيهقي عن عثمان بن عفان أنه قال:( ليس للمجنون 
ولا للسکران:طلاق ) فالاول مشدد والثاني تخفف فرجع الأمر ال مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ( ورث من 
طلقت في مرض الموت طلاقاً مبتوتاً ) مع ما رواه البيهقي عن ابن الزبير أنه افتى بعدم 
إرثها فالاول غفف والثاني مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان » ومن ذلك ما رواه 
الشافعي والبيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال : امرأة المفقود لا تتزوج فإذا قدم وقد 
تزوجت فهي امراته إن شاء طلق وان شاء أمسك مع ما رواه مالك والشافعی والبيهني 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : یا امرأة فقدت زوجها لم تدر ین يموت فإنها تنتظر 
أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا ثم تحل » وبه قضى عثمان بن عفان بعد 
عمر ء فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمرالى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن عائشة : كان فيا أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن » مع ما 
رواه البيهقي عن علي وابن الزبير وابن مسعود وابن عمر أنهم کانوا يقولون : يحرم من 
الرضاع قليله وكثيره فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 


(۱) سعيد بن السیب بن حزن الامام أبومحمد المخزومي أحد الاعلام وسيد التابعين عن عمر وعثهان وسعد 
وعله الزهري وقتادة ویجیی بن سعيد ثقة حجة عاش تسعا وسبعين سنة مات سلة ٩6‏ هب , 

(۲) سلهان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن مولاته وأبي هريرة وعنه بجی بن سعيد وربيعة الرأي 
وصالح بن كيسان وكان من فقهاء الدينة قال الحسن بن محمد بن الحلفية : هو عندنا أفهم من 
سعيد بن السیب وقال ابو زرعة ثقة مأمون عابد فاضل يقال مات سنه ۱۰۷ ه . 


۳۸ 


في بیان آمثلة مرتبتي الیزان من کتاب الجراح الى آخر آبواب الفقه . 

فمن ذلك حديث البيهقي وغبره مرفوعاً : «لا بقتل مسلم بکافر» ‏ وني رواية 
( بشرك ) مع حديث البيهقي أن رسول اللہ كل قتل مسلا بمعاهد وقال : « نا 
أكرم من وف بذمته » إن صح ا حدیث ۔ والاثار عن الصحابة في ذلك فالاول 
محفف والثاني مشدد فرجع الأمر الى مرتبتی الیزان . 

ومن ذلك حدیث البیهقی مرفوعاً: «من قشل عبده قتلناه ومن جدعه 
جدعئاہ ومن خصاه خصیناه» مع حدیثه أيضاً مرفوعاً : رلا يقاد ملوك من مالكه 
ولا ولد من والده» وکان أبو بكر وعمر یقولان: (لا تقبل السلم بعہدہ) ولکن 
يضرب ویطال حبسه ويحرم سهمه ‏ إن صح الحديث ۔ والاثران فالأول مشدد 

ومن ذلك حديث الشيخين وغیرهیا أن رسول الله يل قضی في امرأة ضربت 
فطرحت جنینها بغرة عبد أو أمة ٤‏ مع حديث البی لبیهقی وغيره أن رسول الله ی قضی في 
الحنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل » ومع حديثه أيضا أن رسول الله يك قضى في 
جنین المرأة بمائة شاة وني رواية بمائة وعشرين شاة فالأول والثالث بروايته مشددان من 
حيث ا حصر » وقد تكون الشياه أعلى قيمة من العبد أو الأمة والثاني إن صح خفف 
من حيث التخيير فرجع الأمر ا ی مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك ما رواه الشيخين والبی لیهش عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


۳۹ 


قال : ( اقتلوا کل ساحر وساحرة )» مع ما نقله ابن عمرعن عثیان رضي الله عنه أنه 
عاب على من قتل الساحر فالأول مشدد والثاني خفف » ويؤيده قوله کا : 
و آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
.وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » ٩‏ فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : « من بدل ديئه فاقتلوه » يعني في 
الحال مع حديثه عن علي رضي الله عنه أنه یستتاب ثلاث مرات فان لم يتب قتل ؛ 
ومع حديث مالك والشافعي والبيهقي عن عمر أنه قال : حبس ثلاثة لیام ثم 
يستتاب ) فالاول مشدد والثاني حفف فرجم الأمر الى مرتبتي الميزان . ۱ 

ومن ذلك حديث البخاري والبيهقي في حديث طويل : پؤخذ منه أنه لا حد 
إلا في قذف صريح بين مع ما رواه البيهقي وغيره عن عمر أنه كان بضرب اد في 
التعريض ..فالأول فف والثاني مشدد فرجع الامر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي أن رجلا قال : يا رسول الله ما تری في حريسة 
الخيل . . ؟ قال : «هي ومثلها والتكال » قال : يا رسول الله فكيف ترى في 
الثمر المعلق ۲۰۰ قال : « هو ومثلها والنكال » مع حدیث الشافعي أن رسول 
الله گل قضى في ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنپار وما 
أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها . 


مقدار القيمة لقول النبي كَل : « البيئة على من ادعى واليمين على الاعی عليه » © 


(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة زاد. : «فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من ماله ونفسه الا بحقه » وفي 
لياع ا واي داود والترمذي : « آمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله واي 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » قال الحافظ 
السيوطي في جامعه الصغير وهو متواتر . 


۳۳۰ 


فالأول يقتضي تضعیف الغرامة والثاني يقتضي عدم تضعیفها وأن عقوبة السارق ما 
هي في الابدان لا في الأموال فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان ومن ذلك حدیث البيهقي 
أن رسول الله ية قال : «ليس على الختلس ولا على النتهب ولا على الخائن قطع» مع 
روايته ان رسول الله لا فطع الخزومية التي كانت تستعير الحلي والتاع على ألسنة 
الناس ثم تجحده » فالأول مخفف والثاني مشدد - إن ثبت المخزومية - قطعت بسبب 
الخيانة - إذ قد يكون أنها إنما قطعت بسبب السرقة في وقت آخرفرجم الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 


ومن ذلك حديث البيهقي وغيره مرفوعاً: «أنهاکم عن قليل ما اسكر کثیره؛ 
وفي رواية: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» مع حديث البيهقي مرفوعا: «اشربوا 
ولا تسکروا» فالأول مشدد والثاني خفف ۔ إن صح بان غلة التحریم ۔ عند من 
فال بذلك نما هي الاسکار فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك ما رواه البيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا أرسل يزيد بن 
أبي سفيان أميراً على الغزاه أنه قال له : ( ستجد أقواماً زعموا أنهم حبسوا نفوسهم في 
الصوامع لله تعالى فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا نفوسهم له ) وفي رواية :( فاتركهم 
وما حبسوا له أنفسهم ) مع ما رواه البيهقي أيضا عنه أن الصحابة قتلوا شیخا قد طعن 
في السن لا يستطيع قتالاً ثم أخبروا بذلك رسول الله ب فلم ينكره » فالأول غفف 
على الرهبان والثاني مشدد عليهم فرجم الأمر الى مرتبتي الميزان . 


(۱) قال النووي حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين وأخرجه الدارقطني بلفظ 
البينة عل الدعي‌والیمین على من أنكر لا في القسامة وفيه ضعف مع أنه مرسل وفي رواية له الدعي عليه 
أولى باليمين إلا أن تقوم بينه . وقال النجم رواه ابن ماجه عن ابن عمر وكذا ابن عساکر عنه بلفظ 
واليمين على المدعي عليه بدل واليمين على من أنكر . كشف ا حفاج١‏ ص ۳4۳ . 

(۲) يزيد بن ابي سفيان بن حرب الأموي الامير ء من الطلقاء حسن اسلامه عنه عياض الاشعري 
وجناده بن ابي أمية ء مات على نيابة دمشق سئة ۲۰ ه. 


۳۳ 


ا 


ومن ذلك ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : ( أيام التضحية 
يوم العيد ويومان بعده ) مع ما قاله ابن عباس التضحیة ثلاثة أيام بعد يوم العيد › 
ومع ما رواهالبيهقي مرفوعاً :«الضحايا إلى آخرالشهر لمن أراد أن يأني ذلك»؛ فالاثر 
مرفوعاً :دیلبح عن الغلام شاتان مکافتتان وعن الجارية شا لا يضركم ذكراناً كن 
أم ال مع حدیثہ أيضاً :أن رسول الله 8ل عق عن امحسن( كبشا وعن ا حسین”'' 
كبشا فالأول مشدد في عقيقة الغلام والثاني حفف فيه فرجع الأمرالى مرتبتي الميران . 
ومن ذلك ما رواه البيهقي وغیره( ان رسول الله وك أكل من لحم الأرنب )مع 
حديث البيهقي أنه ول قال في الأرنب » لا اکلها ولا آحرمها « فالاول غفف والثاني 
فيه نوع تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وكذلك الحكم فيا ورد في الضبع والثعلب والقنفذ والخيل والجلالة ”' كله يرجع 
الحوراء ربيعة وعكرمه وكان أشبه الناس وجها برسول يق مات سنة ۵۰ ه . 
(۲) الحسين الشهيد عن جده رسول الله 4ة وأبويه وعەر وعنه أولاده علي وزيد وسكينة وفاطمة وکرز 
التميمي وعكرمة قال : ابن سعد ولد في شعبان سنة أربع ومات سنة ۱۱ يوم عاشوراء رضي الله 


غله 


(۳) والجلالة البقرة التي تتبع النجاسات ونی ا حدیث نہی عن لحم اللالة » 


فض 


ومن ذلك ما رواه البيهقي وغيره ( ان الضب آکل على مائدة رسول الله پل 
ورسول الله 25 ینظر إليهم وهم يأكلون ) مع حديث البيهقي أنهي : نہی عن آکل 
الضب ؛ فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمرالى مرتبتي الیزان . 
رواية هی عن ثمن الدم مع حديث الشیخین أيضاً أن رسول الله كل احتجم 
وأمر للحجام بصاعین من طعام فالأول مشدد والثاني خحفف فرجع الأمر الى مرتبتي 
الیزان . 

ومن ذلك حديث البخاري وغيره أن رسول الله يله قال : ( إن كان في 
شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجام أو شربة عسل أو للعة بنار توافق الداء وما 
أحب أن اكتوي ) مع حدیث البيهقي أن رسول الله پل كوى أسعد بن زرارة من 
الشوكة واكتوى ابن عمرمن اللوقة وكوى ابنه فالأول كالمشدد والثاني حفف فرجع الأمر 
الى مرتبتي الميزان : 


ومن ذلك حديث الحاکم والبيهقي أن رسول الله لا سأل عن فارة وقعت في 
سمن فقال :«ألقوها وما حوضا وکلوا باقیھاء فقيل يا رسول الله : أفرأيت إن كان 
السمن مائعا .. ؟ 


فقال : « انتفعوا به ولا تأکلوه » » مع حديث البخاري والحاكم مرفوعاً 
«إن الله ورسوله حرم بیع الخمر واليتة واخنزیر» , 
فقيل يا رسول الله : أفرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا هو حرام » ۰ 
فالاول محفف والثاني مشدد ويصح حمل الاول على أهل الخصاصة والثاني على 
أهل الرفاهية والثروة فرجع الأمر ال مرتبتي الیزان 8 
۳۳۳ 


ومن ذلك حدیث الشیخین أن رسول اه هى عن الحلف بغیر الله وقال : 
ولا حلفوا بآبائكم » مع حديث ا حاکم وغیره ( أن رسول الله قال في رجل بایعه 
على الصلاة وغيرهادأفلح وأبيه إن صدقفالأول مشدد والثاني حفف فرجع الأمر 
الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقبل شهادة القاذف إذا 
تاب مع ما رواه أيضاً عن القاضي شريح وغيره اہم كانوا يقولون لا تجوز شهادة 
القاذف ابداً وتوبته فيا بينه وبين ربه فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر الى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك ما رواه البيهقي عن مجاهد أنه لا تجوز شهادة العبيد لقوله تعالى : 
١‏ وَآسْتَشْهِدُوا شهیدین مِنْ رک 4 . 

مع ما رواه عن أنس وابن سيرين وشریح وغيرهم أن شهادة العبید جائزة 
وقالوا : ( كلكم عبيد وإماء ) فالأول مشدد والثاني حفف فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 

وكذلك الحكم في شهادة الصبيان فقد منعھا ابن عباس وجوزها ابن الزبیر فیا 
بينهم من الجراح . 

ومن ذلك حديث الشیخین أن رسول الله يه كان لا جلف مع البيئة ويقول 
للخصم « شاهداك أو مينه » مع ما رواه الشافعي والبيهقي أن علياً رضي الله عنه 
كان يرى الحلف مع البينة وبه قال شريح وغيره 5 فالاول حفف والثاني مشدد لا سپا 
إن قامت البينة على ميت أو غائب أو طفل أو مجنون فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث الشيخين وغبرهیا مرفوعاً : «إنما الولاء لمن أعتق » قال 
الحسن : فمن وجد لقیطاً منبوذاً فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء وميرائه للمسلمین 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۲۸۲ . 


€ 


وعلیهم جریرته » ولیس للملتقط ثيء إلا الأجر مع حديث البيهقي عن عمر بن 
الخطاب أنه قضى لسعيد بن السیب في التقاطه مہنوذاً بأنه حر ولسعید ولاژه وعلى عمر 
ارضاعه ء فالأول مشدد والثاني خفف - إن صح - فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث الشيخين : أن رجلاً من الأنصار اعتق ملوکا عن دبرلم يكن 
له مال غيره فباعه رسول اللہ كل لكونه كان محتاجاً مع ما رواه ا حاکم مرفوعاً : 
«المدبر لا يباع ولايوهب » ء فالاول خفف بأن مالكه يبيعه متى شاء والثاني إن 
صح رفعه فإنه لا يباع ولا يوهب فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك حديث البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : بعنا 
أمهات الأولاد في عهد رسول الله يل وأبي بكر » فلا كان زمن عمر نہانا عن ذلك 
فانتهینا » فالأول خفف والثاني مشدد ووافقه على ذلك جمهور الصحابة فكان 
كالاجماع منهم على تحریم "۱ أمهات الأولاد ء وقالوا : إنہن يعتقن بموت السيد والله 
تعالى أعلم . 

وليكن ذلك آخر ما أراده الله تعالى من الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها 
التناقض عن بعض العلماء ما يشهد لرتبتي الميزان من التخفيف والتشديد وبقية 
الاحاديث مجمع على الأخذ بها بين الامة فليس فيها إلا مرتبة واحدة لعدم حصول 
مشقة فيها على أحد من المكلفين فافهم والحمد لله رب العالین . واعلم يا أخي آنني ما 
تركت الجمع بين آيات القرآن التي أخذ بها الائمة واختلفوا في معانيها جهلا وإغا ذلك 
لخفاء مدارك المجتهدين فيها بخلاف أحاديث الشريعة فإنها جاءت مبيئة لا أجل في 
القرآن » وأيضاً فإن قسم التشديد في القرآن الذي پؤخذ به العارفون نفوسهم لا يكاد 
يعرفه أحد من علیاءالزمان فضلاً عن غيرهم » وقد وضعت في ذلك كتابا سميته 
( بالجوهر المصون فی علوم كتاب الله الکنون 6 ذكرت فيه نحو ثلاثة آلاف علم 


(ا) ب تجریم بيع أمهات الاولاد 5 
(۲) توجد أربع نسخ تخطوطه بدار الکتب الصرية تحت أرقام ۷۸۶ ۰ (۱ ۰ ۰۲۰ )٩۲‏ مجامیم . 


۳۳۵ 


وکتبت عليه مشايخ الاسلام على وجه الايمان والتسلیم لاهل الله عز وجل » ومن جملة 
من كتب عليه الشيخ ناصر الدين اللقاني الالکی » [ وبعد فقد اطلعت على هذا 
الکتاب العزيز النال الغريب الخال فرأيته مشحوناً بالجواهر والعارف الربانية » 
وعلمت أنه مفحم للأكباد يضيق نطاق النطق عن وصفه » ویکل الفکر عن إدراك 
كنهه وكشفه ] انتهى . 

وأخفيت في طيه مواضع استنباطه من الآيات غيرة على علوم آهل الله تعالى أن 
تذاع بين المحجوبين ء وقد أخذه الشيخ شهاب الدين بن الشيخ عبد الحق عالم 
العصر فمكث عندہ شهراً وهو ينظر في علومه فعجز عن معرفة مواضع استخراج علم 
واحد منها ء فقال لي : وضعت هذا الكتاب في هذا الزمان لأي شيء .. ؟ 

فقلت : وضعته نصرة لاهل الله عز وجل لکون غألب الناس بنسبهم الى 
الجهل بالکتاب والسنة » فقال لی : آنا أقول في نفسي : إنني عالم مصر والشام 
واحجاز والروم والعجم وقد عجزت عن معرفة استخراج نظير علم واحد مله من 
القرآن . ولا فهمت ما فيه شيئا » ومع ذلك فلا آقدر على رده من کل وجه ء لأن 
صولة الکلام فيه ليست بصولة مبطل ء ولا عامي انتهی . 

وقد استخرج أخي أفضل الدين من سورة الفاتحة مائتي ألف علم وسبعة 
وأربعين ألف علم وتسعمائة وتسعة وتسعين علا » وقال : هذه علوم أمهات علوم 
القرآن العظيم ؛ ثم ردها كلها الى البسملة ثم إلى الباء ثم الى النقطة التي تحت الباء . 

وكان رضي الله عنه يقول لا يكمل الرجل عندنا في مقام العرفة بالقرآن حتی 
يصير يستخرج جميع أحكامه وجميع مذاهب المجتهدين فيها من أي حرف شاء من 


حروف افجاء انتهى 5 
ويؤيده في ذلك قول الامام علي رضي الله عنه : لو شئت لأوقرت لكم ثانين 
بعيراً من علوم النقطة التي تحت الباء . 


فهذا كان سبب عدم جمعي بين آیات القرآن التي اختلف المجتهدون في معانيها 
۳۳۹ 


بين حفف ومشدد فخفت من ذکر مرتبة التشدید التي في القرآن فتح باب الانکار على 
العلماء بالله تعالى وباحکامه وأنا ما وضعت هذه الیزان بحمد الله تعالى إلا سدأ لباب 
الإنكار على الأئمة فاعلم ذلك وإنما ذكرت الأحاديث الضعيفة عند بعض المقلدين 
احتیاطا لهم لیعملوا بها > وقد تكون صحيحة في نفس الأمر ‏ وأقابل الحديث 
الصحيح في بعض المواضع بالضعيف الذي أخل به مجتھد آخر » كل ذلك أدبا مع 
أئمة المذاهب رضي الله عنهم 1 

على أن من نظر بعين الإنصاف علم بالقرائن أن ذلك الحديث الضعيف الذي 
أخذ به المجتهد لولا صح عنده ما استدل به وكفانا صحة الحديث استدلال مجتهد 
به لمذهيه . 

ومن أمعن النظر في هذه الميزان لم يجد دليلاً ولا قولا من أدلة المجتهدين 
وأقواهم يخرج عن إحدى مرتبتي الشريعة آبداً ولكل من الرتبتین رجال في حال 
مباشرتهم الأعمال فمن قوي منهم طولب بالعمل بالتشديد » ومن ضعف منهم 
خوطب بالعمل بالرخصة لا غير » کما مر إيضاحه في الفصول الاولى والحمد لله رب 
العالمين . انتهی . 

ا حجمع بين الأحاديث : ولنشرع في الجمع بین أقوال الأئمة المجتهدين وبيان 
كيفية ردها الى مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد مصدرين لمسائل الاجماع والاتفاق في 
كل باب من كتاب الطهارة الى آخر أبواب الفقه وبيان تأيبد الشريعة بتوجيه أهل 
الحقيقة وعكسه غالبا وبيان أن الأئمة المجتهدين كانوا علماء بالحقيقة كا هم علماء 
بالشريعة فإنهم كلهم ما بنوا قواعد مذاهبهم الا على الحقيقة والشريعة معا » بل 
أخبرني بعض أهل الكشف أنهم أئمة للجن آیضا وان لكل مذهب طلبة من الجن 
يتقيدون به لا يبرحون عنه کالانس » ثم اعلم أن هذا الأمر الذي التزمته في هذا 
الكتاب لا أعلم أحداً بحمد الله سبقني الى التزامه من أول ابواب الفقه الى آخرها 
ابداً کیا مر بيانه ء أواخر الفصول السابقة . 

وتقدم هناك ان الحقيقة لا تخالف الشريعة أبدا عند أهل الكشف لان الشريعة 


۳۳۷ 


الحقيقية : هي الحكم بالأمور على ما هي عليه في نفسها » وهذا هو علم الحقيقة 
بعینه » فلا تخالف شريعة حقیقه ولا عکسه » وإنما ها متلازمان کملازمة الظل 
للشاحص حال وجود نور الشمس وإنما یظهر تخالفها فيا إذ حکم الحاكم ببينة زور في 
نفس الأمر وظن ا حاکم صدق البیلة لا غير . 

فلوأن البینة كانت صادقة في باطن الامر کظاهره لنفذ الحكم باطناً وظاهراً أي في 
الدنيا والآخرة . 

فعلم أن قول الامام ايي حنيفة ان حكم الحاكم پنفذ ظاهراً وباطناً حمول عند 
المحققين على ما إذا حكم ببينة عادلة إذ ذلك من باب حسن الظن بالله عز وجل . 
وأنه قد ينتصر لنواب شرعه الشريف يوم القيامة فیعفو عن شهود الزور وعن الحاکم 
بذلك ويمشي حكمه في الآخرة كما مشاه في الدنيا إذا بذل وسعه في النظر نی البينة » 
وأما قول بعضهم أن حكم ا حاکم ينفذ في الدنيا والآخرة ولو علم أن البيئة زور فقد 
تأباه قواعد الشريعة وان كان الله تعالى فعالا لما يريد إذا علمت ذلك فأقول وبالله 
التوفيق . 


۳۳/۸ 


کتاب الطهارة 


أجمع الائمة الأربعة على وجوب الطهارة بالاء للصلاة مع التمکن من استعی له 
فيها حساً وشرعاً » كا أجمعوا على وجوب التیمم عند حصول فقده کذلك ء وعل أن 
ماء الورد والخلاف لا يطهر من الحدث وعلى أن المتغير بطول الکث طهور ‏ وعلى ان 
السواك مأمور به » هذه مسائل الأجماع في هذا الباب . 

وأما ما اختلف الائمة الأربعة وغيرهم فيه فكثير » ومن ذلك قول فقهاء 
الأمصار كلهم : إن ماء البحار كلها عذہہا وأجاجها بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير 
مع ما حکی أن قوماً منعوا الوضوء بماء البحر وقوماً أجازوه للضرورة ء وقوماً أجازوا 
التيمم مع وجوده . فالأول مخفف وما بعده مشدد » فرجع الأمرالى مرتبتي الیزان . 
ووجه الأول إطلاق الاء في قوله تعالى « وَجَعَلْنا ین المَاء کل شَيْ و حَيٍ ه ٩‏ . 

ومعلوم أن الطهارة ما شرعت بالأصالة الا لإنعاش بدن العبد من الضعف 
الحاصل بالعاصي أو أكل الشهوات والوقوع في الغفلات فيقوم العبد بعد الطهارة الى 
مناجاة ربه ببدن حيّ فيناجيه پبدنه كله آویفعل ما شرط الشارع له الطهارة . 


ووجه الثاني : أن صاحبه ۸ يبلغه حديث : «هو الطهور ماؤه الحل ميتتة) مع 
)١(‏ سورة الائبیاء أية رقم ۳۰ . 


(۲) رواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن حبان وا حاکم عن ابي هريرة قال سأل سائل رسول الله 
لا فقال : يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فان توضأنا به عطشنا » أفنتوضأً = 


۳۳۹ 


کون البحر لالح عقب لا ينبت شيئاً من الزرع وما لا ينبت الزرع لا روحانية فيه 
ظاهرة حتی پنعش البدن ومع حديث 0 تحت البحر ار والنار مظهر غضبي»() فلا 
ينبغي للعبد أن يتضمخ با قارب محل الغضب ثم يقوم يناجي ربه فهو قريب في العنی 
من میاه قوم لوط الي ہی الشارع عن الوضوء منہا ومن هنا قدم بعضهم التیمم 
عليه كا مر ء ولا في التراب من الروحانية إذ هو عكارة الاء یا سیاتی بسطه في باب 
التیمم إن شاء الله تعال . 

ومن ذلك اتفاق العلماء على أنه لا تصح الطهارة إلا بالماء مع قول ابن ابي لیل 
والأصم بجواز الطهارة بسائر أنواع المياه حتى العتصرة من الأشجار ونحوها » فالأول 
مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 
ووجه الاول انصراف الذهن الى أن المراد الا في نحو قوله تعالى « ويل علي 
من السُمَاء ما هرک بد 4 29 . 

هو الاء الطلق ووجه الثاني : کون تلك المياه أصلها من الاء سواء في ذلك ماء 
الأشجار والبقول والازهار فإن أصله من الاء الذي تشربته العروق من الارض لكنه 
ضعیف الروحانية جداً فلا يكاد ينعش الاعضاء ولا يحييها بخلاف الاء الطلق وذلك 
منع جمهور العلماء من التطهر به . 

ومن ذلك قول الائمة الثلائة : لا تزال النجاسة الا با ماء مع قول أي حنيفة : 
آن النجاسة تزال بکل مائع غير الادهان > فالأول مشدد والثاني خفف . 


ووجه الأول : أن الطهارة إنما شرعت لاحیاء البدن أو الثوب فالبدن أصل 
والثوب بحکم التبعية ومعلوم أن المائع ضعیف الروحانية لا يكاد يحبى البدن ولا يزكي 


> بماء البحر .. ؟ فقال رسول الله ل :«هسوالطهور ماژه», فذکره وأخرمجه امد وابن ماجه وابن حیان 
والحاكم عن جابر رضي الله عنه. 

(۱) رواه ابن شيبة وأبوعبيد عن ابن عمرو ء وقال ان تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار» زاد أبو عبيده حتى عد 
سبعة ابحر وغيره وسبع نيران . 

(۲) سورة الأنفال آية رقم ١١‏ ۰ 


۳۳۰ 


الثوب فإن القوة التي كانت فيه قد تشربتها العروق وخرج بها الاقسام”" والاوراق 
والازهار والمار ووجه آلثاني کون المائع المعتصر من الأشجار مثلاً فيه روحانية ما على 
كل حال وايضا فإن حكم النجاسة أخف من الحدث بدليل ما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها أنها كانت إذا أصاب ویها دم حيض بصقت عليه ثم فركته بعود حتى تزول 
عینه وبدلیل صحة صلاة الستجمر با حجر ولو بقي هناك آثر النجاسة » بخلاف 
الطهارة عن الحدث لو بقي على البدن لمعة كالذرة لم يصبها الماء لم تصح طهارته إلا 
بغسلها فافهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : بعدم كراهية استعمال الماء الشمس في الطهارة 
مع الأصح من مذهب الشافعي من كراهية استعماله » فالأول خفف والثاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووحه الأول : عدم صحة دلیل فيه فلو أنه كان يضر الأمة لبینه لحم رسول الله 
ل ولو في حديث واحد » والاثر في ذلك عن عمر رضي الله عنه ضعیف جداً فبقي 
الأمر فيه على الاباحة 3 


مكروه بالاتفاق مع قول مجاهد بكراهته » ومع قول أحمد بكراهة المسخن بالنجاسة 
فالاول خفف والثاني مشدد والثالث مفصل فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ووجه الاول عدم وجود نص من الشارع فيه » ووجه الثاني أن النار مظهر 
غضبي لا يعذب الله بها إلا العصاة فلا ينبغي لعبد أن يتضمخ با تأثر بها لا سپا أن 
سخن بالنجاسة فافهم . 

ومن ذلك الماء المستعمل في فرض الطهارة وهو طاهر غير مطهر على المشهور من 
مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى الاصح من مذهب الإمام الشافعي وأحمد بشرطه وفي 


(۱) ب الأغصان . 


۳۳۱ 


الرواية الأخرى عن ابي حنيفة انه نجس وهو قول ابي يوسف مع قول ال مام مالك هو . 
مطهر فالاول مشدد وقول مالك مخفف فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان ووجه من منم 
الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة کون الخطايا خرت فيه كما ورد في الصحيح 
فهو مستقذر شرعاً عند كل من كمل مقام أيمانه أو کان صاحب كشف فلا یناسب کل 
من كمل في مقام الإيمان أن يتطهر به کا لا يناسب أحداً أن يتضمخ بالبصاق أو المخاط 
أو الصنان ويقوم يناجي ربه والعفو تابع للمشقة فا لا مشقة فيه لا ينبغي العفو كا 
قالوا في دم البراغيت إذا عم الثوب كله أوعم البدن غبار السرجين أو دخان النجاسة أو 
اکثر أنه لا يعفى عنه ووجه من قال : تصح الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة 
کون القذر الذي حصل في الماء من خرور الخطايا أمراً غير حسوس لغالب الناس ولا 
يطالب كل عبد الابما شهد » فمن منم الطهارة به للمؤمن فهو تشديد » ومن جوزها 
به له فهو تخفيف : فالأول خاص بأهل الكشف من العلماء والصالحين » 
والثاني خاص بعامة المسلمين » ووجه من قال : إن المستعمل المذكور 
نجس سواء كانت نجاسة مغلظة أو مخففة الأحذ بالاحتياط للمتوضىء 
مشلا » فإنه لو کشف له لرأى ماء الميضأة التي تكرر الطهارة منها للعوام 
كالماء الذي ألقى فيه ميتة كلاب أو غيرها من الحيوانات حتى صارت 
رائحته منتنة فرضي الله عن الامام أبي حنيفة ورحم أصحابه من حيث 
قسموا النجاسة الى مغلظة وغففة ء لأن المعاصي لا تخرج عن کونبا كبائر وصغائر . 
فمثال غسالة الكبائر مثال ميتة الكلاب أو بولها ومثال غسالة الصغائر مثال میتة غير 
الكلاب من سائر ا حیوانات المأكولة أو غير المأكولة . 

فوجه کون الغسالة المذكورة كالنجاسة المغلظة الأخذ بالاحتياط الكامل 
للمتوضىء به مثلاً لاحتال أن يكون ذلك غسالة كبيرة من الكبائر . 

ووجه کون الغسالة المذكورة كالدجاسة المتوسطة إحسان الظن به بعض 
الإحسان وأنه لم يرتكب كبيرة » وإنما ارتكب صغيرة . 

ووجه من قال : إنه تجوز الطهارة به مع الكراهة إحسان الظن بذلك المتوضىء 
أكثر من ذلك الاحسان » وأنه لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة وإنغا وقع في مكروه أو 

۳۳۲ 


حلاف الاول . 


فمثال الاول ميتة البعوض . ومثال حلاف الاولى ميتة البراغیت أو الصتبان » 
ومثال ذلك لا يؤثر في الماء تغيراً يظهر لنا في العادة وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه 
الله تعالى يقول : اعلم”" أن الطهارة ما شرعت بالاصالة الا لتزيد أعضاء العبد نظافة 
وحسناً وتقديساً ظاهراً وباطناً > والماء الذي حرجت فيه ال خطایا حساً وكشفاً أوتقديراً 
وايماناً لا يزيد الاعضاء إلا تقذراً” وقبحاً تبعاً لقبح تلك الخطايا التي خرت في الاء فلو 
كشف للعبد لرأى ا ماء الذي یتطهر منه الناس في المطاهر في غاية القذارة والنتن فكانت 
نفسه لا تطيب باستعیا له کا لا تطيب ہاستعمال الماء القليل الذي مات فيه كلب أو هرة 
أو فارة أو نحو ذلك كالبعوض والصئبان على اختلاف تلك الخطايا التي خرت من كبائر 
وصغائر ومكروهات وخلاف الاولى . 

فقلت له : فإذن كان الامام أبو حنيفة وأبو يوسف من أهل الکشف حيث 
قالا :. بنجاسة الاء المستعمل . . فقال : نعم كان أبو حنيفة وصاحبه من أعظم أهل 
الكشف ۰ فكان إذا رأى الاء الذي یتوضاً منه الناس يعرف أعيان تلك الخطايا التي 
خرت فى الماء ويميز غسالة الكبائر عن الصغائر » والصغائر عن المكروهات » 
والکروهات عن خلاف الاول كالأمور المجسدة رجساً على حد سواء . 

قال : وقد بلغنا أنه دخل مطهرة جامع الكوفة فرأى شاباً یتوضاً فنظر في الماء 
التقاطر منه فقال يا ولدي : تب عن عقوق الوالدين . فقال : تبت الى الله عن 
ذلك . 

ورأى غسالة شخص آخر فقال له يا أخي : تب من الزنا » فقال : تبت من 
ذلك . 


(۱) ب اعلم يا اي 
(۲) ب إلا تقديرا : 


۳۳۲ 


اللهو فقال : تبت منها فكانت هذه الأمور كالمحسوسة عنده على حد سواء من حيث 
العلم بها . 

ثم بلغنا أنه سأل الله تعالى أن يحجبه عن هذا الكشف لا فيه من الاطلاع على 
سوآت الئاس فأجابه الله إلى ذلك . 

فعلم أن الإمام حال كشفه كان قوله في الماء الستعمل تابعا لما يراه قد خر من 
الخطایا من كبائر وصغائر ومكروهات وخلاف الاولى » لا أنه كان يعم القول 
بالنجاسة كل ماء خر من المتطهرين على حد سواء . كا قد يتوهمه بعض مقلديه › 
فأين غسالة الزنا واللواطوشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الرشا والدياثة والسعاية 
ونحو ذلك من غسالة النظر الى الأجنبية أو القبلة ما أو مواعدتها على الفاحشة أو 
الوقوع في الغيبة .. ؟ 

وأين غسالة هذه المذكورات الاخيرة من غسالة استعبال المكروه كالاستنجاء 
باليمين من غير عذر وتقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى. .؟ وكذلك الحكم 
في غسالة خلاف الاولى كتوسيع الاکیام بغير حاجة وتكبير العيامة والتبسط بالمأكل 
والشارب وبناء الدور ونحو ذلك لحصول الغفلة في حين من الأحيان عن شيء من 
أمور الآخرة انتهى . 

فقلت له : هذا حكم أهل الكشف وأهل الإيمان الكامل فيا حكم الضعفاء في 
ذلك , . ؟ 

فقال : هم مع ما بقوم عندهم من شهود تلك الذنوب التي خرت في الاء ولا 
آری الاحتیاط الا أو لى لهم فیجتنب آحدهم الغسالة لتلك الأعضاء كأنها غسالة کباثر 
أو صغائر من غير إساءة ظن بمن هي غسالته وذلك بأن یعامل ذلك الاء معاملة ماء من 
آتی الکباثر أو الصغائر من غير أن یعتقد وقوعه في ذلك . 

وسمعته مرة أخرى یقول : الاولى لكل مقلد أن بجتنب غسالة الاء الستعمل 
كأنه نجاسة مغلظة أخذاً بالاحتياط وان نزل عن هذه الرتبة جعلها کالنجاسة التوسطة 


۳۳ 


کبول البهائم لاحتال ارتکاب صاحبها شيئاً من الصغائر كما هو الغالب» وان نزل عن 
هذا القام جعلها کالنجاسة المخففة لاحۓال!'' أن ذلك التطهر إنما ارتکب مکروها من 
الکروهات دون الکباثر والصغائر » وان نزل عن ذلك اجتنبه في الاستعیال کیا 
يجتنب استعیال ماء البطیخ وماء البقل ونحوهیا ما هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره 
لاحال أن يكون التطهر ارتکب حلاف الاولى فقط » ومثل ذلك لا يلحق بالنجاسة 
الخففة فضلاً عا فوقها انتهی . 

وسمعته مرة أخرى يقول : كان الامام آبو حنيفة من أهل الکشف فکان تارة 
پری غسالة الكبيرة في الاء فیحکم باجتهاده أو کشفه بأنها کالنجاسة الغلظة ء وتارة 
يرى غسنالة الصغيرة في الاء فیقول انها کالنجاسة التوسطلان الصغاثر متوسطة بين 
الکباثر والکروهات فهي مرتبة بين النجاسة الغلظة والمخففة تبعا لأصلها . فلیست 
أقواله الثلائة إن صحت عنه في غسالة واحدة كا توهمه بعض مقلدیه ء وافا ذلك في 
غسالات متعددة انتهى . 

فعلم أن الائمة الأربعة ما بین خفف ومشدد في الاء الستعمل احتیاطاً'' وما 
بين متوسطفيه وما بين حفف كذلك ويؤيده ما ذکرناه من التقسيم حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت : قلت يا رسول الله : حسبك من صفية هكذا تعني قصيرة ء فقال یا _ 
عائشة : « لقدقلت كلمةلو مزجت اء البحر لزجته » أو کیا قال كله : « أي لو 
قدرت جساً وطرحت في البحر المحيط لغيرت طعمه أو لونه أو رجه أو كليهها 
وأنتنته » ٩۳‏ فإذا كان مثل هذه الكلمة تغير البحر المحيط كل هذا التغيير العظيم 
فكيف بالذنوب العظام إذا خرث من اميع المتوضئين في مطهرة السجد مثلا فرحم 
الله تعالى مقلدي الامام أبي حنيفة رضي الله عنه حيث منعوا الطهارة من ماء 
الطاهر التي لم تستبحر لما يخر فيها من خطایا التوضتین وأمروا أتباعهم بالوضوء من 
(۱) ب حلا على أن ذلك المتطهر . 


)ب احتیاطاً وتورعاً 
(۳) رواه ابو داود والترمذي والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن صحح الترغيب والترهيب ج٣‏ ص اكلا . 


۳۳۵ 


الانبار أو الآبار أو البرك الكبيرة أو من الحياض المغطاة التي لا یمود فیها ماء 
التطهرین فان هذا الاء آنعش لاعضاء الطهارة لنظافته وكثرة حیاته لا سيا اعضاء 
أمثالنا التي كادت أن تموت من كثرة المخالفات فهيهات أن ينعشها الاء الذي لم 
يستعمل فضلا عن المستعمل ولو كثيراً عرفا فنعم والله ما فصل أصحاب هذا 
الإمام رضي الله عنه وعنهم فإنه أولى بكل حال لأنه إن كان هناك ضعف للجسد 
أو فتور حيى وقسوي وانتعش وان ل يكن هناك ضعف ازداد الجسد حسناً 
ووضاءة . 
وكان سيدي علي الخواص رحمہ الله تعالى مع كونه كان شافعیاً لا پتوضاً من مطاهر 

الساجد فى أكثر أوقاته ويقول : إن ماء هله المطاهر لا پنعش جسد أمثالنا لتقذيرها 
بالخطايا التي خرت فيها > وتارة كان یتوضاً منها ويقول : الذي أعطاه الکشف أن 
هؤلاء التوضئین لم يقعوا في ذنب فنتبرك بأثار ماء طهارتهم كما كان الصحابة 
یفعلون مع بعضهم بعضا في الطاهر وبذلك قال ما لك وتارة كان پکشف له عا حرفي . 
ذلك الاء من الذنوب فیجتنبه على علم وبیان وکان ييز بین غسالات الذنوب ویعرف 
غسالة ا حرام من الکروه من خلاف الاولى ودخلت معه مرة ميضأة المدرسة الازهرية 
فاراد أن يستنجي من الغطس فنظر فيه ورجم فقلت له لم لا تتطهر . . ؟ فقال : 
رأيت فيه غسالة ذنب كبير غيرته في هذا الوقت وکنت آنا قد رأيت الشخص الذي 
دخل فيه قبل الشيخ وخرج فتبعته وأخبرته الخبر فقال : صدق الشيخ قد وقعت في زنا 
ثم جاء الى الشيخ وتاب . 

هذا أمرشاهدته من الشيخ : فان قيل هذا حكم من تطهرمن أهل الذنوب فا 
حكم من لم بقع منه ذنب قبل ذلك الوضوء .. ؟ 

فالجواب : الاولى أن ينزل مثل هذا منزلة ما هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره 
-لضعف ر وحانيته بإزالته المانع الذي كان ینم من الصلاة مثلا وكيا قالوا في ماء طهارة 
الصبي . 

فإن قبل : فلأي شيء شدد الإمام أبو حنيفة في ماء الطهارة من الحدث وحفف 


۳۳۹ 


في ماء إزالة النجاسة وقال : إنها تزال بكل مائع مزیل 9 

فالجواب : أن باب الحدث أضيق وباب النجاسة أوسع بدلیل ما ورد في النعل 
|الذي يصيبه نجاسة من أنه يطهره انسحاقه بالتراب إذا حكه فيه أومشى به عليه » وی 
إرواية يطهره ما بعده يعني من الأرض إذا زالت العين بذلك . 

فان قلت : فا وجه من قال : إن النار تطهر النجاسة اذا احرقت ما f...‏ 

فالحواب : وجه القياس على تطهير العصاة من الموحدين بالنار ثم يدخلون 
الجنة بعد ذلك » فک أنها تطهر العصاة من الذنوب المعنوية كذلك تطهر النجاسة 
الحسوسة فافهم . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : من شك في أن مذهب 
الامام ابي حنيفة رضي الله عنه أولى بالاتباع من مذهب غيره في الامتناع من التطهر من 
ميضأة المساجد فليتوضاً من ماء الآبار والأنہار والمياه التي لم تستعمل وینتظر انتعاش 
أعضائه فإنه يجدها قد انتعشت بذلك أكثر من الماء الذي يختلف فيه أيدي الناس ء 
ومن هنا ينقدح لك يا آحي سر الأمر بالطهارة بالماء وثم بالتراب عند فقده أو الغجز عن 
استعماله وذلك أنه إنما شرع لنا الطهارة به لا حیاثه أعضاءنا التي ماتت من المعاصي أو 
الغفلات كا مر قال تعال : # وَجَعَلْنَا ین الْمَاء کل شيء حي # ٩(‏ ۱ 

ولم بطلع بعضهم على هذه العلة فقال : إن تخصیص استعمال الاء في الطهارة 
تعبدي لا يعقل معناه اه . 

والحق أن علته معقولة مشهودة وهي "انماش البدن والأعضاء واحیاژه ا بعد 
فتورها أوموتها فافهم . 

فإن قلت : فهل الخلاف في الماء المستعمل يجري في التراب المستعمل .. ؟ 
وهل تخر خطایا المتيمم بالتراب في التراب كما ورد في الماء . . ؟ 


(۱) الانبیاء أية رقم ۳۰ 


۳۳۷ 


فا جواب لم نر شیئاً نعتمد عليه في ذلك ولعله لضعف روحانية التراب فمن 
وجد نی كلامهم أنهم أجروا ذلك في التراب المستعمل فليلحقه بهذا الموضع من كتابي 
هذا فھکذا فلتعرف منازع المجتهدين وا حمد لله رب العالمين . ومن ذلك قول الائمة 
الثلاثة بامتناع الطهارة بالماء المتخير كثيراً بطاهر کزعفران ونحوه مع قول الإمام ابي 
حنيفة وأصحابه بجواز الطهارة به إن لم يطبخ أو يغلب على أجزائه فالاول مشدد في 
شأن الاء والثاني مخفف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان » ووجه الأول ضعف روحانية 
الماء المذكور عن إحياء الأعضاء أو إنعاشها ء فمن تطهر به فكأنه لم يتطهر ووجه 
الثاني النظرالى قوة روحانية الماء من حيث هو إلا أن بخرج عن طبع الماء بطبخ شيء من 
الطاهرات فيه أو كثرة التغير جداً بحيث يغلب على أجزائه ويؤيد الاول حديث الماء 
طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه أو لونه أو ربجە . 


وقد أخذ أهل الکشف باطلاق الحديث وقالوا : لا بحتاج الى حمل المطلق على 
المقيد لان الماء في ذاته لا يدخله شيء غيره » فإذا صب على الماء غيره فبينهما برزخ مانع 
من دخول احدهیا في الآخر . ولولا ذلك ما كانا شیئین » ولكن لما كان يلزم من 
اغترافنا الاء الطاهر أن نغترف معه شیثا من ذلك المخلوط به امتنعنا من استعماله 
وأطلقنا عليه اسم النجس مثلا بشرطه‌توسماکا أن أهل الكشف يطلقون عليه اسم 
الطاهر كذلك توسعا وفي الحقيقة لا اختلاف بين أهل الكشف وغيرهم الا من 
حیث العلة » فأهل الکشف يقولون : علة مدع استعماله اغترافنا ذلك النجس 
معه لا تنجسه في ذاته وغير أهل الكشف يقولو : العلة في ذلك تنجسه فافهم . 

ومن ذلك اتفاق الأئمة على أن تغير الماء بطول المكث لا یضر في الطهارة مع قول 


عمد بن سيرين نع الطهارة به فالاول مخحفف والثاني مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول عدم حدوث شيء في الماء يحال عليه الضعف لروحانيته ووجه 
الثاني وجود التغيير من حيث هو كالطعام النتن بطول المكث فإنه قذر شرعاً وعرفا فلا 


۳۳۸ 


ينبغي التطهر به کا لا ينبغي أكل الطعام النتن وکل شيء لا تحبه أهل الطباع السليمة 
فافهم 8 ۱ 

ومن ذلك قول الائمة 'الثلاثة : إن الشمس والنار لا ہؤٹران نی النجاسة تطهيراً 
مع قول الإمام أبي حنيفة : إن النار والشمس يطهران بعض أشياء في بعض الاحوال 
فإذا جف جلد الميتة عنده طهر بلا دبغ وإذا تنجست الأرض فجفت في الشمس طهر 
موضعها وجازت الصلاة عليها لا التيمم منها إذ لا يلزم من کون الشيء طاهراً في نفسه 
أن يكون مطهراً لغيره فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر ال مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن الأصل في الطهارة أن تکون بالاء ف الحدث وا حبٹ ووجه 
الثاني أن المراد زوال ذلك القذر في رأي العين فلا فرق عنده بين إزالته بالماء وبين 
إزالته بطول الزمان وغير ذلك بدليل قوله يه في ذيل الثوب الطويل للمرأة إذا أصابته 
نجاسة «يطهره ما بعده» يعني من التراب الذي يمر به ويمسه. فافهم. ومن ذلك 
نجاسة الماء الراكد القليل أي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم يتغير عند 
الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه مع قول مالك وأحمد في الرواية 
الاخری: إنه طاهر مالم یتغیں فان تغیر فنجس. وان بلغ قلتين فالأول مشدد 
والثاني محفف فرجم الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

وكذلك الخلاف في الجاري فإنه كالراكد عند الإمام أبي حنيفة وآ مد وهو 
الجديد من مذهب الشافعي . 

وقال مالك : لا ينجس ا ماري إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا » واختاره جماعة 
من أصحاب الشافعي كالبغوي ولفام الحرمين والغزالي فالأول مشدد والثاني غفف 

ووحه المشدد في هذه المسألة والتي قبلها وجود نجاسة في الجملة فنتنزه عنها ولو 
لم تظهرلنا أدبا مع الله تعالی أن نقوم بين يديه متطهرين بماء دنس إذ الباطن عندنا ظاهر 
عنده تعالى » فمن شدد راعى ما عنده تعالى ومن حفف راعى ما عند العباد فافهم 5 


۳۳۹ 


ومن ذلك قول الأئمة الأربعة : إن استعیال أواني الذهب والفضة حتی في غير 
الاکل والشرب حرام على الرجال والنساء الا في قول للشافعي مع قول داود : اما يحرم 
الأكل والشرب خاصة . فالاول مشدد والثاني مخفف واقف على حد ما ورد . فرجع 
الامر الى مرتبتي الیزان . 

ووجه الاول كال الشفقة على دين الأمة والأحذ شا بالاحوط فيه إذ الخيلاء في 
الوضوء منها مثلاً كالخيلاء|في الاکل والشرب » ولا ينبغي لن يتطهر أن يكون 
متكبراً معجباً بنفسه إذ الطهور مفتاح الصلاة التي هي حضرة الله عز وجل الخاصة . 
وقد أجمع أهل الكشف عل أنه لا يصح دخول حضرة الله لمن كان فيه شيء من الکبر 
بل يطرد من القرب منها كا طرد ابليس فافهم . وأما استعمالحا في غير الوضوء فبالاوی 
لانه إذا ترك استعیاها في مواطن الطاعات من الاحتياط ففي غيرها من باب أولى 
فافهم . 

ومن ذلك المضبب بالفضة ضبة كبيرة حرام عند الأئمة الثلاثة بتفصيل عند 
الشافعي مع قول ابي حنيفة : لا يحرم المضبب بالفضة مطلقا فالاول مشدد والثاني 
خفف : ووجه الاول کال الشفقة على دين الامة ىا مر وذلك أن من استعمل الاناء 
الضہب بالفضة أو الذهب يصدق عليه أنه استعمل إناء كان بعض أجزائه من 
الفضة ‏ والورع التباعد عن الإناء المضبب كالتباعد عن الإناء الكامل من الفضة ء 
ووجه الثاني العفو عن مثل ذلك ء ومن ذلك السواك قد اتفق الائمة الأربعة على 
استحبابه وقال داود : هو واجب وزاد إسحاق بن راهويه ان من تركه عامداً بطلت 
صلاته » لا سپا أن تأذي,بتركه الجليس » فالاول مخفف والثاني مشدد ويدل لما معا 
قوله یل . ۱ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك » © . 


(۱) رواه البخاري واللفظ له . ومسلم الا أنه قال : عند كل صلاة : والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه إلا أنه قال : مع الوضوء عند كل صلاة ورواه احمد وابن خزيمة في صحیحه وعندهما لامرتهم 
بالسواك مع كل وضوء وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكِ: «لولا أن أشق 
على آمتي لأمرعهم بالسواك مع كل وضوء » رواه الطبراني بإسئاد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن 


۳۰ 


أي آمر إيجاب فان فيه رائحة کون الأمر للوجوب ‏ ولکنه ترك ذلك رحمة بالامة 
فكأنه و أشار بقوله لولا أن آشق إلى أنه واجب على من لا مشقة عليه فيه وعلى ذلك 
فمن لم يجد فيه مشقة وجب عليه ومن وجد فيه مشقة لا يجب عليه فرجع الأمر الى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني مراعاة كيال التعظيم والادب في مناجاة الله عز وجل وهو خاص 
بالاکابر من العلماء والصا حين الذين لا یشق عليهم ذلك في جنب ما يشهدونه من 
عظمة الله تعالى وما يستحقه مقام خدمته بل ربا شق عليهم تركه ووجه الاول مراعاة 
حال مقام المحجوبين عن مثل ذلك المشهد من العوام الجاهلين بما يستحقه مقام خدمته 
تعالى ومناجاته فان إيجاب السواك عليهم ربا یشق عليهم لجهلهم المأكور فإن أحدهم 
لا يكاد تتجل لقلبه تلك العظمة التي تتجلى للعلماء والصالحين وهذا من باب قولهم 
( حسنات الأبرار سيئات القربین ) فافهم . ومن ذلك عدم كراهة السواك للصائم 
بعد الزوال عند ابي حنيفة ومالك وأحمد في إحدی روايتيه لا یکره . وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى يكره فالأول حفف والثاني مشدد . فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول مع ملاحظة ما تقدم مراعاة السلم لدفع الضرر عن جليسه حتى لا 
یتافی أحد برائحة فمه » ومعلوم أن كل ما يؤذي الجليس ينبغي تقديم إزالته على 
ٴ حصول الفضائل وأيضا فان الصائم بعد الزوال ينبغي له التأهب للقاء ربه الى حين 
يجلس للأكل على مائدته مشاهداً له وهذا هو اللقاء الأصغر بالنظافة وحسن الرائحة 
كما ورد في حديث : «للصائم فرحتان»() وان كان الحق تعالى لا يوصف 


= النبي ب قال « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » رواه النسائي وابن حزيية وابن حبان في 
صحیحھم| . 

(۱) هو بعض حدیث رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة بلفظ: «كل عمل ابن 
آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء اللہ قال الله عز وجل إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان, فرحة عند فطره» وفرحة 
عند لقاء ربه. وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح السك». ورواه الترمذي عن أي 


۳:۱ 


بالتأذي بذلك حقيقة إذ هو الخالق لذلك ولکن قد يتبع الشرع العرف في كثير 
من المسائل وقد ورد فى عدة أحاديث الاشارة الى التجوز في إطلاق صفة التأذي عليه 
سبحانه وتعالى كا أشار اليه حديث البخاري : ( لا أحد أصبر على أذى من الله ) . 


ونحو حدیث «من آذى لی ولیاً فقد آذانی»(). 

واعتقادنا أن المراد من نسبة نحو هذه الصفات الى الله سبحانه وتعالى إنما هو 
غاياتها كا هومقرر في حله") من أبواب الفقه فافهم .ووجه الثاني الترغيب في الصوم 
وكون مثل تلك الرائحة محمودة الأثر في طريق العبادة كا كان النبي يها يترك الصلاة 
على بعض الشهداء ترغيباً للجبان في الجهاد . 

فيقول : « إذا كانت الشهادة توصل صاحبهاالى مقام لا يحتاج إلى أحد يدعو 
له بالمغفرة والرحمة فلا ينبغي له تركه فتتحرك داعيته للجهاد ويزول عنه الجن » . 


فاعلم ذلك وال تعالى أعلم . 


5 هريرة بلفظ «للصائم فرحتان : فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقي ربه». 

(۱) رواہ الإمام البخاري عن أبي هريرة بلفظ «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إل عبدي 
بشيء أحب ال ما افترضته عليه ولا يزال عبدي پتضرب إل بالشوافل حتى أحبه فإذا أحبيته کنت. 
سمعہ الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویدہ التي يسطش بها ورجله التي شي بها ولئن سألني 
لا عطینه ولتن استعاذني لاعیذنه». 

(۲) ب في عاله . 


۳:۲ 


أجمع الأئمة على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود أنه قال بطهارتها مع تحریها 
وكذلك اتفقوا على أن الخمرة إذا تخللت بنفسها طهرت وأجمعوا على أن ميتة ا حراد 
والسمك طاهرة وعلى أن الجنب أو ا حائض أو المشرك إذا غمس يده في ماء قليل فالاء 
باق على طهارته . واتفقوا على أن الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة إلا ما حكى عن 
ابي حنيفة هذا ما تذكرته من مسائل الإجماع والاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الأربعة : إن الخمر نجسة مع قول 
داود بطهارتها مع تحريمها کم مر فالأول مشدد وأبلغ في الزجر والثاني خحفف من جهة 
عدم وجوب التطهر منها لأنه لا يلزم من تحريمها نجاسة عينها کالیسر والأنصاب 
والأزلام وإنما هي نجسة من حيث صفتها ومن هذا الباب قوله تعالى « نما 
مش کون نجس چ . 

فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان وإن كان الثاني ضعیفا جدا فافهم . 

ومن ذلك قول الامام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة بنجاسة الكلب مع قول الإمام 
مالك بطهارته فالأول مشدد في نجاسته وفي الطهارة من ولوغه سبعاً لنجاسته إلا عند 
أبي حنيفة فانه يقول : الغسل منه مرة إن زالت العين بها وإلا فلا ب من غسله حتى 
يغلب على الظن إزالتها ولو بعشرين مرة وأكثر كسائر النجاسات لا سبعاً . وقال 
مالك : هوطاهر ویخسل من ولوغه سبعاً لا لنجاسته بل ذلك تعبدي لا يعقل وكذلك 


۲۸ سورة التوبة آیة رقم‎ )١( 


۳۹۲ 


القول فیا إذا أدخل الکلب عضواً من أعضائه في الاناء فإنه کالولوغ خلافاً مالك فإنه 
خص الغسل سبعاً بالولوغ فقطفرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان . ووجه من قال بنجاسة 
عينه وصفته معا عدم صحة انفكاك الصفة عن الذات . ووجه من قال بطهارة أن 
الأصل في الأشياء الطهارة وإنما النجاسة عارضة فإنها صادرة" من تكوين الله تعالى 
القدوس الطاهر ومن الأدب قولنا بطهارة عينها ثم إن رآپنا آثارها يضر استعالمها في 
بدن أو دين اجتنبناها . وقد أجمع اهل الكشف على أن الأكل والشرب من سؤر 
الکلب يورث الفساوة في القلب حتی لا يصير العبد حن إلى موعظة ولا فعل شيء من 
الخيرات وقد جرب ذلك شخص من أصحابنا المالكية فشرب من لبن شرب من كلب 
فمكث تسءة أشهر وهو مقبوض القلب عن كل خير حتی كاد أن بپلك والشيء الذي 
يحصل منه ما ذكر يجب اجتنابه ويجوز إطلاق النجاسة عليه سواء اردنا الذات مع 
الصفة أو الصفة فقط كا أطلق الله تعالى اسم الرجس على المشركين من حيث صفتهم 
التي هي الکفر فإذا أسلم أحدهم طهر فلو كانت النجاسة لعينة لكان لا بطھر 
بالإسلام . وسمعت سيدي علي الخواص رهه الله تعالى يقول : ليس لنا دليل على 
نجاسة ذات الکلب إلا ما بھی عنه الشارع من بیعه أو أكل ثمنه . وأما من جهة 
صفته فهو نجس من حيث أن سره يميت القلب فیجب اجتنابه كما بجتنب سم 
الأفاعي من حيث ضررهیا في البدن مع القول بطهارة ذاتها بل هو أولى بالاجتناب لانه 
بضر في الدين قال ولا بدع في تسمية الکلب نجساً من حيث أثره وطاهراً من حيث 
عينه کیا سمی الله تعالى الشرکین نجساً والیسر والأزلام رجسا مع ]جماع العلماء 
الأربعة على طهارة جسم المشرك وكذلك آلة القمار والانصاب والأزلام . 
قال : ولا كان سؤر الكلب يورث في القلب الذي عليه مدار الجسد موتاً أو ضعفاً 
يمنعه من قبول الواعظ التي تدخله الجنة بالغ الشارع هة ني الغسل من آشره سبعاً 
إحداها بتراب دفعاً لذلك الاثر بالكلية فإنه جمع فيه بين الماء والتراب اللذین إذا 
اجتمعا آنبتا الزرع فعلم أن أمر الشارع بالغسل من أثر ولوغه سبعاً لا ينافي القول 


)١(‏ ب بطهارة ذاته (۲) ب صادرة عن 


۳: 


بطهارة جسمه کالثعبان مع سمه کیا مر فلذلك بالغ الشارع من الأمر بالغسل منه سبعا 
إحداها بتراب مبالغة في الشفقة على ديننا والرحمة بنا وکذلك لا ینائی القول بنجاسة 
صفة القول بطهارة جسمه لعدم انفصال الصفة الذکورة من الذات اه . فکما 
اطلق الامام الشافعي ومن وافقه نجاسة الکلب ذاتاً وصفة توسعاً کذلك لالك 
ومن وافقه اطلاق الطهارة على الکلب ذاتا وصفة توسعاً وتغلیباً لعدم انفکاك الصفة 
عن موصوفها وعکسه كا مز . وکان أخي أفضل الدين رحمه الله یقول : 
التحقيق أن الكلب طاهر العين نجس الصفة وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله 
تعالی أيضاً يقول : لا اعتراض على من قال : إن وجوب الغسل من الكلب أو 
استحبابه علته لا تعقل لخفائها على غالب الناس لأنه ما اطلع عليها فيا علمنا إلا 
بعض أهل الكشف فقط . وقد ألزم بعضهم من قال:إن الغسل من الكلب تعبدي لا 
يعقل بان ذلك يؤدي إلى أن الشارع خاطب الأمة بما لا يفهمون له معنى وذلك يكاد أن 
يقرب من صفة العبث الذي ينزه عنه منصب الشارع وقد أمره الله أن يبين للناس ما 
نزل إليهم أي ما أمروا به بان يبلغه إليهم وذلك لا يكون إلا بان يبلغ إليهم اللفظ 
والمعنى تبليغاً شافياً بحيث ينجلي لحم آمره فلا يلتبس عليهم منه شيء وقال له ول 
لم تفعل َم بلغت رِسَالَه 4 وهو معصوم من عدم البيان مطلقا اه . قلت وقد يرد 
هذا الالزام بان مثل ذلك قد يكون جاء امتحاناً لإيمان بعض الناس بالعنی القصور في 
التفاسير هل يبادرون إلى امتثال الأمر بفعل ذلك الثيء ولو لم يتعقلوا علته أم 
يتخلفون عن المبادرة حتى يعلموا حكمة ذلك . وقد قال اهل الكشف : إن العمل 
إذا لم یعلل بشيء كان اقوى في مقام الإيمان وأعظم أجراً منه إذا علل لانه رجا يكون 
معظم الباعث للمكلف حینئذ على العمل حكمة تلك العلة من ثواب وغيره لا حض 
امتثال أمر الله تعالى ورسوله وذلك نقص عن مقام الكمال واه أعلم . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول لا يقدر القائل بطهارة 
الكلب على رد النص الوارد في الغسل من ولوغه بل يرى العمل به . وإنما وفع 
)١(‏ سورة المائدة آية رقم ۰۱۷ 


۳:6 


الاختلاف بين العلماء فإغا ذلك اختلاف في العلة أو في التسبیع وعدمه فأما الاختلاف 
في العلة والعدد فذلك لا يقدم نی الدين القائل بطهارة الکلب قائل بالغسل منه كما ورد 
وأما التسبيع فنحن ولو جعلنا الأمر فيه للاستحباب فقد ينهض به الاجتهاد إلى 
الوجوب كا عليه القائلون بنجاسة فاعلم ذلك فإنه نفيس . وقد آلفنا في ذلك مؤلفا 
وذكرنا على ما يرد على ذلك من لطيف الأسئلة والجواب عنها وحاصل ذلك أن اهل 
الكشف متفقون مع أهل النقل على ا حکم بنجاسة الکلب والغسل منه وإنما اختلفوا 
في العلة فقط ومعلوم أن الاختلاف في العلة لا يقدح في الأحكام فعلته الأصلية عند 
أهل الكشف نجاسة صفته من حيث إنها میت القلب کا حمر والميسر والأنصاب 
والأزلام وتصد عن ذکر الله وعن الصلاة وعلته عند غير أهل الكشف إما نجاسة عيئه 
وصفته معا أو علته لا تعقل عند من قال بطهارته) معاً والغسل منه تعبدي ولا يخفى ما 
في هذا إذ الأمر بالغسل منه‌سبعاًيفتضي نجاسته ولا بد وإلا كان كلام الشارع كالعبث 
فلا بد من القول بنجاسته إما ذاتاً وإما'صفة(١)‏ . ومن ذلك قول الامام الشافعي وأبي 
حنيفة بنجاسة الخنزير وأنه يغسل مله سبعاً عند الشافعي ومرة عند الإمام أبي حنيفة 
نظیر ما تقدم في الكلب مع قول الامام مالك رحمه الله تعالى بطهارته بحياً فالأول مشدد 
والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . وقد اختار الامام النووي طهارته من 
حيث الدليل فقال في شرح المهذب الراجح من حيث الدليل أنه يكفي في بول الخنزير 
غسلة واحدة بلا تراب وبهذا قال اكثر العلماء وهو المختار لأن الاصل عدم وجوب 
الغسل منه كالكلب حتی يرد في الشرع إلحاقه بالكلب اه . ووجه من الحقه بالكلب 
في وجوب الغسل منه كونه أخبث جسياً وا من الكلب فقياسه على الكلب واضح : 
ووجه من قال بطهارته عدم ورود نص في الغسل منه سبع مرات كالكلب وأما تحريم 
مه فلا يلحقه بالكلب في النجاسة فقد حرم الله اليتة والخمر ولم يأمرنا الشارع 
بالغسل منهها 'سبعاً إحداهن بتراب فافهم . ومن ذلك عدم وجوب العدد في غسل 
سائر النجاسات عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه يتيه مع الرواية 


(۱) ب انتهی 


۳:۹ 


الاخری عنه إنه يجب العدد في ساثر النجاسات غير الارض وني رواية عنه انه يجب 
غسل الإناء سبع مرات وني رواية آخری ثلاثاً وني رواية أخرى إسقاط العدد فيا عدا 
الکلب والخنزير فالأول غفف ومقابله مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . فالأول 
حاص بعوام الناس الذين لا يراعون الورع ولا الاحتياط والثاني خاص بأكابر الناس 
کالعلماء والصا حين نظير ما ورد في النقض بس الفرج وعدم النقض به كما سيأني 
بسطه في بابه إن شاء الله تعالی . ومن ذلك قول الإمام الشافعي : ان جلود الميتة كلها 
تطهر بالدباغ إلا جلب الكلب واخنزیر وما تولد منها أو من آحدهیا وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد . وأظهرا الروايتين عن مالك مع قول الإمام أبي حنيفة : إن 
الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير ومع قول الزهري إنه ينتفع بجلود الميتة كلها 
من غير دباغ فالأول مشدد من حيث اشتراط الدبغ وكثرة المستثنيات والثاني فيه تخفيف 
فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان ووجه الأول زيادة التنزه عن استعمال ما سماہ الشرع 
نجسا أدباً مع الله تعالى أن يجالسه العبد وهو ملاصق لشيء نجس شرعاً ووجه الثاني 
القائل بان جلد الجنزيرلا يطهر بالدباغ امبالغة في التزه عنه وكونه يستحب قتله مطلقا 
بخلاف الكلب فان فيه تفصيلاً فكان أخف حكاً من الخنزير من هذا الوجه ووجه 
الثالث القائل بجواز الانتفاع بجلود الميتة من غير دباغ حمل أحاديث الدباغ على 
الاستحباب دون الوجوب فالأول خاص بالأكابر من العلماء والثاني حاص بسن هو 
دونہم في التنزه والثالث خاص باهل الضرورات كما يدل له بعض الآثار فأفهم . 
ومن ذلك قول الشافعي وأحد : إن الذكاة لا تعمل شيئاً فيا لا یڑکل مع قول أي 
حنيفة ومالك إنہا تعمل إلا في ا حنزیر . وإذا ذكى عندهما سبع أو كلب طهر جلده, 
ولحمه ولكن أكله حرام عند أبي حنيفة ومكروه عند مالك فالأول مشدد والثاني 
غفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ووجه الأول أن ما لا یکل لحمه خبیث فلا 
و تؤثر فيه الذكاة طهارة ولا طيبا بل حكم ذبحه حكم موته حتف أنفه قال تعالى في 
مدح نبینا محمد 28ط ويرم عَلَيْهمُ بان ۹ . 


(۱) سورة الاعراف آية رقم ۱۵۷ . 


۷ 


ووجه الثاني أنه لا یلزم من طهارته حله فقد يحرم الشيء ء الطاهر لضرورة في بدن 
آوعقل ولحم ما لا يؤكل وان قبل بطهارته يضر في البدن كا جرب ومن شك فلیجرب 
لولم يكن إلا أنه يورث أكله البلادة حتى لا يكاد يفهم ظواهر الامور فضلاً عن 
بواطنها . ومن ذلك قول الامام أبي حنيفة بالعفو عن مقدار الدرهم من الدم في 
الثوب والبدن قول الشافعي في الجديد إنه لا يعفى عنه ومع قوله في القديم إنه يعفى 
عا دون الكف فالأول والثالث خفف والثاني مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 
ومن ذلك قول الامام الشافعي بنجاسة شعر ا یتة غير الآدمي وصوفها ووبرها مع قول 
ابي حنيفة وأحمد بطهارة الشعر والصوف والوبر . زاد أبوحنيفة فقال : بطهارة القرن 
والسن والعظم والريش إذ لا روح فيه ومع قول مالك بطهارة الشعر والصوف والوبر 
مطلقاً سواء كان يؤكل لحمه كالنعم أو لا يؤكل كالكلب والحمار ومع قول الأوزاعي : 
إن الشعر ونحوه نجس يطهر بالغسل فالاول مشدد والثاني وما بعده تخفف فرجع 
الأمر الى مرتبتي الميزان . ووجه الأول عموم فوله تعالى : 


. 0 4 حرمت عَليكُمْ ال‎ ١ 

ووجه الثاني أن سياق الآية فیا يؤكل لا فيا زاد على الأكل من وجوه الاستعمال 
وهذه الأشياء لا تؤكل عادة فتستعمل في غير الأكل كاللبس والافتراش ولو بلا غسل 
عند غير الأوزاعي على أن التحقيق في الشعر والريش ونحوهیا إن لها في حال حياة 
الحيوان وجها إلى الحياة من حيث إنهه| تنمو ووجهها إلى الموت من حيث إن الإنسان أو 
غيره لا بتأثر إذا قطعت فافهم . ومن ذلك قول الامام أبي حنيفة ومالك بجواز الخرز 
بشعر الخنزيرمع قول الشافعي بمنع ذلك وقول أحمد بكراهته ومع قول الخرقي بالليف 
أحب الي فالاول خفف والثاني مشدد والثالث والرابع فیھم| رائحة تشديد إن لم يرد 
أحمد بالكراهة النع فيؤاخذ به الأكابر من أهل الورع ویسامح" الأصاغر فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول البناء على القول بطهارته ووجه الثاني البناء على القول 


(۱) سورة المائدة آية رقم ۳ 
(۲) ب ويسامح به الأصاغر 


۳:۸ 


بنجاسته ووجه الثالث والرابع الأخذ بالاحتياط فرجع الامر الى مرتبتي الیزان ومن ذلك 
قول الامام مالك وأحمد الشافعي من آرجح قولیه بطهارة الآدمي إذا مات مع قول 
الامام أبي حنيفة والرجوح من قول الشافعي بانه ینجس لکنه یطهر بالغسل فالأول 
محفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان ووجه الأول شرف ذات الادمي 
روحاً وجساً ووجه الثاني شرف روحه فقطفإذا حرجت من الجسد تنجس لأنه ما كان 
طاھراً إلا بسريان الروح فيه لکونه مرکباً ھا وهي من أمر الله وأمر الله طاهر مقدس 
بالإجماع فكذا ما جاروه فافهم . وأكثر من ذلك لا يقال . فإن قال قائل : كيف قال 
الإمام أبو حنیفة رضي الله عنه بنجاسة الآدمي مع حديث «أن المؤمن لا ينجس حياً 
ولا می( .. ؟ 

فالجواب محتمل أن هذا الحديث لم يبلغه أو بلغه ولم يصح عندہ . ومن ذلك 
قول الأئمة الأربعة بطهارة سؤر البغل وا حار وأنه مطهر على توقف لأبي حنيفة في كونه 
مطهراً ومع قول الثوري والأوزاعي : إن ما لا يؤكل لحمه سؤره نجس فالأول خفف 
ومقابله مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول کون علة منع الطهارة بسؤر 
البغل والحمار لا يطلع عليها إلا اكابر العلاء بالله فخفف الأمر فيه على العوام بخلاف 
الأكابر وبذلك حصل توجيه الثاني فافهم . ومن ذلك قول الشافعي : بنجاسة البول 
والروث مطلقاً مع قول الإمام مالك وأحمد بطهارتهیا من ماکول اللحم ومع قول 
النخعي : جميع أبوال الحيوانات الطاهرة طاهرة ومع قول الإمام أبي حنيفة : ذرق") 
الطير الأكول اللحم کالمام والعصافير طاهر وما عداه نجس فالأول مشدد ومقابله 
غفف ولو بالنظر لأحد شقي التفصیل فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان ووجه الأول کون 
البهائم من شأنها أن تأكل مع الغفلة عن الله تعالى فلا تكاد تذكر ربا وما لم يذكر اسم 


(۱) رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة 3 لكن لفظ البخاري في كتاب الغسل بزيادة سبحان الله في 
آوله مع بیان سبب الحدیث ‏ ورواه ایضا ا مد ومسلم وغیره عن حذيفة والنسائي عن ابن مسصود 
والبراني عن ابي موسی . 

(۲) زرق الطائر ذرق وبابه ضرب ونصر 


۳:۹ 


لله عليه فهو قذر شرعاً كا هومقرر في الشريعة وهو خاص بأكابر العلماء والصاحين. 
الذين يتدنسون بمخالطة الغافلين عن الله لما هم عليه من شدة الطهارة والتقديس 
بخلاف الأصاغرة الذين تغلب عليهم الخفلة فإنهم لا يتأثرون بفضلات أهل الغفلة 
لعدم تقديس ذواتهم وبذلك حصل توجيه الثاني . وقد جاءت الشريعة على مرتبة 
الخواص ومرتبة العوام والعلیاء تبع للشريعة . ومن ذلك قول الامام أبي حنيفة ومالك 
بنجاسة الني من الأدمي ومع قول الشافعي وأحمد : انه طاهر . زاد الشافمي وکذا 
مني كل حیوان طاهر وأما حکم التنزه عنه فیجب غسله عند مالك رطبا ویابسا . 
وعند آبي حنيفة يغسل رطباً ويفرك يابساً کیا ورد . فالاول مشدد والثاني محفف فرجع 
الأمرالى مرتبتي الیزان ووجه الأول کونه يخرج مع الغفلة عند الله تعالى غالباً فلا يكاد 
الشخص يذكر أنه بین يدي الله أبداً بل تعم جسده الخفلة تبعاً لعموم اللذة . ومعلوم 
أن اللذة النفسانية میت كل محل مرت عليه ومن هنا أمر الشارع” بالغسل من حروج 
الني لكل البدن إنعاشاً للبدن الذي فتر وضعف من شدة الحجاب عن الله تعالى کما 
سيأتي بسطہ في باب الغسل إن شاء الله تعالى وکل ما حجب عن الله تعالى فهو رجس 
عند الأکابر بخلاف الأصاغر فكلام أبي حنيفة ومالك خاص بالأكابر من العلماء 
والصالحين وكلام الإمام الشافعي وأحمد خاص بعوام السلمین فلذلك غسله النبي 
كل تارة وتركه أخرى تشريعاً للأكابر والأصاغر فافهم . ومن ذلك قول الإمام أبي 
حنيفة في البثر التي یتوضاً منها [ذا حرجت منها فارة ميتة إنها إن كانت منتفخة أعاد 
صلاة ثلاثة أيام وان لم تكن منتفخة أعاد صلاة يوم وليلة مع قول الشافعي وأحمد إن 
كان الاء يسيراً أعاد من الصلاة ما يغلب على ظنه أنه توضاً منه بعد موتها ون كان كثيراً 
ولم يتغيرلم بعد شيئاً وان تخیر أعاد من وقت التخير وقال مالك : إن كان معيئاً ولم 
يتغير أحد أوصافه فلا إعادة وإن كان غير معين ففيه روایتان فالأول مشدد والثاني وما 
بعده غفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان فیقال في توجيه ذلك : إن التشدد حاص 
بالاکابر والتخفيف خاص بالأصاغر بالنظر لقامها من الطهارة والتقديس . ومن ذلك 


(۱) ب أمرنا الشارع 


قول الامام الشافعي إذا اشتبه طاهر ونجس اجتهد وتطهر با ظن طهارته من الأواني 
مع قول اللامام أبي حنيفة : انه لا يجوز الاجتهاد إلا إذا كان عدد آنیة الطاهر أكثر ومع 
قول امد : إنه لايتحرى بل يريق الجميع أو يخلطها ويتيمم . فالأول خفف والثاني 
وما بعده مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وهو محمول على حالين فالأول خاص 
بالعوام والثاني وما بعث خاص بالأكابر لشدة تورعهم وعفافهم والله سبحانه وتعال 


اعلم . 


۳۱ 


باب أسباب احدث 


أجمعوا على نقض الوضوء بالخارج العتاد من السبیلین وهو البول والغائط 
واتفقوا على أنه من مس ذکره أو دبره بعضو من أعضائه غير يده لا ينتقض واتفقوا على 
أن نوم المضطجع والمتكىء بشرطه ينقض الوضوء وعلى أن القهقهة في الصلاة تبطلها 
دون الوضوء خلافاً لأبي حنيفة كا سيأتي وعلى أن أكل الطعام الطبوخ بالنار وأکل 
الخبرلا ينقض الوضوء وعلى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته 
إلا ما حكى عن بعض أصحاب مالك وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز للمحدث مس 
الصحف ولا حمله إلا ما حكى عن داود وغيره من الجواز هذا ما وجدته من مسائل 
الإجماع والاتفاق . وأما ما احتلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لا ينقض 
الخارج النادر کالدود والحصاة والريح من القبل مع قول ابي حنيفة بنقض الريح 
الخارج من القبل وهو الراجح من مذهب الامام الشافعي فإنه قال : بالنقض بالثلاثة 
فالأول خفف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الدود 
حلته الحياة والحصاة من الأكل لیس من الطبيعة المتولدة من الطعام والناقض حقيقة إغا 
هوما نشا من الطعام ومن نقض بالحصاة فإنما هومن حیث ما كان عليها من الطبيعة ىا 
هو الغالب لا لذاتها كا سيأتي بسطه في أوائل خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى . ووجه 
قد قال بنقض الريح الخارج من القبل ندرته حتى إنه ربما لا يقع للعبد في عمره مرة 
واحدة فافهم . ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إن المني ناقض للطهارة مع الأصح من 
مذهب الامام الشافعي أنه لا ينقض الطهارة ون أوجب الغسل فالأول مشدد والثاني 
مخفف فرجع الأمرالى مرتبتي الميزان . ووجه الأول . ان لذة حروج المني شديدة لا 

۲ 


تعادها لذة نفسانية. ومن لازم ذلك شدة الغفلة والغیبة عن الله تعالى فهو أولى بالنقض 
من خروج البول والغائط من حيث اللذة لا من حيث عيئه ووجه الثاني كون ذلك 
خاصاً بأكابر الأولياء الذين يعدون الغفلة عن الله تعا ی حدثا تجب منه التوبة والطهارة 
فالأول خاص بالأكابر والثاني خاص بالعوام فاعلم ذلك وتأمل فيه تعرف أنه لا فائدة 
في القول بعدم نقض الطهارة بالمني إلا كونه منشأ الآدمي لا غير فان من حرج منه المني 
منوع من الصلاة ونحوها أشد من منع المحدث الحدث الأصغر فافهم . ومن ذلك 
قول الإمام أبي حنيفة لا بنقض الوضوء مس الفرج مطلقاً على أي وجه كان مع قول 
الشافعي . والقول الأرجح من مذهب احمد بانتقاض الوضوء ببطن الكف وزاد أحمد 
نقض الطهارة بلمس الذكر بظهر الكف أيضاً ومع قول مالك : إن مسه بشهوة 
انتقض ولا فلا فالأول خفف والثاني مشدد والثالث فيه تشدید فرجم الأمر إلى مرتبتي 
الیزان فالأول حاص بعوام الناس ومقابله حاص بالأكابر وذلك لأن الناقض حقيقة هو 
كل ما تولد من الأكل وأما النقض بالفرج فإئما هو لجاورة الفرج للخارج بل ورد أنه 
پل كان ينضح سراويله لمجاورتها لمجاور الخارج مبالغة في التنزه وليقتدي به خواص 
أمته دون عوامهم کا اشار اليه حديث «هل هو إلا بضعة منك)()2. 

وقال للاکابر: دمن مس فرج فليتوضاً»<2 كما أوضحنا ذلك في كتاب «أسرار 
الشريعة » وفي خاتمة هذا الکتاب فراجعه . وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله 
تعالى يقول : نما قال كل لطلق بن عدي حين سأله عن مس الفرج هل هو إلا 
بضعة منك لينبهه على ما أجمع عليه اهل الكشف من أن الناقض حقيقة إنما هوما كان 
متولداً من الطعام والشراب وخرج من الفرج لامس ذات الفرج وكان طلق بن عدي 
هذا راعي إبل لقوم فخفف الشازع عليه رحمة به بخلاف الأكابرمن العلماء والصالحين 
یؤمر آحدهم بالوضوء من مس الذكر مشاكلة لمقامهم في التورع والتنزه عن مس 
المجاور للخارج بخلاف الفلاحين والتراسين ونحوهم فإن مقامهم لا يقتضي هذا 


(۱) راجع تخريج الحديث ص 780 ۰ 
(؟) راجم هذا ا حدیث الآخر ص ۲۳۵ . 


۳۳ 


التنزه العظيم فرجع الامر في ذلك إلى مرتبتي الیزان . فإن قال الشافعي إن حدیث هل 
هو إلا بضعة منك منسوخ قلنا السادة ا حنیفیة لا یقولون بنسخه بل هو محكم عندهم 
فلا بد له من وجه يحمل عليه وقد صح حمله على آحاد العوام دو العلماء والصاخین 
فينبغي لكل متدين من الحنفية أن بتوضاً من مس الفرج خروجاً من خلاف الأثمة ولا 
ينبغي له أن يمس فرجه ويصل بلا تجديد طهارة ( فان قال قائل ) إنكم قلتم إن علة 
التقض جس الفرج [فا هو لكونه مجاوراً للخارج لا لذاته فلم لم توجبوا الوضوء ببس 
نفس الخارج فالجواب إنما لم يلزمنا الشارع بالوضوء من مس الخارج لأنه لا لذة في 
مسه بخلاف خروجه فان العبد يجد لذة وراحة بخروجه تکاد تعم البدن فلذلك كان 
فيه الوضوء كاملا بخلاف مس الخارج الملوث فافهم . وأما وجه من نتض الطهارة 
بلمس الذكر بظهر الكف أو باليد إلى الرفق فهو الاحتياط لكون اليد تطلق على ذلك 
كا في حديث : 

«إذا أفضى أحدكم بيده إلى مرجه ولیس بيهم ستر ولا حجاب 
فليتوضأ»). وسمعته مرة أخرى يقول: ليس لنا ناقض للطهارة إلا وهو متولد من 
الاکل حتى القهقهة عند من يقول بأنها تنقض الطهارة إذا وقعت في الصلاة . لأنه لول 
شبع ما قهقه فإن الجيعان لا يكاد يتبسم فضلا عن القهقهة انتهى . وأما مس حلقة 
الدبر فقال أبوحنيفة ومالك : ( لا ينقضر الوضوء ) وقال الشافعي في ارجح قوليه وأحمد 
ينقض أخذاً برواية من مس فرجه فشمل القبل والدبر فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان 
رمن ذلك قول الشافعي : وأحمد بنقض طهارة من مس فرج غيره صغيراً كان 
الممسوس أو كبيراً حياً كان أو ميتاً مع قول مالك : إنه لا ينقض مس فرج الصغير . 
ومع قول ابي حنيفة : إنه لا بنقض مطلقاً فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ووجه 
الأول إطلاق نقض الطهارة مس الانسان فرج نفسه فقيس عليه من فرج غیره‌بجامع 


(۱) رواه مالك وابن حبان عن بسره بنت صفوان ورواه ابن حبان عنها بلفظ «إذا مس أحدكم فرجه 


فليتوضاء. والمرأة مثل ذلك» ورواه ابن ماجه عن جابر بلفظ «إذا مس أحدكم ذكره فعليه 
الوضوء»»› ورواه سعيد بن منصور عن يُسره بلفظ «ذا مس أحدكم ذكره فلا يصل حتى یتوضأ. 


ot 


علة القبح في ذلك فا نقض طهارة العبد من نفسه کذلك ینقضها من غبره أخذاً 
بالاحتباط ويؤخذ من ذلك نوجیه قول الامام آيي حنيفة والشافعي وأحمد بعدم نقض 
طهارة الممسوس مع قول مالك بنقضها فإن الأول محفف والثاني مشدد وان الأول 
خاص بالأصاغر والثاني حاص بالأكابر من المتورعين وقد أجمع اهل الكشف على أنه 
ليس لنا ناقض إلا وفعله سوء ادب أو فيه رائحة من سوء الأدب مع الله تعال ومن هنا 
ورد الاستغفار عند الخروج من الخلاء فلا يقع العبد في ناقض إلا وهو غائب عن 
مشاهدة ربه عز وجل ولا یکاد يحض رمع الله عز وجل في حال خروج الحدث أو وقوعه 
أبدأ وذلك أي عدم الحضور حدث عند الأكابر يتطهرون منه إحياءً لبدنهم الذي مات 
بإدبارهم عن شهود كونه في حضرة ربه فافهم . وهذا من باب قولهم ( حسنات الأبرار 
سيئات المقربين ) )١‏ . ومن ذلك قول الأئمة الثلاشة بعدم نقض الطهارة 
بلمس الأمرد الجميل مع قول الإمام مالك بایجاب الوضوء بلمسة وحکی 
ذلك ایف عن الامام امد وغيره فالأول خفف والثاني مشدد ووجه 
الأول عدم ورود شيء من الشارع في ذلك فلو كان ذلك ناقضاً لورد 
لنا حکمے ولومن حديث واحد . ووجه الثاني کون الأحكام دائرة 
مع العلل غالبا فکما كانت العلة في النقض بلمس المرأة الشهوة للامس أو الملموس 
أولما عادة احتاط الامام مالك للأمة وقال بنقض الأمرد الذي يشتهي تقبيله مثلا لأنه 
رضي الله عنه من أمنهم الشارع على شريعته من بعده فكل أسر حدث بعد موت 
الشارع من مستحسن أو مستقبح عرفا فللمجتهد أن يلحقه بما يشاكله في الشريعة 
فالنقض بالأمرد خاص باراذل الناس وعدم النقض خاص بأشرف الناس الذين لا 
(۱) هومن كلام ابي سعيد انراز کیا رواہ این عساكر في ترجمته ۰ وهومن كبار الصوفية مات في سنه مین 
وثمانين ء وعده بعضهم حدیثاً وليس كذلك وقال النجم رواه ابن عساكر ايضاً عن ابي سعيد الخراز من 
قوله وحكى عن ذي النون انتهى وعزاه الزركشي في لقطته للجنيد ‏ وقال شيخ الإسلام في شرحها 
الفرق بين الأبرار والمقربین ان المقربين هم الذين اخذوا عن حظوظهم وإرادتهم واستعملوا في القيام 
بحقوق مولاهم عبودية وطلبا لرضاه ء وان الابرار مم الذين بقوا مع حظوظهم وارادتهم واقيموا في 
الاعمال الصالحة ومقامات اليقين لیجزوا على مجاهدتهم برفع الدرجات انتهی. کشف ا حفاج ۱ 
ص 1۲۸ 


Yoo 


يشتهون إلا ما أباحه الله تعالى لهم فلن تنزه الأکابر عند مس الأمرد فهو کال في 
التنزيه . وقد يقال : إن عدم النقض بمس الأمرد خاص برعاع الناس والقول 
بالنقض خاص بأكابر العلماء والصا حین مشاكلة لمقامهم في التباعد عن كل ما لم يأذن 
به الله تعالی . ومن ذلك قول الإمام الشافعي بان لس البالغ المرأة من غير حائل ينقض 
بكل حال إلا إن كانت المرأة حرماً للامس مع قول مالك وأمد إنه إن كان ذلك بشهوة 
نقض وإلا فلا ومع قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إن ذلك ينقض بشرط انتشار 
الذكر بذلك فينقض باللمس والانتشار معا ومع قول محمد بن الحسن إنه لا ينقض 
وان انتشر ذكره ومع قول عطاء : إن لس أجنبية لا تحل له انتقض وإن لس زوجته 
وأمته لم ينتقض . فالأول مشدد ومقابله محفف على التفصيل المذكور فيه فرجع الأمر 
إلى إلى مرتبتي الميزان فالأول محفف خاص بالأكابر الذين يقيمون محل الشهوة . إذا 
فقدت مقام وجودها . ومقابله داثر مع وجود الشهوة بشرطها الذکور فمن العلاء 
المشدد والمتوسط والمخفف . وأما اللموس فمذهب مالك والراجح من قول الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد أنه كاللامس في النقض فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان في 
هذه المسألة والتي قبلها ووجه من قال ينقض لس الأجنبية النظر للنقض بالأنوثة من 
حيث هي فكأنها حدث ووجه من قال : إنها لا تنقض الأخل بقول عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يل كان يقبل بعض نسائه ثم يقوم إلى الصلاة ولا بحدث وضوءاً 
وهذا خاص بمن ملك أربه . وكان الشيخ حيبي الدين ابن العربي رضي الله عنه 
بقول : وجه من منع النقض بلمس المرأة النظر الى كا ما من حيث العنی القائم بها 
الشار إليه بقوله تعالى : ۱ 

« وال نامرا مه إن الله و مَوْلهُ وجبریل وَصَلِح الْمُؤْمِنِينَ وَلْمَلبِكَة َه 
ذلك ظهیر ي ۲ 

وهو سر لا یطلع عليه إلا من‌آطلعه الله تعالى على محل صدور العالم وعرف تلك 
القوة التي في حفصة وعائشة حتى جعل الله تعالی نفسه وأولى العزم من الملائكة والبشر 


(۱) سورة التحريم آية رقم * 
۳۰۹ 


في مقابلتهیا وهو سرلا يجوز کشفه للمحجوبین وسمعت سيدي علياً الخواص رجه الله 
تعالى يقول : نقض الطهارة بلمس, النساء حاص باحاد الناس من لا يطلعه الله تعالى 
على كمال النساء من حیث أمهن محل إنتاج العالم والانتاج بيت الکیال نظير قوم : 
إن الخبر التعدي أفضل من القاصر . وأما عدم النقض بلمسهن فخاص بأهل الكمال 
الذين يعرفون مراتب الوجود كشفا ويقيناً لا الذين يشهدون النقص في النساء ويرون 
الذكورة أكمل من الأنوثة انتهى . وسمعته أيضاً يقول : لولم يكن من كمال المرأة 
وقوتها إلا کونہا تستدعي با حال أكابر ملوك الدنیا إلى صورة السجود عليها حالة الوقاع 
لكان في ذلك كفاية في بيان قوتها انتهى . وسمعته أيضاً يقول الأولى القول بنقض 
' العجائز والمحارم والصغيرة لان العلة في النقض بها قد لا تکون هي الشهوة وإنما ذلك 
لخصوص وصف في الأنثى فيقف التورع عن القول بأنهن ينقضن حتى يأتي له نص 
يخرجهن عن النقض وقد أطلق الله تعالى اسم النساء في قصة فرعون بقوله تعالى ١‏ 
لے یب ام وَيَسْتَحْبي نِسَاءَهُمْ . 

على الأطفال فإنه كان لا يذبح الأنٹی القريبة العهد بالولادة فکما أطلق الله اسم 
النساء على المرأة الكبيرة في قوله تعالى ۳ أو لَامَسْمم الا 4" من غير تقبید بالبالغة 
فكذلك أطلق على البنت ساعة ولادتها على حد سواء . وهو مذهب داود رحمه الله 
فمن الأئمة من دار مع حصول الشهوة ومنهم من راعى محل الشهوة وان لم تحصل 
شهوة . وأما وجه من قال : المراد بلمس النساء في الآية هو الجماع لا اللمس باليد 
فهو لكون اللمس آمراً خفيفاً لا يغيب الانسان بلذته عند ره غالبا بخلاف الجماع 
فإن صاحبه لا يكاد يحضر له قلب مع ربه بل يغيب عن مراقبته وشهوده بالكلية وذلك 
حدث عند الأكابر من الأولياء باتفاق . ولما كانت اللذة تسري في بدن المجامع كله 
لا تتحيز بمحل دون آخر أمر الکلف بتعميم البدن في الغسل لينعش بالاء ما مات 
من بدنه بسريان تلك اللذة فيه فإنها عمت جسده كله إذ المي ون كان فرعا من الدم 


4 سورة القصص أية رقم‎ )١( 


Pov 


فهو فرع أقوى من اصله وإن كان البول والغائطوالدم آقذر منه في ظاهر الامر إذ العلة 
فيه سريان شهوته المغيبة له عند شهود الحق تعالى لا قذارة اللون والرائحة ثلا ومما 
يؤيد من قال : إن المراد باللمس في أية و أولامستم النْسَاءَ 4 الجماع . قوله 
تعال وإ طَلعْمُومن مِنْ ّل أن تَمَسُوهُنْ 04 فان الراد بالس هنا الجباع وقد 
يكون من قال بذلك إغا قال به لكونه نظر في لغة العرب فرأى أن اللمس وا مس واحد 
لكن ذلك ينبغي أن يكون خاصاً برعاع الناس خلاف الأكابر فإن مس مقامهم أن 
يتنزهوا عن لس النساء ولو بلا شهوة حتى عن لس الشعر والظفر والسن کما يتنزهون 
عن الصلاة إذا اكلوا لحم الجذور إلا بعد طهارة تباعدا عنها لكونها محلا لركوب 
الشياطين على ظهرها کیا ورد لا لكونها لحا إذ اللحم كله من سائر الحيوان في ذلك 
واحد فافهم ذلك فإنه نفيس . ومن ذلك قول الامام أبي حنیفة رضي الله عنه : إن 
امن نام في صلاته على حالة من أحوال المصلين لا ينتقض وضوؤه ون طال نومه وإنه إن 
وقع انتقض مع قول مالك ينتقض نی حال الركوع والسجود ون طال دون القيام 
والقعود ومع قول الشافعي إنه إن نام مكنا مقعده لم ینتقض ولو طال النوم ولا انتقفض 
ومغ قول امد في أصح الروايات عنه : إنه إن طال نوم القائم والقاعد والراکع 
والساجد فعلیه الوضوء والا فلا فالاول محفف ومقابله مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الیزان ووجه الأول أن النائم في الصلاة قريب من الستیقظ لتعلق قلبه بحضرة الله 
تعالی وقلة استفراق قلبه في آمور الدنیا وکذلك القول في نوم المکن مقعده لعدم 
استغراق قلبه في النوم بخلاف نوم غير المکن مقعدته من الارض ولذلك قال أشياخ 
الطریق : من آراد خفة نومه فلیضع تحت رأسه حدة عالية وينم على شقه الأيمن فان 
نومه یکون خفیفاً جداً . وأما وجه من قال من العلماء : إن النوم پنقض ولومن مکن 
مقعده إن صح غنه ذلك فهو لکونه أي النوم أمراً برز خیاله وجه أى البقظة ووجه إلى 
الوت بدلیل ما ورد في الحديث : 


(۱) سورة النساء آية رقم 4۳ 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۲۳۷ 


۳۸ 


2 النوم أخو الوت 4" . 

فكان القول بنقض الطهارة به من باب الأخذ بالاحتیاط . وسمعت سيدي 

علیاً الخواص رحمه الله يقول وجه من نقض الطهارة بخروج الدم الماري أو بالقهقهة 
أو بنوم المکن مقعده أو بمس الابط الذي فيه صنان أو بمس الأبرص أو الاجذم 
أو الكافر أو الصليب أو غير ذلك مما وردت فيه الأخبار والآثار وتولد من الأكل : 
'والشرب الاحذ بالأحتياط ولأنها لا تفع إلا والقلب غافل عن مراقبة الله عز وجل فلو 
اصحت مراقبة العبد لربه لنزه نفسه عن مس کل قذر حسي أو معنوي تعظاً لحضرة ربه 
فلا كانت هذه الأمور من لازم صاحبها الغفلة عن الله تعالى نقض بعض العلماء 
الطهارة بها قال وجميع النواقض متولدة من الأكل وليس لنا ناقض من غير الأكل أبدا 
فان من لا يأكل لا ینام ولا يجري له دم ولا يضحك في الصلاة ولا يتقيأ حتى يملا فمه 
ولا يخرج من إبطه صنان ولا يحصل له برص ولا جذام ولا يعصي ربه بمعصية ما فضلا 
عن الكفر والشرك بل هوكالملائكة . وأمامن قال بنقض مس الكافر فلأنه حل لسخط 
الله تعال فاحتاط المؤمن لنفسه بالتطهر من مسه فراراً من موضع السخط 
والخضب فهو نظير ما تقدم من الوضوء من أكل لحم الجزور”" لا ورد أن ظهورها 
مأوى الشياطين لا من حيث ذات اللحم وکا ورد النهي عن الوضوء من الیاہ 
المغضوب عليها كمياه قوم لوط وکا ورد من النهي عن الجلوس على جلود الغار 
والسباع من حيث أنها تورث القساوة في القلب كا سيأتي بيانه في باب اللباس وكذلك 
لولا الاکل والشرب ما اشتهینا لس النساء ولا جماعهن ولا حرج منا مني ولا جن أحدنا 
(۱) رواه البزار والطبراني والبيهقي بإسئاد صحيح عن جابر قال قيل : با رسول الله أينام أهل الجنة ؟ قال : 
ولاء الثوم أخو الموت » واهل الحلة لا يموتون » ولا ینامون » لکن لفظ البيهقي عن جابر كما في 

الجامع الكبير النوم الحو الموت ولا يموت اهل الجئة . 

(؟) الجزور من الأبل يقع على الذكور والاناث وهي تؤنث والجمع « الجرُرُ » وجرر السباع اللحم الذي 


تأكله يقال ترکوهم جزراً إذا قتلوهم وجزر الجزور إذا نحرها والمجزر موضع جزورها وفي الحديث 
عن عم رضی الله عنه ( اياكم وهذه الجازر) فان لها ضراوة کضراوة الخمر وانما نهاهم عن 


المداومة علی شراء اللحمان واکلها وأن لها عادة كعادة الخمر في افساد المال والاسراف فيه مختار 
الصحاح مادة جزر. 


۳9۹ 


ولا أغمى عليه ولا تكلمنا بغيبة ولا نميمة ولا اتخذ أحد من الکفار صلیبا يعبده فإن هذه 
الأمور لا تقع إلا بعد الحجاب بالأكل وأصل ذلك أكلة السيد أدم من الشجرة 
فإنها لما كانت بياناً لصورة ما بقع فيه بنوه من بعده من حجابهم بالاکل عن الله 
تعالى مروا بالتنزه بالغسل أو الوضوء من کل ما تولد من الأكل لملازمة الحجاب 
والغفلة به عن الله عز وجل ولذلك ابطل العلماء الصلاة بالاکل فيها لامتناع صحة كمال 
مناجاة العبد لربه في صلاته حال الأكل فتمنعه لذة الاکل عن شهود وكال الاقبال على 
مناجاة ربه لامتناع اجتاع لذتین معا في آن واحد ومراعاة الأدب معه كا سيأتي بسط 
ذلك في الخاتمة إن شاء الله تعالى ومن ذلك الوضوء جما مست النار كالطبيخ والخبز فاتفق 
الأربعة على عدم النقض به وقال ابن عمرو وأبوهريرة وزيد بن ثابت" يجب الوضوء 
من أكله فالأول مخفف والثاني مشدد ووجه الثاني أن النار مظهر غضبي يعذب الله 
اتعالى مها من شاء من العصاة فلا يناسب من أكل ما مسته أن يقف بين يدي الله تعالى 
إلا بعد التطهر منه طهارة كاملة ووجه الأول حفاء هذا الوجه على غالب الناس فلذلك 
كان الوضوء منه خاصاً بالأكابر الذين يعرفون وجه ذلك بخلاف الأصاغر فلا يؤمرون 
بالوضوء منه وكان ذلك آخر الأمرمن رسول الله يكل توسعة على الأمة فرجع الأمر إلى 
'مرتبتي الميزان فافهم . ومن ذلك قول الأئمة الأربعة : إن من تيقن الطهارة وشك في 
الحديث أنه يعمل باليقين إلا أن ظاهر مذهب الامام مالك أنه يبني على احدث 
ویتوضاً . وقال ا حسن : إن كان شكه نی الحدث حال الصلاة بنی على يقينه في 
صلاته وان کان خارج الصلاة أخذ بقتضی الشك وهو الحدث فالاول خفف والثاني 
مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان فاللائق بالاکابر الأخذ باليقين دون الشك ولو على 
اصطلاح الفقهاء فان الله تعالى ذم الذين يتبعون الظن إلا ان عجزوا عن اليقين بطريق 
من الطرق فاعلم ذلك ومن ذلك قول الائمة الأربعة : بتحريم مس 
الصحف عل المحدث مع قول داود وغيره بالجواز وكذلك قول الائمة الأربعة : يجوز 


١)‏ ) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان البخاري > كاتب الوحي وقدوة الفرضيين عنه ابناه وابن 
السیب وعروة » توفي سنة 48 ١‏ وقيل سنة 44 هب , 


۳۹۰ 


للمحدث حمله بغلاف أو علاقة الا عند الشافعي كا يجوز عنده حمله في أمتعة وتفسیر 
ودنانیر وقلب ورقه بعود فالأول مشدد وقول داود وغيره محفف والأول في مسألة ال حمل 
بغلاف وعلاقة حفف ومقابله مشدد فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول في المس المبالغة في التعظيم وعملا بظاهر قوله تعالى : 


۵ لا یمه لا الْمُطهُرُونَ 4 29 . 
والوجه الثاني فيه » أن کلام الله تعالی لیس هو حالاً في الكتابة التي في الورق 
وا هو مجلى لها كخيال النجوم على وجه الماء وكصورة الرائي المرتسمة في المرآة فلا 
هي عين الرائي ولا هي غيره وهنا أسرار لا تحملها العبارة . ووجه الأول في حمل 
الصحف بعلاقة عدم مس الصحف لانه إا مس العلاقة فصورته صورة من قلب 
ورق المصحف بعود لان صورته صورة المعظم على كل حال ووجه الثاني المبالغة في 
التعظيم ولأنه يعد حاملاً للمصحف بالعلاقة فلكل من المذاهب وجه ولا يخفى أن 
الورع يتنوع بتلوع المقامات في الأكابر والأصاغر فاعلم ذلك . ومن ذلك قول مالك 
والشافعي وأحمد نی أشهر الروايات عنه بتحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء 
وقول ابي حنيفة : يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان مع قول داود 
بجواز الاستقبال والاستدبار فیهیا جمیعاً فالأول مشدد والثاني حفف فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . ووجه الأول أن من جعل جهة وقوفه بين يدي الله تعالى في صلاته هي 
جهة بوله وغائطه فقد أساء الادب فلذلك غاير الشارع بين ا جھتین بقوله شرقوا أو 
غربوا وذلك حاص بالأكابر الذين بالغوا في تعظيم جناب الله عز وجل . ووجه الثاني 
خفاء مثل. ذلك على غالب الناس فهو حاص بالأصاغر فلا يكاد أحد منهم يلحظ 
ما الحظه الأكابر من التعظيم لكل مقام رجال فاعلم ذلك . ومن ذلك قول مالك 
والشافعي وأحمد إن الاستنجاء واجب لكن عند مالك وأبي حنيفة أنه إن صلى من غير 
استنجاء صحت صلاته . وقال أبو حنيفة هو سنة وهي رواية عن مالك فالأول مشدد ٠‏ 


(۱) سورة الواقعة آية رقم ۷۹ 
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والثاني خفف فرجم الأمر إلى مرتبتي الیزان . ووجه الأول البالغة في وجوب التنزه 
وهوخاص بالأكابر ووجه الثاني كثرة تکرر خروج النجاسة من هذين الحلین فخفف 
فیهیا بالاستحباب ومن هنا قال آبو حنيفة : بوجوب غسل النجاسة في غير محل 
الاستنجاء إذا كانت مقدار الدرهم البغلي لان ذلك هو مقدار النجاسة التي تکون على 
حل الاستنجاء عادة . ومن ذلك قول الشافعي وأحمد بوجوب الاستنجاء بثلاثة 
أحجار ون حصل الانقاء بدونها مع قول مالك وأبي حنيفة بجواز اجر الواحد إذا 
حصل به الانقاء فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول العمل بأمر الشارع مع زيادة التنزه ووجه الثاني حمل الثلاثة في ا حدیث على 
الغالب وإلا فإذا حصل الانقاء بمسحة واحدة فلا معنی لثانية وثالثة لعدم شيء يمسح 
هناك مع ما في ذلك من رائحة التعظیم للوترية لشرفها بمحبة الله تعالى شا کیا ورد من 
قوله پل : 

« إن الله وتريحب الوتر ۲۱۷ . 

ولكن لما كان دون الثلاثة أحجار لا يكفي في العادة قدّم الشارع إزالة النجاسة 
على مراغاة ما هو أدب في العرف مع أن مقام الوترية لا يكاد بخطر على قلب الستنجي 
لغلبة الغفلة على العبد حال الاستنجاء فافهم . ومن ذلك قول الشافعي وأحمد لا 
يجزىء الاستنجاء بعظم ولا روث مع قول ابي حنيفة ومالك : إنه يجزىء بهما لکن 
مع الكراهة بهما فالأول مشدد والثاني خفف ووجه الأول نمي الشارع عن الاستنجاء 
ہما والنهي يقتضي الفساد ووجه الثاني أن النهي عن الاستنجاء با هی تنزيه فالأول 
خاص بالأكابر والثاني خاص بالأصاغر لأن علة کون العظم طعام إخواننا الجن يخفي 
على كثير من الناس وإما علة الروث فلان المراد با حجر التخفيف والل تعالى أعلم . 


(۱) رواه ابو یعل عن ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة,وفإذا استجمرت فأوتر» 


۳۹۲ 


باب الوضوء 

اتفق الائمة على أنه لو نوی بقلبه من غير لفظ أجزأه الوضوء بخلاف عکسه 
وعل أن غسل الکفین قبل الطهارة مستحب غير واجب إلا ما حکی عن أحمد وعلي أن 
تخليل اللحية الكثة في الوضوء سنة وعلى أن المرفقين يدخلان في اليدين في الوضوء 
خلافا لزفر وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الأذنين عوضا عن مسح الرأس وعلى أن من 
توضا فله أن يصلى بوضوئه ما شاء مالم ينتقص خلافا للنخعي نی قوله : لا يصلح 
بوضوء واحد أكثر من مس صلوات . : وقال عبيد بن عمير"" : لا يصلٍ بوضوء 
واحد غير فريضة واحدة وینتقل ما شاء واحتج بالآية : 

. يا يا الْدِينَ آمَكُوا دافم إلى الصّلاة فَآغْسِلُوا . . . > )لیذ‎ ٠ 

هذا ما وجدته من مسائل الاجماع والاتفاق . وأما ما احتلفوا فيه فمن ذلك 
قول كافة العلماء : إنه لا تصح طهارة الا بنية فتجب النية في الطهارة عن الحدث 
الأكبر والأصغر مع قول الإمام أبي حنيفة : لا يفتقر الوضوء والغسل الى النية 
بخلاف التیمم لا بد فيه من النية فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر ال 
مرتبتي الميزان . ووجه دليل الأول حديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات » ٠”‏ . 


(۱) عبيد بن عمير الليثي قاضي مكة 2 عن عمر وأبي وعائشة وعنه ابنه عبد الله وابن ابي مليكة 0 
وعمرو بن دینار ء ذكر ثابت البناني أنه قص على عهد عمر وهذا بعيد مات سنة 1۸ ه . 

(۲) سورة المائدة آية رقم ٦‏ . 

(۳) متفق عليه عن عمرلکن رواه ابن حبان بدون لا وورد بالفاظ غتلفة منها العمل بالنية ء ومنها لا عمل 
إلا بالنية ء وهو فرد باعتبار أوله » إذ لم يصح لا عن عمر » مشهور باعتبار آخره . كشف الخفا ج ١‏ 
ص ۱۱۱ . 


۳۳ 


ووجه الثاني اندراج فروع الاسلام كلها في نية الاسلام کا قال به ابن عباس 
وأبو سلبان الداراني فقالا لا يحتاج شيء من فروع الاسلام الى نية بعد أن اختار 
صاحبه الدخول فيه أي في الاسلام ووجه استثناء الامام أبي حنيفة التیمم کون 
التراب ضعيف الروحانية فلا يكاد ينعش البدن من الضعف الذي حصل فيه من 
العاصي أو .الخفلات فلذلك احتاج الى تقويته بالنية كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله 
تعالى بخلاف الاء فإنه قوي الروحانية فيحبي كل محل نزل عليه ولو بلا قصد 
قاصد . وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : حقيقة النية عزم الکلف على 
الفعل مع القارنة غالبا ومن قال : إنه يتصور من المكلف فعل العبادة بلا نية فا 
حقق النظر لأنك لو قلت للحنفي وهو يتطهر ماذا تصنع لقال لك أتطهر . وأما من لا 
يعرف ما یصنع فليس هو بمكلف أصلا قال ولعل شبهة من نقل عن الإمام أبي حنيفة 
عدم فرضية النية كونه لا يعرف اصطلاحه فان الغرض عنده ما صرح القرآن بالأمر به 
أو ما لحق به من السنة التواترة والاجماع وغير الفرض ما جاء في السنة الغير المتواترة 
الأمر به ثم إنه يثقسم الى ما هو واجب وا ی ما هو مندوب كانتان والاستنجاء وقص 
الأظفار فإنه ثبت بالسنة ففي السنة ما هو واجب وفيها ما هو مندوب فلا يلزم من نفي 
الإمام بي حنيفة فرضية النية نفي وجوبها ونظير ذلك اصطلاح السلف على التعبير عن 
الحرام بلفظ الكراهة فإذا قيل وكره سفيان الوضوء باللبن مثلا فمرادهم النع وعدم 
الصحة فافهم . واعرف مصطلح الأئمة قبل الاعتراض عليهم فإنهم أهل أدب مع الله 
تعالى فغايروا بین لفظ ما جاء في القرآن وبين لفظ ما جاء في السنة وان كانت السنة 
ترجع الى القرآن لأنه 4 وَمَا ی َن_آلْهَوَى إِنْ ہُو لا وی وی ۱۳4 ونظير 
ذلك تخصيصهم الدعاء للأنبياء بلفظ الصلاة دون الرحمة وإن كانت الصلاة من الله 
رحمة تمییزاً للأنبياء عن الاولياء فيقال في الولي رحمه الله أو رضي عنه ولا يقال فيه نل إلا 
بحكم التبعية للأنبياء ىا هو مقرر في كتب الفقه وغيرها . وسمعته رضي الله عنه 
يقول : كان الإمام أبوحنيفة من أكثر الأئمة أدباً مع الله تعالی ولذلك لم يجعل النية 


(۱) سورة النجم آیة رقم ۳ و 4 


۳4 


فرضاً وسمی الوتر وآ لكر تا بَا لا بالکتاب فقصد بذلك غي ما فرضه الله 
وتمييز ما آوجبه رسول الله بلا فليس ا خلف لفظياً ىا قاله بعضهم بل معنوياً أيضاً فان 
ما فرضه الله آشد ها فرضه رسول الله ےل من ذات نفسه حين خيره الله تعا ی ان يوجب 
ما شاء أو لا بوجب وأطال في ذلك ثم قال : فاللائق بکل متدين ألا يعمل عملا إلا 
بنية سواء كان ذلك من الوسائل آم من المقاصد من حیث آنها مأمور بها شرعاً ولو لم 
يقل أمامنا بوجوبها فلنها سنة على كل حال ونبض بها الى الوجوب اجتهاد 
الجتهد . فان قلت فيا وجه من أوجب نية رفع الحدث الأصغر مع 
الأكبر إذا اجتمع الحدثان على المكلف . فالجواب وجهه أن الأصل 
في كل حدث إفراده بنية فقد لا يكون الشارع يرى اندراج الأصغر في 
الأكبر الحكمة تخفى على غالب الناس وقد بسطنا الكلام على ما يرد على 
مذاهب العلاء في النية منطوقاً ووا في كتاب «الأجوبة عن الأئمة, )١‏ 
فراجعه . ومن ذلك قول الأئمة : إن النطق بالنية كمال في العبادة مع قول مالك : 
إنه یکره النطق بها فالاول كالمشدد والثاني خفف فرجع الامر الى مرتبتي الميزان . 
ووجه الاول مراعاة حال غالب الناس من عدم وصولهم في اهيبة والتعظيم الى حد 
يمنعهم من النطق أو ثقله عليهم إذا أقبلوا على فعل مأمور به ووجه الثاني مراعاة حال 
الأكابر الذين استحكمت فيهم عظمة الله تعالى حتى منعتهم من القدرة على النطق 
بالنية بين يديه إلا أن أمرهم بذلك ولم يصح لنافي ذلك أمر بالنطق بها وسمعت سيدي 
علياً الخواص رحمه الله يقول : إني أقدر على النطق بنية الطهارة ولا أقدر على النطق 
بنية الصلاة من حيث أن الطهارة مفتاح طريق الصلاة فهي بعيدة عن مقام المناجاة لله 
تعالى عادة وفرق بین الوسائل والقاصد فاعلم ذلك فإنه نفيس وسيأتي في بيان حكمة 
الجهر في أولتي المغرب والعشاء أن من خصائص الحق جل وعلا أن العبد يزداد هيبة 
وتعظباً كلما أطال الوقوف بين يديه بخلاف ملوك الدنيا ولذلك كان الإسرار مستحبافي . 
غير الركعتين الاوليتين من الفرائض الجهرية والله سبحانه وتعالى أعلم . ومن ذلك 


» م‎ ٠٤١ ۱۹۳۵ ۰ ۲۵ هذا الکتاب مطبوع وتوجد ثلاث نسخ منه بدار الكتب المصرية تحمل رقم‎ )١( 
. ۳۳۳۵ وتوجد نسخة بمكتبة الأزهر تحمل رقم ۱ حليم‎ 


۳۹۰ 


قول الائمة الثلاثة : وإحدی الرواپتین عن أحمد : إن التسمية فی الوضوء مستحبة مع 
قول داود وامد إنها واجبة لا یصح الوضوء الا بها سواء في ذلك العمد والسهو ومع 
قول اسحاق إن نسيها أجزأته طهارئه وإلا فلا فالأول خفف والثاني مشدد والأول 
محمول على حال أهل الغرب من شهود حضرة الله عز وجل والثاني على غيرهم فلذلك 
كان ذکر الله تعالى مستحبا لا واجبا . وسمعت سيدي علياً الخواص رجه الله تعالى 
يقول : كل من لم یذکر اسم الله تعالی فهو قريب من اليتة في الحكم من حيث عدم 
طهارته بقرينة ظاهر قوله تعالى : 


« ولا تأکلوا یمام بذک آشم الِعَلَيْهِ ۱۳4 يعني ولو أہر ذبحها الدم الفاسد 
الذي يضر البدن في أكله فما جعل ذبيحة الشرك رجساً الا عدم ذکر اسم الله علیها 
بخلاف ذبائح آهل الكتاب فان الشريعة أباحتها انتهى أي فان الآية وان كانت نزلت 
فيمن ذبح على اسم الأصنام فظاهرها يشهد ما قاله الشيخ كما يشهد له أيضاً حديث «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)(© فان ظاهره عند بعضهم نفي الصحة وان 
له بعضهم على الكمال كا مر. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة في غسل اليدين قبل 
الطهارة مستحب مع قول أحمد : إن ذلك واجب لكن من نوم الليل دون النهار ومع 
قول بعض أهل الظاهر بالوجوب مطلقا تعبداً لا لنجاسة فان أدحل يده في الإناء قبل 
غسلها لم يفسد الاء إلا عند الحسن البصري فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر 
الى مرتبتي الميزان . ومن ذلك قولالأئمة.الثلاثة باستحباب الضمضة والاستنشاق في 
الوضوء مع قول الامام أحمد في أشهر الروايتين بوجوبها في الحدث الأكبر والأصغر 
فالأول خفف والثاني مشدد إما لظاهر حديث « تمضمضوا واستنشقوا ٠»‏ عند من 


(۱) سورة الانعام أية رقم ۱۲۱ . 

(؟) رواه الامام ا حمد وابن ماجه وأبوداود والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه ابن ماجة 
عن سعيد بن زيد . 

() رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي ل فمضمض ثلاثاً مع الاستنشاق بماء 
واحد . ورواه الترمذي في كتاب الطهارة باب المضمضة والاستنشاق. 


٦ 


صححه فان الأمر للوجوب حتی پصرفه صارف وإما إن أصله مستحب ونہض به الى 
الوجوب اجتهاد الجتهد فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان . ووجه الاستحباب أن الفم 
والانف باطنھما من جنس الباطن والطهارة ما شرعت بالاصالة إلا على الظاهر من 
البدن فالتعرض لما إنما هو على سبیل الاستحباب ووجوب کون«) الفم محل اللسان 
والطعام فکم وقع اللسان في ثم وکم نزل منه الى ا جوف حرام أو شبهات ؟ وقد 
صرح في الحديث بان اللسان أكثر الاعضاء خالفة بقوله كل لمعاذ : 

« وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد آلسنتهم »۲ . 


فیجب على هذا القول على العبد إذا تطهر أن یخسل فمه غسلا جيداً بالاه مع 
التحلل فمن وقع هو في عرضه من سائر الناس والاکثار من الاستغفار کیا هومقرر في 
کتب الشريعة . وأما وجه وجوب الاستنشاق فهو کون الانف محل مبیت الشیطان كا 
ورد وحل ظهور الكبرياء والأنفة عن الحق والعمل به ولا يكاد پسلم أحد من هذا 
الکبر إلا أن صار يرى نفسه دون السلمین أجميعين كا بسطنا الکلام عليه أول عهود 
الشایخ فراجعه . وکان سيدي الشیخ ابراهیم الدسوقي یقول : كلمة الغيبة 
أشد من النجاسة من خروج الریح ومن أكل البعر وکان بقول: لا ينبغي لقاریء القرآن 
أن پقرأء الا بلسان طاهرمن الغيبة والنميمة وأكل الحرام والشبهات فقد أجمع أهل الله 
تعالی على أن من أكل حراماً أو وقع في غيبة فقد تلجس نجاسة تمنعه من دخول حضرة 
الله سواء‌نی الصلاةٌ وغيرها قالوا ومراد الشارع لأمته ألا يقوم أحد منهم يناجي ربه في 
الصلاة الا على طهارة ظاهرة وباطنه من سائر الذنوب وقالوا مثال من يتكلم بالقبيح ثم 
يقرأ القرآن مثال من رمى مصحفاً في قاذورة ولا شك في كفره . وسمعت سيدي علياً 
الخواص رحمه الله يقول : إنما سن رسول الله و المضمضة والاستنشاق وقدمه) على 
غسل الوجه بإذن من ربه عز وجل لثلا يغفل الناس عنھم| لکونهیا لا يعدان من الوجه 
إلا بعد إمعان النظر الى باطنهم| فلا يقال : كان ينبغي تأخبرهیا عم شرعه الله عز وجل 
)١(‏ ب ووجه الوجوب كون (۱) سبق تخريج هذا الحديث في ص ۲۲٤‏ . 
(۳) هوكتاب البحر المورود في المواثيق والعهود محطوط وقد سبق الكلام عليه . 


۳۹۷ 


من غسل الوجه لأن الشارع معصوم من الوقوع في سوء الأدب وقد قدمنا إنه إثما سنهیا 
بإذن من ربه عز وجل كما أخر مسح الأذنين كذلك بإذن من ربه انتهی . ومن ذلك 
قول الأئمة الثلاثة إن البياض الذي بين شعر الأذن واللحبة من الوجه مع قول مالك 
وأبي يوسف : إنه ليس من الوجه فلا يجب غسله مع الوجه في الوضوء فالأول مشدد 
والثاني حفف فرجم الامر الى مرتبتي الميزان ووجه الأول حصول المواجهة به في حضرة 
الله تعالى عند خطابه ووجه الثاني عدم وقوع المواجهة به فان الشرع قد تبع بع العرف في 
ذلك عند القائل به وإلا فكل جزء من بدن العبد ظاهراً وباطنا ظاهر للحق تعالى کما 
أشار اليه فرض ال حق تعالى ليلة الاسراء الغسل لجميع البدن عند كل صلاة ثم خفف 
الله ذلك بالوضوء ورضي منهم به في الصلاة ة مع الاستنجاء ثم لما كان القلب غلا لنظر 
الحق تعالى من العبد أمر الله تعالى العبد بالتوبة فوراً مسارعة للتطهير من النجاسة 
العنوية لأن الماء لا يصل الى القلب فافهم . ومن ذلك قول الأئمة الأربعة بان المرفقين 
يدخلان في وجوب غسل اليدين مع قول الإمام داود والإمام زفر رمهیا الله تعالى نیا 
لا يدخلان فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 


ووجه الاول أنهما محل الارتفاق وتكمل الحركة ہہما في فعل المخالفات ووجه 
الثاني کونهیا مجموع شیئین إبرة الذراع ورأس العظمين فلم يتمحضا للذراعین 
فخفف فیھم| . ومن ذلك قول الامام مالك واحمد في أظهر الروايات عنه بوجوب مسح 
جميع الرأس في الوضوء مع قول ابي حنيفة والشافعي بوجوب البعض فقطمع 
اختلافھا في قدره فالشافعي يقول : يجب ما ينطلق عليه اسم المسح وأبووحنيفة يقول 
البعض هو ربع الرأس ويكون ذلك بثلائة من أصابعه حتى لومسح رأسه بإصبعين لا 
يكفي وقال الشافعي : : لا يتعين المسح باليد فالاول مشدد والثاني فيه بعض تشديد 
والثالث فيه تخفيف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . ووجه الأول الأخمذ بالاحتياط 
فيمسح جميع محل الرياسة التي عند المتوضىء ليخرج عن الكبر الذي في ضمنها : 
ويمكن من دخول حضرة الله تعالى في الصلاة فان منكان عنده مثقال ذرة من كبر لا 
هنکن من دخول ال نَة يوم القيامة كا ورد إذ هي الحضرة الخاصة 
۳2۸ 


وکذلك القول في حضرة الصلاة ووجه من يقول بسح البعض فقط أن 
العبد لا يمكنه الخروج عن الرياسة بالكلية لانه لا بد أن يأمرغيره أو ینهاه 
وذلك رياسة ووجه من یقول بوجوب مسح ربع الرأس فقط الرحمة بالعوام 
فان غالبهم یغلب عليه الرياسة والکبر لحجابه عن مقام عبوديته فلا یکاد 
یری نفسه تحت حکم غيره الا قهرا فلذلك سومح أحدهم ببقاء ثلاثة آرباع 
رياسته واكتفى بربع عبودیته . ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إن السح 
على العامة لا يجزىء مع قول احمد بأنه يجزىء لکن بشرط أن يكون تحت الحنك منها 
شيء رواية واحدة وان كانت مدورة لا ذؤابة لها يعني اللثام لم يجز المسح عليها وعنه في 
مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها رواية وهل يشترط أن يكون لبس العمامة 
على طهر روايتان : فالاول مشدد والثاني غفف بالشرط الذي ذكره ووجه الاول إن 
الرياسة حقيقة في نفس الرأس لا فما عليها من عمامة أو قلنسوة فوجب مباشرتها بالسح 
دفعاً للریاسة والکبر ووجه الثاني النظر الى کون الرياسة حقيقة فا هي في القلب 
. والراس بدل عنه لاحتال أن يكون اسمه.مشتفاً من الرياسة وهو معنی من المعاني فلا 
فرق في الإشارة اليه بالمسح بين أن يكون ذلك بحائل أو بلا حائل ومن هنا خفف 
الأئمة الثلاثة باستحباب مسحه مرة واحدة فقط وشدد الشافعي باستحباب مسحه ثلائا 
ووجه الاول إنه حمول على حال الاكابر الذين لم يظهر عليهم كبر والثاني خاص 
بالاصاغر الذين بظهر علیهم الکبر فیمسحون رأسهم ثلاث مرات مبالغة في إزالة الکبر 
الذي عندهم ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة : إن الأذنین من الراس يستحب مسحها 
معه مع قول الشافعي أا 'عضوان مستقلان يمسحان بماء جديد بعد مسح الرأس 

وقال الزهري : هیا من الوجه فیخسلان ظاهرا وباطناً مع الوجه رقال این 
وجاعة : ما أقبل منهیا فمن الوجه یخسل معه وما آدبر منهما فمن الرأس يمسح معه 
فالأول مخفف وقول الشافعي مشدد وکذا ما بعده ووجه الأول کون الأذنین 
لا یتصور فیها عصیان حقيقة وإنما هي طریفان الى وصسول الکلام 
الحرام منهیا الى القلسب فلذلك خفف فیھما باسح لکون السکلام ارام 
مر علیها وس ھا مسا ووجه الثاني کونهیا كانا سیب8 لوصول سوء 
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الظن بالشاس من كشرة ما یسمعان ذلك ویوصلانه إلى القلب فها ک «مُن 
سن سنة سيثة فعلیه وزرها ووزر من عمل بہا؛١)‏ فلذلك وجب غسلها 
إزالة لذلك الوزر في الظاهر وأوجبنا على العبد التوبة من سوء الظن في الباطن من هنا 
یعرف توجیه قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهیا أا 
يمسحان مرة واحدة . وقول الامام الشافعي أا يمسحان ثلاثا وهو الرواية الاخرى 
عن أحمد . ومن ذلك قول مالك والشافعي إِنَّ مسح صفحة العنق بالماء ليس سنة مع 
قول ابي حنيفة وأحمد وبعض الشافعية بأنه مستحب فالأول محفف ومقابله مشدد 
ووجه الاول عدم ثبوت حدیث فيه فکان بدعة . ووجه الثاني ما رواه الديلمي ۲ 
مسح العنق آمان من الغل مع ما جرب من زوال الغم وا مم إذا مسح العنق فلا بد 
لذلك من حكمة . وإذا ضعف العقل( عملنا بالتجربة . ومن ذلك اتفقا الائمة 
على أن غسل القدمین في الطهارة مع القدرة فرض إذا لم يكن لابسا للخف مع ما 
حكى عن أحمد والاوزاعي والثوري وابن جرير من جواز مسح جميع القدمین . وان 
الانسان عندهم مخير بين الغسل وبين المسح فالأول مشدد ومعه ثبوت الفعل من 
رسول الله ل والثاني مخفف ومعه ظاهر القرآن في قراءة ا حر فرجع الأمر الى مرتبتي 
الیزان . ووجه الاول مؤاخذة العبد بالشي ہم 5 غير طاعة الله عر وجل وكونها 
حاملین للجسم كله وبمدين له بالقوة على الشي فإذا ضعفا بالمخالفة أأو الغفلة سری 
ذلك فیا حملاه کیا يسري منهیا القوة الى ما فوقھما إذا عسلا فإنہم| کعروق الشجر التي 
تشرب الاء وتمد الأغصان بالاوراق والثهار فتعين فیهیا الغسل دون السح ووجه الثاني 
(۱) رواه مسلم عن جرير قال في فتح الباري : وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب انتهی : وعزاه 
النجم لسلم وأحمد والترماي والنسائي وابن ماجه عن جرير بلفظ «من سن في الاسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ینقض من آجورهم شيء. ومن سن في الاسلام 
سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن بنقض من آوزارهم شيء»» ورواه ابن ماجه 
عن أبي جحيفة نحوه» وعزاه النووي في رياض الصالحین لسلم في آخر حديث عن جرير بلفظ «من 
سن في الإسلام سئة حسئة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن بنقض من أجورهم شيء 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن پنقض من 
أوزارهم شيء». انتهى . )٢(‏ ب النقل عملنا بالتجربة . 
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کونہما لایکثرمنهیا العصیان بخلاف ما هلاه من الأعضاء فاکتفی صاحب هذا القول 
بسحها مع قوله بان الغسل أفضل ولا بد وقد كان ابن عباس يقول : فرض الرجلین 
المسح لا الغسل فاعلم ذلك . ومن ذلك قول, بعضهم بكراهة النقص عن الثلاث في 
غسلات الوضوء ومسحاته مع قول بعضهم بعدم الكراهة لثبوت الاقتصار على مرة 
وعلى مرتين من رسول الله پا فالاول مشدد والثاني خفف فرجع الامر الى مرتبتي 
الیزان . ویصح حمل الاول على حال العوام الذين.يقعون في المعاصي والغفلات 
وحمل الثاني على آکابر العلماء الذين لا یقصون في معصية فإن هژلاء لحياة آبدانبم 
يكفيهم الغسل أو المسح مرة واحدة أو مرتين ويصح أن يكون الامر بالعكس فيكفي 
العاصي الرة الواحدة او الائنتان لأنههو الذي يليق بەالرخصة بخلاف الأكابر والى ذلك 
أشار ل بقوله بعد أن توضا ثلاثاً ثلاثاً : « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
تبلي » () انتهی . 

وذلك لأنہم أكابر الحضرة الإلمية فیطالبون بمزيد نظافة وحياة کل عضو بخلاف 
العامة فاعلم ذلك . ومن ذلك قول الامام أبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه بعدم 
وجوب الثرتيب في الوضوء مع قول الشافعي وأحمد بوجوبه فالاول مخفف والثاني 
مشدد ووجه الأول؛ فهم أبي حنيفة ومالك رمھما الله تعالى من القرآن . أن المقصود 
غسل هذه الاعضاء ومسح بعضها وکمال طهارتها قبل فعل ما یتوقف على الطهارة 
سواء تقدم بعضها على بعض کالرجلین على غسل الوجه أو تأخر عنه کالوضوء 
منكوساً . وقد كان الامام علي بن ابي طالب یقول : لا أبالي باي أعضاء الوضسوء 


)١(‏ اديت اخرجه ابن ماجه في سئنه ولفظه : عن معاوية بن مر عن عبيذ بن عمیرعن أي بن کعب أن 
رسول الله ب دعا ہماء فتوضا مرة فقال : « هذا وظيفة الوضوء » أو قال : ہ وضوء من لم یتوضاه لم 
يقبل الله له صلاة » . ثم توضاً مرئين ثم قال : « هذا وضوء من‌توضاه اعطاه الله كفلين من الأجر » ثم 
توضا ثلائاً فقال « هذا وضوثي ووضوء المرسلين من قبل » وقال عنه ابن ماجه : في الزائد : في 
اسناده زيد هو العَمْي ضعيف وكذا الراوي عنه » ورواہ الإمام ا حمد في مسنده عن ابي اسرائيل عن, 
زيد العمّي عن نافع عن ابن عمر » انظر سنن ابن ماجه ج ١‏ ص ٤٤١‏ باب ما جاء في الوضوء مرة 
ومرتين » وثلاثاً . طبعة دار الكتب . 
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بدأت وبتقدیر عدم وجوبه فاصله سنة بالاجماع ونهض به الى الوجوب اجتهاد الائمة 
القائلين به . ووجه الثاني أن الوضوء الخالي عن الترتیب لم يرد لنافیه شيء عن رسول 
الله يكل فیخاف أن يكون داحلا في عموم قوله وَل : 

١‏ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد "٢‏ أي غير مقبول . لكن لما استند الى 
الاجتهاد كان مقبولاً من حيث إن الشارع قرر حکم المجتهد وإنها لم يرد لنا حديث في 
تقديم أحد الخدين أو الاذنین على الآخر لأن حكمة تقديم اليمنى من اليدين والرجلین 
إغا هو لكون اليمنى أقوى من اليسار عادة وأسرع الى المعصية من اليسار فلذلك ندب 
الشارع الى تقديمها مسارعة لطهارتها كا كانت أسرع لفعل المخالفات ولا هكذا 
الخدان والاذنان فإنه لا يتصور فیھما ما ذكرته في اليدين فلذلك كانا يطهران دفعة 
واحدة والل أعلم . ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة بأن الوالاة سنة وهو أصح 
القولين عند الشافعية مع قول مالك وأحمد في آشهر الروایتین إنها واجبة فالاول حفف 
والثاني مشدد فرجع الامر الى مرتبتي الیزان ووجه الاول أن الاصل في آبدان التطهرین 
عدم عصیاما لربها وعدم طول غفلتها عنه ومن كان كذلك فاعضاژه حية لا يؤثر فیها 
جفاف كل عضو قبل غسل ما بعده سواء قلنا بوجوب الترتيب أم لا . ووجه من قال 
بوجوب الوالاة کون الغالب على المتطهرين ضعف أبداهم من كثرة المعاصي أو 
الغفلات أو أكل الشهوات وإذا لم يكن موالاة جفت الاعضاء كلها قبل القيام الى 
الصلاة مثلا . وإذا جفت فكأنها لم تغسل ولم تكتسب بالاء انتعاشاً ولا حياة تقف بها 
بین يدي ربها فخاطبت رہہا بلا كمال حضور ولا إقبال على مناجاته هذا حكم غالب 
الابدان . آما آبدان العلماء العاملین وغيرهم من الصالحین فلا يحتاجون الى تشديد في 
أمر الموالاة لحياة أبدانهم بالماء ولوطال الفصل بین غسل أعضائهم فيحمل قول من قال 
بوجوب الوالاة على طهارة عوام الناس ويحمل قول من قال بالاستحباب على طهارة 
علمائهم وصا حيهم . وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : نعم قول من 
قال بوجوب الموالاة في هذا الزمان فإن من لم يوجبها يؤدي قوله الى جواز طول الفصل 


۰۱۶۲ راجع تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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جداً وزيادة البطه في زمن الطهارة وفوات أول الوقت کان یخسل وجهه في الوضوء 
للظهر بعد صلاة الصبح ثم یخسل يديه ربع النهار ثم يمسح رأسه بعد زوال الشمس 
ثم يغسل رجلیه قبیل العصر مع وقوع ذلك التوضیء مثلا في الغيبة النميمة والاستهزاء 
والسخرية والضحك والغفلة وغير ذلك من العاصي والکروهات أوخلاف الاولى إن 
كان من یژاخذ به کما يؤاخل بأکل الشهوات فمثل هذا الوضوء إن كان صحیحاً في 
ظاهر الشرع من حيث إنه يصدق عليه أنه وضوء كامل فهو قليل النفع لعدم حصول 
حياة الاعضاء به بعد موتها أو ضعفها أو فتورها . ففات بذلك حكمة الأمر 
بالموالاة في الوضوء وجوباً أو استحباباً وهي إنعاش البدن وحياته قبل الوقوف بين يدي 
الله تعالى للمناجاة ثم لو قدر عدم وقوع ذلك المتوضىء الذي لم يوال في معصية أو 
غفلة في الزمن المتخلل بين غسل الأعضاء فالبدن ناشف كالأعضاء التي عمتها الغفلة 
والسهو والملل والسآمة فلم يصير لها داعية إلى كمال الإقبال على الله تعالى حال مناجاته 
وبالجملة فالوالاة من أصلها سنة ونبض بها الى الوجوب الاجتھاد فهي مطلوبة بکل 
حال والله أعلم . ومن ذلك اتفاق الائمة الأربعة على أن من توضاً فله أن يصلي 
بوضوئه ما شاء من الفرائض مالم ينتقض وضوؤه مع قول النخعي أنه لا بصلي بوضوء 
واحد أكثر من حمس صلوات ومع قول عبيد بن عمير يجب الوضوء لكل صلاة واحتج 
بالآية فالاول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي الیزان . ووجه الاول 
الجاع من أهل الشريعة وا حقیقة على ذلك . ووجه قول النخعي ما ثبت أنه جع 
بين مس صلوات يوم الاحزاب فلا يزاد على ذلك . ووجه قول عبيد بن عمير العمل 
بظاهر القرآن وهو حاص ہن يقع في الذنوب كثيراً والاول خاص بن لا يقع في ذنب 
والثاني متوسط بين الاول والثالث وال تعالى أعلم . 


۳۷۳ 


باب الغسل 


أجمع الائمة على أنه يحرم على الجنب حمل الصحف ومسه وعلی وجوب تعمیم 
البدن بالغسل وأنه لا يكفي في الجنابة مسح الرأس بالماء قیاساً على الخف أي فکما أنه 
يجب نزعه في الجنابة وغسل الرجلين ولا يكتفي فيه بالمسح فكذلك الرأس في الجنابة 
بجامع کون کل منهما مسوحاً ولم أجد لذلك دليلاً صريحاً هذا ما وجدته من مسائل 
الإجماع . وأما ما احتلفوا فيه فمن ذلك اتفاق الائمة الأربعة على وجوب الغسل من 
التقاء الختانين وان لم يحصل إنزال مع قول داود وجماعة من الصحابة بان الغسل لا 
يجب لا بالإنزال إن لم يثبت نسخ ذلك ولا فرق بين فرج الآدمي والبهيمة عند مالك 
والشافعي وأ مد . وقال ابو حنيفة : لا يجب الغسل في وطہ البهيمة الا بالانزال 
فالاول مشدد والثاني خفف في مسألتي جماع الآدمي والبهيمة فرجع الامر الى مرتبني 
الیزان . ووجه الاول في المسألتين حصول اللذة التي يغيب معها العبد عن مشاهدة 
حضرة ربه عادة مع ثبوت الدليل فيه . ووجه الثاني فيه عدم كيال اللذة إذ لا 
تکمل الا بالانزال فالاول خاص بالأكبار الذين يبالغون في التنزيه . والثاني حاص 
بالأصاغر الذين لا يقدرون على المثي على ما عليه الأكابر . ويصح أن يكون الامر 
بالعكس من جهة غلبة الشهوة وضعفها فلا يجب الغسل على الأكابر الا بالإنزال لان 
الجاع من غير إنزال لا يؤثر فيهم غيبة عن ربهم لما هم عليه من القوة كما يؤيده قول 
عائشة : 

( وأيكم يلك ربه كما كا نكل يملك زربه ) في قصة تقبيل نسائه وهو صائم أو 
هومتوضىء ثم يقوم الى الصلاة » فاعلم ذلك . ومن ذلك قول الإمام الشافعي : إن 
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الغسل يجب بخروج الني وان لم یقارن اللذة مع قول ابي حنيفة ومالك : إنه لا 
يجب الغسل الا مع مقارنة اللذة خروج الني بشرطه فالاول مشدد والثاني غفف 
والقول فيه کالقول في الجماع مع الانزال أو بلا إنزال فلا نعيده . ومن ذلك قول 
الإمام أبي حنيفة وأحمد : لوخرج منه مني بعد الغسل من الجنابة فان كان بعد البول 
فلا غسل والا .وجب الغسل مع قول الشافعي بوجوب الغسل مطلقا . ومع قوله 
مالك : لا يجب الغسل مطلقا فالاول فيه تشديد والثاني مشدد بالكلية والثالث خفف 
بالكلية فرجع الامر الى مرتبتي الميزان ومن ذلك قول الشافعي : يجب الغسل بخروج 
المني وان لم يتدفق مع قول الائمة الثلاثة بعدم وجوب الغسل إذا لم يتدفق . 
فالاول مشدد ومقابله مغفف فرجع الامر الى مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول الأثمة 
الثلاثة : إنه لا يجب الغسل الا بانفصال المي من رأس الذكرمثلا مع قول الإمام أحمد 
بوجوب الغسل إذا أحس بانتقال ا نی من الظهر الى الإحليل وان لم يخرج فالاول 
خفف خاص بعوام المسلمين والثاني مشدد حاص بالأكابر . ومن ذلك قول مالك 
وأحمد بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم مع قول ابي حنيفة والشافعي باستحباب 
ذلك فالاول مشدد والثاني خفف . ووجه الثاني ان الله تعالى أطلق الحياة على من 
أسلم بقوله : 

« ون كان مه ۱۷4 

وصار۷) جسمه حیا بعد موت فلا يجب عليه غسل انا ذلك على وجه 
'الاستحباب وزيادة التنزه ويؤيد ذلك قوله تعالى : 


. "4 کین کفزوا إن یهافر هم اذ سلف‎ ١ 
ووجه الاول كمال البالغة في الحياة فالاسلام أحيا الباطن والاء بجیی الظاهر‎ 
۱۲۲ سورة الانعام آية رقم‎ )۱( 


(؟) سورة الأنفال آیة رقم ۳۸ 
ب ومن صار جسمه حیا بعد موث 


فرجع الامر في ذلك الى مرئبتي الیزان . ومن ذلك قول مالك بوجوب إمرار اليد على 
البدن في غسل الجنابة مع قول الائمة الثلاثة بأن ذلك مستحب .فالاول مشدد.والثاني 
غفف‌ووجه الاول البالغة في إنعاش البدن من الضعف ا حاصل له من سريان للة 
خروج الني والجماع ووجه الثاني الاكتفاء بمرور الماء على سطح البدن فإنه يحيى بالطبع 
كل ما مر عليه من البدن فاللائق بقليل الالتذاذ باللجماع أو بخروج المي الاستحباب 
واللائق بمن غاب باللذة عن إحساسه الوجوب وال أعلم ومن ذلك قول الائمة 
الثلائة : إنه لا باس بالوضوء والغسل من فضل ماء ال نب والحائض مع قول أحمد : 
إنه لا يجوز للرجل أن يتوضاً من فضل وضوء المرأة إذا لم يكن يشاهدها . ووافق 
محمد بن ا حسن على أنه يجوز للمرأة الوضوء من فضل'الرجل والمرأة فالاول خفف 
والثاني فيه تشديد فرجع الامر الى مرتبتي الميزان . ووجه الاول ثبوت الادلة فيه ووجه 
الثاني ما في ماء طهارة المرأة من شدة القذارة عادة ولذلك قيد أحمد ذلك با إذا لم يكن 
يشاهدها فيحملها على أنها لم تكن نظيفة حال تطهرها ليس على بدنها قذر بخلاف ما 
إذا كان يشاهدها حال غسلها فإنه يعمل بعلمه من طهارة أو امتناع فعلم أن اللائق 
بالأكابر الثاني واللائق بالعوام الأول ونظبر ذلك اتفاق الائمة على أن المرأة إذا اجنبت ثم 
حاضت كفاها غسل واحد مع قول أهل الظاهر : إنه يجب عليها غسلان . ومن ذلك 
اختلاف أصحاب الشافعي في وجوب الغسل من الولادة بلا بلل مع قول بعضهم 
بعدم وجوبه فالاول مشدد والثاني مخفف ووجه الاول المبالغة في التنزه من حروج المني 
ولو صار ولداً ووجه الثاني أن الغسل المذكور ما شرع إلا للقذر الخاصل بالولاة عادة 
فاذا لم يكن قذر فلا يجب الغسل مع ما فيها ايضا من شدة الوجع حال الطلق فان ذلك 
يفني اللذة المضنية. للبدن بالكلية لعدم حصول غفلة عن الله تعالى حال الطلق بل 
تصير كل شعرة منها متوجهة الى الله حاضرة معه وذلك ربما يقوم مقام الماء في حياة 
البدن فاعلم ذلك فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول الشافعي وأحمد في 
إحدى الروایتین بتحريم قراءة القرآن على الجنب وا حائض ولو آية أو آیتین''' ومع قول 


. ب مع قول الإمام ابي حنيفة بجواز قراءة بعض آية ء ومع قول مالك بجواز قراءة آية أو آيتين‎ )١( 


۳۷۹ 


داود يجوز للجنب فراءة القرآن كله كيف شاء فالاول مشدد والثاني فيه بعض تشدید 
والثالث محفف بالكلية فرجع الامر ال مرتبتي الیزان ووجه الاول قول رسول الله : 
« لايقرأ الجنب ولا الحائض شيا من القرآن ٠»‏ . 


فنكر شيئاً نشمل بعض الآية كحرف مع أبيد ذلك با قاله أهل الحقيقة مع 
أن القرآن الكريم كلام الله تعالى وهو أي الكلام من صفات الحق تعالى الطاهر 
المقدس فلا يناسبه أن يبرز من محل موصوف بالقذارة معنى أو حسا سواء قليلة وكثيرة 
وأيضاً فان القرآن مشتق من القرء وهو ابحمم لكونه يجمع القلب على الله تعالى فطلب 
الشارع من الؤمن ألا يقرأ شيئاً يدعوه بالخاصية الى الحضور مع الله إلا على أكمل حال 
في الطهارة بخلاف الجنب والحائض فعلم أن للجنب وغيره أن يقرأ الفرقان من 
الأحكام والاذکار لانه لا جمع القلب على الله تعالی وعليه يحمل قول داود من حيث إن 
الفرقان قرآن وعكسه عند الأكابر بخلاف المحجوبين فافهم وأما من جهة الفاظ القرآن 
فالتحقيق آن وجه قول داود : إن القرآن له وجهان وجه الى حضرة صفات الله تعالى 
وهو القائم بالذات ووجه الى الخلق وهو المكتوب في المصحف والمنطوق به في اللسان 
والحظوظ في القلوب فكلام داود يتمثى على أحد الوجهين ولا يخفي الورع وطلب 
شدة التنظيم من كل مكلف وان ۸ يكن القرآن حالا في اللسان واللفظ حقيقة وأكثر 
من ذلك لا بقال والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ رواه الامام أحمد في مسنده والامام الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهم ورمز له الامام 
السيوطي في الجامع الصغیر بالصحة . 
(۲) ب من ان القرآن : 


۳۷۷ 


باب التیمم 


أجمع الأئمة على أن التیمم بالصعید الطیب عند عدم الماء أو الخوف من استعیا له 
جائز . وأجمعوا على وجوب التيمم للجنب كالمحدث وعلى أن المسافر إذا كان معه ماء 
وخشي العظش فله أن يحبسه ليشربه ويتيمم وعلى أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الاء 
قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ولزمه استعمال الماء وعلى أنه إذا رأى الماء بعد فراغه 
من الصلاة التي تسقطبالتیمم ولا تجب إعادتها وان كان الوقت باقيا وعلى أن التيمم لا 
یرفع الحدث خلافا لداود وعلى أن من حاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه وأن 
.يتيمم بلا خلاف هذا ما وجدته من مسائل الاجماع والاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الإمام الشافعي وأحمد : إن الصعيد في الآية 
هو التراب فلا يجوز التيمم الا بتراب طاهر أو برمل فيه غبار مع قول ابي حنيفة 
- ومالك : الصعيدهو نفس الأرض فيجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض ولو بحجر لا 
تراب عليه ورمل لا غبار فيه وزاد مالك فقال : إنه يجوز التيمم با اتصل بالأرض 
کالنبات فالاول مشدد والثاني حفف فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان ووجه الاول قرب 
التراب من اماء فی الروحانية لأن التراب هو ما يحصل من عكارة الماء الذي جعل الله 
'تعالى منه كل شيءحي فهو قرب شيء الى الاء بخلاف الحجر فان أصله الزبد الصاعد 
على وجه الماء فلم يتخلص للماثیة ولا للترابية فكان ضعيف الروحانية على كل حال 
بخلاف التراب . وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : فا لم يقل 
الشافعي وغيره بصحة التيمم بالحجر مع وجود التراب لبعد الحجر عن طبع الاء 
وضعف روحانيته فلا يكاد يحبي العضو الممسوح به ولو سحق لا سپا أعضاء أمثالنا 


۳۷۸ 


التي ماتت من كثرة العاصي والغفلات وأكل الشهوات . وسمعته مرة آخری 
يقول : نعم ما فعل الشافعي من تخصیص التیمم بالتراب لما فيه من قوة الروحانية بعد 
فقد الاء لا سپا أعضاء من كثر من الوقوع في الخطايا من أمثالنا فعلم أن وجوب 
استعمال التراب خاص بالأصاغر ووجوب استعیال الحجر حاص بالأکابر الذین لا 
يعصون رهم لکن إن یتمموا بالتراب ازدادوا روحانية وانتعاشاً . وسمعته مرة أخرى 
يقول : وجه من قال يصح التیمم با حجرمع وجود التراب کونه رأى أن أصل الحجر 
من الاء کا ورد في الصحیح أن رجلا قال يا رسول الله : جثت أسألك عن کل شيء 
فقال له رسول الله ٹلا : « کل شيء خلق من الاء » ۱ . انتهى فجمیع ما على 
وجه الأرض من طبقاتها اصله من الاء فالطین ما آزبد منه والحجر ما تموج منه 
حين خلق الله الال ولذلك كان الحجر یقطر ماء إذا أوقد عليه في النار فلولا أن 
أصله من الماء ما قطر ماء . لکن لا ينبغي للمتورع التيمم باحجر الا بعد فقد 
التراب لانه مرتبة ضعيفة بالنظر للتراب وقد قال الله تعالى : »انوا آله ما 
آسْتطعْئم چ 0 . 

« إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه. ما استطعتم ۷" 

فمن فقد التراب كان له أن يتيمم بالحجر ويمسح بيديه وجهه تشبيها بالماسحين 
بالتراب وقد قال تعالى : 


هگن 


« فَآمْسَحُوا بوجومکم ویییکم “٥4‏ 
فظاهر الآية أنه لا بد في صحة التيمم من انفصال جسم من الشيء المضروب 


(۱) رواه الامام احمد في مسنده » ورواه الحاكمن في المستدرك عن ابي هريرة رضي الله عنه ورمز له الإمام 
السيوطي في جامعه الصغير بالصحة . 

(۲) سورة التغابن أية رقم ۱۳ 

(۳) سبق تخریج هذا الحديث ص ۰۱۸ 

(4) سورة النساء اية رقم 1۳ 


۳۷۹ 


عليه في اليد وأنه لا يکفي انفصال روحانية من ذلك . وان كانت شیئاً لطیفاً ونظیر ما 
نحن فيه قول علمائنا في باب الحج : إن من لا شعر برأسه یستحب [مرار الوسی عليه 
تشبيها بالحالقين فكذلك الأمر هنا فمن فقد التراب العهود ضرب على ا حجر تشبیها 
بالضار بين التراب . ومن ذلك قول مالك والشافعي بوجوب طلب الام قبل التیمم 
وأنه شرطنی صحته وهو أصح الروايتين عن أحمد مع قول ابي حنيفة وأحمد في الرواية 
الأخری بعدم اشتراط الطلب لصحة التیمم فالاول مشدد والثاني نف . ووجه 
الاول قوله تعالى : 

< فلم تَجِدُوامَاءً فيَمُمُوا ۷۷ . 

ولا يقال فلان لم يجد ماء الا بعد أن طلبه فلم يجده . ووجه الثاني : اطلاق 
قوله تعالى فلم تجدوا أي لم تجدوا ماءٌ عند إرادتكم الطهارة فشمل الفقد مع السكوت 
وعدم الطلب من الجيران ونحوهم فرجع الامر الى مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أبي 
حنيفة والشافعي في الجديد : إن مسح اليدين بالتراب الى المرافق كالغسل في الوضوء 
مع قول مالك وأحمد : إن السح الى المرافق مستحب فقط وال الكوعين جائز ومع 
قول الزهري : إن المسح يكون الى الآباط . فالاول ” مشدد والثاني فيه 
تخفيف . ووجه الاول : إن الاصل في البدل أن يكون على صورة المبدل ما أمكن ولو 
من بعض الوجوه . ووجه الثالث ضعف التراب عن روحانية,الماء فلذلك عم صاحب 
هذا القول العضو كله بالسح إلى الإبطين ووجه الثاني ثبوت الحديث في السح الى 
الکوعین تارة والى المرفقين تارة وکلاهیا خاص بالأكابر الذين تقل معاصي أیدیہم 
بخلاف من يكثر معاصي يديه فإن الضعف ينتشر من الكفين الى المرفقين الى الإبطين 
فلذلك كان المسح مطلوب الى هذين المحلين فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

وسألت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالی عن مسح الرأس بالماء في الوضوء 
ولاترك في التيمم .. ؟ 


)١(‏ النساء آية رقم “41 (؟) ب فالاول والثالث مشدد 


۳۸۰ 


فقال : فا آمرنا الشارع بسح الراس في الوضوء تفاؤلاً بإزالة الرياسة المانعة 
من دخول حضرة الله تعالى في الصلاة والتیمم لا وضع التراب على محاسن وجهه فكأنه 
خرج من الکبر ء فلم بحتج الى مسح رأسه بالتراب وکفی بوضع التراب على وجهه ذلا 
وانكساراً . 

وسمعت سيدي علیا الخواص رحمه الله تعالى بقول : إنما جوز العلماء الطهارة 
بالاء قبل دخول الوقت دون التیمم لان الماء لقوة روحانيته يستمر انتعاش الاعضاء به 
حتی یدخل وقت الصلاة التي بين بدیہا بخلاف التراب فان روحانیته ضعيفة لا تنعش 
الأعضاء الى الصلاة الاتية » فلذلك اشترط العلماء في صحة التیمم دخول الوقت لأنه 
هو الذي يخاطب بالصلاة فيه کیا اشار اليه قوله تعالى : 

. يا ها آلْذِينَ آمئوا إذا منم إلى الصا . . . ۷" إلى آخر الآية‎ ١ 

فان الأمر بالتيمم داخل في حيز الأمر بالطهارة بالاء على حد سواء لکن خرجت 
الطهارة بالاء بدليل وبقي التيمم على الاصل من أنه لا يتطهر لصلاته الا عند 
دخول وقتها . 

ومن ذلك قول الإمام الشافسي : إن المتيمم إذا وجد الاء بعد دخوله في 
الصلاة ‏ إنها إن كانت تسق طبالتيمم مضى فيها ولم تبطل ون كانت لا تسق طبالتيمم 
فالأفضل قطعها ليتوضأ مع قول الإمام مالك : إنه يمضي فيها ولا يقطعها وهي 
صحيحة . ۱ 

ومع قول الإمام أبي حنيفة : يبطل تیممه ويلزمه ا خروج من الصلاة ومع قول 
أحمد : آها تبطل مطلقا . 

فمن الأئمة المغلب لمراعاة أمر الطهارة ومنهم الغلب لمراعاة أمر الصلاة فرجع 
الأمر الى مرتبتي الميزان . 


5 سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


۳۸١ 


ووجه من قال : يمفي فی صلاته استعظام حضرة الله تعالى أن یفارقها العبد 
حيث دخلها بطهارة صحيحة في الجملة » ووجه من قال بقطعها ويتوضىء استعظام 
حضرة الله تعالى أيضاً أن يقف العبد فيها بطهارة ضعيفة لا تنعش أعضاءه ولا محصل 
بها كما ل الإقبال على مناجاة الله عز وجل . 

وسمعت سيدي علياً ا خواص رحمه الله تعالى يقول : وجه من قال إن من وجد 
الماء في أثناء الصلاة لا يقطعها بل يتمها استحياؤه أن يفارق حضرة الله تعالى لفضيلة. 
الوضوء ‏ لأن مناجاة الله تعالى أهم > ولأن الصلاة من المقاصد فلا تقطع 
بالوسائل ء مع استغنائه عنها بوسيلة أخرى . 

ووجه من قال : تقطع الصلاة إذا انسع الوقت ويتوضاً ثم ينشأ صلاة أخرى 
غلبة عظمة الله تعالى على قلبه فاستحيا منه أن يقف بين يديه یناجیه بطهارة ضعيفه لا 
تنعش روحانيتها أعضاءه » فرأى أن ذرة من مناجاة الله تعالى مع حياة البدن أفضل 
من أمثال ا بال من مناجانه مع موث البدن أو ضعفه أو فتوره ۱ 


وفي الحديث : « لا پستجیب الله تعالى دعاء من قلب غافل » ۰ 
اللاهي أو الساهي من حيث ضعف توجهه الى الله تعالى انتهی . 

ومن ذلك قول الامام مالك والشافعي وأحمد : إنه لا يجوز الجمع بين فرضين 
بتيمم واحد سواء في ذلك ا حاضر والفائت » وبه قال جماعة من أكابر الصحابة 
والتابعين . 
وجود الاء وبه قال الثوري والحسن ۰ فالاول مشدد والثاني محفف فرجع الامر الى 
مرتبة الیزان . 

ووجه من قال : لا يجمع بالتیمم بين فرضين الوقوف على حد ما نقل عن 


AY 


الشارع لا ء فلم يبلغنا عنه لا أنه جمع بتیمم واحد بين فرضين آبدا کیا نقل اليناذلك 
في ا مع بین فرائض بوضوء واحد یوم الاحزاب . 


والاصل وجوب الطهارة لكل فريضة لظاهر قوله تعالى : « لد شم إلى 
الصلاة یلوا وُجُوهَكُمٌ 4" . الآية . 


فيقاس به التيمم أي فيكون الأصل فيه وجوب الطهارة لكل فريضة ولضعف 
روحانيته ايضا عن روحانية الماء لا سيا إن تيمم أول الوقت وآخر الصلاة إلى آخر 
الوقت فان أعضاءه تضعف بالكلية حتی كأنه لم يتطهر : 


وأما وجه من قال : يجمع بالتیمم ما شاء من الفرائض فهو لكونه بدلا عن 
لطهارة بالاء فله أن يفعل به ما يفعل بالوضوء أو الغسل کا له أن يتيمم قبل دخول 
الوقت كم قال به أبوحنيفة على أصل قاعدة البدلية وإن لم يلحق البدل بالمبدل منه في 
كل الأمور » فان أعضاء التيمم ناقصة عن أعضاء الوضوء وروحانية التراب تضعف 
عن ر وحائية الماء ۳ 
وذكر بعض المحققين أن التيمم عبادة مستقلة وليس هو ببدل عن الوضوء 
والغسل أمرنا الله تعالى به عند الرض أو فقد الاء سفراً أوحضراً . 
وقال مالك والشافعي وأ مد : لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت وأجمعوا على 
أنه إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم لا إعادة عليه » وان كان الوقت باقیا 
کے مر ول الباب ۰ 
ومن ذلك قول ربيعة محمد بن حسن : إنه لا يجوز للمتیمم أن یژم بالتوضئین 
مع اتفاق الأئمة على جواز ذلك 4 فالأول مشدد والثاني خفف ووجه الاول أن اللائق 
بالإمام أن يكون أكمل الناس طهارة لأنه واسطة بين الله تعالی وبين عباده » وأقرب إلى 


(۱) سورة المائدة آية رقم ٦‏ 


۳۸۳ 


حضرة ربه منهم من حيث الخطاب » ووجه الثاني کون التیمم طهارة على كل حال ٤‏ 
وحیثا جازت صلاته بها منفرداً جازت بها صلاته ]ماما . 
الحضر وان خيف فواتهیا مع قول ابي حنيفة بجواز ذلك فالاول مشدد في الطهارة 
محفف في أمر الصلاة » والثاني بالعكس ولكل منهیا وجه فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الإمام الشافعي : من تعذر عليه ا اء في ا حضر وخاف فوت 
الوقت فإن كان الماء بعيداً عنه أو في بثر ولو استسقی منه حرج الوقت إنه يتيمم 
ويصلي ١‏ ثم إذا وجد الماء أعاد مع قول مالك إنه پصلى بالتيمم ولا يعيد . ومع قول 
ابي حنيفة إنه يصبر إلا أن يقدر على الماء فالاول مشدد والثاني فيه تشديد والثالث 
خفف في أمر الصلاة مشدد في أمر الطهارة فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ووجه الاول الأخل بالاحتياط في الطهارة المقدور عليها وی الصلاة » ووجه 
الثاني الاحتياط في الصلاة . ووجه الثالث الاحتياط لکال الأدب مع الله تعالى 
فاستحيا من الله تعالى أن يقف بين يديه في تلك الصلاة بطهارة ضعيفة لا تحبي 
أعضاءه الحياة التي بها یصح له كمال الإقبال على مناجاة ربه ء وقد ضبط الإمام 
البيهقي غلوة التي يطلب التیمم الماء منها با بين ثلثماشة ذراع إلى أربعمائة ذراع 
انتهى . 


ومن ذلك اتفاق الأئمة الثلاثة على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العیدین والجنازة في 


ومن ذلك قول الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب على الکلفب 
استعیال ما وجد من الماء القليل الذي لا يكفيه ويتيمم عن باقي الأعضاء مع قول باقي 
الأئمة أنه لا يجب عليه استعماله بل يتركه ويتيمم فالاول مشدد ويؤيده حديث إذا 
أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم . 
والثاني فيه تخفيف بعدم استعمال الماء القليل مع التيمم ووجه أن الطهارة المبعضة 
لم يبلغنا فعلها عن الشارع بلا وصاحب هذا القول يقول في قوله تعالى : « فَلَمْ 
۳۸ 


تَجِدُوا ماء 0 أي يكفيكم لتلك الطهارة فتیمموا ومقابله يقول : قد استطعنا طهارة 
بعض الأعضاء بالاء فوجب تکمیلها بالتیمم فرجع الامر الى مرتبتي الیزان . 

ومن ذلك قول |الإمام الشافعي من كان بعضو من أعضائه جرح أو کسر 
أو قروح والصق عليه جبيرة وخحاف من نزعها التلف انه سح على 
الجبيرة ویتیمم » مع قول ابي حنيفة ومالك إنه إن كان بعض جسده صحيحاً وبعضه 
جريحاً ولكن الأكثر هو الصحيح غسله وسقطحکم الجريح ويستحب مسحه بالماء » 
وان كان الصحيح هو الاقل تيمم وسقطغسل العضو الصحيح . وقال أحمد يغسل 
الصحيح ويتيمم عن الجريح من غير مسح للجبيرة » فالاول مشدد والثاني خفف 
بالتفصيل فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ووجه الاول الاخذ بالاحتياط بز يادة وجوب مسح ا مہیرۃ لما تأخذه من الصحيح 
غالبا للاستسماك ء ووجه الثاني أنه إذا كان الاکثر الجريح أو القریح فالحكم له لان 
شدة الالم حينئذ أرجح في طهارة العضو من غسله بالماء » فان الأمراض كفارات 
للخطاياممحصة للذنوب ولم يذكر الله تعالى في القرآن إلا التيمم فقطولم یذکر الطهارة 
المبعضة فى العبادة الواحدة بالماء والتراب معا . 

ومن ذلك قول الإمام.مالك واحمدمن حبس المصر فلم یقدر على الاء تيمم 
وصلى ولا إعادة عليه » مع قول جماعة من أصحاب أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين 
عنه أنه لا يصلي حتى يخرج من الحبس أو يجد الماء » ومع قول الشافعي إنه یصلی 
ويعيد وهو الرواية الأخرى عن أبي حنيفة فالاول تحفف والثاني مشدد في أمر الطهارة 
محفف فی أمر الصلاة فرجع الأمرالى مرتبتي الميزان . 

ووجه الاول انه فعل ما كلفه بحسب الوقت فلا يلزمه اعادة ووجه الثاني أن 
ذلك عذر نادر مع قول المحققين إن بذل المكلف الوسع بحيث لا يبقى لنفسه بقية 
راحة عسر جداً فکان من الاحتیاط الصلاة حرمة الوقت ثم يعيد ومن ذلك قول الإمام , 
ابي حنيفة وأحمد إن من نسي الاء في رحله حتی تيمم وصلی ثم وجده أنه لا اعادة 
(1) سورة الائدة آية رقم ٦‏ 
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,عليه » مع قول الشافعي بوجوب الا عادة ومع قول مالك باستحیامها فالأول غفف 
والثاني فيه تشديد ء ووجه الاول أنه أدى وظيفة الوقت بوقوفه بين يدي الله بطهارة 
صحیحة فی الحملة ووجه الثاني الالحذ بالاحتياط والوقوف بين يدي الله بطهارة كاملة 


ومن ذلك قول الإمام أبي حنیفة إن فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد الماء أو 
التراب » مع قول الشافعي في أرجح القولین إنه یصلی ويعيد إذا وجد أحدھم| وهو 
إحدى الروايتين عن مالك وأحمد والرواية الأخرى عن مالك لا يصلي بحسب حاله ولا 
يعيد والأخرى عن أحمد يصلي ولا يعيد » فالاول فيه تشديد من جهة الطهارة وتخفيف 
من جهة الصلاة ‏ والثاني فيه تشديد من جهة الصلاة وتخفيف من جهة الطهارة › 
فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان ووجه قول أبي حنيفة إن الشارع شرط الطهارة للصلاة 
وسكت عن الأمر بها إذا لم یجد المكلف ماء ولا ترابا مع استعظام حضرة الحق تعال أن 
يقف العبد فيها بتلك الذنوب التي كانت تخر مع الماء فهو کمن تلطخ بدنه وثيابه عذرة 
ثم نادى مناد يا عبيد الملك قد أذن لكم الملك في حضور الوکب بين يديه فإن جمیع 
المتطهرين يعذرون مثل هذا الشخص في عدم الوقوف بين يدي الملك ويفهمون عنه 
أنه لم يترك ا حضور استهانة بجناب الملك وإنما ذلك من شدة التعظيم لحضرته ۰ وأن 
وجه من قال يصلي لحرمة الوقت فهو لأن الله تعالى لم يكلفنا الا جا قدرنا عليه . 
والقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقطبالمعسور . 


وقد قدرنا على الصلاة دون الطهارة فوجب علینا الصلاة وفي الحديث : 
ذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 
۱ مع اشتراط الوقت للصلاة أيضا في قوله تعالى  :‏ إن الصلاة کانت 
على لیبموتا 4 . 
(۱) سورة النساء آیة رقم ( ۱۰۳ ) 


۸٦ 


فان ظاهر الاية اشتراط فعلها في الوقت وأا تقضي وبه قال بعض الالکیة 
ويؤيده ما ورد ي حدیث: «من فاته یوم من رمضان لم بقضه الأبد<) وآما 
وجه من أوجب الاعادة على فاقد الطهورین فلان ذلك عذر نادر وربا لا يقع 
للعبد مرة واحدة في عمره » فاحتاط العلماء لدين أتباعهم بالإعادة لعدم وجود 
مشقة في ذلك » رمعلوم أن إسقاط الإعادة عن امد في کل عبادة فعلها مع 
الخلل إنما سببه المشقة بدليل قوهم بعدم الاعادة في العیر النادر إذا وقع ودام 
وقد ورد في السنة:ما يؤيد وجوب الإعادة للصلاة الناقصة وهو حديث : رأولما 
: جاسب العبد عليه يوم القيامة من عمله الصلاة وأنها إن كملت كمل له سائر 
أعماله» و إن نقصت نقص سائر آعماله»). 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى یقول : لوصح للعبد بذل الوسع 
كاملااي تحصيل ما كلف به ماساغ للعلماء أن يأمروه بالإعادة ولكن لما علموا من العبد. 
أنه لا بد أن يبقى لنفسه بقية من الراحة أمروه بالاعادة ء ومن هنا قال بعض الحققین 
إن العمل بقوله تعالى : « اتقُوا آله حى فاته 94 . 


أهومن العمل بقوله تعالی  :‏ فقو اله ما استطنتم ٥4‏ . 
قال لان من شأن النفس الكسل والميل الى الراحات فلا تكاد تبذل وسعھا في 


(۱).رواه الترمذي بلفظ : عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله يق قال : ومن أفطر يوماً من رمضان من 

غير رخصه ولا مرض لم بقضه صوم الدهر كله وإن صامه » ورواه ابوداود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة 

في صحیحه والبيهقي من رواية ابو المطوس وذکره البخاري تعلیقا غير جزوم . 

(۲) رواه النسائي عن ابن مسعود ؛ وشطره الأخير عند الشيخين واحمد وابن ماجه بزيادة يوم القيامة » ورواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن تيمم الداري بلفظ «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
ملاته» الخ ورواہ الطبراني بسند جید عن عبد بن قرط بلفظ «أول ما يحاسب به العبد الصلاةء 
پنظر الله في صلاته فان صلحت صلح سائر عمله. وان فسدت فسد سائر عمله» وله أيضا عن 
أنس بلفظ «أول ما بحاسب به العبد ينظر في صلاته فان صلحت فقد أفلح وان فسدت خاب 
وخسر). 

(۳)سورة آل عمران آیة رقم ۱۰۲ 

(4) سورة التغابن آية رقم ۱٩‏ 
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مرضاة ربها كاملا بخلاف : اتقو الله حق تقاته فإنه مقام يصل العبد إليه باانه بأنه 
ولا أن الله تعا ی وقاه فعل ما فيه سخط الله تعالى ما قدر أن يتقي ذلك انتهى ۱ 

ويصح حمل قوله تعالى: طفاتقوا الله ما استطتعم» على قوله: «ائقوا ال 
حى ثقاته» بأن يحمل ما استطعتم على بذل الوسع بحيث لا يقبل الزيادة وعليه 
الجمهور. 

ومن ذلك قول الامام أحمد : إن من كان متطهراً وعل بدنه نجاسة ولم يجد ما 
النجاسة » ومع قول أبي حنيفة أنه لا يصلي حتى بجد ما يزيلها به ومع قول الشافعي 
أنه يصلي ويعيد > فالأول مخفف في أمر النجاسة والثاني مشدد فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 
أنه لا بد من ضربتین في التيمم الاولى للوجه والثانية لليدين مع المرفقين ؛ مع قول 
مالك وأحمد تجزىء ضربة واحدة للوجه والكفين بان يكون بطون الأصابع لمسح الوجه 
وبطون الراحتين للكف فالاول مشدد مؤيد بالحديث والثاني مخفف فرجم الامر ال 
مرتبتي الیزان وتوجیهه لا يذكر الا مشافهة لغموضه فروض نفسك يا حي بأكل 
الحلال والإخلاص في الأعمال وأنت تصير تفهم أسرار الشريعة والله أعلم . 
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(فکیف إذا چا ین كل ان شَهِيدٍ وجثنا بك على هؤلاء 

شهيدا» ۹۳ 

«... و لامستم النساة. . . فلم تجلوا ماء فَيَمُمُوا. . . 

Om‏ و ۶ 3 هه 

فامسحوا بوجوهكم وایلیکم . , 0 ۷ ۳۰۷ 


۸ ۳۷۹۔ 
۳۸۰ 


«. . . فإ تناغتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ۰۰۰ ۱۹۲ 

لفلا وَرَبْكَ لا نون حتى يُحَكُمُوكَ فيما سجر بينهم ثم لا 

جوا في نهم حرجا مما یت ويُسَلُمُوا تسليماً  ١10‏ 

«... ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأمر متهم له 

الذین یَستَطوله منهم . . . 4 ۱0۳ 

«. . . (نْ الصلاً كانت على المؤمنين كتابا موه ۳۸۱-۷ 

«. .. لحم بين الناس_بما اراك ...4 ۳ 

سورة المائدة رقمها (ه) 

رم علیکم الميتة. . . 4 ۳:۸ 

«ياأيها الذين آمنوا إذا قُمْتَمْ إلى الصلاة فاغیلُوا 

وُجُوفكُم. . . أوَلآمَسْتَمْ النساء فلم جوا ماء. . .#4 5-84 
۳۸۳-۸۱ - 
۳۸۰۵ 

«يا أيها الرسولْ لا یر الذین يُسَارِمُونَ في الکُفر ین 

الذین قالوا آمنا راهم ولم تؤمن فرب . . 4 1 

«... يَحَْكُمْ بها ایرد الذین أَسْلَمُوا للذين هاو 

والربانيونٌ والأخبَارٌ. # 0 

... ون لم تل فما لت رِسَالتهُ. . . 4 م 

«. . .وامه صِدَیقَةً كانا یأکلان الطعام . . . »4 ۸۷ 


۳۹۳ 


رقم الآبة الصفحة 
۰ . 9يا آیها الذين آمنوا عليكم سکم لا يضركم مَنْ صل إذا 
اهتیتم . . .4 ۳ 


۳۸ «... ما فرطنا في الكتاب مِنْ شيع. . . » ١١6-64‏ 
۷۔ ۸۸ 

۱ ولا تأكلوا مما لم کر اسم الله عليه. . .4 ٦‏ 

۲ ¬ اومن کان متا ...4 ۳۷۵ 


۲ ولا ربوا مال اليتيم إل بالتي هي أَحْسَنُ. . . » ۱10 
٦٣‏ . «... وانا اول المسلمين» ۹ 
سورة الأعراف رقمها (۷) ۱ 
0 اه 0 o‏ لا و 
۳ «اتبغوا ما زک إليكم بن رَبْكُم...4 ۳۰ 
م اسه 0 ہے لو ر4 اس 4 م 
٦‏ ظطورحمتي وَسِعَت كل شيء فساكتبُها للذين یتقو ويوتونَ 
الزكاة والذین هم بآياتنا يؤمنون» ۷ 
۷ . «... ويرم علیهم الحْبَاك...4 ۳:۷ 


سورة الأنفال رقمها (۸) 


۱۱ «... ول عَليكُمْ بن السماء ماء إِيُطْهُرَكُمْ به. 6.۰ ۳۳۰ 
۳۸ طقل للذين كفروا إن هوا یر لهم ماقَدْ سلت. . .4 ۳۷۵ 
٠‏ «وأملُوا لهم ما استطعم من قوة وین رِبَاطِ الخيل 6.۰۰ ۷ 
٦‏ فون جَنحُوا للم فالجتخ لهاووکل على الل إنه هو السميمٌ 
العلیم4 ۷ 


¢“ 42 5 اخ ره 
۷ یا کان لس أن يكسون كت اشرق حكن ا ف 
الارض ...4 ٤‏ 


۳۹ 


سورة التوبة رقمها (۹) 
۳۸ ... إنما المشركون تَجَسٌ...4 ۳:۳ 
٤۳‏ «عَّا الله عنك لِم اذلت لهم حتی ين لك الذين صَدَكُوا 
تلم الكاذبين» 1 
۵۱ طقل لن بے ییا إل ما کتب الله لن ْ4 ۲٤‏ 
سورة هود رقمها (۱۱) 
١‏ (... كتابٌ خکنث ايل ثم مُصْلَتْ من لن حکير 
خبیر6ه 1۹ 
سورة الرعد رفمها (۱۳) 
۳۱ «ولو أن قرآناً سیر به الجبال. . . » ۱ 
سور الحجر رقمها (۱۵) 
۸×۷ رد تا مین المي والقرآن العظيم» 2 ١ه‏ 
سورة النحل رقمها (۱۳) 
4 لا .. ین لاس ما نل إليهم. . .) ۱ 
1۰ ۳1 . . وله ال الأعلى . ...¢ Vé‏ 
٥٦‏ فهماعِنڈکم ید وا عند الله باقي. . .) ا3 


سورة الاسراء رقمها (۱۷) 
۲۳ 4 . وبالوَالِدَيْن إحسانا. . تمل لمأت ..» و١‏ 


٦‏ 7 المع والبصر والفؤاد کل اولك كان عنه 
بت ۲۲ 
سورة الکھف رقمھا (۱۸) 
۹ (.. . أنَّ اصحاب الکهف والرقیم. ْ4 2 


۵ «. . . آنیناء رحمه مِنْ عندنا لاه من دنا علماً4 ۹ 


۳۹۵ 


۳۰ 


۷۸ 


۱۱ 
60 


سورة مریم رقمها )۱٩(‏ 


«واذگني الکتاب [دریس إنه كان صديقاً اه ۱۸۷ 
سورة الأنبياء رقمها (۲۱) 
زلم ر الذين كَفْرُوا 0 السموات والارض كانتا رتفا 
َقتقَمُمَا وجَعلْنا من الماء کل شي: حي . 15 ٠۔‏ ۳۲۹ 
۳۳۷ 
«ولقذ كبا في الربُور ین بعدٍ الذِكْر أن الأرض. 
نا عبادي الصالحون» 5 
هرما منك إل رحمةً للعالمين» 7 
سورة الحج رقمها (۲۲) 
«.. . وَمَاجَعُلَ علیکم في الدین مِنْ حرج ...4 1۱-۵۶ 
سورة اللور رقمها (۲4) 3 
لیس على الأعمی حرج ولا عَلَى الاغزج حرج ولا على 
سور القصص رقمها (۲۸) 
«.. . يبح أبنَاءهُمْ وَيَسْتَسْبِي نِسَاءَهُمْ . . . » ۰۶6 ۳۵۷ 
اوربك بَخلق ما یشاء ویختاز. . . » 4/ 
ومن رَحْمَتهِ جع لكُمُ اللیل والنهاز لِتسكنُوا فيه. . . # ۷۵ 
سورة الروم رقمها (۳۰) 
ول یی الحلْقَ ثم یه ...# 140 


وال الذي لک بن ضغفی ثم جعل من ضعب وة 
ثم جع ون بعد قرو ضَعْفا یخن ما با وهو 


العليم القدير» ۱۱ 


۳۹۹ 


رقم الآية 


۳۱ 


٠ 


۸1 


۳۱ 


۳ 


الصفحة 


سورة الأحزاب رقمها (۳۳) 
الله والیوم الاخر. .. ی4 7 
سورة ینس رقمها )٣٣(‏ 
۹ ۷" ۱ 
سورة ص رقمها (۳۸) 
لکل ما کم علیہ بن اجر وما أنامن المتكلفِينَ 4‏ ۲۰5 
سورة الزمر رقمها (۳۹) 
«خلنکم بن نفس, واحدةٍ ثم جع مها رها وأنزة 
لكم بن الأنعام. ثمانية أزواج, قم في بطون مهای 
لا ين بعد خي في لمات ثلاث فلكم لله ریم 
لك لا إله إلا هو انی تُصْرَفُونَ» ٠١‏ 
و 7 الذين يَعُلمون والذين لايَعْلَمُون. . .۱۱۸۹ 
الم ترآ الله 1 انز بن السماء ماء له ینیم في 
الأرض ثم خر بد زعا ملفا وله ثم نیت 
5 مُضْفُرًاً ثم يجله خطاما أ إل في ذلك لَذِكرَّى لاولي 
الألباب 4 ٢‏ 
سورة غافر رقمها )٥٤(‏ 
«ما يجادلُ في آيات الله إلا الذین كفروا. ۰ ٩۰‏ ۲۹ 
سورة فصّلّت رقمها (4۱) ٠‏ 
(... ادفع بالتي هي حس فإذا الذي ی ون عداوة كأنه 
ولي حميم» 7 


۳۹۷ 


t۳ 


۷۹ 


سورة الشوری رقمها (4۲) 

۳ 4 5 گم زر وه مم 
«شرغ لکم من الدين ما وی به نوحا والذي اوحینا إليك وَمَا 
7 7 ۰ گی ۳ رض تي 
وَصِینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقِيمُوا الدين ولا فقو 


فيه. . .4 


«الله لطيف بعبایه ررق مَنْ یشاۂ وهو القوي العزيز» 
سورة الأحقّاف رقمها (45) 
«فل ما كنت بذعا من الرسل ...4 

۳ گی وت مد ار م ۸ 7 
«قالت الاغراب آمنا قُلْ لنْ تُمنوا ولکن قولوا أَسْلَمْنا ولمًا 
یل الإيمان في قلوبكم. . . 4 

سورة ق رقمها (۵۰) 
لما ی ين قَوْل, إلا لديه رقيبٌ عتيد» 
«ما يبدل لول لدي. . . » 

سورة النجم رقمها (07) 
«وما نطق عن الهوى. إن هو إلا وی يُوحى » 

سورة الرحمن رقمها )٥٥(‏ 
«.. . وضع المیزانء إلا توا في المیزان4 
«.. . ولا تخبروا الميزان» 

سورة الواقعة رقمها (05) 


طلا يْمْسْهُ إلا المُطهْرُونٌ > 


۳۹۸ 


الصفحة 


8 ب ۱ب 
۵ ب ۷۵ + 


۲٢٢.٦ 
۷۰ 


۷ ۔٥٢‎ 


۲۲ 
۸۹ 


۱۱-٩ 
۳۹۶ 


0۱ 


0١ 


۳۱ 


رقم الاية 


الصفحة 
سورة الحديد رقمها (/اه) 
هو الأول والاخر والظَاهِرٌ والباطِنٌ. . . ۸٤ ٩‏ 
سورة الحشر رقمها (وه) 
«. . . وما آناكم الرسول دوه وما ناكم عنه فانتهوا. . © ۲۱۲-۹۹٩۳‏ 


۷ 
ار 


و 


«... وولو على آنفیهم... ون يُوقَ شح تفه 

اوليك هُمْ المفلحون» ۱۲۰-۳۹ 
سورة الجمعة رقمها )٦٦(‏ 

ذلك فضل الله يُْتِيد مَنْ يَشَاكُ والله ذو الفضل العظیم) ٠م‏ 

... إِذَا وی للصلاة ین يوم الجمعة توا إلى ذکر الله 

وذزوا ابيع . . .6 ۷ 


سورة التغابن رقمها )٦٤٦(‏ 
فاقوا الله ما اتمم » ۱۲۳ 
۱۳۲۱-۲۷-۳ - 
۵۹ ۳۸۷۔۳۸۸ 
سور الطلاق رقمها )٦٦(‏ 
«. . . لا كلف الله الا ما آتاها. . .4 1۸ 
سورة التحریم رقمها )٦٦(‏ 


۶ ر اھ 
3 


هيا أيها ابی لِم حرم ما لا لك. . . 4 ۳ 
.وان تَظَامَرَا عليه فان الله هو مولاه وجبریل وصالم 


المؤمنين والملائكة بعد لك ظهيراً» 0 
سورة القيامة رقمها (ه/ا) 
إن علينا جَمْعْهُ وفرآله ٩‏ 5 
س بر و اي یہ 
«فإذا قراناه فاتبع فرانه) اه 


۳۹ 


رقم الآية 


سورة الئازعات رقمها (۷۹) 
ان مر مر 0# قق oa:‏ مهم 
PI.‏ «والارض بعد ذلك دخاها. احرج منها ماغها ومرغاها» ۱۰ 
۰: ...وی النفس عن الهوى» ۳٦‏ 


سورة المطففین رفمها (۸۳) 

۱۰ كاب مَرقُوم» ی‎ ٤ 
)۸۷( سورة الأعلى رقمها‎ 

۰ ودر اسم ربه فَصَلَّى » ۲۸۲ 

سورة البلد رقمها )٩۰(‏ 

۱۱ طقلا افتخم الب ۷۹ 
سورة التین رقمها )٩۵(‏ 

۷۳ 4 ولق خفن الإنسانٌ في خن تقويم‎ ٤ 


۶۰۰ 


سج اھر الأحادیث الو رقاب 


8 
۔ ائتلي بحجر پوس 61 کو ایر سے وھ ہر اک اچ تج ۲٦۹۷ ECE IRE‏ 
- اثتوني أكتب لکم كتاباً لا تضلوا بعدي وتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع شر ھا 
۔ ابداً بنفسك ثم بمن تعول ٹر مم شس ایی ا ا ا سی تھا 
۔ ابدأ بنفسك ثم بمن يليك موس مہ یس وی و شی مسر وش ا 
- اتركوني ما ترکتکم . EE ET‏ ان 
- احجج عن أبيك واعتمر ےی AD O‏ تع ا ا POO‏ 
۔ أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله تعالى MS‏ ال 
۔ اختلاف أمتي رحمة لللاس یا یہ ای ا اب ارين ای سا جا الس اا ۱۹۷۹ 
۔ ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة RSS‏ اس مو یی ری 
إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر وان أصاب فله أجران سے سرمات ۱۷۷٠٢٢۴‏ 
۔ إذا أراد الله بعبد خیراً استعمله ل تی EO‏ 
- إذاً أصوم گوس سر لوم لاوطو وو ا ات 
۔ إذا آطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها آجرها وله مثله سای اس وہ ا 
إذا أعطى الله أحدكم خیراً فلیبدا بنفسه وأهل بيته کس ا ا 
- إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا ا ااا ی ۱ 
إذا أفضى احدکم إلى ذکره ليس بینه وبینه شيء فلیتوضا ی ی ۸١١۔٣٣۳‏ 
إذا آمرتکم بامر فاتوا مله ما استطعتم ۱۵-۱۳۷۷۱۸-۵۳ - ۱۸۸ ٣٠٢‏ ۳۸۱-۲۷۹۰ 
۔ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا RAG RE SA‏ 


الحديث الشريف الصفحة 


- إذا أنعم الله على عبد نعمة فليبدأ بنفسه وأهل بیته YS eee‏ 
- إذا جفت فصل مع الناس وان كنت قد صلیت في بيتك MAES‏ 
- إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه لح ی ٢۸۷۷ AS‏ 
- إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم کا و ای AVEDA‏ 
- إذا رأيتم آية فاسجدوا ONS E SE eS‏ 
- إذا رآیتم شحاً مطاعاً وهوی مُتَعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب کل ذي رأي برای فعلیکم 
بخويصة آنفسکم ودعوا عنکم آمر العامة کشا سی چھ ۳۹۳٣ aa‏ 
- إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعیر ا ا ا 
۔ إذا قاء آحدکم في صلاته أو قلس او رَعَف فلینصرف فلیتوضاً تبویب نے ۸۹٦۲۔۲۸۳‏ 
۔ إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللھم ربنا ولك الحمد وش ی ۲۷۹ 
- إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فلا پترکها حتى بزرعها Anema‏ 
۔ إذا قعد الامام آخر ركعة من صلائه ٹم أحدث ESEREN‏ ا 
- إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ oa‏ ہن ۶9 
- إذا كانت الشهادة توصل صاحبھا إلى مقام E‏ 
- إذا مس أحدكم ذکره فلیتوضا ESE Sa‏ المي ۵۱۸ ۱۳۵۱ 
إذا مضى النصف من شعبان فامسکوا عن الصيام موه ا و و الخو حا 
إذا هم أحدكم بالأمر ليركع ركعتين من غير الفريضة موم ایا ا ا 
- إذا وطىء أحدكم بنعلیه في الأذى فإن التراب له طهور nS‏ ۲۸۷ 
- إذا ولغ الكلب في |ناء أحدكم فلیخسله سبعاً إحداهن بالتراب بب ۲۷۱-۷۲ 
- أرى أن تجعلها في الأقربين DE‏ 0 00 
- أرأيت إذا منع الله التمر فيما یاخذ أحدكم مال آخیه ا 
- استعینوا بطعام السحر على صيام النهار اذ[ ا م 
- استعینوا على قیام الليل بالقيلولة وکس اھ سی 1 ER‏ 
- اشربوا ولا تسكروا ا Yara‏ 
۔ أصخابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم EVR‏ 
- أصحابي كالنجوم بایهم اقتديتم اهتدیتم 0 60ں 


4۲ 


الحدیث الشریف الس 
۔ اعطیت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 1 1 
- أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يُعطها نبي قبلي کو ظا 
- اغسلوه بماء وسدر ESSA‏ 1[ 1[ 1[ ۸ 
۔ أفضل الإيمان كلمة حق عند سلطان جائر لعا او او ارامھ ارت شا ۳5 
- أفطر الحاجم.والمحجوم گالہ ھویی سم 0 0 ا 
- أفلح وأبيه إن صدق 0 0 اا ۲۵6 ۱۳ 
۔ الأئمة من قریش . آبرارها أمراء وفّارها آمراء زس او سس ات 
۔ الاحسان أن تعبد الله کانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ری کم رات ال کا 
7 الأذان والإقامة مثنى مثنی فک رفا سر ا Vcc‏ 
- الا زب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا جائعة عارية يوم القيامة 090ب ۱۲ 
- الافربون أولى بالمعروف 7ص ا 
- الآيم أحق بنفسها من وليّها والبكر تستأذن في نفسها ا ا ا ا ا وو 
الإيمان إحدى وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة 

الأذى عن الطريق سو SE‏ ام وم ESS‏ 
۔ الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث او ا رت کا 
- البينة على المدعي لس امھ اھت تر ہہ ره 
۔ البينة على من ادعی واليمين على المدعى عليه aa‏ رقن 
- الجار أحقٌّ بسقبه بگوش مس ای اج مز لاط ا ال و ۴۸ 
- الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها إلا آربعة تي ل سس ۲۸۹ 
۔ الحج جهاد والعمرة تطوع مم ویو سی اه وريم Osan‏ 
- الخيل ثلاثة هي لرجل وزرٌ ولرجل أجرٌ ولرجل ستر اص ماس سا نت اد ۲۱۷ 
الدّية على العاقلة USADOS RSENS‏ 
- الدين يسر ولن شاد هذا الدين أحدٌ إلا عَلبَه م و ۵ ۱۳۷ 
- الذهب والفضة والحریر والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ECD‏ 
۔ الرهن ہما فيه SERSAR a‏ سا ۳۷۸-6 


الحديث الشريف الصفحة 


- السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مس ETRE OL GS‏ 
- الشريك شفيع والشفعة في كل شيء 70 ا 00 
- الشفعة في العبيد وفي کل شيء SSS TER SAS‏ ہا 
- الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط یع می ا ILS‏ 
- الصعید الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سئين حتی يجد الماء او تحرف ۳۴ 
- الضحایا إلى آخر الشهر لمن راد أن يأتي ذلك ما مار اام asas‏ 
الط ایظھر بعشها ينها MSE GSE ED‏ 
- العسل فی كل عشرة زفاق زق سس لکوت ہا Air‏ ۲۹۸ 
- العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم یخالطوا السلطان Ra‏ وب ا 
- العینان وكاء الس فمن نام فليتوضاً کی ات ا اس ا سم کات 
.. الفخذ عورة وا اا تمر تن سر کی کسی سی سس ماس ا ۲۸۱ 
۔ القوھا وما حولها وکلوا باقیها تماما 0 TTA‏ 
- اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون نتم مض البح ولد ا رہ هی اب از 
- اللهم من ولي من آمور آمتي شيئاً رفن بهم فارفق اللهم به اروا نم ا ۱۵۲ 
- الماء طهور كله لا پنجسه شيء یجامس کی رس تا کا سار از ۲۷۱٣٣٣‏ 
- المتبایعان کل واحد منهما بالخیار على صاحبه اس سان ا ا ا هو ی ا 
- المدبر لا يباع ولا يوهب OSES‏ او PTO o O‏ 
- النوم أخخو الموت SESS‏ رم تر اسب ہبہ O‏ 
- آما الاسلام وأما الایمان وأما الاحسان E ASC SSeS‏ 
۔ امرت أن أقائل الناس حتی يقولوا لا له | لا الله کوھت ع اس سی با وا تا ۳۲ 
- مك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك TE SASS‏ 
- آنا أكر من وَفَى پذمته لاد اش السا سی ات شن 
- إن أحدكم يُجمع تحلقه في بطن امہ أربعين يوما یواسم روك ووو اع نویه ۷۷ 
ان أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر سم الس خا 12 
ان أردتٌ ألا توقف على الصراط طرفة عين 
فلا تحدث في دين الله شيئاً برأيك حا لماو وااو و هر وم EV‏ 


الحدیث الشریف 


الصفحة 
۔ إن الله تعالى قد أعطى کل كل ذي حق حقه 0013121 مر کی او کی 
إن الله تعالى هو المستّر القابض الباسط الرازق وس امس سم تشز ۳۷۳ 
۔ إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها نے ني ذا 
۔ إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معصيته اس ا م ا 


إن الله تعالى يحب أن تؤتى رحصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .... ۱۱۷۰-۱۰۲-۱۰۰ 


- إن الله تعالی یخفض ویرفع سک ار 
- إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضیعوها یں ا 
۔ إن الله عر وجل قد افترض فرائض فلا تضیعوها . . . . 
- إل الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 5 
۔ إن الله وتر يحب الوتر لی ا dT‏ 
إن المؤمن ن لا ينجس حياً ولا میتاً AR SRE‏ 
۔ إن المصلي يرد بعد السلام کاموا E‏ 
۔ آنا وکافل اليتيم في الجنة كهاتين E‏ 
رت سر ماوق کر روس فدہ ای 
۔ أن تشهد أن لا اله إلا الله eae‏ 


۔ التفعوا به ولا تأکلوه RS‏ ا و کک رت واه 


۔ إن شريعتي جاءت على ثلاث مائة وستین طريقة سان 


۔ إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجام 


۔ إن كنت تحب أن تتطوق بطوق من نار فاقبلها E‏ 
- إنما الأعمال بالئیات NAAN‏ و وق 7۸0 
۔ إنما الولاء لمن اأعتق نمس مفتھھگک E‏ 
- إلما أنا رحمة مهداة بین سیف سو نت 
بانما بعٹتم ميسرين زی خاو از ل وا ور و 
۔ أنهاكم عن قليل ما آسکر كثيره ین ا 
إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء E‏ 


۰ 


الحدیث الشریف الصفحة 


- إنه لم يمنعني أن أرد عليك عوسی ضف که مت 1 1غ 
۔ إن وجدتم غير أنيتهم فلا تأکلوا فیها UES RSS A‏ 
- إني آحب لك ما حب لنفسي TEE‏ هی و ۱۳۱۵ 
- إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم AN aes‏ 
- إني صائم ا 
۔ آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وکا وی کر ا لوا ۱۲ 
وہ 5 3 a‏ ان راتا ہر سر ج1 
۔ أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة من عمله الصلاة AVS‏ 
۔ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته اا و و و م اا و FAV‏ 
۔ أول ما يحاسب به العبد الصلاة SRE aT‏ امو ا FAV‏ 
- أي » لوقدرت جمساً م ی می ای سی aR‏ ر۵ ۲ ۱۳ 
- أيما صبي حَجٌ فقد قضت عله حجته ما دام صغیراً ا ا ا ا 
- أيها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا و الل اسع امن د ان تا 
لس ت 
- بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة ena E‏ اچ ساس ص۲۹۹۲ 
ست 
- تبسمك في وجه أخيك صدقة AS‏ ی Vege SARS‏ 
- تحت البحر نار والنار مظهر غضبي EAR GOLDS‏ 
- تصدقوا على أهل الادیان ارسیت اس و ل 
- تصدقوا عليه . . . خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك سر ات 
- تمضمضوا واستنشقوا ‏ . ...۰ ATA‏ 
دج 
- جار الدار احق بالدار من غيره اس ا 
اخ 
- خذ الب من الب والشاة من الغٹم RSS‏ اوم ا ل Nene‏ 


الحدیث الشر یف 


الصفحة 
۰ 
حذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وك کی 00210312 0 جو پا زی 2 ۳۹۹ 
_ حلق الله تعالى الماء طهورا لا ینجسه شىء ض جیہ اص سی مسا 0 0 
3 ب 
حير دیلکم آپسرہ بغ اہو چو سس اماد وه موه لد LES SG‏ دوو لو VEE‏ 
ده 
دباغ جلود الميتة طهورها 7 اطم کول مرو ز ز ز سای وس فص ۳۱ 
۔ دباغه طهوره وخ ہا الج د م ع و ان ادح و جف قم طم مو رب 
۔ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك پل کی کات رو و ار وا مرا ای و سی 597 
۔ دعولی فالذي أنا فيه خير» أوصيكم بثلاث Sa‏ كا 
دعونی ماترکتکم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سژالهم کس ےس سنا سو تی ۸۸ 
۔ دعهن پا عمر» فان العين باكية دامعة ان سام و و ESATA‏ 
اک 
۔ ذروني ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلکم بکثرة سوالهم» فإذا آمرتکم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم ی ۲۰۰۰۱۵۵۰۱۳۷۰۹۸۵۵ ۳۸۱۰۲۷۹ 
ذهب المفطرون الیوم بالأجر مل ال م ی فا ی مک ت۹1۹ 
- ل = 
رایت زین قرلا واحداً کی سس لق SE‏ اماس 
.رفع القلم عن ثلاث یق ممت هک کی تک م ا 
مزه 
۔ زادك الله را ولا تعد 13-7-4700 ات امت AA‏ 
ساس = 
5 سيكون بعدي سلاطين الفتنة معان مهتم سئيون أن لمكتسا ماعلا کے 
- سیصدفون ویحاهدون یرت تم مم شس مس تی ات کس لت ا سان ۱۳ 


4¥ 


الحدیث الشريف 


- شاهداك أو يميئه ل موت ا الہ ولج ا 


۔ ض ¬ 


- صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد على فقرائهم نک سے مسا 


عت 


- على السمع والطاعة في المنشط والمکره a‏ 
.۔ على اليد ما أحذت حتی تژدیه E Sa‏ ا 
۔ علیکم بالأثمد فإنه يجلو البصر وینبت الشعر 0+ 8+ 
۔ علیکم پسنتي وسنة الخلفاء من بعدي 00 


فإذا وجبث فلا تبكين باكية مع و أو توا الاو ري تو اھ DS‏ 


- فارجعن مأزورات غير مأجورات ہج ا ۴ ا ا نر 
.- فرمن المجذوم فرارك من الأسد Ee Re‏ 


GES O ea فنعم إذن‎ - 


- في النبيل ثمرة طيبة وماء طهور خا سطع افيه هه و 


- قد كنت أصبحث صائماً اھ و ایا ا اااي 


- کفی بالموت واعظاً ڈور مرو ال لالظ و ا يه 
- كل امریء مهيا لما خلق له تاو وخا ورا ی یگ 
- کل امریء میسر لما خلق له ار و ی 
- کل صلاة لم يقرأ فیها بام القرآن فهي خداج سم و 


4۹۸ 


۷۲ ٦٣ 


او ۲۶۹۱۸۸ 


الحدیث الشریف 


الصفحة 
کل شيء خلق من الماء و ا اب هی ار ی مھ وروی سس 
۔ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ا ا او SRE‏ اکٹ 
۔ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ا ا ۱۳۷۱۲۵۱ 
- كيف تصنع يامعاذ إن عرض عليك القضاء کس ات ا EES‏ ا 
۔ل۔ 

۔ لا اعتكاف إلا بصوم ۷۳۷039ییکیییٰٰٰٰٔی و 
۔ لا آکلها ولا آحرمها PIT SSS AEE SL‏ 
۔ لا باس بمسك الميتة إذا دبغ E‏ ل ا ا 
تلا بل عارية مضمونة حتى نؤديها لك نکر Seas‏ ا پا TEE‏ 
لا تأخذا في الصدقة لا من هذه الأصناف در دی تر کر دنت 
۔ لا تبل قائماً ERAS‏ الس مانب سس السو 
۔ لا تحلفوا بأبائكم نہر مرک ا مم خی هو ۱ ۱( 
۔ لا تصلوا صلاة وؤ في اليوم مرتين ونس ای نو مس سر TAEDA TS‏ 
لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ال ال 
رم قران نه لا صل لمن لم قا ب لت الو Aaa‏ 
۔ لا تقرؤوا بشيء إذا جرهتم الا بأم القرآن کر ا سن کا یت ا مت 1۸۴ 
لا تقوم الساعة حتى يتغاير العلماء على صحبة الأمراء 99 ۴ ی 
لا تكتحل بالنهار وأنت صائم ا و E E‏ 
لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ES‏ ا TT ee‏ 
۔ لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتھا اتا سس امو و ھت تا 
لا حتى تضع جنبك ا ا اسم ا وو لم لال ۲۴۹۷ 
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب AVES e‏ 
۔ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فا سو تس اھ 
۔ لا صلاة لمن لا وضوء له SDS‏ جج 
۔ لا صلاة لمن لم يقرا ہام القرآن فصاعدا ل 


۹ 


الحدیث الشريف الصفحة 


- لا صلاة مکتوبة في یوم مرتین ESE‏ اسر اسر ۲۸8 
- لا ضرر ولا ضرار VES SAS‏ 
لا عدوی ولا طيرة eae Ras‏ ی 
لا نکاح إلا بوليّ O 1 n‏ 
-لاء هوحرام ا 
۔لاء وان تعتمر حير لك tA TESS eas‏ ای ۳۶۵٣‏ 
- لا ولئن كنت سائللا ولا بد فاسأل الصالحين MARES‏ ۳۸۸5 
- لا وضوه لمن لم يذكر اسم الله تعالی عليه curse.‏ ۱۳۹۰ ۱۵۵ ۱۸۸۲ ۳۱۱۵ 
-لاء ولوقلت نعم لَوَجَبّتَ ولا استطعتم اوسا ااانه ضس ا و OANA‏ 
- لا يؤذن إلا متوضیء ca nê ea‏ اا 
- لا یژم المتيمم المتوضئین SaaS‏ سار ۲۷۳ 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتفین و ری مر E‏ 
۔ لا يجوز لامرأة عطية لا بإذن زوجها ا لس 
- لا يجوز للمراة عطية في مالھا إلا إذا.ملك زوجها عصمتها توشر ھتہ ۹٢۴‏ 
- لا يحرم في الرضاعة المصة ولا المصتان 211 NRT TEES‏ 
۔ لا يستجيب الله تعالى دعاء من قلب غافل ہلوس ہس OR‏ نت 
- لا يصلي الامام على شيء أعلى مما عليه أصحابه وو ۳۸۹ 
لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد 1 1 1 1 Aer‏ 
لا يغلق الرهن بالراهن iS RS BSS aE‏ 
۔ لا يفطر من قا ولا من حتلم ERAS‏ مو 
- لا یقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ب سم می سو پا 
- لا يقتل المسلم بکافر ا ابي الا ی ساس ور کس سی سی ۷۳۱ 
- لا يقرأ الجنب ولا الحائض شیثاً من القرآن ا سن فا 
لا ینصرف حتى يسمع صوتاً آو یجد ريحاً ٹوو مھا یا و eê‏ ہیں ۷۸۳ 
- لعن الله المحلل والمحلل له هه ره ی OTA‏ 


. لقد قلت كلمة لومزجت بماء البحر لمزجته 


4٠ 


الحديث الشريف الصفحة 
ہت ل ا اف 


- لك غیرہ فأحرمي فيه ASS‏ وھ وی ای ل ۳۶۹۷ 
۔ لكم الا تحشروا ولا تعشروا ا[ ہت تچ 
۔ للصائم فرحتان جوم کل ره مه سی ا اس کی ہے EN‏ 
- له جمرة تقلدتها بين فيك . . Vee ROARS SE‏ 
- لولا أن شی على آمتي‌لاحزت العشاء لاد اوم روا ی تزا یگس زر هلا 
- لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسواك تم و سو یہ سے EEN‏ 
- لو نزل بنا عذاب ما نجا منه إلا عمر 111 E ees‏ 
- ليتزوج الرجل لمته مم امیر لعمطاس یعاسم ھی ای Ve‏ 
- لیس على المختلس ولا على المنتهب 0 0 ۱ ۲۲ 
- لیس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة سط اھ کرت اس VSO‏ 
۔ لیس على المعتكف صيام لا أن یجعله على نفسه Se‏ تک 
- ليس على ما دون الخمسين جمعة کی شس 00000 مھ اٹ با 
- لیس في الخیل والرقيق زكاة ہم ماک سا شی رمیا ا ا ری ۴۹۷۰ 
- لیس من البر الصيام في السفر وس بھی سی کر سے ا 
۔ لیس منا من لطم الخدود وش الجیوب ودعسا بدعوى الجاهلية ..... ٢٥۔١١١‏ 
ج 
ما أسكر كثيره فقليله حرام SOE‏ ام 
- ما أكل لحمه فلا باس بسژره Vee‏ 
- مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أَصْحَمَة . . ۷۹۸ ھھ؟' 
۔ ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله لا وقد أمرتكم به انو وو ل A‏ تا 
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه Naa‏ 
۔ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها حقها AV‏ 
- ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر Se‏ ۱۱۳۰ 
۔ مثل القائم في حدود الله تعالی والواقع فيها چوس وہر 
- مثل المؤمنين في تواذهم وتعاطفهم وتراحمهم soe ARR‏ 
- مطل الغني ظلم IRE SESS AE OSS‏ 


الحديث الشريف الصفيحة 


- مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها السلام ERDAS GS‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد EPs‏ 
- من آذی لي ولياً فقد آذاني ۷9و 
من ادن فهويُقيم ا سا NNE CEE crea‏ 
- من استجمر فليوتر مح و حو ام لاسا جه ارو E‏ سنا 
- من اشتری شیئاً لم یرہ فهو بالخیار EAS AN‏ خرس ل ہش 
- من بل دينه فاقتلوه کسر و تا م و ھا ھن ۳۱۲۱۰ 


او بر 


- من تطبر أو نطیرله أو تکھن وهن له ا سج۸۶٢‏ 
AEE‏ و ا ولي 0000 می اس یہ تس کی چب زی 1 1 ( 


۔ من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء NT‏ ۱۳۱۳ 
- من رأى منكم منكراً فليغيره بيده مپسسمسش E‏ ا 
- من سأله جاره أن يغرز خشہة مت امسج الو لوج 111 
- من سمع النداء من جيران المسجد لت مر تو اا FAAS CAE‏ 
- من سن سنه حسئة فله آجرها رک مھا N SR‏ 6 
- من سَنْ في الاسلام سنة حسئة فله أجرها WSE KEARSE‏ 
- من صلی على جنازة في المسجد فلا شيء له A ree‏ 
من عادي لي ولي فقد آذنته بالحرب oa eset‏ ا 
من غشنا فلیس منا SEANCES SESS‏ اف ۱۱ 
من فاته يوم من رمضان لم یقضه أبداً ول وچ ساس سس ESSA‏ ا ود FAN‏ 
- من قتل عبده قتلناء اخ بط او ا ا SOE‏ واااو ارا ف ا و ا ا 
۔ من قطع سدرة صوب الله رأسه من الثار E‏ اد واب جاو و وو و ھا مو 
۔ من كان عليه صوم من رمضان فلیسردہ ولا يفطر تہج یہ ا ار یی اس انی ۳۷۴۳ 
- من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یلبس یه حتی ینفضهما سمل نتازہ اڈ 
- من لم يبيث الصیام قبل الفجر فلا صيام له : ڈموٗس ےپ نکی سض ملا 
۔ من مات وعلیه صيام صام عله وليه سی رر E‏ سض e‏ 
۔ من مس فرجه فلا يصلي حتى يتوضاً seen‏ ۳۵۳۰-۳۳۵۰۱۱۸ 


الحدیث الشریف ا 
5 پسے کک کچ ہ تج سے جر ی توت وا ہ٭ػجحىجمئ ع ہے ےس ری 


- مهما آوتیتم من کتاب الله فالعمل به واجب مسوم شی ٹچ بر ہے ی 
نه 
انعم ما بدا لك ی aS‏ می 5 
اه 
هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر اھ اس ٹرس اما اض ے۳۷۳۰ 
۔ هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 01011 ای پک کا 
هذا وظيفة الوضوء SSSA‏ سص۳۷۸ 
۔ ملا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به بز دز 00032 DEER‏ 
جو مت و خر یں عباتم REGS‏ 1 ا 1 1 1 ا 
هلم إلى الغداء. ان الله قد وضع عن المسافر الصيام EEE SSS A‏ 
۔ هل هو إلا بضِعَةٌ منك بب بے ۲۳۹۰۲۳۹۰۱۲۱۲ ۲۸۱۰ ۳۵۲۰ 
- هو الطهور ماژه الحل مینته مفاق رم نیشن سم ا یم ا می Dd‏ 
- هو رزق ساقه الله الیکم کنا سا و اخ توس ۱8 ۳ 
- هو ومثلها والنکال سی و ی و با ی ره ی ۱ ۲ 
- هي ومثلها والنکال ف روک وطن كم م ی ۱۲۰ 
دوہ 
۔ والذي نفسي بیدہ لو بلغت منهم الکداء 16 1 و مر و ۹9 
- وضوءٌ من لم يتوضأه لم یقبل الله له صلاة کو یس سی و و کہ ۴۷۲ 
- وهل ترك لنا عقيل من دار SAS‏ ا 
- وهل یکت الناس في النار على وجوههم الا حصائد آلسنتهم ۲ٹ ام 
-ي - 
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ل ا اا ا که و 
- یذبح عن الغلام شاتان مکافتتان یر ٹیر کی مو ۳۲۳ 
- یَسُروا ولا تعسروا او در الو عاد الوق اجو ل ا 11 
- یطھرہ ما بعدہ ederse‏ ۳۳۹۶۲۸۷۳ 
- يغسل الاناء من الهر كما يغسل من الکلب ٹمس 0 ارت اد ۷۷ 
- يقطع صلاة الرجل نی مہ ہیس ا ومو سام تا موی۲۸۴ 


۳ 
ابراهیم ۳۲ 
إبراهيم الدسوقي ۲ ۳٦۷‏ 
إبراهيم المتبولي ٥۔‏ ۳۸۔۱۸۳ 
إبراهيم بن آدهم 
(ابو إسحاق) f‏ 174 


ابراهیم بن حالد البخدادي ۱۷۲ 
إبراهيم بن عکرمة المخزومي ۲۱ 


[براهیم بن محمد 

(رسول الله 28 ۰۳۲ 
ابن آبي الشریف ٤۔ ۲٥۹‏ 
ابن أبي ذئب ۲۳۶ 
ابن أبي زید القيرواني ٣۔ ٦٦٢‏ 
ابن آبي لیلی ۳۳ 
ابن الاثیر (عز الدین) ۲9۸ 
ان الأقطم (شهاب الدين)» ٠١5‏ 
ابن الحاجب ۶ ۲٦٢‏ 
ابن الحداد ٦۔‏ ۲۵۹ 
ابن السبکي ۳۳۹ 


ء٥‎ 


ابن السمعانی ۷۹ 


ابن الصباغ ٢‏ 

ابن الصلاح ۲۳۶-6 ۲۵۳ ۲۵۰ ۲۵۸۰ ۲٥۹‏ 

ابن الفاصح ۲٥‏ 

ابن الفرکاخ ۳۹ 

ابن القاسم ۶ ۲۱۰۰۱۱۹-۱۵۸۰ 

ابن المقري "١‏ 

۲٥٢ YoY ابن الملقن‎ 

ابن المنذر (أبو بک ۱ 

ابن المنیر ۳0۷ 

ابن النقیب ۲۲۱۷ 

ابن آم قاسم Yor‏ 

ابن بطة ۳۹۰ 

ابن تیمیة ۹ 

أبن جرير ۳۷۰ 

ابن جماعة (عز الدین) ۱۰۱-۳ 

ابن حبان ۸ ۲۱۲۰ ۲۷۸ 

أبن حزم ۲۱۰-۹ ۲۲۰-۲۱۳۰ ۱۷۲۰ 

۱۷--۳۲ ۳۹ ۲۵۰۱۳۰۱۱  :)دمحأ ابن حل (الإمام‎ 
۳۸۱-۳۳۹ ۳۳۱۰۰ ٥٥۵۷ ۲۳۵ ۔‎ ۲٢۳٣ - ۲۱۷ - ۲ 
۳۵۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۱ ۰۳۹ “TEA TEV ۳۶۱ ۳ 
TITTY CTY ۰۳۱۱۰۳۵۸ ۰۳۵۲۱-۳۵۵ 2-6 
TVA VT Vo ۰۳۷۵ د‎ ۲۷۲ ۰۳۷۱-۳۷۰ 9 
۰۳۸۸۰ ۳۸۱۰۳۸۵۰۳۸۸ ۳۸۳-۳۸۲۳۸۱۲۰ 

ابن خزيمة ۲۸ 

ابن دقيق العید ۱۷۳ 

ابن رشد ۳۹ 


١ 


ابن زهرة 

ابن سريح 

ابن سيد الناس 
ابن سيرين (محمد) 
ابن شريك 

اسن عادل 

ابن عبس (عبدالله ) 


۳ 


ابن عبد البر 
ابن عبد السلام 
ابن عبد المطلب 


ابن عربي (محبي الدين) 


ابن عزمة 
بن عمر (عبدالله) 


ابن عمرو 
ابن عقيل 
أبن عیینة 


ابن فارس 


ابن قاضي شهبة (تقي الدين) 


ابن فاضی عجلون 
ابن محمد الجويني 


۲۵۷ 2 0 

£ 

10۹ 

۳ ۲۷۹۰ ۳۰۷۔۳۳۸ 

۳۹ 

۲۵۷ ۔‎ ٥ 

كه ۱۷۵ ۔ ۲۰۲ ۔ ۲٢۳‏ ۔ ۲۱6 - ۲۱۵ ۲۷۲-۲۱۹ - 
۱ ۔- ۲۷۳ - ۲۷۵ ۲۷۸۰ - ۲۸۰ ۔ ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - 
٣۔‏ ٣٣۳۔‏ ۳۰۹۔ ۳۱۱۔ ۱۷ و -۳٦٣‏ 
۱. 


۱۷۲۱۵۸۰ ۰۵ 

۱۷۲ 

۹ 

٤ 

۱۵۲-۱۵۱۱۹۱۰۱-۷ ۱۸۸۔ ۲۰۷۔ ۲۵1-۲۲۹ 
۳۹۹ 

۳۹ 

- ۲۸6-۲۸۲۰ ۲۸۱ ۲۷۸ ۲۷۲۱۰ ۲۷۳ ۔ ۲۷۰ ۔‎ ٦ 
- ۳۱۱-۳۱۰ 2۳۱۳-۲۹۹-۲۹۸ ۲۹۲-۲۹۳ ۹۔‎ 
۰۳۲۳-۳۲۲-۳۲۸ 


اس 
or‏ 
۲۳۳ 
۷۲ 
YoY‏ ۳۵۳ 
YoY‏ 
۳01 


۱۷ 


ابن مسعود (عبدالله) ۷۲ ۲۲۰۱۳۰ ۲۰۱ ۔ ٦٦٢‏ ۔ ۲۸۷ ۲۸۱۰ ۔ YAY‏ ۔ YAO‏ - 
۰ ۲۹۹ ۔۳۰۱۔۳۱۸. 


ابن هبيرة ۳۹ 
ابن هشام ١۱۔ ۲٥۹‏ 
اہو إسحاق ۳۳ 
آبو الحسن الشاذلي ۲ - ۱۸۳ 
أبو الدرداء ۳۲ 
أبو السعود بن أبي العشائر ۱۸۲ 
آبو العباس المرسي ۱۸۳۲ 
آبو الفضل تارج ۵ ۲٥٢‏ ۔ ۲٥۷‏ 
آبو المعالي (إمام 
الحرمین) ۹۔ ۳۳۹ 
أبو النعمان الأنصاري ۳ 
آبو أمامة بن سهل ۳۹۳ 
أبوأويس م۲۳۳ 
آبو بردة بن عبدالله ۳۷۹ 
أبو بكر الاجري ۲۲ 
أبو بكر الصدیق ۰۳ ۰۱۸۲۱۰۱۷۲۰۱۱۹۰۱۵ ۲۲۵ ۲۲۲-۰ ۲۷۸۰ - 
(رضي الله عنه) ۲ ۲۹۳-۰ ۳۲۱-۰۳۱۹۰۳۱۱-۰ ۳۲۵۰ , 
أبو بكر بن عياش ۳۹ 
أبو بكر محمد 
ابن العريي ۲0۵ 
أبو ثعلبة الخشني ٤۔ ٦٦٢‏ 
أبوثور الكلبي ۷۲ 
أبو جعفر الترمذي ۱۷۲ 
آبو جعفر الطحاوي ۱۷۲ 
أبو جعفر الشيزاماري ۶ ۲۲۲۱-۲۲۹-۲۲۱۰ ۲6۵۰ 


۸ 


آبو جعفر المنصور ۲۱۱-۱۷۷۰۲ -۲۳ 


اہو حیان ۳۷ 

أبوحبان (عبد الرحمن) ۰ ۱۷۳ 

أبو حنیفة (الامام النعمان 

ابن ثابت) : ١۔‏ ۱ ۹ ٢٥۔۷۹‏ ۱ ۱ 


- ۱۷۵۰-۱3۹-۱۱۵ ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۵۹۰۱6۱۲ 

۸۔ ۰۱۹۹-۱۸۰ ۲۰۹۰۲۰۸۰-۲۰۷ ۲۱۱۰-۲۱۵۰ - 

۸۔ ۰۲۱۹ ۲۲۱۰-۰۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۵-۲۲۸۰۲۲۳۰-۰ - 

٦۔‏ ۲۲۷ ۔ ۰۲۲۸ ۲۳۱۰-۲۳۰-۲۲۹ - ۲۳۲ - ۲۳۸ - 

- ۲8۵ - ۲86 - ۲۱۳-۲۸۲ ۰۲۱-۲۳۹ ۰۲۳۷ ۔٦‎ 

- ۲۸۸ - ۲۸۵ - ۲۸۲-۲۸۱ - ۲۱۲ - ۲۵۷ ۔‎ ۲٢۷ ۔1٦‎ 

- ۳۳۷ - ۳۳۲-۳۳۵ ۰-۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱-۰۳۳۰۸ 

- ۳۸۸-۰۳۸۷ 2۳۸۱-۰۳۸۳ ۰۳۱ ۰۳6۰ ۰۳۳۹ 2۸ 

۹ ۳۵۱-۳۵۱ ۰ ۳۳۵۲ ۳۵۳ - )۳۵ ل ۳۵۲-۳۵۵ 

- ۳۷۱-۳۷۰ ۰-۳۹۸ - ۳۹۵ - ۳۱۳-۳۱۷۲ 2۳۱۱ ۸ 

- ۳۸۳ - ۳۸۲-۳۸۱ - ۳۸۰ 2۳۷۸ -۳۷۵ 2۳۷ ۷۲ 
۰۳۸۸-۳۸۱-۳۸۵ ۰۵۶ 

أبو داود السجستاني ٣۔ ۳٣‏ ۔ ۲۵۷ ۔ ٦٢٢‏ ۔ ۲۷۰ ۔ ۲۷۲ ۔ ۲۷۹ - ۲۹۲ - 
۰۳۰۹-۳۰۱-۳۰۷۰ 


أبوذر الغفاري ۳۱۵ 

أبو زرعة ۱۲ 

آبو سعید الخدري ۳۲ 

آبو سفيان بن حرب ٢٥‏ 

أبو سلیمان الخطابي ۳۹ 

أبو سليمان الدراني نیس 

أبو طالب المكي ۷ ۲۹ 
أبوعاصم الهروي ٦۔٢٢۲‏ 


۹ء 


أبو عبدالله التونسي 3 


أبوعبيدة بن الجراح ۲۳ 

أبو عمر ۱۷۳۳ 

أبو قتادة الأنصاري ۳۹۲ 

آبولهب ۳۳ 

أبو محذورة ۳۷۷ 

أبو مخلد ۲۸۲ 

أبو مدين المغريي ۱۸۲ 

أبو مسعود البدري ۲۸۵ 

أبو مطيع البلخي ۵ ۲٢٢‏ 

أبو موسی الأشعري ۱ ۲۹۸۰ - ۲۹۹ 

أبو نعيم الأصفهاني ۱:۳ 

أبو هريرة ۲ ۲۲۵ ۲۷۰ ۔ ۲۷۵ ۲۷۷۔۲۷۸ ۔ ۲۸۷ ۰ ۲۸۹+ 
۳۰۳۰۳۰۲۰۳۰۱۰۳۰۰۳ ۳۱۱۰۳۱۱۰ 

آبویوسف ۱١١ ۲۷ ۰ ٩‏ ۔ ۱٥۸‏ ۔ ۱٦٦۹ NT‏ ۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ 
۲۳۳-۲ ۰۳۹۸-۲۶۱۰ 

أبِيَ بن عمارة ۳۷۲ 

أحمد البدوي ۲۷-۲۱۰ 

آحمد الزاهدي ۲۰ 

آحمد الشيباني ۱۸۰ 

أحمد بن آبي اسحاق ۲۷ 

احمد بن داود ۳۵ 

أحمد بن صالح ۳۳ 

ادم (علیه السلام) ۳۹ 

إسحاق بن راهویه ۲٣۔۲۲۱‏ ۔ ٣٣٤۳۔٣٣۳‏ 

آسعد بن زرارة ۳۲۳ 

آسماء بنت آبي بكر ۳۹۹ 

[سماعیل بن إسحاق o‏ 


٦۲٢ 


آشهب 

أصبغ (أبو عبداش) 
أفضل الدين الشعراني 
الأحوذي 

الأذرعي 

الأزدي (سعيد بنعبدالله) 
الأسود بن يزيد 
الأشموني (أبو الحسن) 
الأصمعي (أبو سعيد) 
الأعمش 

الأقرع بن حابس 
الأوزاعي 

البخاري 


البراء بن عازب 
البرماوي 
البغوي 
البلخي (أبوعلي) 
البلقيئي 
البويطي (يوسف بن 
يحبى) 
البيضاوي (ناصر الدين) 
البيهقي (أحمد 
ابن الحسين) 


١8-45 
۱1۹۹ 

۳۵ - ۳۲۱-۰ ۵۰ 
۳۵۵ 

۲٥٢ ۲ 
۳۸ 
۲۳۲ ۔‎ ١ 
Yor 

۳11 

۳۹۹ 

۱۵ 


۳۷۰۱-۳۹۳۸۰ ۲۱۸-۰ ۰ 


۹ ۰ ۸۳ ۔ ۲۰۲ ۔ ۲۵۵ - ۲۵۷ - TT‏ ۲۱۸ - ۲۷۳ - 
YAY ۲۸۱۰-۲۲۸۰ - ۲۷۹۰ ۸‏ ۲۸۳ ۲۸۷ ۲۸۹۔ 
۰۔ ۲٩۱‏ - ۲۹۶ ۲۹۹ ۳۱۸۰۳۲۰۵۰ ۳۱۳-۳۱۱ 


۵ ۳۲۳۰۳۲۰-۲۱۸۰ ۳۶۲ 
۸ ۔ ۳۰۱۳ ۳۲۱ 


۲۵۱۷ ۰ Yoo 

۲۵ - ۹ 
۲۳ - ۲۶۲-۱ 
۲۵۹-۲ 


۱۷۲ 
۲۷۔۵٥‎ 


۸۱ ۔ ۱٦١‏ ۔ ۰١۱۷۔۱٢١۲‏ ۔ ۲۱۳-۲۰۳ ۲۱۶ - ۲۱۵ - 
۲۳٢ 2۷‏ ۔ ۸٥۲۔‏ ۲۲۱۲ ۲۱۳ - ۲۱۵ - ٢٦٦۔‏ ۲۱۱ - 


4۲١ 


۲٦۹ - ۲۱۸۰ ۷‏ ۔ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲ ب ۲۷۳ - ۲۷۵ ب 
۷٦‏ ۔ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ - ۲۸۸ ۔ ۲۸۱ ۔ TAY‏ ۔ ۲۸۳۔ 
٤۹۶۔‏ ۲۸۵ - AA - ۲۸۷ - YA‏ - ۲۸۹ + ۲۹۰ ۔۲۹۱۔ 
۷۲ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۱-۲۹۶ ۔ ۲۹۸۰-۰۲۹۷ - ۲۹۹ + ۳۰۰ - 
۱ ۳۰۲ ۳۲۰۲ ۳۲ ٣٣۳۔‏ ٣۳۰۔۔‏ ۳۲۱۷ ۳۲۸ 
۹۔ °" ۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱۳ LTE‏ ۳۲۱۵ ۳۱۱ ب 
۷۔ ۳۱۸ - ۳۱۹ + ۳۲۱-۲۲۰ ۳۲۲۲ ۳۲۳۲ “TYE‏ 


. Af ۵ 

۲٢ التتاني‎ 

الترمذي (أبو عيسى) ۹۔ Yoo. ٣٢٢‏ ۷٦٥۲۔‏ ۲۸۹ 

التفتازانی ۲۷۷ 

التعلبي (آبو (سحاق) ۳5۵ 

الجلال المحلي ۲٢‏ 

الجوهري 10۸ 

الجويني (آبو محمد) ۲ ١۱۰۔۸٥۱‏ 

الحارث المحاسپي ۶ ۲٥۹‏ 

الحارث بن عبید ۳۳۲ 

الحافظ الدمياطي ۱ ۲٣۳۳‏ 

الحافظ الزيلعي ۱۔ سف فض ری در 

الحافظ المزني ۲۳۲-۱ 

الحافظ بن حجر Yoo‏ 

الحاکم (أبو عبد الله) ۲۳۳۰۳ ۲۸۸۰ -۳۲۳-۰۳۱۱ ۳۲۵-۳۲۶۰ 

الحسن ۹ ۔ ۲٢٢‏ ۲۱۳۰ ۲۸۱۹۰ ۔ ۲۷۰۔٢۲۸‏ ۲۹۸۵۰ °4 - 
۰۳۸۲-۲۰ 


يفف 


الحسن بن علي بن أبي طالب ۳۳ 
الحسن البصري (آبو سعید) ۳۱۲-۲۳۱ 


الحسین (القاضي أبوعلي) ۲۵۸-۲۵۳ 


الحسین بن علي بن 

أبي طالب ۳۲۲-۳۲ 
الخازن (علاء الدين) ۳0۷ 
الخرفي ۲ - ۳۸ 
الخضر (علیه,السلام) ٤‏ ۔ ۱۵۱-۱۵۱ 

الخطیب البخدادي ۷۲ 

الخليفة الحاکم ۱۲ 
الربیع ۱۱۹-۸ -۲۱۳ 

الزرکشي (بدر الدين) ۲ ۱۱۵-۱۰۳2 ۲۵۳-۲۵۲ ۲۵۷ - ۲۵۹ . 
الزناتي (آبو علي) ۱۷۱ 

الزهري (آبو شهاب) ۲۰ ۲۸۸ ۔ ۲۹۸۰ ۳۹۹-۳۷ 

السبکی (تقى الدین) ۲ ۲۵۲-۲۵۲ ۲٥۹‏ 

o٤ السخاوي‎ 

السهروردي (أبو حفص) ۳0۹ 

السیف الامدي ۱۷۳ 

الشاذلی ۷-۹ ۱۳۲۰ 
الشافعي (الامام محمد 

ابن ا٥زیضش)‏ ۷۱ ٥٢٥-٣٢‏ ۔ ۱۳۷۔ ١٤٤٠۔١٤١‏ ۔ ٦٦٦١-٦٦٢١‏ ۔۸٦۱۔‏ 


۹۔- ۱۷۱۔- ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷ - ۱۷۹ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - 


"۲۳ 


۲۷ - ۲۲۷ ۲۲۲ ۲۲۱ ۔ ۰۲۱۵ ۲۱۱ - ۲۲۰ مب‎ ۶ 
- ۲٩۹۱ - ۲۹۱۰ ۲۸۷ ۔ ۲۲۲ 2 ۲۷۹ ۰ ۲۸۶ ۔ ۲۸۵ ۔‎ ٦ 
ولام‎ “TIT ۳۱۰ - ۳۰۹ + ۳۰۸ ۰-۳۳۰۱ ۸۔ ۲۹۹ ب‎ 
۳۱ ۲۶۱ ۳۳۹ ۳۳۱-۰۳۲۲ ۳٣٣ ۳۱۸ 2۷ 
۳۵۱-۰۳۵۱ FE - ۳۶۸ ۲۳۵۷ PET ۳۶۵ ۳ 
“TVA FV ۳۷٣ ۔۳۷٣ ,۳۷۱۔‎ of ۳٣٣٣۔٣‎ 
«TAT «FAO TA ۔- ۳۸۰ ۔ ۳۸۱ - ۳۸۲ ۔ ۳۸۳ ۔‎ ۹ 


۸ . 
الشبشيني الحنبلي ۳۰ 
الشرمساخي ۱۲ 
الشعبی (أبو عمرو) ۵ ۲۳۰۰ ۰۳۰۹-۲۸۸-۲۸۵۰ ۰۱۳۱۹ 
الوهاب بن أحمد) ٦1۔‏ ۱۷۔ ۲۳۰۲۲-۰۲۱۰۲ ۲۵۰ ۲۷۰ ۲۸ a‏ 


EFE EN ٤٤ ۳۷۔۳۸۱۔ ۳۹۔‎ ۔۳٣‎ o L1 
۷۷۔ ۸۰۔٦۸ ۔‎ ۵۷ ۵۲ ۔١٢٥‎ 0° ۔٤۸‎ ۔۷٤‎ ۔٦‎ 


۱۱۱-۹۷۰۹۵۰۹۱-۷ ۱۲۱-۰ 
الشیخان (الامام مسلم والامام ۲۳۳-۲۳۲ - ٦٢٢ - ٦٦٢‏ ۔ ۰۲۹۹ ۲۷۳-۲۷۰ ۲۷۲-۰ - 
البخاري ۸۔ ۲۷۹ - ۲۸۸ ۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۳ ۲۹۱۰-۰۲۸۸۰ - 
2۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳۰۳۰۲ ۰۳۰۸۰۳۰۷ ۳۱۱۰۳۱۰ 
۰۲ ۳۱۹-۷ ۳۲۵۰۳۲۸۰۳۲۳-۰ . 


الطبراني ۰ ۲۵۸-۱۸۰ 
الطبري (محمد بن چریر) ۲۲۱۱-۱۹۸-۰۱۰۵ 
الطحاوي (محمد بن سلمة) ۱۷۸-۱۵۸ 


الطیبی ۲۲۱۷ 
العباس ٣٢‏ 
العيني ۲٥‏ 
الغزالي (آبوحامد) ۹ - ۷ ۲۵۳۰-۱۷۹-۸۹۰ ۲۵۸۰ ۲۵۹۰ ۰ ۳۳۹ 


€٤ 


الفارس 
الفخر الرازي 

القرافي (أحمد بن إدريس) 
القسطلاني (شهاب الدين) 
القشيري (أبو القاسم) 
الكرماني 

الكواشي 

الكلاعي (سلیمان) 

الکیا الهراس 

الليث ہن سعد 

المأمون 

الماوردي 

لمزني 

المسور بن مخرمة 
المكودي 

النجاشي 

النخمي 

النسائي (آبو عبد الرحمن) 
النووي 


الواحدي 


الولید بن مسلم 


ام حبيبة 


ام سلمی 


۲۲۷ 

۲۲۹۰ ۲۲۲ 2 ۲ 

۱۷۰-۶ ۱۷۱۰۰ ۱۷ 
۷ ۔ ۲۵۵ 

۳۹ 

۲۵۷ ۵ 

۲۵۷. Yoo 

۳۹ 

۱۷۹ 

6 

۲۵ 

۲۸ ٦ 

۲۵۲۰ ۱۷۸ ۱۷۲ ۱۱۹۰ ۶ 
۳۸۹ 

Yo 

۳۹۱ 

۳٣٣ ۲۸۸۰ ۲۸۵ - ۲۷۹ - ۵‏ ۔۲۳۷۳۰. 
۶ ۲۷۸۰ 


- ۲۵۹-۲۵۸۰ ۲۵۲۰-۲۵۵۰۲۵۶ ۲۵۱۰ ۱۷۶ ۰ ۸ 
. 


Yoo 

۳۳ 

۱۷۳ 

YAY 

۳۸ 

£ ۔ ۲۹۵ 

۲٥٤ 

- ۲۹6 - ۲۸۲-۲۷۸ ۲۷۷۰ ۲٦۹۸-٦٢٢ ۔‎ ۲٢٢ ۔٥‎ 
+٣۷٣ 


to 


ہلال بن رباح 
بھران 


توفيق الطويل 


ٹوبان (أبو الفیض) 


جبريل (عليه السلام) 
جعفر الصادق (بن 

جعفر بن أبي طالب 
جعفر بن سليمان الضبعي 
جلال الدين السيوطي 
جلال الدين المحلي 


جمال الدين الجوزي 


حذيفة بن اليمان 


۳۲ 
۳۳۲ 

بات 
۲۷٦‏ 
٦٢‏ 

ت 
۲۱ 4۰-۲۲۰ 

لا بت 
٦٤‏ 

وی سے 
۳ ۲۸۱ ۔ ۲۸۳ ۔ ۳٣٣‏ ۔ ۳۱۰۸ = ۳۱۱ ۔ ۳۱۲ ۔ ۳۱۷۔ 
۵ . 
۲۷٢۱ ۲‏ 


۲۲۵ - ۲۱۰۵ ۱۱8-2 
۳۹ 
۳۳۲ 


۱۷۸۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۵ ۱۷۳۔‎ ۰ ۱۷۱ ۱۷۵ - ۱۰١ ۶ 
۔٦٢۔‎ ٣٥۸ ۲٥۹ ۔‎ ۲۵۷۰ ۲۵۵۰ ۵۵ 2 ۳ 


Yo. ۲‏ 
۳۹ 
۱۲ 
وت تن 
۷ ۲۸۹۰ ۲۰۱۰ 


25 


حسین بن الحارث الجدلي 


حفصة 
حماد بن سلمة 
حمدان بن سهل 


الشيخ خالد 


خالد بن مخلد القطواني 


,حالد بن يزيد 
خزيمة بن ثابت 
خلاد بن رافم 


داود (عليه السلام) 
الإمام داود 


داود الظاهري 


زفر (أبو الهذیل) 

زكريا الأنصاري 
(شیخ الإسلام) 

زيد بن ثابت 


٤٤-٣ 

۳۰۳ 

۳۹1 
۲۶۳-۲۷۲۵۷ 
٤ 


- مخ‎ 
٦ 
Yo 
۳۳۳ 
۳۹ 
۳۷۲ 
۳۷۷ 


=2 
۳۳ 
۳۷-۳۹۸ ۳٦٣۔۳٣٣‎ ۔۳٣۷ ۔‎ ۳٣٣-۰۷ 


۷ 
١٤١-٤ 


ار م 
AY‏ 
۳ 


.۳۱۸- ۲۱۹۰ ۸ 


- 01 00 ۔‎ ٣٥٢ ۰۲۵۳ ۔‎ ۲۵۲ ۱۷۷ - ١5-١ ۷ 


. ۲۵۹۰ ۷ 


۳ 
۳۹۰ 


يفف 


زید بن حارثة 


سدید بن سعید الحدثاني 


سعید بن المسیب 


سعید بن جبیر 


عاشور 


سفیان الثوري (أبو عبدالله) 


سليم (السلطان) 


سليمان بن عثمان (السلطان) 


سليمان بن يسار 
سمرة بن جندل 


شریح بن الحارث 

شريك النخعي 
الحافظ) 

شمس الدين الخزي 

شهاب الدين الأنجاني 


۹٤ 


۳۳۳ 


۳۸ 
۳۲۵ - ۳۱۸- ۲۹۰-۶ 
۲۷۰۱۔۲۹۔۲٢‎ ۔٥‎ 


۳۲۰ 


- ۲۸۱ ۲۳ - ۲۳۱۰ ۲۲۵۰ ۲۱۲۱۰۱۸۰ - ۱۳۷ ۰ ۶ 
۰۳۸۲-۳۷۰۰۳۱۵ ۳۹۹۰-۲۷۳۰ ۲۷۲۰ ۶ 


اھ 
۳۱ 
۳۸ 
۳۳۰۵ 
۳۹۳ 
۳۹۲ 


وین 
۳۲۶۰۳۱۳-۳۱۲۱ 
۳۹ 


۳۳۳ 
۳6۲ 
۳۹۰ 
اکس 

۱۲ 


44 


شهاب الدين ابن 

الشیخ الحق ۹ ۳۲۱ 
شھاب الدين الحسامي ۲0۳ 
شهاب الدین الرملي ۲ ۲٥٢‏ 


شهاب الدين الشايي ٣٢‏ 
شهاب الدین الشيشيني 
الحنبلي ot‏ 
شهاب الدين الفتوحي 
الحنبلي ۲۱۱-۷ 
۔ هن 
صالح بن نبهان ۹۔ ۲۹۳ 
صلة بن آشیم ۲۹4 
کلت 
طاووس الیمان ۲۹۲۱-۰۳۳-۳۲۹ 
طلحة بن مصرف 4 
طلق بن عدي ۸ - ۳۵۳۲ 
طوماي باي رالسلطان) ‏ 4 
و نے 
عائشة (رضي الله 
عنها) 4 ۲۱۵ ۲۱۱۰ ۔ ۲۱۷ ۲۷۰۰۲۱۹ ۲۷۱۰ ۲۷۳۰ - 
2۵ ۲۷۱ - ۲۸۳ - ۲۹۳۰-۲۸۷ - ۰-۲۹۹ ۳۰۱-۰۳۰۰ 
۲ ۳۰۱۰۳۰ ۳۱۸۰ ۰۳۷۰۳۵۲۱-۳۳۵ 
عامر بن قيس ۳۰۵ 
عبادة بن الصامت ۳۱۳ 
عباس بن مرداس 1 


عبد الق السنباطي ۲٥٤‏ 


۹ 


عبد الرهن بن علي ۳۹ 


عبد الرهن بن مهدي ۳۰ 

عبد الرجن القناوي ۱۸۲ 

عبد الرحمن اللمغاني ۱۲ 

عبد الرهن الناصر ٦‏ 

عبد العزیز الديريني ۳ ۵ ۲۵۵ ۲۵۷ . 
عبد العزیز بن عمران ۷۱ 

عبد القادر ا حیليی (الجيلاني) ۱۳۲ 

عبد القادر الشعراني ۷ 

عبد الكريم الرافعي ۸ ۱۷ ۲۵۳۱۷۸۰ - ۲۵۲ 
عبد الكريم بن 

هوازن القشيري ۷ 

عبد الله بن أي وی ۳۹۲ 

عبد الله بن أحمد ۳ ۔ ۲۵۸ 

عبد الله بن الحكم ۳۹۳ 

عبد الله بن الزبير ۷۸ - ۳۱۸ - ۳۲۶ 
عبدالله بن البارك ۳:۲ 

عبدالله بن حميد 4" 

عبدالله بن رواحه ۲۹٤‏ 

عبدالله بن زید ۷۲ ۲۸۸۰ 

عبدالله بن زیدان 10 

عبدالله بن سرج ۳۹۹ 

عبدالله بن عون ۳۵ 

عبدالله بن فضالة ۱۳ 

عبیداللہ بن عمبر ۳ ۳۷۳ 
عثمان بن أبي 

العاص ۱۳ 


موف 


عثمان بن عفان (رضي الله عنه) ۳۰ - ۲٢٢‏ ۔ ۲٢٢‏ ۲۸۳-۲۷۸۰ ۳۱۸۰۳۱۰۰۲۹۹۰ ۳۲۰ 


عروة ٤‏ 
عز الدين بن عبد السلام ۲۳۶-٩‏ - ۲۳۵ 


عطاء بن أبي رباح 1 مب ۲۰۲ ۲۱۲ - ۲۳۱۰-۲۱۵ ۲۸۲۰-۲۷۰۰۲۳۲ - 
۸ ۳۰۸-۰ -۳۵۲. 

عقبة بن عامر 4۲ 

عکرمة (آبو عبدالله) ۲۳۱۸ - ۲۹۹ 

علقمة بن قیس ۲۳۲-۱ 

علي الخواص ۸ ۰۱۱۱ ۱۱۷- ۱۱۹۔ ۱۲۱- ۱۲6- ۱۲۷ - ۱۳۰ - 


۱۱۱-۱۱۲ 2۱۵4-۱۵۷ - ۱۵۰ - ۱86-۱8۱ - ۲ 


۹ ۔ ۱۸۲ - ۱۸ ۱۸۵ - ۲۰۲۰-۲۰۱-۱۸۷ - ۲۱۹ - 
۰ ۔ ۲٢٢‏ ۔ ۳۳۱-۳۳۳ - ۳۳۷ - ۳۲۶6 - ۰۳۲۵ ۳۵۳ - 


۳٥۹ 2-۷‏ ۔ ۳۱ ۳۱۲۱-۳۱۵ ۳۱۷ ۳۲۷۸-۳۷۲ ل 
۳۸۱۸۰ ۰۳۸۷۰۳۸۲ 


علي الشونی ۱۸ 
علي المرصفي ۱ - ۱۸4 
علي النبتيتي الضریر ۱۰ 
علي باشا الوزیر ۲-۸۱ 
علي بن أبي طالب ۰۷ ۳٣۳‏ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲٢۲٢‏ ۔ ۲٦۸‏ ۔ ۲۷۰۷۱ ۔ ۲۷۳ ۲۷۷۰ - 
(رضی الله عنه) ۲۸۳-۸ ۔ ۲۸۵٢۰‏ ۲۸۹۰-۲۸۸۰ ۳۱۳۰-۲۹۸-۲۹۲ - 
١‏ ٣۔‏ ۰۳۱۵ ۳۲۰۰۳۱۸۰۳۱۷ ۳۱۳-۳۲۹۱-۳۲-۰ - 
۱ 
عمار بن یاسر ۳۹۹ 
' عمران بن حصين ۱ - ۲۸۶ 
عمر بن الخطاب ۲۰۱۰۱۷۰۱۵۰۱۸۰۱۳۰ ۲۰۵۰۲۱۳۰ ۰ ۲۲۵ - 


(رضي الله عنه) ٦۔‏ ۲۸۱-۰۲۷۸۰۲۲۸ - ۲۸۲۰-۲۸۵ - ۲۹۰۔ ۲۹۳۔ 
2۶ ۲۹۷ - ۲۸۵ - ۰-۲۸۲ ۰-۲۹۰ ۲۹6-۲۹۳ - ۲۹۷ - 
۸ ۲۹۹ ۔ ۳۰۳ ۳۰۷- ۳۰۹ 2۰ 2۳۱۳ ۰۳۱۵ ۳۱۲ - 
۳۱۸-۷ ۳۱۹ ۰۱۳۳۱-۳۲۰ 


۰۳۱ 


عمر بن عبد العزیژ 
عمرو بن العاص 
عمرو بن سلمی 
عمرو بن عبید 
عيسى (علیه السلام) 
عيينة بن حصن 


فاطمة (بنت رسول 
الله ول 

فراس بن يحبى الحمداني 
فرعون 


قاضي خان 
قانصوه الغوري 
قايتباي الغوري 


كعب بن مالك 
كمال الدين بن اشمام 
كمال الدين بن 


بوسف الدمشقي 


لوط (عليه السلام) 


مارية القبطية 


"f ۲۹۸۰ ۲۸۸۰ ۲۲۰۱-۰۳۱۲ 


۸۰ 
۸ 
۳۸ 

۱۵۲-۳ 


۱۵ 


۶ - ۲۹۵ ۔ ۰۲۱۷-۳۱۵ 


۳۰ ۰ 
۳۵۷۰۸۶ 


۳۵۹-۰ 
مب‎ 
٤ 


1۳۲ 


ماعز بن مالك 


۲۷ 


۲ - ۲۹ ۔ ١١١۔‏ ۰۱۵۵ ۱۵1۱ وول ۱۷۱۔ ۱۷۳۔ 
۶ ۱۷۱۰ ۰ ۱۷۸۔ ۰۲۰۵۰۲۱۳۰۱۸۰ ۲۱۳۰۲۱۰ 
٦1۔‏ ۸٢۲۔‏ ۰۲۲۱-۲۲۰ ۲۲۲ ۲۳۳۲۲۹ - ۲۳۶ - 
۷ 2 ۰۲۱۱ ۲۷۸۲۷۱ - ۰-۲۹۸۰۰۲۹۱-۲۸۵ ۲۹۹ - 
۹ ۰۳۱۸۰۲۱۷ ۰۳۲۰ ۳۳۹-۳۳۲ ۳۳-۳۶۱ - 
“PEAY 1‏ ۳4۹ ۳۵۲-۳۵۱ ۳۵ ۳۵۵ - 
“IA ۳۲۱۵ ۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۹۲ - ۳۵۸ 2-1‏ ۳۷۰ - 
“FAI LTA’ ۰۳۷۸۰۳۷۲۱۰۳۷۵ ۳۷-۳۷۲ 2 ۱‏ 
FAA ۳۸۲۰-۲۸۵۰۳۸۰ ۳۸۳۰ AY‏ 

۳۸۰ 

۰۳۳۱-۳۲۵7 ۲۳۱-۲۱۲ ۲۰۱-۰ ۲۰۲۰ 1 


۹ ۲۰۹۰ 
6 ۱۳۱۲۰۹۰۸۰۲۱۰۵2 ۲۵۰۱۹-۱۵۱86 ۲۸-۰ - 
۲۱ - ۳۱۰۳۵ ۰۳۷ ۳۸ - ۳۹۔٤٤‏ - 14 ۵۲ ۵۳ - 
۵ 4ه | TE‏ ۱۸۵۱ 595ل ۷۹-۷۸۰۷ 
۰ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ 949 ٩۱‏ ۹۳۔ ١۹۔‏ ۹۵ ۹۱ 
4 ١١5١ل ۱۱٩‏ ۱۱۱ ۱۱۳ + ۱۱۶ ۱۱۱ - 
۱۱٩ - ۸‏ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۳ - ۱۲۷ - ۱۳۶ - ۱۳۸ - 
2-۰ ۱6۱ ۱8۲ ۱۶۳ ۱8۵ ۰۱۵۲ ۱۵۱-۱۵۳ - 
۹۔ 2-۱۰ ۱۱۲-۱۱۵ ۱۱۷ ۱۷۰ ۱۷۵ ۱۷۱۰ - 
۱۸١ ۱۸۳۰۱۸۲ 2 ۹‏ - ۱۸۱-۰۱۸۵ ۱۸۹-۱۸۸ - 
۰ ۲۰۳ ۲۰۵۰۲۰۵ ۲۱۱-۰۲۰۸۰۲۰۱-۰ - 
۱ ۰۲۱۳۰۰۲۱۲۷ ۲۱۶ - ۲۱۲۱-۲۱۵ ۲۱۷ - ۲۲ - 
۲٤٢ - ۲۳۷ - ۲۳۱-۲۲۷ 2۵‏ - ۲۶۳ - ۲۸۱۰-۲۵۵ - 
۰ ۰۲۱۳۰۲۷۱۲ ۰۲۹۱6 ۲۱۱-۲۹۵ - ۲۲۱۷ - ۲۱۸ - 
4 - 2۰ ۲۷۱۹ ۔ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ - TV ۲۷۵ “VE‏ - 


YY 


۷ 2 ۲۷۸۔ ۲۷۹ ۰ ۰-۲۸۰ ۲۸۲۰۲۸۱ ۔ YAT‏ ۰ ۲۸۶ - 
۲۸٦۹ ۰ ۵‏ - ۲۸۷ ۰۰ ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ + ۲۹۲ 
۳ ۲۹۶ - ۲۹۵ ۲۹۱-۰ ۲۹۷۔ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ مب ۳۲۰۰ ب 
۳٣٣٣_١۱‏ ۲۲۳ ۲۲۱۵ ۳۲۱۷ ۳۰۸۔ 
AFIT ۳۱۲۰۳۱۱۳۷۱ ۹‏ ۳۱6+ ۳۱۱-۰۳۱۵ 
۷۔ "A‏ ۳۱۹۔ ۳٢٣٣‏ ۔ FYI‏ ۳۷۲۲ ۳۲۲۳ مب TYE‏ 
۵ ۳۳۱ ۔ ۳۳۵ ۔ ۳۳۹+ To PEY TEI “FE‏ 
٦۔ ۳٦٣‏ ۔ ۳٣٣‏ ۔ “FYI ۳۷۲ ۳۱۷ ۳۱۵ E‏ 
۷۲ ۳۷۳۰ - ) ۳۷ ۔ ۳۷۷ ۔ ۳۷۹ ۰۳۸۳۰ 


محمد الشامي ۲۹ 
محمد الغمري ۲٢‏ 
محمد الکونی ۲۲ 
محمد بن الحسن ۳۱۰۰۱۱۳۰۱۱۸۰ ۰۳۸۳-۳۷۱-۳۵۱۰ 
محمد بن الحنفية ۱۷ 
محمد بن الدهان 
النحوي ۱۷۳ 
محمد بن القاسم 
الأسدي ۳۰ 
محمد بن ا منذر ۹٦‏ 
محمد بن زین ۱۸۳۳ 
محمد بن مالك ۹۳ 
مسروق ۳۹ 
الا مام مسلم ۳ ۔ ۲٥٢‏ ۔ ۲۵۷ - ۲٦٦٢‏ ۔ ٦٢٦٢‏ ۔ ۲۱۵ - YA - ٦٦٢‏ - 


۹ ۔ ۲۷۱ ۔ ۳۷۲ ۔ ۲۷۱ - ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ - ۲۸۱ ۔ 
۲ - ۲۸۳ ۰-۲۸۱۰ ۲۹۰ ۔۲۹۱۔ ۲۹۳-۲۹۲ - ۲۹ - 
۷۔ ۲۹۹ ۰۳۰۱۰ ۳۰۶ ۳۱۵ الا ۰۳۰۷ ۳۱۸ 
۰۳۱۸-۳۲۱۹ 


1۳4 


اصر اللفاني 
نجم الدين بن 

خلف المقدسي 
نصر بن عاصم 
نوح (غليه السلام) 
نور الدين الجارحي 
نور الدين الطرابلسي 


هارون الرشيد 


وائل بن حجر 


وكيم ہن الجراح 


۳۱۷ ۲۹۸۰ ۲۹۷ ۲۹۲۰۰ ۲۲۶ - 6 
۳۶ - ۵ 

۲۷۳۰ YY 

۲۳۵ 6 

۱1٤4 

۲۳۱ 

۲٥٤ 

۱۸۹ - ۱۸۸-۱۱١-۰۷۰ 

۱۷۳ 


۳۲٣۔٠‎ 


A 


بت و 


°0 


{0 


بی (علیه السلام) 

يحبى بن يحبى الليئي 
يحبى بن يغان 

بزيد بن أبي سفیان 

يونس بن إسحاق السبيعي 


۱۳۹ 


ثبت المراجع 


۱ - القرآن.الكريم 

۲ - صحیح البخاري : طبعة المجلس الأعلى للشژون الاسلامية. 

۳ - صحیح مسلم بشرح النووي : تحقیق عبد الله أحمد أبوزيتة . 

٤‏ - مسند الامام أحمد: تحقیق الأستاذ آحمد شاکر. 

۵ - الترغیب والترهیب: للحافظ المنذري تعلیق د. محمد خليل الهراس . 

7 - الجامع الصغير للإمام السيوطي : مطبعة مصطفی البابي الحلبي . 

۷۔ دلائل النبوة للامام البيهقي تحقیق السید أحمد صقر: طبعة المجلس الأعلى 


للشوون الا سلامیة. 
۸ - معرفه السنن والآثار للامام البيهقي تحفیق السيد أحمد صفر: طبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية . 


4 كشف الخفا: للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني . 
٠‏ الطبقات الكبرى: للامام الشعراني 

١١‏ الطبقات الکبری: للامام السبكي 

۲ - طبقات الصوفية للامام السلمي : تحقيق نور الدين شريبة . 
۳ _ الرسالة القشيرية : تحقیق الدكتور عبد الحليم محمود وزمیله . 
٤۔‏ الامام الشافعي : للاستاذ عبد الحلیم الجندي . 

۵ . حلية الأولياء لابي نعیم : مكتبة الخانجي . 

1 - وفیات الأعیان: تحقیق محمد محبي الدين عبد الحمید . 

۷ - کتاب الابریر: سيدي أحمد بن المبارك. 


ضرف 


۸ - لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدیة: سيدي عبد الوهاب 
الشعراني . 

٩‏ - الكاشف للامام الذهبي : تحقيق عزت عليه عطية» والأستاذ موسى محمد 
علي . 

٠۔‏ كتاب الأعلام : للزركلي . 

۱ - کتاب الموطأ للإمام مالك : تحقیق المرحوم عبد الوهاب عبد اللطیف . 

۲ _ کتاب الأم للامام الشافعي : طبع مصر ۱۳۲۷ . 

۳ - الجامع الکبیر لمحمد بن الحسن : طبع مصر سنة ٠١١١‏ . 

٤۔‏ الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم : طبع مصر. 

6 معجم الأدباء لیاقوت: طبع مصر. 

5 . المقدمة لابن خلدون : طبع بولاق. 

۷۔ مختار الصحاح للامام محمد ابن أبي بكر الرازي: المطبعة الأميرية 
بالقاهرة . 

۸ لطائف المنن والأخلاق للشعراني : طبع مصر. 

۹۔ القاموس المحيط : لمجد الدين الفيروزآبادي . 


۸ 


فهرس الموضوعات 


5 الحزء الأول 8 
البیان الصفحة 
مقدمة المحفق SENS OE AAAS N ASE e‏ 
انس رف :الول nT‏ 7 ا 
الامام الشعراني والاتهامات و و وس رون ۱۱ 
الامام الشعراني والولاة - تمهيد راس مد سھ و و و کا 
الامام الشعراني والنصح للولاة و لاساو ۹ 
اعتقاد الحكام في ولايته CESS‏ 
آثار الشعراني ومؤلفاته ابن ل او ا 1۷ 
آثار الشعراني ومؤلفاته مو جو ا لو ال 
کتاب المیزان گی کسستار نات امإو ان یھ مرو ی مس می اوس و ات 
مقدمة المؤلف رس اسم رھک سرت الس OSL ARRAS‏ 
فصل : في أن حمل أقوال الأئمة المجتهدين على حالين برفع الخلاف ... ۸۱ 
فصل : في أن المرتبتین ليستا على التخيير مطلقاً SS EREN‏ ۸۲ 
فصل : هل يجب على المقلد العمل بالأرجح من القولین. ۰؟ ی 1 
فصل : إن أحدا لا يحتاج إلى ذوق في اعتقاده بان أئمة المسلمين على 
هدی من ربهم ا رات جو ل وس ای هو و اه و کے NAS‏ 
فصل : إن طعن طاعن في هذه المیزان وقال نها لا تكفي أحداً في ارشاده إلى 
طریق صحة اعتقاده 7م 
فصل: إياك أن تسمع بهذه الميزان فتبادر إلى الانکار على صاحبها کرس کا 


2۳۹ 


البيان الصفحة 


فصل : ما وضعت هذه المیزان إلا بعد تکرار أسثلة الاخوان QO Sas‏ 
فصل : المراد بالعزيمة والرخصة A iS Seg AAS Read‏ 
فصل : أن كل من فعل الرخصة بشرطها والمفضول بشرطه فهو على 

هدی من ربه N TOR RO E E oS‏ 
فصل : هل رأيتم في كلام أحد من العلماء ما يؤيد هذه الميزان N‏ 
.فصل : عن الحديث المخفف پیر نا مین فان اا EN RSS‏ 
فصل : هل تأتي مرتبتا الميزان من جملة الادلة الشرعية سم اط ۳۱ 
فصل : من لازم كل من لم يعمل بهذه الميزان التي ذکرناها ا MEG‏ 
فصل : ينبغي لکل مؤمن الاقبال على العمل بكل حدیث ورد پھر ا ا 
فصل : إن قال قائل: كيف الوصول إلى الاطلاع على عين الشريعة رونا 
فصل : فان قال : إذا انفك قلب الولي عن التقليد ورأى المذاهب كلها 

متساویة في الصحة ا ید ٹر یر مم یی ل ا ۱۳ ۲ 
فصل :فان قلت هذا في حق العلماء بأحكام الشريعة فما القول في حق أئمة 

الأصول والنحو والمعاني والبيان Nae‏ 
فصل : فان قلت إن الأئمة المجتهدين قد کانوا من الكمل بيقين لاطلاعهم 

على عين الشريعة re ES SAR‏ دون 
فصل : فإن قلت فماذا أجيب من نازعني في صحة هذه الميزان 

من المجادلین Da SR‏ سک مو Rae‏ کک امس تی ا ٹا 
فصل : فان ادعى أحد من العلماء ذوق هذا الميزان والتدين بها 

هل نصدقه. . ؟ ASRS SSS‏ ا و EO e‏ 
فصل : إن آردت پا حي الوصول إلى معرفة هذه الميزان سکس E eo‏ 
فصل : في بیان تقرير قول من قال : إن کل مجتهد مصیب تسح ی VOY‏ 
فصل : لا یلزم من تقيد کامل من الأولياء أو المجتهدین بالعمل ی ما VOL‏ 

بقول دون الآخر رسس که ی ری لطم EEE‏ ۱۲ ۳۵ 


البيان الصفحة 


فصل : وإياك يا احي أن تطالب أحداً من طلبة العلم الآن بصدق اعتقاده في 

آن کل مجتھد مصیب Oe‏ ی ا 
فصل: ومما يدل على صحة ارتباط جميع أقوال علماء الشريعة بعين الشریعة ٥٦١‏ 
فصل: ومما یژید هذه الميزان عدم انکار أكابر العلماء في كل عصر على من 


انتفل من مذهب إلى مذهب رطام اصن ووس انو ۶وی 
فصل : في بیان استحالة خروج شيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة .. ۱۸۱ 
فصل : إن قال قائل أي فائدة في تأليف هذه المیزان . .؟ ۶۶90 N‏ 
فصل : في بيان جلة من الأمثلة المحسوسة التي يعلم منها. اتصال أقوال جميع 
اس سو بعين الشريعة OEY Ù‏ ا م 


فصل ؛ ey‏ چب ہر ہس ہج ٣۲‏ 
فصل: فیمانقل عن الإمام مالك من ذم الرأي SSS RS‏ ۴۹۶ 
فصل : فيما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذم الرأي ان 
فصل : فيما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه من ذمه الرأي ين 
فصول: في بعض الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه AEE‏ 
فصل : في شهادة الائمة له بغزارة العلم دب 1 ھی رو 6 
فصل : في بیان ضعف قول من نسب الامام آبا حنيفة إلى أنه يقدم القیاس على 

حديث رسول الله کا ل ا سطس ل سا ا 
فصل : في تضعيف قول من قال إن أدلة مذهب الامام أبي حنيفة 

ضعیفة غالبا ASAE‏ ا ا ا 9 
فصل: في بیان ضعف قول من قال: إن مذهب الإمام أبي حنیفة آقل 

المذاهب احتياطا في الدين ٌٗوت دس تس مي ایم ھی ۲۳۹ 
فصل : في بیان ذكر بعض من أطنب في الثناء على الإمام أبي حنيفة 

من بين الأئمة 0 پ“۶ 4+ ")۰۰ 
فصل : قال المحققون إن للعلماء وضع الأحكام بالاجتهاد سیر نر و EO‏ 
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$4۲ 


البيان 
فصل : في الجمع بين الأحاديث الشريفة ف او فلس ا اسم ا 
فصل : في بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعي 
هذه المیزان رمه فو اه الل OV‏ 
فصل: في أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الصلاة 
إلى الزكاة حك امام Riss‏ اہ و یا Nos‏ 
افصل : في أمثلة مرتبتي المیزان من الزكاة إلى الصوم Lg E ITT‏ 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الصيام إلى الحج N se‏ 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الحج إلى كباب البيع POS‏ 
فصل: في أمثلة مرتبتي المیزان من کتاب البیع إلى الجراح اوم و ۳۷۹۷۰۳ 
فصل ؛ في بيان أمثلة مرتبتي المیزان من کتاب الجراح إلى آخر آبواب الفقه ۳۹ 
فصل : في أيام التضحية نقست م ل ۲۳۲۲ 
كتاب الطهارة لایس جا ی و مو لس ل وا ا ۳۲۹ 
باب النجاسة مات وس اھ وی یت نس راو جا اام ا ۲ ۳۶ 
باب أسپاب الحدث جوج عط ا ا کا ا ا ARR‏ هی TOT‏ 
باب الوضوء وال ل او و کا ا مت امن و وا أن کو ا ا موہ اہ 
ہاب الغسل ا ا مرا سک سک سم کت سد می ویک کی یس رہ اہ VE‏ 
باب التیمم دوسا بی کاو RGA URES‏ بام ا PVA‏ 
الفهارس : E PERSSON RS‏ ا 
فهرس الاپات القرآنیة ا و ا 
فهرس الا حادیث النبوية هک یسیک شم رو مرگ 
فهرس الأعلام ااا اود اا توف E OMOEA‏ ۲۱۵ 
ثبت بالمراجم لودو تاس ار ضس سیت مسا LER‏ ا لا 
فهرس الموضوعات An AAs‏ 


